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مقدمة 

ليست هذه الدراسة محاولة لتفسير القرآن الكريم تفسيرا لغویا وأدبياء 
وليست محاولة اخری الكشف عن إعجاز القرآن إعجازا لغويا أو ادبیا. فإذا: 
صادف القارىء فى هذه الدراسة تفسيرا غير مالوف لاحد الألفاظ أو التراكيب. 
أو صادف القارىء ظاهرة تنم عن الإعجاز اللغوى لاسالیب القرآن الكريم». 
فإن المؤلف لم يقصد إلى الكشف عن ذلك قصداء ولا ادعی لنفسه مكان المفسر 
ولاموقف الباحث ف الإعجاز: فلقد كان اهتمام المؤلف منذ البداية متجها إل 
. الغايات العملية التى أملت عليه ان يغشى ساحة القرآن متأملا بعين اللغوى 
وقلب الادیب ما اشتمل عليه بناء النص القرآنى من مبانى اللغة ومغانى 
الادب. لقد مضى على المؤلف معظم عمره وهو يقرا القرآن خاشعا لجلا 
مستمتعا بجماله» دون ان يدوقف كثيرا لیسال نفسه عن سر هذا الجلال 
ومجلى ذلك الجمال» وربما تريث -فى القليل النادر- عند هذه العبارة أو تلك 
فقيل فيها ماسبق إليه الدارسون من قول فى الاسباب الداعية إلى الإحس اس 
بالجلال والجمال. ثم شاء الله جلت قدرته أن يوفقنى للقيام بهذا العمل من _ 
خلال ارتباطى بالعمل فى معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة - 
اذ كلفت إنشاء قسم من أقسام هنذا العيك يسمي قسم التخصص اللغوى 
والتزيوي: ون آکون مشرفا على هذا القسم ورٹیس لةه فكان اول ماقمت به 
لاداء هذه المهمة أن أحدد مقررات الدراسة ف هذا القسم» وآن أطلب معونة 
بعض الزملاء لوضع مفردات المقررات» وأن أتولى بنفسى أمر مادة «دراسات 
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لغوية وأدبية فى القرآنء فاحدد موضوعاتها وأقوم بتدريسها. 
والمعلوم أن طلاب المعهد بعامة هم من غير الناطقين بالعربية بحكم النشأة, 
فهم من أبناء الشعوب الأسيوية والأفريقية وقليل منهم من الشعوب 
الأوربية أو الأمريكيةء وكانوا جميعا من السلمین, كما يفهم من إقامتهم 
بمكة المكرمة. وكان من المطلوب لمادة دراسية تخاطب هؤلاء الطلاب أن تعد 
لهم فى مذكرات تنزع إلى البساطة ف التعبيرء وانتقاء مايتيسر فهمه على 
الطلاب من ظوامر اللغة ولمحات الأدب. ولقد كانت المذكرات المشار إليها 
مختصرة ضامرة الحجم, فيها من الشواهد أكثر مما فيها من نتائج البحث. 
ولكنها مع ذلك كانت لصاحبها شعاعا هاديا يرشده إلى ثراء هذا الحقل 
القرآنى» ويعده بالعطاء الجم ويزعه أن يشمر عن ساعديه. ويبدأ الجهد من 
جديد على نطاق اوسے, وف مجال أرحب. وهكذا أمسكت بالصحف 
الشريف لأقرآه قراءة متانیة ولأقيد ملاحظاتى اللغوية والأدبية على حواشى 
صفحاته» تمهيدا لما يتبع ذلك من الجمع والتبويب. وهكذا كانت مقاصد 
الدراسة ف بدايتها عملية الطابع تسعى إلى التعليم والتطبيق لا إلى العلم 
والنظر. ثم تحولت المقاصد بعد ذلك إلى الطابع العلمى بإغراء الثراء الذى بدا فى 
تركيب القرآن وأسلوبهء فلم يجد المؤلف لنفسه منصرفا دون الولوج إلى 
رحاب القرآن راجيا من الله التوفیقء وجاعلا عمله هذا قربانا فى ساحة 

القرآن. 
WH e‏ 

سوف يصادف القارىء أثناء اطلاعه على هذه الدراسة بعض المصطلحات التى ربما 
دعت شيئا من الإيضاح» ولهذا أعمد إلى محاولة إيضاحها فى السطور التالية. إن غموض 
المصطلح لهو آفة القراءة والفھم, وكثيرا ما تضیع الفائدة من قراءةالقارىء الجاد لأنه 
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ترك مع المصطلحات ليستخرج معانيها بذكائه الشخصى من قرائن.السياق _ 
إن و:جدت القرائن. فإذا لم توجد القرائن الدالة على المعنى المراد لم يفلح الذكاء 
فى إدراك المراد. ولقد حاولنا أن نجنب القارىء هذه النتيجة من خلال تحديد 
الصطلحاتء» E EEE‏ 

زائدا معنی أو کہ من حروف العانی يأو شع خض او إشارة أو 
موصولا أو أداة أو صيغة صرفية أو نمطا من أنماط الجمل, أما مازاد من 
الحروف لغير معنى -كالف فاعل وواو ففعول- فلا يعد من المبانى. وقد درج 
النحاة على إضافة المعنى إلى المبنى, فقالوا تاء الافتعال. وها التنبيه» ونون 
التوكيد. وسين الاستقبال. وضمير الغیبةء وصيغة المضارع. كما وصفوا 
البنی بقولهم الدال على كذا كقولهم: السین والتاء الدالة على الطلب» و«انفعل» 
الدالة علي المطاوعة, و«افتعل» الدالة على الاتخاذء وهلم جرا. فإذا نظرنا إلى 
عبارة: «فسيكفيكهم» وجدنا الفاء تدل بحسب ماقبلهاء »ثم وجدنا سين 
الاستقبال. وياء اللضارعةء وكاف المخاطب» و«هم» الدالة على الغائبین. وكل 
ذلك مبان تتكون منها العبارة. يضاف إليها صيغة «يفعل» بكسر العین, اما 
اللفظ المصوغ على مثال هذه الصيغة فهو ينتمى إآىَالمعجم ويسمى «الكلمة». 
ثم إن نمط الجملة الاسمية مبنى ومثله مبنى الفعلية ومبکی المثبتة والمنفية 
والمؤكدة والاستفھامیة, إلخ.. 

۲ -المعنى الوظيفى: اعترف النحاة بثلاثة أنواع من المعانى أكبرها 
المعنى الم المفيد, وهو معنى الجملةء ثم المعنى الفردہ وهى معنى الکلمةء وأشاروا 
إلى معنى ثالث ربطوا به الشّبه المعنوى, وقالوا: «هى معنى عام حقه أن يؤدى 
بالحرفء. فإذا توسعناف فهم هذ االمعنى العام لنشمل به المعانى التى 
نسبناها منذ قليل إلى طوائف المبانى. حصلنا على مفهوم المعنى الوظيفى. ذلك 
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بان كل ما نسب إلى ا مبانی المذكورة من المعانى هو ف واقع الأمر وظائف 
. تؤديها هذه المبانى ف السیاق, فالافتعال والتنبيه والتوكيد والاستقبال 
والغيبة والمضارعة والطلب والمطاوعة والاتخاذ والخطاب والغيبة والإثبات 
والنفى والتوكيد والاستفهام» كل أولتك معان وظيفية تؤديها المبانى» بسيطة 
كانت ام مركبة. 

۳ - المعنى المعجمى: هو المعنى المفرد الذى للكلمة خارج السياق فى حال 
إفرادهاء وهو يعد ثمرة لتضافر اشتقاقها وصيغتها الصرفية. وإذا كانت 
الصيغة الصرفية إحدى ركيزتى المعنى المعجمى, کان العنی الوظيقى المنسوب 
إلى الصيغة عنصرا من عناصر. المعنى المفرد للكلمة. فإذا التمسنا المعنى 
العجمی لكلمة «قاتل» كان العنی الوظيفى المنسوب إلى صيغة «فاعل» عنصراً 
من المعنى العجمی لكلمة «قاتل», آما العنصر الآخر فیاتی من أصولها الثلاثة: 
القافء والتاء. واللامء وهو العنصر المشترك بين جميع مشتقات هذه المادة على 
اخَتَلاف صيغها الصرفیة, فكل كلمة من مشتقات هذه المادة تحمل فى طيها 
قسطا من العطاء الدلالى للاصول الثلاثة المذكورة, ثم تختلف عن أخواتها 
بحكم الصيغةء ويمكن تمثيل ماتقدم على النحو التالى: 


منابع المعنى المعجمى للفظ «قاتل» 
من حیث الاشتقاق . ميث السيقة 
قشل ` فاعل 
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وإنما قلت «جرثومة معدى الحدثء ولم أقل «الحدث» أو«معنى الحدث». 

لأن معنى الحدث هو معنی المصدر. اما الاصول الثلاثة فتكتب مفرقة لتصبح 

من العموم. بحيث تندرج تحتها الشتقات جميعاء ومنها المصدر الذى لايصلح 
بخصوصيته الدلالية على الحدث أن یکون أصلا عاما للاشتقاق. 

٤‏ -القرينة اللفظية: ھی عنصر من عناصر الكلام يستدل به على الوظائف 
النحویةء فيمكن بالاسترشاد بها ان نقول هذا اللفظ فاعل. وذلك مفعول به أو 
غير ذلك. ومَكلٌ هذه القرائن كمثل معالم الطريق التی يهتدى بها المرء إلى المكان 
الذى یقصدہہ وتختلف القرائن باختلاف اللغات» وق العربية من القرائن 
اللفظية قرينة البنية والإعراب والربط والرتبة والتضامء وفيها فوق ذلك 
کبری القرائن اللفظيةء وهى قرينة السياق. ولاتدل واحدة من هذه القرائن 
بمفردها على المعنى النحوىء» وإنما يتضح المعنى بعصبة من القرائن 
المتضافرة:. فمثلها فى تضافرها على تحديد المعنى النحوى مثل ما يهتدى به 
الطبيب إلى تحديد نوع المرضء فهو لايكتفى لتعيين المرض بالاستدلال عليه 
بالحمی أو صفرة الوجه أو الغثيان أو الرعشة فقطء وإنما يضم بعض ذلك إلى 
بعض, وقد يضيف إليه اختبارات وتحليلات آخری واستفسارا عن تاريخ 
الرض, إلخ.. والفاعل مشلا لايعرف بالرفع فقط وإنما يعرف به وبالاسمية 
والتاخر عن الفعل وكون الفعل مبنيا للمعلومء وما يصحب ذلك من قرينة 
معنوية هى دلالة هذا الاسم على من فعل الفعل أو قام به الفعل (أى على من 
تحقق الفعل بواسطته). 

٥-القرينة‏ المعنوية: هى العلاقة التى تربط بين عنصر من عناصر الجملة 


وبين بقية العناصر, وذلك كعلاقة السا التى . هى نسبة عنصر الحدث الذى 
قمعنى الفعل أو الوضف إل فاطة ار واسطنة وقوعة اى مىل وقوعه: وذلك 
كالذى فى قام زيد ومات عمرو وانكسر الإناء. وزيد قائم وعمرو هالك 
والإناء منحطمء أو مكسور. وعلاقة التعدية تقوم بين الفعل ومفع وله الذى 
وقع عليه الحدث» وهى قيد بخصص نسبة الحدث إلى من أسند الحدث إليهء 
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فقولنا دقرا زیدہ إسناد للقراءة إلى زي ”على وجه العموم, فإذا قلنا «قرأ زید 
الدرس» خصصت القراءة بالدرس وسكتنا عن كل مقروء آخر. ومثل ذلك 
علاقة المصاحبة للمفعول معه وعلاقة الغائية للمفعول لأجله والظرفية 
للمفعول فيه والملابسة للحال والإخراج للاستثناء. وهلم جرا. فإذا سمع 
السامع الجملة أو قرأها القارىء فأدرك العلاقة بين عناصر الجملة (كإدراك 
ماإذا كان المصدر ف «ودع أذَاهم» (الأحزاب )٥۸‏ مضافا إلى فاعله أو إلى 
مفعوله)ء كانت العلاقة التى أدركها قرينة على المعنى النحوى المراد من الجملةء 
وقد أشرنا منذ قليل إلى أن هذه القرائن المعنوية تتضافر مع القرائن اللفظية 
فيتضح المعنى بمجموع ما تضافر من القرائن. ويرجع إدراك هذه القرائن 

العنویة ق العادة إلى وضوح قرينة السياق. 1 

- قرينة السیاق: وهى ما يكتنف السياق من قيود تركيبية. او احراغغ ١‏ 

إقاة اوعدا ا ونضرب لذلك مثلا قول الشاعر: 00 
O‏ ابن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن 

إذ اللصروف أن من معانی «إن» أن تكون نافية أو شرطيةء او مخففة من 
الثقيلة؛ فأى ذلك هى معناها ف هذا البیت؟ لوجعلناها نافية لورد التناقض على 
لبيت» لائنا عندئذ ندعى للشاعر أنه مدح. قومه فى الشطر الأول و هجاهم بالشطر الثانى. 
ولوجعلناها شرطية لورد عليها اعتراض من جهة التركيب» واعتراض من جهة 
المعنى. فأما من حیث التركيبء فلو جعلناھا شرطية لتحتم بعدها تقدیر فعل 
محذوف وجوبا لايتحتم تقدير ملظ على المعنى الآخر (أى تخفیف إن)» 
والأصل أن مالا يحتاج إلى تقديرأر(زمما يحتاج إلى تقديرء وأما الاعتراض من جهة 
المعنىءدالبيت على معنى الشرطية يشبه قولنا؛ زيد منصف إن عدل»» وهو معنى 
فاسد. لأن هذا الشرط يحتمل أحد معنيين: أحدهما الغائية بمعنی «زيد 
منصف حتى إن عدل». والثانى هو العنادية بمعنى «زيد منصف على رغم 
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کا 


عدله». ولا كان الإنصاف هو العدل وكان الشىء لایصلح غاية لنفسه ولاضدا 
لها كان المعنى فاسدا. فلم يبق إلا أن تكون «إن» مخففة من الثقيلةء ويكون 
المعنى «وإنّ مالكا كانت كرام المعادن». ومثله قول الكميت: 
طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبامنى وذو الشيب يلعب؟ 
فقوله «وذو الشيب يلعب» بحكم صورته يصلح أن يكون تركيبا خبریاء 

ولكنه فى هذا البيت لايصلح لذلك؛ لأنه ليس من المعتاد ولامن العقول أن يكون 
اللعب ديدن ذى الشيبء ولو ادعينا أن الشاعر يقصد بعض ذوى الشيب دون 
كلهم لزع ان تشتمل العبارة على ذكر «قد» فتصير العبارة بهذا «وذو الشيب 
قد يلعب» وهى ليست مذكورة فى العبارة» فلم يبق إلا أن يكون المعنى على 
الاستفهام الإنكارى وأن تقدر الهمزة. فيكون المعنى ہاو ذو الشيب یلعبء؟ 

ج ۷-الرخصة: ھی تركيب الكلام على غير ما تقضى به القاعدة اتكالا على 
أمن اللبس٭ فإن لم يؤمن اللبس نسب الكلام إلى الخطأ لا إلى الترخص. 
ومرتكز الرخصة ماسبق أن اشرنا إليه من تضافر القرائن؛ لأن تعدد القرائن 
على إرادة المعنى قد يجعل واحدة من هذه القرائن زائدة على مط الب وضوح 
العنی, لان غيرها يمكن أن يغنى عنھاء فيكون الترخص بتجاهل التمسك بهذه 
القرينة. مثال ذلك أن العرب حين قالت ہضرق الثوب السمارہ برفع الثوب 
ونصب المسمار علمت من خلال المناسبة المعجمية (التى هى فرع على قرينة 

ضام يسمى التوارد). أن الفعل «خرق» يتطلب المسمار فاعلا ولايصلح 
الثوب أن يكون فاعله؛ لان الثوب لايكون خارقا للمسمار عقلا أو عادة. فلما 
أغنت.قرينة التضام إلى جانب قرائن آخری كاسميه الفاعل ورتبته متأخرا عن 
الفعل, إلخ... أمكن تجاهل دلالة الإعراب على المعنى النحوىء» فكان الترخص 
بنصب الفاعل ورفع الفعول بعكس القاعدة. والرخصۃ: كما تقول أصول 
الت الا 
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النحو مرهونة بمحلهاء ذلا تصلح لان یقاس عليها. ووظيفة القول بها الآى 
تفسير مانسبه الأقدمون إلى الشذوذ ونحوہہ فلا تبرر بها أخطاء المحدثين. 
۸۔الأاسلوب العدولى: الاصل ف الاستعمال استصحاب الأاصل, سواء من 
حیث البنی أو من حيث العنی, ولكن الخرب درجت على تصعیح حالات معينة 
من العدول عن الاصل, وأعطتها من الاعتداد بها مارقى بها إلى مستوى 
الصواب المعتمد على قاعدة. ويلاحظ ذلك أساسا بالنسبة للعدول عن القرائن 
اللفظیة. والفرق بين ن الرخصة وهذا الاسلوب العدو لىء أن الرخصة یعتذر عنها 
ولايعتذر عن الاسلوب العدولى. ومن ظواهر الاسلوب العدول مايل 

١‏ البنية يعدل عنها بوساطة النقل - والنیابة - وتسخير اللفظ لتوليد 
المعنى ‏ والتضمين. 

٢‏ -الإعراب ويعدل عنه بوساطة إعراب الجوار 

٣۔الربط‏ ويعدل عنه بوساطة الالتفات - والتغليب - وحذف الرابط. 

٤‏ -الرتبة ويعدل عنها بوساطة التقدیم والتاخیر. 

_ التضام ` ویعدل عنه بوساطة الحذف  والزيادة  والفصل‎ ٥ 
وتجاهل الاختصاص‎  ضارتعالاو‎ 

١‏ المعنى الأصلى ويعدل عنه يوساطة المجاز 

فالعرب لاتخطىء واحدا من هذه الأساليب وإن كانت كلها عدولاعن أصل. 

4 تعدد المعنى بحسب الأصل: وهذا المعنى إما أن يكون وظيفيا أو 
معجمياء والفرق بينه وبين النقل أن تعدد المعنى لايلزم معه التحول من قسم 
من أقسام الكلم إلى قسم اخر. كما لايلزم فيه تغير الموقع ولاشروط التركيب. 
مثال تعدد العنی الوظيفى مائراہ فى معائى حروف الجر وخصروف العطف 
دلحوهماء ثم مانراه من تعدد معانی الصیغ الصرفية كفاعل التى تصلح 


١ 


"ر۱ج ا 
ا 
کے زیراو 


لوصف الفاعل. والصفة المشبهةء وفعیل التى تصلح اسما کسریر ومصدرا 
كزئيز ووصفا كبخيل» وأقعل التى تصلح للتفضيل وللصفة المشبهةء وكذلك 
واِنْء التى تصلح للنفی والشرطء ولآن تكون مخففة من الثقيلةء ولكنها تظل 
حرفا فى كل الحالات, وأما تعدد المعنى المعجمى فيتضح عند النظر ف المعاجم, 
إن لاتكاد تجد كلمة ذات معنى واحد لاتتعداه» فقد يأتى تعدد معناها عن طريق 
تطور الدلالة عبر القرون والاحتفاظ بالمعنيين القديم والحدیث وقد يأتى من 
اختلاف استعمالها بإختلاف القبائل وإهمال الرواة لنسبة كل استعمال إلى 
قبيلة خاصة, وقد يأتى التعدد من استعمال الكلمة حينا بالخروج بها عن 
معناها الاصل إلى معنى مجازی, ثم اشتهار ذلك المجاز وجريانه ف _ 
الاستعمال حتى يصبح معنى حقيقيا آخر للكلمة. وكلا النوعين من تعدد 
المعنى. إنما هو من قبيل الاقتصاد اللغوی, إذ تعمد اللغة إلى تسخير مبانيها 
المتناهية المحدودة العددء بحيث تفى بمطالب المعانى غير المتناهية التى لاحدود 
لاعدادھا فتسعها تعبيرا صحيحا وتحبيرا بليغا. انظر مثلا إلى معانی «قام» 
وتامل اختلافھا فى نحو: قام زيد قام به الفعل ۔ قامت القيامة ‏ قام اللیل 
وصام النهار ‏ قام الله على كل نفس ہما كسبت ‏ قام له الأمر قام ميزان 
النهار ‏ قام قائم الظهيرة ‏ قام الحق - قام الوا ی للامر ‏ قام المتاع إلخ.. 

٠‏ تعدد المعنى بحسب النقل: احد“ تعدد المعنى الوظيفى؛ وهو 
صورة من صور العدول عن الاصل فيما يتصل وہ البنية ومعناها فى 
اللغة, إذ تخرج البنية عن استعمالها الأصلى إلى استعمال اخر لم ينسب لها فى 
تقسيم الكلم فيتعدد معناها الوظيفى. مثال ذلك الظروف المتصرفة التى هى 
أسماء بحكم تقسیم الکلم » ولكنها نقلت إلى استعمال الظروف, وكذلك الأفعال 
الناسخة التى نقلت من الفعلية إلى استعمال الأدوات» ومن ذلك أيضا الأسماء 
الجامدة التى تستعمل استعمال الشتق, كما فى قولنا «زيد رجل» ای متصف 
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بالرجولةء إذ وضع لفظ «رجل» موضع لفظ «متصف بالرجولة» ولذا قالوا ٠‏ 
فيه إنه مؤول بالمشتق. > ومته ما الاستفهامية التى نقلت إلى معنى التعجب. 
ومنه الظروف والموصولات التى نقلت إلى استعمال أدوات الاستفهام والشرط 
نحو آین» ومتی, وآیان. وحيثء وإذء وإذاء ومن, وماء وأى. إلخ. ويلاحظ فى 
نقل المبنى من استعمال إلى اخر إما تغيرٌ الموقع تقدیما وتأخيراء وإما تغير 
شروط التضام, أو تغير العنی الوظيفى. فالاول كما فى الظروف التى نقلت إلى 
الشرط والاستفھام, إذ تحولت إلى موقع الصدارة ف الجملةء والثانى نحو ما 
التعجيبة التى إن لم يتغير موقعها فى الجملة فقد كان من شروطها أن يليها 
«أفعل». والثالث نحو الاسماء والإشارات التى فقدت الاسمية أو الإشارية عند 
نقلها إلى الظرفية. 

¥ 

لقد عرفنا أن هذا البحث يشتمل على دراسة لغوية وأخرى أدبية أو بعبارة 
أدق ٭آسلوبیةءء فأما الدراسة اللغوية فتتم من خلال موقف القرآن من القرائن 

وسو ن 

اللفظية الدالة على المعنى النحوى. وهى الإعراب والبنية والربط والرتبة 
والتضام وقرينة السياقء وهى كبرى القرائن النحویةء ثم مايكون أحيانا فى 
التركيب القرآنی من الترخص فى إحدى هذه القرائن عند أمن اللبس. وأما 
الدراسة الاسلوبية فتيدأ بالنظر فى استعمال الأسلوب القرآنى للقيم الصوتیة, 
كالإيقاع والحكاية والفاضلة والمناسبة الصوتية وطلب الخفة وحسن التالیف 
وظواهر التلاوة والترتيلء إلخ.. ثم تلقى نظرة من بعد إلى مفردات القران 
الكريم» فتتناول انتقاء اللفظ القرآنى ودلالته المفردة, ثم تتخطى اللفظ المفرد 
إلى التراكيب القرآنيةء من حيث خصوصيتها وترخصهاء وما فيها من 
الأساليب العدولیةء ثم تعقد الدراسة فصلا لتأبى القرآن على اللبس إذا عرض 
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اللبس للنمط التركيبى» وبعد ذلك نعرض نماذج من حوار القرآن وحجاجه. 
ودراسة للمثل ف القرآنء وظواهر أسلوبية فى القرآن كالتعميم والتلخیص 
والتوکید والنفى والتعجب والشرط, إلخ.. من خلال تصرف النص القرأنى ف 
أنماط الجمل التى يعبر بها عن هذه الظواهر. وتنتهى الدراسة الأسلوبية بإلقاء 
القرآنية: إذ تقوم السورة على عناصر متكاملة ذات وحدة عضوية. 
والله ولى التوفيق» 
أبو هانىء 
د. تمام حسان 
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دراسات لغوية 
من خلال القرائن 
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الفصل الأول 
قرينة البخیۃ فى الترکیب القرانی 

وی مر و اھت سای و ری 
الئحاة إن الاسم للرفوع لایکون فاعلا لا مع سيق الفعل له ميتي لعلوم 
فإذا بنى الفعل للمجهول صار المرفوع نائبا عن الفاعل ومن شان البتدا أن 
يكون اسما معرفةء ومن شان الخبر أن يكون وصفا متحملا للضميرء وأن 
المصدر المنصوب بعد الفعل لایکون مفعولا مطلقا إلا إذا کان من مادة الفعل, 
فإن لم يكن فإن أفاد مايفيده المفعول المطلق كان نائبا عنه, وإن أفاد غائية كان 
مفعولا لأجله. وكلنا يعلم أن من شأن الحال أن تكون وصفا مشتقاء وأن حق 
التمييز أن يكون جامداء إلخ.. فهذه نماذج من الشروط التى إذا تحققت للكلمة 
المفردة فى حيز الجملة كان تحققها دليلا على المعنى النحوى الذى تؤديه الكلمة 
ف الجملة. فإذا وضعنا لفظ «قرينة» فى مكان كلمة «دليلاء السابقة عرفنا 
القصود بقرينة البنية. 

ولكن ما البنية ذاتها؟ البنية إطار ذهنى للكلمة المفردة. وليست هى الكلمة 
ذات المعنى المفرد. وربما قرب ذلك للفهم أن نقول إن البنية مفهوم صرف 
لاينطق» وإن الكلمة مفهوم معجمى منطوق بالقوةء وإن اللفظ مفهوم 
استعمالى تتحقق به الكلمة بالفعل بوساطة النطق أو الكتابة فى محيط الجملة. 
ولریما كان أكشر تقر تقريبا للفهم أن نفرق بالتطبيق العملى بين هذه المفاهيم على 


النحو التالى: 
صيغة فاعل = بنية عامة لعدد عظيم من الكلمات. وهى ذات معنى وظيفى 
رق 
كلمة «كاتب» = عند إفرادها على صفحة المعجم تعد كلمة منطوقة بالقوة لا 
بالفعل. 
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هذا كاتب = عند النطق أو الكتاية تعد لفظا منطوقا أو مکتوبا بالفعل۔ 
ولقد درج النحاة العرب على استعمال كلمة دلفظء استعمالا غير محدد 
الدلالةء ليقصدوا بها الكلمة حينا والكلام حينا اخرء على مابين الكلمة والكلام 
من فارق الإفراد والتركيب. نلحظ ذلك ف قول ابن مالك: «كلامنا لفظ مفیدء 
وقول الجزولى: «الكلام هو اللفظ المركب المقيد بالوضع». إذ نحا كلاهما 
باللفظ منحى التركيب فى مقابل ما شاع من جعل اللفظ مرادقا للكلمة على 
السنة الدارسين.. ومغزى هذا التفريق أننا نقهم معنى البنية أو البنی, قَهماً 
صرفيا محددا ينأى بهذا المفهوم أن يختلط بالعناصر المعجمية المستعملة 
بالقوة: إذ تكون صامتة على صقحة المعجم أو بالفعلء إذ تكون جارية على 
اللسان أو على القلم. 
ولكن مقردات اللغة ليست جميعا من ذوات الصيغة والأصول الاشتقاقية؛ 
إذ نصادف من المفردات حروفا وأدوات وضمائر وظروقا جامدة. بعضها على 
حرف واحد والبعض على حرفين وبعض اخر على ثلاثة أحرف. فما كان منها 
على حرف واحد اتصل بغيره خطا ولكنه مايزال فى نظام اللغة يعد کلمةء 
ويؤدى وظيفة الکلمةء ویصدق ذلك الاتصال ف الخط علي بعض ماکان على 
اکثر من حرف أيضا. وإذا عرف النحاة الكلمة بأنها مادل على معنی مفردء فإن 
الطعن الذى يتجه إلى تعريفهم أن هذه الطوائف المذكورة لاتدل على معان 
مفردة؛ بل إنها لاتدل على معان معجمية؛ وإنما تدل على معان صرفية ونحوية 
لاتتحقق إلا من خلال السياق اللتصل (أى التركيب). او موق عق مد خر 
النحاة بأنها معان عامة, وزادوا على ذلك عبارة تقول: إن هذه المعانى «حقها أن 
تؤدى بالحرف»» أى أنها إذا عبر عن أحدها عنصر غير الحرف لحقه الشيه 
العنوی, فكان ذلك سببا فى بنائه. ومن المعانى العامة المذكورة معانی حروف 
الجرء كالظ رفية والملاصقة وابتداء الغایةء ومعانى حروف العطف كمطلق 
الجمع والترتيب والتعقيبء ومعانى إن وأخواتهاء كالتأكيد والتشبيه والتمنى 
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والترجى. ومعانى الضمائر. كالإفراد والتثنية والجمع والتكلم والخطاب 
والغيبة والتذكير والتأنيث. ومعانى الإشارات كالتذكير والتأنيث والقرب 
والبعدء ومعانى الموصولات كالتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع 
والعاقل وغير العاقل. ومعانى الظروف كالزمان والمكان. إلخ.. فكل أولئك 
معان صرفية ونحوية تختلف من حيث طابعها عن المعانى المعجمية المفردة 
المنسوبة إلى المشتقات ذوات الصيغ. 

لقد رأينا منذ قليل أن بنية الكلمة المشتقة تتمثل فى صيغتها الصرفية. 
ونشير الآن إلى أنه إذا كان للكلمة المشتقة معنى مفرد يمكن الإطلاع عليه فى 
المعجم, فإن هذا المعنى المعجمى يقوم على ركيزتين من المعانى الصرفية العامة: 
إحداهما معنى الأصول الثلاثة من حيث إنها تلخص علاقات اشتقاقية بين 
طائفة من الكلمات. فهذا التلخيص هو معثاهاء والركيزة الشانیة ماينسب إلى 
الصيغة الصرفية من معنى عام كالطلب والمطاوعة والاتخاذ والتدريجء إلخ.. 
وكلتا الركيزتين معنى عام. 

يبرز الآن سؤال هام يوضع على النحو التالى: لقد عرفنا أن مبنى الكلمة 
المشتقة هو صيغتها الصرفیةء وأن لهذه الصيغة معنی وظيفيا صرفيا ونحویاء 
فكيف يمكننا أن نحدد مبنى الكلمة الجامدة التى ليست لها صيغة صرفية؟ 
والجواب على ذلك أن مبانى الجوامد هى صورها الذهنيةء حتى ليمكن إذا 
استرشدنا ہما قدمناه من بيان بشان الكلمة المشتقة أن نقول: 

الصورة الذهنية = بنية 

الجامد المفرد - على صفحات المتون والشروح كلمة (انظر مغنى اللبيب 
مثلا). ۱ 

الجامد فى التركيب = لفظ منطوق او مكتوب. 
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الكلمة 
معجمية (مظنتها العجم) ۱ تركيبية (مظنتها الصرف والنحو) 
مشتقة جامدة 
ذات صيغة صرفية ذات صورة ذهنية 


۔ومعنی البنية بنوعيها المذكورين هنا معنى وظيفى عام يختلف عن المعنى 
المعجمى المفرد الذئ يرصد للكلمة ف المعاجم؛ ويحدد المعنى الوظيفى المذكور 
وظيفة بنية الكلمة وعلاقاتها بما يجاورها من المبانى ف السياق. 
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هكذا نجد أن صور العناصر التركيبية (سواء صور الكلمات المعجمية 
القرائن التى يتضح بها المعنى النحوى. ولكننا بنظرة إحصائية سريعة ندرك 
أن هذه المبانى س جو سس هذه المحدودية إذا أحصينا 
ان تتام اف سی اک ا سا ا . فإذا وضعنا دان 
الصيغ والكلمات التركيبية بية (أى على الأصح صورھا الذهنية) بإزاء المعانى أو 
الوظائف الصرفية والنحوية ف اللغة ادرکنا قلة البانی وكشرة المعانى التى 
وضعناھا بإزائهاء فإذا أريد لهذه القلة أن تعبر عن تلك الكثشرةء فلا بد أن 
ننسب لكل من افراد القلة عددا من أفراد الکثرۃ, أو بعبارة أخرى أن يكون لكل 
واحد من المبانى عدد من المعانى الوظيفية. وهكذا نصل إلى ماوضعناه فى 


"رم م۷١‏ 
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المقدمة تحت عنوان «تعدد المعنى» يقول ا مرادی: .)١(‏ «ذكر بعض النحويين 
أن جملة حروف المعانى ثلاثة وسبعون حرفاء وزاد غيره على ذلك حروفا آخر 
مختلفا فى حرفية أكثرهاء وذكر بعضهم نيفا وتسعين حرفاء. فإذا أضفنا إلي 
هذه الحروف ثلاثة عشر ضميرا من ضمائر الاشخاص ف حالة الرفع (حسب 
تكرار الضمير «هماء للمذكر مرة وللمؤنث أخرى), وبضعة ضمائر للإشارة, 
وعشرة ضمائر موصولةء وسبعة ظروف مبنية على التقريب. وطائفة من 
الصيغ الصرفية للمشتقات, أدركنا إلى أى حد يبدو سلوك اللغة سلوكا 
اقتصاديا يوظف القليل من الوسائل للوصول إلى الكثير من الغايات. ولاعجب 
فكلنا يعلم أن عدد الوحدات الصوتية (الحروف الهجائية) فى اللغة ثمانية 
وعشرون حرفاء وقد كانت كافية لاداء كل أنواع النشاط اللغوى شعرا ونثرا 
وتخاطبا عادياء إلخ. 

دعنا إذن نلق نظرة على ايات الكتاب العزیز, لنرى من خلال هذه النظرة 
كيف تتعدد المعانى الوظيفية للمبنى الواحد أيا كان نوع ذلك المبنى. ولو ضربنا 
«ال» مشلا لتعدد المعنى الوظيفى بين الجنس والعهد والربط والموصولية, 
فلربما وجدناها تدل على الجنس ف كل آية قرآنية ورد فيها لفظ الإنسان 
والإنس» ويطرد ذلك لها فى كل اسم جنس جمعى لا واحد له من لفظه. كالنساء 
والإبل والناس ونحوهاء ولوجدناها تدل على العهد فى كل ماهو معروف 
معرفة تشيع بين المتكلم والسامع, إما لسبق ذكره من لدن المتكلم وسبق 
سماعه من لدن السامع, وإما لارتباطه ف الذهن باهتمام خاص, بحيث إذا 
اقترن بأل تحدد لدى السامع قصد المتكلم إياه دون غيره. وقد نجد دلالة «ال» 
تتنوع ف الآية الواحدة بين العهد والجنس, كما فى قوله تعالى: «وأنْرَلْنا إِلَيكَ 


ج ا 
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الكتاب باحق مُصدّقا گا ييه من لكاب ومهيمئا عَلَيهء (المائدة .)٤۸‏ 
فالكتاب الأول معهود وهو القرآن بقرينة قوله: : مإليك» وأما الكتاب الثانى 
فالمقصود به كل كتاب سابق على القرآن الكريم» وقد تدل «ال» على هذا المعنى 
تارة وعلى المعنى الآخر تارة أخرى, ولكن هذه الدلالة يكشفها أو يخملها ما 
يحيط بها من وصف؛ لان ماجاء به الوصف من الإيضاح جعل دلالة «ال» أقل 
شانا مما كانتء كما فى قوله تعالى «يّاها الین آمَنُوا آمو باللّه ورَسُوله 
وَالكتّاب اذى شَّلَ على رسوله وألككاب الذی رر ل من قَبْلء (النساء 
٦ء ٠‏ فالكتاب الأول هو القرآن بقرينة الوصف لان الوصف قال من 
الاعتماد على دلالة «ال»» والكتاب الثانى هو كل الكتب ا منزلة قبل القرآن وذلك 
بقرينة الوصف أيضا. . 

أما دلالة «ال» على الموصولية فتتحقق عند اقترانها بالوصف. لآن٢لوصف‏ 

شتق مشتق (ولكن ذلك يعد من قبيل النقل, با ا 
فإذا اقترن الوصف بأل صلح أن يحل محله الذى أو التى ومع كل منهما فعل 
من مادة الوصف المقترن بأل: فالمؤمن هو الذى آمن والكافر هو الذى کفر 
والمقتول هو الذى قتل (مبنيا للمجھول)ء والكريم هو الذى كرّم وهكذا. ويبقى 
لها فى هذه الحالة عموم الدلالة الذى تتسم به الوصولات, فتقرب بالموصولية 
من معنی الجنس, أى أن المؤمن كل من آمن والكافر کل من کفرہ أو خصوص 
الدلالة الذى فى الوصف فتقرب بها من معنى العھدہ إذ يكون المؤمن أحيانا هو 
الذى ذكر منذ قليل أو هى المعهود بين المتكلم سبحانه وبين السامع. فمن عموم 
دلالتها قوله تعالى: | (البقرة ۲۸۰)ء وقوله دوَعَل اللّه يدول المؤْمَنُونَ» 
(آل عمران )١١‏ أى كل المؤمنين فى جميع العصورہ ومن خص وص دلالتها 
قوله جل شأنه «والذين اموا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ل سبيل الله وَالَذِينَ 
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اوا وَنَصرُوا أولئك هم المْؤْمنُونَ حَقَاء (الانفال )۷٤‏ فالمؤمنون هتا هم من 
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شارك فى غزوة بدر من المهاجرين والأنصارء فكأن الآية تقول: «المؤمتون 
المهاجرون المجاهدون ف سبيل الله ومعهم الأنصار هم المؤمنون حقا». 

وقد تدل «ال» على الربط فتكون قريبة من الضمير ف المعنىء لان الضمير 
يصلح أن يحل محلها عندئذء وقد يقربها ذلك من معنى العهدء وإن لم تكن 
دلالتها خالصة له. انظر إلى قوله تعالى «قامًا مَنْ طَغَى وآثْرَ الحيّاة ادنيا 
إن الجحيم هئ المأوىئ» وما مَنْ حَاف مَقامَ ريه نى التَسَ عَن الهوَى 
فَإِنَ الجَنّة هى المأوَى» (النازعات ۳۷ ١‏ 4) فالمعنى ف الحالتین «هى مأواهء 
بإحلال الضمير محل «ال». وتأتى فكرة قريها من العهد من احتمال المعنى أن 
يكون «هى ا ماوی الذى تعرفونه». لان الذهن يجعل الجحيم عقوية العصيان 
ويجعل الجنة جزاء التقوى ولا يسمح العقل بعکس ذلك. 

ولقد سيقت الإشارة ف المقدمة إلى تعدد معانى «إن» مكسورة الهمزة إذ كنا 
بصدد الكلام عن قرينة السياق. وف القرآن الكريم ترد «إن» باحد معانيها 
تارةء وبالمعنى الآخر تارة أخرى؛ فمن شواهد دلالتها على النفى قوله تعالى: 
«إن يَدَعُونَ من دونه ال إناناء (النساء ۱۱۷) وقرينة دلالتها على النفی 
أمران هما الإعراب والتضام: أما الإعراب فذلك لثیوت النونء واما التضام فهو 
لورود «إلا» مصاحبة لها. ومثنه قوله تعالى: «وإن يولكون إلا أَنْفْسَهم» 


(الانعام 77). ومن شواهد دلالتها على النفى ايض« وان كَانَ مَكَرَهُمٌ لتَرُولَ 
مئه الجَيّال» (إبراهيم 57). وقرينة دلالتها على النقى کسر اللام فى «لتزول» 
وذلك يعنى أنها لام الجحود التى تأتى بعد کون منفىء ولو فتحت هذه اللام 
لكانت «إِنْ» معها مخففة من الثقيلة, ولتغير المعنى العام من النفى إلى تأكيد 
الخبر کالذی نجده ف قوله تعالى: «إن كَادَ لَيْکَثَتًا عن آلهتنًا لولاً أن صيرنا 
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عَلَيَّا (الفرقان 47). وكذلك «وإن يَكَادُ اآذين کقرُوا لَمرَفُوئكَ بابْصَارهمْ 
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ا سمعوا الذْكْرَّ» (القلم .)٠١‏ وكذلك «وإن ئت لَکَبيرَة إلا على الین هدى 
اللّهُ» (البقرة ؟5١),‏ وكذلك «وإن كُنْتَ من قله من القَافلیَء کو 
أما دلالتها على الشرط فذلك معظم ما تكونه ف القرآن الكريم» وقرينتها دائما 
الجواب مذكورا كان آم مفسرا بما سبقهاء وكذلك يدل عليها الرابط ( إذا أو 
الإشارة أوالفاء:) جين لايصلح جوابها أن يكون شرطا لها. ومن شواهد إن 
الشرطية قوله تعالى «قُل إن كَانْتَ لَكُم الدَارٌ الآخرةٌ عند الله خالصة من 
دو ن الئاس فَتَمَنوا اوت إن كُنْثُمْ صادقين» (البقر E‏ 

فقرينة شرطيتها الجواب ثم اقترانه بالفاء الرابطة, ومثله «وإن کُثْثُمْ في 
جورم و مو و سی وكذلك «قإن 

مَنُوَا بمثل ما آمَنْكُمَ به فكد اهدوا» (البقرة 1510). وقد يحذف جوابها اتكالاً 
ng OTR‏ وذلك عندما يتقدم عليها ما يدل على 
القسم نحو قوله تعالى: لئ لم يته الممافقُونَ وَالَذينَ فى لوبهم 

مرّض وَارْحِفُونَ فى المديئة َْشَريَكّ بهم كم يجاوروئك فيهًا|لآقليلاً. 
(الاحزاب ٦٠)ء‏ وكذلك ئن أخْرجوا 9 يْرْجُون مَعهُمْ وَل قُوتلُوا 9 
يَنْصِرُونِهم وََنْ نَصِرُوهُم ليون الأدْبَارَ كمَ لا یُنْصرُونَ ء (الحشر )١١‏ 

و ے يتشد م ايى اش والامتتقهام والس ذز رار ار 
والزيادة وغير ذلنك. فمن شواهد دلالتها على الثفى قوله تعالى : « وما كُعَلتُهُ 
عَنْأمَرِیء » (الكهف ۸۲) وقرينة ذلك السياق الذئ وردت بهء وقوله جل شأنه 
لق عَلمّتَ مَا هَؤلآء يَنْطقُونَ» (الانبیاء )٠١‏ لأن الاصنام لا تنطق, اما فى 
قوله تعال :ما ئی عَنهُمْمَا كَانُوا يُمَتعُونَ » (الشعنراء ۲۰۷) فالاولى 
نافية والشانية مضددزية: ولا كان المضدر فارغا من معنى الزمن فقد جاءت 
«كان» لإضافة هنذا لمعن إليهء فلو سبكنا المصدر من «ماء وما بعندها للزمنا 
أن نقابل «كان» بلفظ المصدر «سبق» وأن نقول إن تأويل الصدر ہ ما أغنى 
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عنهم سبق تمتعهم ». وهى دالة على الاستفهام ف آيات كريمة مثل ٠‏ وما تلك 
ةي مویہ (ل۱۷) بقرينة الجواب الذي يل ذلك مباشرة. وقول 
تعالى : مَا يَفعَلٌ الله بِعَدَابِكُمْ إن شْکَرُمْ و نكم (النساء )۱١١‏ وقوله 
تبارك اسمے: ونال ؤم الله وتا جاک م الحق ونطمع ان 
يُدُخْلََا ربكا بُكَامَعَ القَوْمٍ الصّالحين. » (المائدة84) أى ما الذى یبرر لنا ذلك 
رخ ف فاا وذلك أولى من جعلها نافية مع تقدیر «أن» محذوفة, 
بمعنى «وليس لنا الا نؤمن» لان ما لا يحتاج إلى تقدير أولىء ويقال مثل ذلك فى 
«وَمَالَ لآ اعَبد الذى قطرنی » (يس ۲۲). ومن شواهد دلالتها على المصدرية 
قوله تعالى : « نَحنُ نص عَلَلكَ آ< حْسَنَ القصّص ہما أَوَحَيَما إليْكَ هذا اَقرآنْ 
» (يوسف") أى بواسطة إيحائنا إليكہ وكذلك ٠‏ ومن قبل مَاة فرطتم فى 
دوسف» » (يوسف ۰) وهى هنا تحتمل الزيادة للتاكيد أيضا ولكن المصدرية 
أوضح. ومن ذلك أيضا ,الله بعتم مَا تحمل كَل أنْتَى وَمَا تغيض الَرَحَامْ 
وَمَا كدان (الرعد۸) وقرینة الصدريّة فى الاول ان الثانية والثالثة لا 
سس ا و رھ وت ومن ذلك « قال لآ 
ُؤاخڈنی ہما سيت (الكيف ۷۲) وكذاك «قالَ رب ہما غوَيْتنى رین 
202 ض» (الحجر ۳۹) أى بسبب إغوائك إياى» ومنه «اصلَوها اليوم 
ہما َنم تَكفُرٌو ون» (يس 14) أى بسبب سبق كفركم, ومن شواهد دلالتها 
مل انر ية ون لف من یء هو َكل » (سبا ۳۹)ء وكذلك ه وَمَا 
احْتلفْكُمَ فيه من شىء فَحَكْمُهُ إل اله ء » (الشورى )٠١‏ وقوله تعالى: دما 
سخ منّآية أوْنْنْسهَاً تأت بِخَيرْ مها أو مثلهَاء » (البقرة )۱۰١‏ وقرينة ذلك 
اعت ان ل يا نسو ]كرس رسن 
الشاهد الثالث. أما زيادة «ماء ف القرآن فيكثر فيها أن تقترن ما الزائدة بإن 
الشرطية نحو ہ وَإِمَا ريك بَعْض الذى تُعدهّم أو نكو ردنك فإئما عليك 
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الیٔلاغ وَعَلَيْنًا الحسَابُء (الرعد 7 مس وپ سا ہیس 
زع قَاسْكعڈ باللهء » (فصلت )۳٦‏ وقوله تعال : ٠‏ فما هبن بك قإنا مهم 
منْتقمُون» ٠‏ (الزخرف ,)4١‏ ء ويبقى بعد ذلك دلالة «ماء على الموصولية, ولكن 
ذلك شعبة خاصة من تعدد العنی تسمى شعبة «التقل» لانها تخرج عندثذ من 
الحرفية إلى الموصولية كما خرجت «ال» فى حديثنا عنها منذ قليل. 

© - وتتعدد معانى دلاء من النقى إلى الدعاء إلى النهى إلى الزيادةء وقد يكون 
النفى بها نفى جنس فتختص بالاسم النكرة الدال على الجنس فیبنی معها 
على الفتح نحو دقَالُوا لآ ضير إا إلى ربكا متْقليُونَ» (الشعراء )5٠‏ ويرفع 
اسمها إذا تكررت نحو «لآفيهًا وَل ولا هم َه يفون » (الصافات )٤١‏ او 
نفت المفرد» وقد تكون حرف ج واب فتغنى عن جملة الجوابء او تقترن بھاء 
معطوفة على «ماء نحو أل تو شَاءً الله ما وة ُه عَلَيكُم وَلا آدرَاكُمَ به. 
(یونس )١7‏ ومكانها فى هذه الآية رائع, لان تكرار «ماء سيجعل الجملة 
المعطوفة ملبسة لتشابھھا مع التعجب. إذ تصبع الجملة مع التكرار دوما 
أدراكم به»» ومن عطفها على «ماء: دماکان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا 
وکن كَانَ حَنيقًا مُسَلمآء (ال عمران ٩»‏ ). فإذا جاء بعدها الفعل الماضى دلت 
على الدعاء نحو دقلا اققحم الْعَكَيَة (البلد )۱١‏ على أحد الفهمين. إلا إذا 
تكررت معه فإنها عندئذ تصلح أيضا للنفى الحض نحو «قلا صَدَّقَ وَلآصَّل 
ولكن كَذْب وتوف (القيامة ۳۱۔ ۳۲). دیو س سی 
بالضارع الجزوم نحو اما الْيَّتِيمَ فلآ تهر وما السَائل قلا تهر 
(الضحى 5 ٠ ,)٠١‏ وكذلك مولا تِجَعَلُوا الآلّة عُرْضَة لايْماتكُمْ أن كبرو 
وتتفوا وَنُصاحوا بين النّاسء (البقرة ٤).۔‏ انتما عق شر ديات 
التركيب النحوى دون المعنى القصود ثابتة وواردة ف القرآن. وحين نقول إنها 
زائدة لانقول إنها زائدة على نص القرآن (حاشا لله)ء وإنما تنسب زيادتها إلى 
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النحو الذى لابد من رعايته فى تحلیل النص القرآنى. وقد قامت القرائن على 
زيادتها. كما ف نحو فلا أفسم بمواقع التُجُوم وَإِنْهُ لَقَسَمَ لو تَعْلَمُونَ 
عَظيمٌ(الواقعة ۷۰۔-٦۷)‏ إن لو لم تكن «لاء زائدة لاصبحت نافية ولوقع 
التناقض مع عبارة «وإنه لقسم». ومن ذلك أيضا «لمّلاً يَعَلّمَ آهل الكتاب أن لا 
يَقْدرُونَ عَليَ شىء منْ فضل اللّه» (الحديد ۲۹) وإنما عددنا كل ماسبق من 
قبيل تعدد المعنى لامن قبيل النقل لان «لاء فى دلالتها على كل واحد من هذه 
المعانى ظلت باقية على حرفيتها فى حيز قسمها من أقسام الكلم ولم تنقل إلى 
ير ١‏ 

ومما لاجدال ف أنه زيادة للتاکید ما فى قوله تعالى: «وما يَستوى الأعمى 
وَالبَصير ولا السظلمات وَل الور و9 الل ولا الحَرُورُ وما يسُْوِى 
الأحْيَاء وَلآالأمُواتُ (فاطر ۱۹ -۲۲) والثلاث الزوائد هنا هن الداخلات على 
. النور والحرور والأموات لان العنی بغير الزيادة هنا يمكن أن يكتفى بواو 
العطف المجردة. وكذلك: «ولآكسّكوى الحَسَنة ولا السَيْكة» (فصلت 4"). 
وفرق بين قرينة القول بزيادة الام هنا وقرينة القول بزيادة الوا فى قوله 
تعالى: «مَكَلٌ الْقَرِيقِينْ کَالأعَمَی والآصم وَالَبٔصیر والستميعء (هود )۲٢‏ إذ 
تتضح زيادة الواو هنا بقوله تعالى بعد ذلك:«هَلَّ يسْكُويّان» ولولا ذلك لجاز 
القول بأصالتها كما يتضح لو وضعنا المعنى فى جملة من مبتدأ وخبرء فيجوز 
أن تقول: زيد أعمى أصم أو زيد أعمى وأصمء وكذلك: عمرو بصیر سمیع, 
: وعمرو بصير وسميع. والفرق بين العطف ف آیات فاطر وبينه فى آية هود أن 
الأول عطف لمفاهيم مستقاة.والثانى عطف لصفات قد تجتمع فى شخص 
واحدہ ولا اعتراض لوقلنا زید لابصير ولا سميع» ولكن الاعتراض بدعوى 
الزيادة يرد على قولنا: لم يعقد نكاح زيد ولاهند ولابكر ولاسعاد. أى نكاح 
زيد وهند ونكاح بكر وسعادء والفرق بين الأمرين فرق مابين عطف الذوات 
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#-آما وقد ذكرنا الواو فإننا نود أن نشير أيضا إلى تعدد معناها الوظيفى.. 
إذ تكون للاستئناف أو عاطفة مطلق الجمع أو للمعية أو المصاحبة أو الحالية 
أو القسم أو الزيادةء إلخ.. فاما الاستثناف فنحو قوله تعالى: «وّقاتلُوا فى 


٥ھ‏ ىو 


سبيل الله وَاعْلَمُواآنَ الله سمي عَليمٌ (البقرة )۲٢٢‏ وقرينة دلالتها على 
الاستثناف أنها مسبوقة بالخبر متلوة بالطلب لان قبلها قوله تعالى: «إنّ اللّهَ 
لذو فضل عَلنَّ الئاس ولكن أكشر الئاس ڈیشکرون (البقرة ۲۴))ء وتدل 
على عطف المفرد نحو «إن الصقا وَاروَةٌ من شعَائر الله (البقرة )۱٥۸‏ 
والجملة الخبریة على الجملة الخبرية نحو إلا لين َابُواوَآصلَحُوا وبوا 
فأولئك اثوبُ عليه (البقرة )٠١١‏ وجملة الإنشاء على جملة الإنشاء نحو 
ايها الئاس كوا ممّاق الأرض حَلااً طيّبا ولا تتبسُوا خُطّوات 
الشيطان. (البقرة ۸) والإنشاء على الخبر نحو «يريِدُ الله بكم اليُسرَ وَل 
يريد بكم العسرٌ وَلتُكْملُوا العدّة, (البقرة ۱۸۰)٭ء ودلالتها على المعية كقوله 
تعال: ءادر مُوسى وَقوْمَےُ ليُفسدو ال الأرض وَيَدْرَكَ وآلهَتكَ (الاعراف 
۷) وقوله تعالى: «ذرنى وَمَنْ حلفت وحيدًاء (الدثرا )١‏ وكذلك «فاجمعوا 
أمركم وَشرَكَاءَكُم (يونس ۷۱)ء ويحتمل المصاحبة كما يحتمل العطف نحو 
قوله تعالى: «قالوا أجِنْتنا لكلفتكا عما وَجَدنا عليه آباءَئًا وَتَكُونَ لَكُما 
الكبرياء 3 الأرضه (یونس ۷۸) والفرق بين المعنيين أن کون الكبرياء لهما هو 
على العطف علة المجىء, وعلى المضاحبة مصاحب للفتهم عن آلهتهم. وأما 
الحالية فنحو «لاً تَفْرَيُو ا الصلاة واَنْثُمْ سُكَارَى» (النساء )٣٤‏ وقوله تعالى: 


ليوف واو أحَب ال أبيئا مئا وحن عُصبَة (يوسف ۸) ای أن حبه 


© هناك احتمال خر هو کون اللام ف «لتكملواء مصدرية ( ای أن تکملواء 
لوقوعها بعد فعل الإرادة (يريد الله) وعندئذ يكون العطف على لفظ «اليسره. 


۲۸ 


"ر۱ج ا 
ہے ہا ہر 
کے لبرہ 


لهما وهما اثنان أشد من حبه لنا ونحن جماعة. وهذا هو الذى كان فى رأيهم 
ضلالا مبينا. وكذلك «وَلمْ يُصرُوا عَلىَ مَا لوا وَهُمْ يمون (ال عمران 
)٥‏ وايضا «بَلْ عَجِبْتَ وَيسَكَرُونَ» (الصافات .)۱١‏ وأما دلالتها على 
القسم فنجدها فى فواتح كثير من قصار السور كالفجر وكالشمس وضحاها 
والسماء والطارق والقلم وما يسطرون والتين والزيتون وهذا البلد الأمين 

والضحى والليلء إلخ. ومن زيادتها ماق قوله تعالى: «إن يَمْسَسَكُمْ قرح فَقَدْ 
مَس الوم قرح مله مه وة لابا شداولها ي الئاس وَلِيعمَ له الذي 
آمنُوا وَيتَحْدٌ منْكُمٌ شُهَنامَ (آل عمران ٠)ای‏ ان علة مداولة الأيام بین 
الناس إرادة الله أن يعلم الذين امنوا ویتخذ من الؤمنین شھداء وليمخص 
الذين امنوا ويمحق الکافرین, فتقدير الكلام «وتلك الأيَام داو لها ليعلّمَ الله 


وكذلك: دقل لو کُنْثُمْ إلى د بوتكم َر لين كب عَلَْهِمُ اقل إل مضاجعهم 
ولیبتگی اللّه مَافى صدوركُم وليمحص ما فى قُلُوبِكُم, (ال عمران 
ای لرورالییکل شەن وأيضا قوله: «وَكَدْلكَ قصل الآيّات 
وَلتَستدِينَ سَبيل الجرمين (الانسام )٠١‏ ای نفصلها لتستبین, ومن ذلك 
وَكَدلك تُری إِبْرَاهِيم مَلَكُوتَ السَمَوّات وَالأرْض وَليَكُونَ من الموقذين» 
(الأنعام 16), ومثه: «وَكَذْلك نُصر رف الآيات وَليَقُونُوا درس ست» (الانعام 
٠‏ وقوله: «وَكَذلكَ نُقصّل الآيات وَلَعَلَهُمٌ يَرْجِعُونَ (الاعراف ۱۷۶۵)ء 
وأیضا: :سيق الذي ائقُوَارَبهُمْ إل الجْنة زُمَرا حَتَى إذا جَاءُوهَا وَفْتحَت 
َبُوابھُا (الزمر ۷۳) ولامفر من تقدير زيادة إحدى الواوين ف قوله تعالى: 
«فلما دَهَمُوا بے وَآجِمّعواآن يجَعَلُوهُ فى غَيَابَة الجب وَاوحَیْنا إلدے, 
(يوسف )٠١‏ فإما أن يكون العنی «فلما ذهبوا اجمعوا وأوحيناء وإما أن 
يكون «فلما ذهبوا وأجمعوا أوحيناء ومثله: «خْلّما سلما وه للُجَبين 


وَنَادَيتَاءُ أن يَا راهيم قد صدّقت الرؤیاء(الصافات ٣‏ ۰-وء )٠‏ وایضا «حَنَى 


1 ارم ذم + 
پان ھا 
مھ و اد 


إذا قَشْلَتُم وَتَتَازْعْتُم ف الأمر وَعَصَيْتُمْء (آل عمران ١٥۱)ء‏ وكذلك ٭حَتّی إذا 
ضاقت عَلَيّْهمٌ الأرْضّ ہما رَحُبَت وَضَاقتَ عَلَيهمْ انْقسّهُمْ وَظدُوا ا مَنْجَ) 
من الله إلا ليه كُمَ كاب عَلَيْهمْ ليُوبُواء (التوبة ۱۱۸) وقد يفهم ذلك على 
زيادة «ثم» لا الواو ونظير ذلك ما سنشير إليه فى معرض الكلام عن الحذف 
من ضرورة تقدیر الفاء العاطفة فى أحد موضعين من قوله تعالى: «ولاعلى 
الذين إذَا مَااتوكَ لتحملّهم قُلْتَ لآ جد ما أحملَكُم عَلَيْه كولَواء (التوبة ۹۲) 
فإما أن يكون المعنى «إذا ما اتوك فقلت تولواء وأما أن يكون «إذا ما أتوك قلت 
فتولواء ای أن العطف هنا إما أن يكون على الشرط أو على الجواب. 

# أجدنى عند هذه النقطة قد عنيت بتعدد معانی الحروف فقط وقد 
ذكرت منها معانى ال وإن وما ولا والواو» وحسب ذلك أن يسد حاجة 
الوضوع إلى الإيضاح بالنسبة للحروف. وآرانی الان مدفوعا إلى بيان ممائل 
لتعدد المعانى بالنسبة للضمائر, وأقصد بها ضمائر الاشخاص والموصولات 
والإشارات. فاما ضمير الشخص فقد يكون لمجرد الكناية عن الإسم أو 
الوصف وشرط الإضمار هنا أن تتحقق الطابقة لفظا ومعنی, وإذا لم تتحقق 
ف أحد الجانبين أو كليهما امتنع الإضمارء فإذا تحققت المطابقة فيهماء فذلك 
نحو قوله تعالى: « وَظن داود اَتّعا فْتَنَاهُه (ص 14) أى فتنا داود الذکور 
وإذا تمت الطابقة ف العنی دون اللفظ وجب الإظهار نحو: «وإن نَكَتُوا آَيْمانهُمْ 
من بعد عهدهم وَطَعَمُوا ل دينكم فقاتثُوا ائمّة الْكُفْسء (التوبة )۱١‏ ای 
فقاتلوهم» وكذلك إذا تمت المطابقة ف اللفظ دون القصد, كما فى قوله تعالى: 
«الّذينَ قال لهم الاس إن الئاس قد جِمَھُوا لَكُمْ فاخشَوهم» (آل عمران 
۳ء فالناس الاولون غير الناس الآخرین. ولکن الموضع المناسب لتطبيق 
ظاهرة الإضمار إنما يأتى تحت عنوان الربط فيما بعد. أما الان فحسينا أن 
تُعَدَد معانى ضمير الشخص, فمن ذلك أن يكون الضمير للشان فيتقدم على 


ر E‏ 
لے .2 
مھ و اد 


جملته التى ھی مرجع فيعود على متاخر لفظا ورتبة وریما طابق فى التذكمِ 
والتانیٹ ما تشتمل عليه الجملة من اسم ولكته ياتى للمفرد كقوله: : «إنّه 
لايح الْجرِمُونَه (يونس ۱۷) وقوله جل شانه «فإنهًا لآتَعمَى الأبَصان 
(الحج 57). ء إذ جاء الضمير ف الآية الأولى مذكرا لمطابقة المجرمين وف الثانية 
مؤنثا لمطابقة الأيصار. وقد يكون الضمير فصلا يساق آحيانا لرقع لبس 
ممكن وآحيانا أخوطتاكيد الإسناد قمن سوقه لأمن الليس قوله تعالى: «نايها 
اَذينَ آمَنُوا نفك وا مما رز فْتاكُمَ من قبل آن يَأتى يوم لآبَْعَ فيه ولا خلة 
وَلأَشَفَاعَةٌ وَالكَافروَنَ هُمّ الظالمون» (البقرة )۲٥٢‏ قلولا وجود الضمير بين 
الكاقرون» وخبرها لصلح لفظ «الكاقرون» أن يكون معط وقًا على «يوم» 
لیکون المعنى «من قبل أن يأتى يوم ویاتی الکافرون الظالمون» ولا شك أن 
الكافرين الظال مين سیاتون مع حلول يوم القيامة. وهكذا يأتى الضمير بحيث 
يمكن أن یقوم التركيب فلا وظيفة له ولامعنى إلا أن يكون مؤکدا كما نٍ 
(التوبة 5 )٠١‏ ونحو: دإِنَكَ اَنّتَ الْعيم الحكيم» (البقرة ۴۲)ء > وكذلك ه«إِنه 
هُوانتوَابالرَحیم(افہقرۃ 1)وايضا قل قائوا بکتاب من عشد الله هو 
أهدى مدْهُما اَتَبِعَك (القصص .)٤١‏ وقد يتطلب العنی من التاکید مایدعو إلى 
تكرارالضمير ق جملة واحدة كما فى قوله جل شانه هوَهُم بالآخرة ھُمْ 
يُوقُونَ (النمل ”) إذ یتم التركيب مع حتف الضميرين معا لوقيل 
وََاَحرَ يُوقنُونَه اما ف قوله بعد ذلك «وَهُمٌ ل الآخرة هم الأخسرونَ 
(التمل )٥‏ فحاجة التركيب إلى الضمير الثانى آشد من ح اجنه إلى الأول إذ إن 
عبارة «وبالآخرة هم الآخسرونء أقوى نحويا من عبارة «وهم بالآخرة 
الأخسرونء لما ف العبارة الأخيرة من قصل بالجار والجرور بين المبتدآ والخبر 
ولافصل بیتھما ف الأولى. 
أما الملوصول فدلالته دائما على الغيية سواء آکان مختصا آم مشتركا من 
الناحیة العددية أى سوا اء أكان دالا على الإفراد آم التثنية آم الجمع ومع كل من 


۳٢ 


رف مہ 
ےئ را 


ذلك على التذكير آم على التأنيث, آم مشتركا من حيث العدد والنوع, ولكنه 
مختص من حيث العاقل وعدمه. ومع دلالته الدائمة على الغيبة يساق فى ابتداء 
الجملة لإفادة العموم وتفادی التخصیص نحو «والّذين کَفَرُوا وكذبُوا 
بایاتشا أولَك أَصحَابٌ الكارِهُمْ فيهًا خَالدُونء (البقرة 4؟). وقد يتقدم 
جملة الخبر فينزع عنها الخبرية ويجعلها صلة له نحو أولئك الَذينَ اشْترَوًا 
الضلألة بالهٰدی, (البقرة ١۱)ء‏ وقد يتقدم جملة الحال ليصير بواسطتها نعتا 
ما قبله ويجعلها صلة له أيضا كما فى قوله تعال ,الین يبون الْسُول 
الثبى الأمَئّ الى يجَدُوئه مَكنُوبا عَم ل التّؤراة والؤٹجیلء (الاعراف 
۷ء إذ تری جملة يجدونه لوحذف الموّصول قبلها لكانت جملة حالية (آو 
خبریة وهو غير مراد) غير آن إيراد اللوصول قوی المعنى لأن وصف الرسول 
بانه مكتوب ف التوراة فعلا أقوى من دعوى ملابسة وجوده مکتوبا لاتباعهم 
إياه وارتهانه بهذا الاتباع. 

وقد يدل ف ابتداء الجملة على قوقف الخبر على المبتدأ فيكون لخبرہ من 
الاحکام النحوية مالجواب الشرط, وهذا هو الذى يسميه النحاة «الإخبار 
بالذى والالف واللامء فتقترن الفاء بالخبر فى مواضع اقترانها بجواب 
الشرط تعبيرا عن قوة الشبه بين هذا الموصول وبين «منء الشرطية ما بين 
معنی التوقف الذى ف الموصول ومعنى التوقف الذىف الشرط من قوة 

الشيه. وذلك كقوله تعالى: « واللآتى ياين الفاحشة مر 


نسَاثكُم فاستشهدوا عَلَيْهِنَ ارْبَعَة مَنْكم '. (النساء )١١‏ وقوله 


٠‏ والَّدينَ يبكغون الْثابَ مما مَلَكَّتْ ايْمَاتُكُمْ اتب وهم إن 
عَلمدُم فيهم خبراء (النو ر ۳۳) فالاستشهاد ف أية النساء 


متوقف على إتيان الفاحشة وف أية النور متوقف على طلب المكاتبة, 
والتوقف هو عطاء الضمير الموصول الذى أعطاه لمعنى الجملة, 
أما ضمير الإشارة فمعناه الدائم هو الحضور. ولكن دلالته 

۱ تخظف تذكي را وتانیشا. كما تضيف إليه اللام وعدمها معنى 


"رف ۱۷۱ 
ہے ا ہر 
سر DEE‏ 


القرب والبعد وتحتمل بنيته تقدم «هاء التنبيه عليه لاصقة به أو منفصلة 
عنه بضمبر الشخص فيقال هأنذا وهانت ذى وهأنتماذان وهأنتم أولاء. كما 
يقال هذا وهذى وهذان وهؤلاء وقد تصرف التركيب القرانى فى ذلك بعض 
التصرف وبخاصة ف «هأنتم أولاء» إذ أعطى «هاء التنبيه من تباین الرتبة ومن 
الإثبات والحذف ما يتضح ف الآيات الآتية: 
كات رد جَحِكُمْ فيما لَكُمَ به عثمہ (ال عمران 57) 
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«هائكم هؤلاء ادل عَكّهُم ق الحَيّا لياه (النساء + . 0( 
ہو ھی مہہ 


دك ننم مُولاء تَفْتُلُونَ ن سكب » (البقرة ۸۰) 

3 هم أولآء علي أتّرى» (طه ۸۰) 

وكل ذلك يعد تصرفا أسلوبيا فى النمط التركيبى (ها + ضمير الشخص + 
الإشارة) الذى يعد بدوره فرعا على نمط آخر هو (ها + ضمير الإشارة) وهو 
يعد صورة مؤكدة من الإشارة المجردةء وذلك بإضافة «هاء التنبيه إليهاء ومن 
العانی التى تنسب إلى الإشارة الربط بين عناصر الجملة, کماف قوله تعالی: 
«ولياس التّقوّى ذلك خر (الإعراف )۲١‏ وقوله: دوالذین کٹرواٴ وكيوا 
بایًاتنا أولئكَ اصْحَابُ الئارء (البقرة ۳۹)ء وكذلك «إن الّذينَ كَقَروَا وَمَاتوًا 
وَهُمْ كُقارَ أولئك عَليْہم لَه الله (البقرة .)۱٦١‏ لیس هنذا فحسب. وإنما 
يستعمل ضمير الإشارة استعمال ضمير الشان فيدخل على جملّة تامة' 
التركيب يتضح بها الضمون الذى أشير إليه بضمير الإشارةء فكان الإشارة 
للشأن تشير إلى متأخر لفظا ورتبة كما يعود الضمير على متأخرء وإليك الآيات 
الاتية: 

ذلك جَرَاءٌ أعَدَاء الله التارٌ (فصلت ۲۸) 


7ھ 2 


ذلك جَزاؤُهُمْجََنمْ بمَاكَفرُواء (الكهف )٠١7‏ 


وی 


"رم م۷١‏ 
مھ و اد 


۱ ىوَدَلكُمْ ظتكم الذی نتم برَكُمارَدِاكُم (فضلت ۲۳) 

ذلك الله رَبَى مده تَوَكَلْتْء (الشوری )٠١‏ 

ذلك اللّهُ رَيِكُم لَه الملك» (فاطر )١7‏ 

ذَلكُمْ اللّه رَيْكُم لَه املك لا إلَهَ إلا هُوّ» (الزمر )٦‏ 

خَدَّلكُمْ الله رَُكُمٌ الحقّ قماذًا بَعْدَ الحق إلا الضلال» (یونس ؟؟) 

ذَّلكُمْ الله رَيُكُمْ لا لَه إلا هُوَ خَالق كَل شىء» (الانعام ؟ )١١‏ 

کُم الله رَبَكُمْ فاعبدوة» (یونس ۳) 

إن ذلك لحَقْ تخاصم آهل الئار» (ص٦٦)‏ 
| ولو أنك وضعت دإنه» فى موضع الإشارة فى كل ماسبق لتحقّق المعنى نفسه 
بواسطة ضمير الشخص الدال على الشان ولافرق عندى بين ذلك وبين 
تراكيب آخری تشبهه يستعمل فيها ضمير الشخص مثل: 

وهو محرم عَلَيْكُم إخْراجِهُم» ( البقرية ۸۰) 

إنهًا إن تك مثْقَالَ حَبّة من خَرْدَل فتَكّنْ فى صّخرة او ف السّموات أو ف 
الآرْض يات بها اللّه» (لقمان )١7‏ 

كه ميات رَبَُمجّرم) إن له جهنم يموت فيها وَيحیَاء (طہ٤۷)‏ 

عندما قسمت الكلم فى كتابى «اللغة العربية: معناها ومبناها*» الذى صدر 
لاول مرة عام ۱۹۷۳ جعلت الظرف قسما قائما بذاته من أقسام الكلم وفرقت 
بين الظروف الاصلية والظروف المنقولة إلى الظرفية من أقسام آخری من 
الكلم. وعددت من الظروف الأصلية إذ وإذا وإذاً ولما وأيا ومتى للزمان وجعلت 
للمكان أين وأنّى وحيث. وهذه الظروف جميعا غير متصرفة ولامشتقة وإنما 





خلا س ۸٦‏ ومابعدها. 


۳٣ 


رف مہ 
سے ہا 
مھ و اد 


كلمات تركيية ترات معان وظيفية غير متجمية. آما ماعداها ممایؤدی وظيفة 
الظرفیةء فإنه يؤديها بواسطة النقل من أقسام الكلم الآخری, فإذا نظرنا إلى 
تعدد المعانى الوظيفية لهذه الظروف وجدنا ظروف الزمان تختلف ف دلالتها 
على الزمن الماضى والمستقبل والمطلق ووجدنا دإذہ تدل على الغائية (أى 
التعليل), كما فى قوله تعالى: «وَإنهُ فى الآخرة هن الصالحين إذْ قال لَه ربه 
آسلم قال أسلّمت لرب الْعَاينَ (البقرة ۱۳۱۰۱۳۰)ء وقوله:هوَإِذُ لم 
يدوا به فَسَيَقُونُونَ هذا إِفْكَ قَديمٌ» (الاحقاف )١١‏ على أن التركيب القرانى 
استعمل «إذ» للاستفتاح المشرب بالتاکید فأعطاها موضع «الاء الاستفتاحية 
ومعنی «لَقَد» المؤكدة وقد صادفتها كذلك فى أكثر من ثلاثين موضعا ف القرآن 
فهى ليست ظرفية ولامتعلقة بمشتق على نحو ما تتعلق الظروف ولا وظيفة 


© م 


لها إلا الاستفتاح والتأكيد نحو موَإِنْ قال رَبك للملائكة إئى جَاعل فى الأرض 
خليفةه (البقرة )٠۰‏ ونحو «وإذ أخذئا ميذافكم وَرَقَعْنا فوقكم الطورء 
(البقرة ۹۳) وقوله «وإذ ابْتَقَ إبُرآهيم رَبّ٤ٌ‏ بكلمات فَاتمَهُنَء (البقرة )٠١١‏ 
وكذلك دواڈ جَعلنا البَيْتَ ماب لللّاس وامئاء (البقرة )٠١١‏ وكذلك دوذ 
قال إبْراَهيمٌ رب اجعل هَذا بلدا آمناء (البقرة ١٦۱۲)ء‏ وأيضا «وَإِذْ ١‏ يَرْقع 
إبراهيم الْقَوَاعد من البيت وإسماعيل» (البقرة .)١77‏ وكذلك وا قَالَ 
إيْراهيمٌ لابيه آزَرَ تخد أصنام) لهد (الانعام )۷١‏ وقوله واد ذ تَاذْنَ ربكم 
ئن شَكَرْتُمَ رْيدَْكُمْ (إبراهيم ۷) وقوله موَاذْ فنا للملائكة اسَجُدُوا لادم 
فسَجَدُواہ (الإسراء )1١‏ فلو وضعت ل موش اذہ فى كل اَی هما سیق 
لوجدت المعنى هو المطلوب ولاحاجة بنا إلى فعل محذوف وجوبا تقديره 
٭اذکرواء لنعلق بے «إذ» فى أى من هذه الآيات. لان مادخلت عليه «إذ» فى هذه 
الآيات لابقع فى مجال التذکر؛ كما نرى فى قوله تعالى للملائكة اسجدوا لادم أو 
إنى جاعل فى الأرض خليفة وأقوال إبراهيم وأقعاله إلخ. لان المخاطبين لم 
يكونوا شهودا فى هذه المناسبات ولا رأوا هذه الأحداث حتى يطالبوا بالتذكر. 


۳٣ 


"رم م۷١‏ 
لے ابيز 
کا 


وسنری عند الکلام فى ظاهرة «النقل» أن أغلب الظروف المذكورة ينقل إلى قسم 
الحرف ليكون أدوات للشرط أو الاستفهام مع استصحاب صورته كما فى متى 
وآیان او إلحاق ما الشرطية بھاء كما ف إذ ماء وحيثما إلخ, رسود «إذاء 
قد تتمحض للظرفيةء كما ف قوله تعالى: «يَعْتَدْرُونَ إلَيْكُمَ إدَا رَجَعْتُمٌإلَيهمْ, 
(التوبة )٠١‏ أى «عند رجوعكم» وليس المعنى «بشرط رجوعکم» كما تكون 
رابطة ومعناها المفاجأة, كما فى قوله تعالى: «فلّماً أَنْجَاهُم إذا هم یَبَکُونَ فى 
الأرض يقير الحّق» (يونس )۲١‏ وقد اجتمعت الظرفیة والرابطة فى قول 
تعالى: واا آذفئا الئاس رَحمة من بَعْد ضرَاءً مَسَنهُم إا لهُمْ مَكْرَ ف آيَاتئاء 
(يونس١5).‏ 

وقد تنون ہإذاء فيكون لها أحد معنيين إما الجوابية كما فى قوله تعالى: 
ما )َناك لد كدت 5 تَرَكَن إِليْهمْ شَيّئاً قلیلاً إذا لآدقناكَ ضعف 

لحنًا لحيّاة وضعف الممات» (الإسراء 7/4, 5) ای ولو ركنت إليهم إذا لأذقناك. 
ا و یکین سما بد لہ عاو نمل ا ل ون 

من المهتدين» (الأنعام 0 وقد تنون مذ تنوين عوض عن الجملة التى 
تفتقر إليها ٣ذ‏ وتكون مإِذْء ق هذه الحالة مضافة إلى ظرف زمان قبلها كحين 

وعند ويوم وساعة إلخ. ويكسر آخرها مع التنوين للفرق بينها وبين «إذا» 
ہو وسوھ ےسب كما لقره عمال سیب ا يَلَغَت الحلقوم 
وأنكم كُمَ حيئئذ تَدْظْرُونَ(ال۔واقمة ۸۳) أى وانتم (حین أذ بلغت الحلقوم) 
تنظرون. فدليل الحذف هى جملة «بلغت الحلقومء المذكورة ف الآية. وأما متى 
فقد ورد عن بعض العرب استعمالها حرف جر على معنى ابتداء الغایةء ولكنها 
لم ترد كذلك ف القرآن الكريم. 

وتتعدد كذلك معانى الصيغ الصرفية سواء أكانت هذه الصيغ ثلاثية أ 
اکثر من ثلاثة. فأما الثلاثية غير الفعلية فإنها شركة بين الأسماء والصفات, 
ولو أننا تجاهلنا الإعراب الذى يطرأ على صفة «فاعل» لقلنا إن بعض صیغ 


۳۲٢ 


"رو 07 
سی ہے 
کا 


الصفات مشتركة بينها وبين الأفعالء كما فى نحو «قاتل» للفاعل ولفعل الأمرء 
بل إنها فى بعض صورها لايحدد معناها إلا إعراب كلمة أخرى فى حيزها کماق 
«قاتلوا زیداء و«قاتلو زیدہ فلا يدرى معنى «قاتلوء منطوقا بإفراده ولا 
يستبين إلا بإعراب زيد بعد فإن كان زيد منص وباء فالذى قبله فعل أمر وإن 
جر فالذى قبله جمع مذكر سالم مضاف. ومن ذلك تعدد معانى «استفعل» 
بين الطلب نحو «فُقُلْتْ استفْفروا رَبَكُمْء (نوح )٠١‏ والصيرورة نحو :وَلَقّد 
رَاوَدَتُهُ عن فسه فاستعصم. » (يوسف ۳۲) واعتقاد الشىء على صفة نحو 
الذین يَسَتحبُونَ| الحياة الدئيًا عل الآخرة» (ابراهيم ۳) أى يرونها أجدر 
بالحب من الآخرة. والمطاوعة نحو ہ وَأنّ لو اسْتقَامُوا عَيَ الطريقة 
آسْقيَْاهُممَاء عدَقاء (الجن 17) وقوة العيب نحو مقا سَتكْرُوا وَعَانُوا قوماً 
مجر مين (الأعراف )٠۳۳‏ ومن ذلك تعدد معانى صيغة «فعال» بكسر الفاء 
بحيث تكون اسما حينا نحو «سراج» كما ف قوله تعالى: «وَجَعَل فيا سراجا 


وَكَمَرا مُنيراًء (الفرقان ۱ ومصدرا حينا آخر نحو مكب عََيُْم لقتال وهو 
كُرْهٌ لَك (البقرۃ٦۲۱)‏ وقد يصلح اللفظ للمعنیین فلا يتعين معناه إلا 


بالقرينة نحو : هيا نی آدَم قد آزلئا علَيكُمْ لاسا يوار سوءَاتكُم ريشا 
ولبّاس التقوئ ذلك خير » (الأعراف1؟) فاللباس الأول اسم يدل على 
الكسوة بقرينة مواراة السواة واللباس الٹانی مصدر يدل على الملابسة 
والمخالطة والارتباط بقرينة أن التقوى ليس لها ملابس خاصة بها وهذا أيضا 
معنى قوله تعالى : «هنْ لباس لَكَم وَاَدَنْمْ ليّاس لهنّ» (البقرة ۱۸۷) وكذلك « 
اا له لباس الجوعٍ والخوف. الل )۱۱١‏ وهنا شبيه باختلاف 
المعنى واتحاد اللفظ فى قوله تعالى: «سَيّحلفونَ غ) الله لَكم إا افلكم إلَيهم 
لتُعْرِضُوا عَنْهُمَ فَاعرِضُوا عَنْهُمَ (التوبة )٠١‏ ای لتكفوا عنهم فقاطعوهم, 
ومثل هذا من حيث عدم تعين المعنى إلا بالقرينة لفظ «الكتاب» الذى قد يقصد 


و م مه 


به النص المكتوب نحو « ذلك اكاب لا َيب فيه» (البقرة ") وكذلك نامرون 


"رو 07 
سی ہے 
کا 


۷ 


7 تئسون ] فُسكم وَاَنْتُمْ دند e~‏ 


الاس بابر و5 وأنثم تثلون الككابء (البقرة )٤٤‏ وقد 
وا رس موا مو ا ن اْكتاب إلا أمانى» 
(البقرة ۷۸) وقوله: «وَكَلُ شىء ص حْصَیْمَاهُ کّاباء (النبا ۲۹) ای كتابة وقد 
يقصد به مكاتبة تبة العبد على مال يحصل به ,على الحرّية نحو «وَالِينَ يَبْتَغُونَ 
الككاب مما مَلَكَت يّمأ يَمأمْكُم فکاتب تبَوهُم إن عَلمثُمْ فيهم خيراء (النور ؟؟) 
فقرينة الآية الثانية من البقرة الإشارة والرابعة والأربعين التلاوة والثامنة 
والسبعين الأمیة وقرينة أية النور قوله «فكاتبوهم». وأما صيغة ؛فَاعَلَء 
بالبناء على الفتح فقد يكون معناها ءاقل بالبناء على الفتح أيضا نحو 
«وسارعوا إلى مَغْفرَّة من رَبّكُمٌ» (آل عمران ۱۳۳) وقد تكون بمعنى المشاركة 
تعقو «فَسَاهُمَ فكَان من الْدْحَضيٌ (الصافات )١5١‏ ونحو :وٗ ولآتجادلو آهل 
اكناب إلا بالتى هى أحسنء (العنكبوت )٦‏ وقد يكون بمعنى 'فَعَلء بالبناء 
على الفتع نحو هَوَهَلْ تُجَازی إلا اكور (سبا۱۷) وأما صيغة (أفعل) 
معربة فقد تكون للتفضيل نحو «وَالرَكْبٌ اَسُقَلَ نكم (الانفال )٤٤‏ وقد 
تكون صفة مشبهة نحو «إن ) شانئك هو الأبتره (الكوثر ؟) ونحو ات اسم 
رك الأعلىَ» (الاعل١)‏ وصيغة فعيل قد تكون اسما نحو موَلبَاسَهُمٌ فيهًا 
حریرہ (فاطر ۳۳) وقد تكون صفة مبالغة نحو «حقيق على الأول عل الله 
إلا الحق» (الاعراف ته )٠‏ وقد تكون صفة مشبهة نحو «وهو الْعَرِيرُ 
الحكيم, » (الصف )١‏ وقد تكون مصدرا نحو «لاً يَسْمَعُون حَسيّسها وَهُمْ 
فيماً اشْكھ شتهت أنفسهم خَالدُونَ (الانبیاء )۱۰١‏ ويتعدد كذلك معنى صيغة 
«قاعل» الدالة عل الوصف فتكون اسم فاعل حیضا كما ق قوله تعالى :وا 
مس الإنْسَانَ ) الضر دَعَانًا لجَنْبه أو قاعدا أو قائماء (یونس )۱١‏ فالمعنل هنا 
على الحدوث والتجدد لان الإنسان لا یتکیء دائما ولا يقعد ولا يجلس إلا ريشا 
يتحول عن هیئته ووضعه. 


ومثله قوله تعالى : و عة گاوا فيها قاكهينَ» » (الدخان ۲۷) وقوله «قالُوا 


۳۸ 
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ےو سے6 


هذا عارض منطرناء (الأحقاف )۲٢‏ وكذلك «قشاربُون عليه من الحميم 


ارون شرب اليم (الواقعة ٥٤ء ٠‏ 66) ونشو ولي بک اني 
نعل ولا ياب اتب أن د يَكْتُبَ كما عَلَمَهُ اللّه» (البقرة ۲۸۲). وتکون صفة 
رٹ و ل «عَالمٌ اْغیْبٍ قلا يظهر 
على غيبه آحَدا إلا مَن ارتضى من رَسُولء (الجن ٠٠‏ ۰) وقوله « وهو 
القاهر قوق عبَاده وَيرَس عَليْكُم حفظة, (الانعام )1١‏ وقوله ہإِنّ الله فالق 
الحَب وَالتُوَىء (الانعام۹۰) وكذلك «قَالقٌ الإصّبَاحء (الانعام )۹٦‏ ولكنها 
قد تكون كذلك اسما بواسطة النقل نحو ہوم من دَابَّة فق الأرْض ولا طائر 
یبر ر يجَتاحَيه إلا أمَمَ آمْقَانُكُمَ (الانعام۳۸) ومن هذا القبيل الآخیر كل 
ماكان على وزن «فاعل» من أسماء الله الحسنى. وصيغة «فعل» بسكون العين 
يتعدد معناها ما بين المصدر كلفظ «الحمد» فى قوله تعالى : «الحَمَدُ لله رب 
العَادَينَ (فاتحة الكتاب) والصفة المشبهة كما فى لفظ «رب» فى هذه الآية 
تفشها: والاسم نحو ديا هَامَانُ ْنل صرحا (غافر )۳٦‏ . فأنت ترى من ذلك 
أنه قل أن تجد ف اللغة مبنى لا يتعدد معناه الوظيفى بحسب الوضع لان هذا 
التعدد لا مفر منه إذا أريد للغة أن تفى بمطالب التعبير عما لا حصر له من 
المعانى. ْ 
يها 

لقد ذكرنا أن ما سبق من تعدد المعنى الوظيفى قد جاء بحسب الوضع. 
ولكنّ هناك تعددا آخر ياتى بحسب «النقل»» وظاهرة النقل أوسع ف اللغة مما 
قد يظن البعض, لقد اعترف النحاة بالنقل تحت أسماء مختلفة فعرفوه باسم 
«النقل» فى بعض المواضع وباستم «التحويل» فى مواضع أخرى وباسم 
«النيابة» فى مواضع تختلف عما تقدم وربما أدخلوا بعض ظواه ره تحت 
أسماء غير ذلك, اعترف النحاه بظاهرة النقل بكلامهم عن العلم النقول واسم 


۳۹ 
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الفاعل أو الحال اللذين أغنیا عن الخبر وف «ياء النداء التى سدت مسد أدعو 
وف الظروف المتصرفة التى قالوا إنها تخرج عن الظرفية إلى معان أخرى وق 
نيابة بعض الحروف عن بعض ونيابة كل وبعض ونحوهما عن الفعول 
المطلق وق «ماء التعجبية التى قالوا إنها هى الاستفهامية غير أنها أشربت 
معنى التعجب بل إنهم تخطوا نقل المبانى إلى القول فى نفس المعانى فقالوا 
بالنيابة عن الفاعل وبتحويل التمییز من الفاعل أو من المفعول ثم قالوا بتحویل 
التركيب إلى مبنى بعينه حين قالوا بالمصدر المؤول اتكالا على خلو هذا التركيب 
كخلو المصدر من فكرتى الوقوع والزمن إذ يدل كلاهما على حدث بلا وقوع 
ولا زمن» وربما حال بين النحاة وبين جمع أطراف هذه الظاهرة تحت عنوان 
واحد أن تقسيمهم للكلم لم يكن يسمح بغير ما فعلوا إذ كان تقسيما شلاثيا 
جمع تحت عباءة كل قسم منه طوائف من الكلمات تختلف معنى ومبنى فجعل 
الصفات والضمائر والظشروف وبعض الخوالف من قبيل الأسماء وجعل 
تراكيب المدح والذم والتعجب والنواسخ الخالية من معنى الحدث من قبيل 
الأفعال وترك كل ما عدا ذلك ليكون من الحروف, فإذا علمنا أن فكرة النقل 
تعنی بالضرورة انس لاخ اللفظ من معنى القسم الذي ينتمى إليه إلي معنى 
قسم آخر أدركنا أن هذا الانسلاخ لا يمكن ضبطه مع ضيق المجال الذي يتمثل 
ف هذا التقسيم فكان لابد أن تفرض الظاهرة نفسها على انتباه النحاة ولكن 
كان لابد أيضا أن يضعوا تطبيقاتها تحت عناوين مختلفة وأن یفلت بعض هذه 
التطبيقات من قدرتهم العظيمة على الملاحظة وتشقيق المعانى. أما فى ظل 
تقسيم سباعى كالذى اشتمل عليه كتاب (اللغة العربية معناها ومبناها*) ء أو 
ثمانی يفرد المصدر بقسم خاص (ويفرق بينه وبين بقية الأسماء بصلاحيته 
للتعدی إلى مفعول والإضافة إلى فاعل آو مفعول وتحمله للزمن بخلميمة 





"رم م۷١‏ 
ا ٹڈ 
کا 


الظرف)ء فإنه يسهل أن تتضح الظاهرة فى سلوك الكلمات فى الجمل وأن 
يدرك أولى القدرة على الملاحظة أن تطبيقاتها على رغم اختلافها ھی من قبيل 
واحد. هو قبيل «النقل» الوظیفی, وأن يضع وا هذا النقل الوظيفى بإزاء نقل 
آخر معجمى يسمى المجاز إذ إن تعريف المجاز يجعله «نقل اللفظ من معناه 
الأصلى إلى معني آخر لم يكن له بأصل الوضع وذلك لعلاقة مع قرينة مانعة 
من إرادة المعني الأصلى»» وقد سبق أن لاحظنا أن ظاهرة «النقل» الوظيفى إنما 
هى فرع على تعدد المعنى الوظيفى للمبنى الواحد. 

دع تقسيم الكلم إذا يكن إلى اسم ومصدر*- ووصف - وفعل - وضمير 
- وظرف - وخالفة واداةء وارجع فى طلب تبرير هذا التقسيم إلى كتاب (اللغة 
العربية ‏ معناها ومبناها*» ثم دعنا نر كيف يتم النقل من القسم من هذه 
الأقسام إلى معنى القسم الآخرء وليكن المقصود بالاسم مادل على مسمى 
معين او جنس او بد بالميم دالا على زمان أو مكان او آلة أو كان من المبهمات 
کان يدل على عدد أى وزن أو كيل أو جهة أو وقت أو يكنى به عن شد مما تقدم 
وليكن المقصود بالمصدر المصدر الصريح والميمى ومادل علي مرة أو هيئة وما 
يعرف باسم المصدر ثم لیکن المقصود بالوصف وصف الفاعل والمفعول 
والتفضيل والمبالغة والصفة المشبهة ثم إن الفعل ماض ومضارع وأمر 
والضمير شخصى وموصول وإشارة والظرف ما بني لزمان أو مكان ولم 
يكن مشتقا ولا معربا والخالفة ما صيغ للدلالة على إفصاح إنشائى غير دال 
على حدث أو زمن کصیغ المدح والذم والتعجب وما يعرف بأسماء الأفعال 
والأصوات . والأداة مادل على الربط بين أجزاء الجملة إلى جانب دلالات فردية 

لكل أداة على معنى عام حقه أن يؤدى بالحرفہ وذلك كدلالة 
٭ ص ۸٦‏ وما بعدها. 


# جاء الصدر قسما بذاته فى رسالة للدكتوراه تحت إشراق تقدم بها الطالب العراقى فاضل 
الساقى بكلية دار العلوم بالقاهرة 





٤١ 


په 
رمم ١‏ 9 

ا رمع 2 1 
کے ل 


«من» على ابتداء الغاية و «إلى» على انتهائها و «إلاء على الإخراج والواو على 
العطف ومطلق الجمع والفاء مشلا على ربط الجواب بالشرط و «بل» على 
الإضراب و «أم» على عطف البديل أو ثانى الخيارين الخ. 

فإذ ارتضينا هذا التقسيم تطلعنا إلى معرفة صور مختارة من نقل اللفظ من 
قسم إلي قسم لنرى كيف يتعدد المعنى الوظيفى للمبنى من خلال النقل. وإليك 
صوراً مختارة من ذلك: 

١‏ -نقل الاسم: من مأثورات النحاة قولهم (وما أصدقهم) إن الخبر وصف 
للمبتدأً فى المعنى والخال وصف لصاحب الحال؛ ومعنیٰ هذا أن الأصل فى 
الخبر أن يكون أحد الاوصاف الخمسة التى عددناها فى الفقرة السابقة حين 
قسمنا الكلم» ذلك بان الوصف يحمل جرثومة الحدث بدلالته على موصوف 
بالحدث وهذا الحدث هو الصالح أن يكون مسنداً بعكس مادل على مسمى لأن 
السمی, لا يشتمل على الحدث ولايصلح أن يكون مسنداًء والسبب الشانى أن 
الوصف يتحمل الضمير ولا يتحمله الاسم. ومغ ذلك نرى من الممكن إما عن 
طريق النقل وإما عن طريق التشبيه البليغ ان الاسم ينقل إلى الوصفية فيتحمل 
الضمير كما يتحمله الوصف وذلك حين نقول : «زيد رجل» و «زيد راس 
القبيلة أو عماد قومه» وقد قبل النحاة ذلك بطريق التاویل بالوصف فقالوا : 
أى متصف بالرجولة وقالوا أيضا ای شبيه بالراس أو بالعماد. ولو قرر 
النحاة فى مثل ذلك أنه نقل للاسم إلي الوصفية ما احتاجوا إلى تاویلء وما قرأنا 
لهم عبارة مثل قول إبن مالك: «والمفرد الجامد فارغء کر و 

إلي الوصفية ف القرآن الكريم « قاوا آئنك لئت ˆ يوسف قال 
آنا يُوسف وهذا آخی» (یوسف E‏ 
وحن عُصبَةُ» (یوسف۸) وقول لوط لقومه «هَؤْلاء اتی » (هود//) 
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وقول اليهود والنصارى دنَْحَنْ آبناء اللّه» (المائدة ۱۸) وقوله تعالى «تلك امه 


وق 


"رم م۷١‏ 
اهر 
کا 


قد خلّت» (البقرة )٠١١‏ وقوله جل شأنه «ذلك الْيَوْمَ الحق» (النبا ۳۹) وقوله 
هذا یَومٌ يَتْفَعٌ الصادقينَ صدقهم» (المائدة ۱۱۹). 

وكما ينقل الاسم إلى الوصفية ينقل إلى الظرفية فيسمى ظرفا متصرفا 
وبخاصة ما كان من الأسماء دالا باشتقاقه على زمان أو مكان كأسماء الزمان 
والمكان أو دالا من المبهمات بمعناه المفرد على وقت أوجهة كساعة ويوم وعام 
وسنة وصباح ومساء أو ما أضيف إلى ذلك كعند ولدى وحيال وإزاء وأمام 
ووراء وجانب وكقبل وبعد ونحوهما حين يضافان إلى الأسماء المبهمة ولست 
أحصى حالات نقل الأسماء فى القرآن إلى الظرفية لکشرتھا ولكنني سأقدم إن 
شاء الله بعض الشواهد على هذا النقل: لقد نظرت ف نحو أربعين اية من أوائل 
سورة البقرة فوجدت الكثير من الاسماء المبهمة» وبخاصة قبل وبعد مجرورا 
بالحرفء فلم استشهد به على ما نقل إلى الظرفية ولكنى وجدت إلى جانب ذلك 
شواهد كثيرة منها: 1 

٭وقَالوا آن تَمَسَنًا التار إلا 6يّام) مَعْدُودةٌ» (البقرة ۸۰) 

* «ويُومَ القيامَة يَرَدُونَ إلى أشد الْعَذّاب» (البقرة ۸۰) 

».و يرون ہم وَرَاءَهُوَهوَ لق (البقرة )6١‏ 

٭×یود أحدهم لو 7 بعمر الف سدَةء (البقرة 06٦‏ 

٭ قله أجره عند رَيِّهء (البقرة ۱۱۲) 

*«قالله يحكم بيهم يَوَمَ القيَامّة» (البقرة؟١١)‏ 

١ *‏ قَآيئما ولوا قَتَمَ وجه الله (البقرة )١١١‏ 

٭ ×ولئن انبعت أهواءهم بعد الّذی جَاءَكَ من الْعلّم مَالَكَ من الله من 
ول ولا نصیرہ (البقرة )١١ ٠‏ 


٣٣ 


رع اج" | 
کے خالا 


وينقل الاسم العلم إلى الوصفية أحيانا کقولنا لمن نمدحه بالفصاحة ٦‏ انت 
سحبان القرن الحاضر» ولكننى لم أعثر على هذا النوع من النقل ف القرآن. 

۲ - نقل المصدر: المصدر اسم الحدث حين يبرأ الحدث من الزمن وهذا 
التعريف فى نظرى أدق من قول ابن مالك: 

المصدر اسم ماسوى الزمان من مدلولى الفعل كأمن من امن 

لان المصدر له صيغه الخاصة التى تجعله مختلف الصورة والبنية عن ذلك 
الجزء من معنى الفعل الذى لا صيغة له إلا صيفة الفعل » فعلى الرغم من أن 
أحد مدلولى الفعل يسمى الحدث فانه حدث ملابس للزمن وبذلك لا يستقل 
مفهومه عن الفعل ولا الزمن أما المصدر الذي نعرفه فله مبان خاصة ثم إنه 
يضاف إلى فاعله ويتعدى إلي مفعوله وله معني مستقل عن الزمن فلو أردنا 
إضافة معنى الزمن إليه لكنابحاجة إلى إضافة مايدل على الزمن كالظرف كما 
ف قولنا «العفى عند المقدرة» وينقل المصدر من الدلالة على الحدث إلى الدلالة 
على عدة معان أخرى أولها ما أشار إليه النحاة من نقله إلى اسم العلم كفضل 
وأمل وسعد وحنان وجمال وعتاب وزيد ونحن نجد المصدر المنقول إلى 


cl? سس‎ 


العلمية فى قوله تعاى : «قَلّما قى رَد منْها وطرا رَوَجَمَاكَهَاء (الاحزاب ۴۷) 
ولكن القرآن لم يشتمل على العدد الوفير من أسماء الأعلام من غير أسماء 
الانبیاء وكلها أعجمى إلا صالحاً ومحمدا وغبر أسماء بعض الأماكن كمصر 
وسيناء ومكة ويثرب وبابل ونحوها وغير أسماء مركبة تركيبا إضافيا كأبى 
لهب وذى الكفل ومن هنا لا ينبغى أن نطمع فى العثور على شواهد أخرى في 
القرآن لنقل المصدر إلى العلميةء وينقل المضدر كذلك إلي الوصفیةء ولقد مر بنا 
قول النحاة إن الحال وصف لصاحب الحال ف المعنى وهذا يجعل الأصل فى 
الحال أن تكون وصفا (أى أحد الأوصاف الخمسة التي هى قسم من الكلم 


٤٤ 


"رھ | 
کا 


متميز) ولكن النحاة جعلوا ذلك هو الغالب فيه ولم يجعلوه الاصل وذلك كما 
یتضح من قول ابن مالك: ۱ 
وكونه منتقلا مشتقا يغلب لکن لیس مستحقا 
وإذا صح لنا أن نفسر «يغلب» بأنه عكس «يندر» فإننا نستطيع أن نلجا إلي 
قولهم «النادر لا حكم له» وأن نجعل الاشتقاق وهو حكم الغالب هو أصل 
الحال وإذا کان الأصل ف الحال أن يكون وصفا فإن من غير الأصل أن يكون 
مصدراً فإذا جاء مصدرا فقد تم نقل هذا المصدر إلى الوصفية حتى يصلح لان 
يكون حالاًء ففى قوله تعال : كم الَعَهنٌ يَأتيئكَ سّعياء (البقرة )7٠‏ 
التقدير «يأتينك ساعيات» وف قوله جل شانه «يَايهًا الذي نآمَنُوا إِذَا لَقيثُمْ 
الذينَ کَفرُوا رَحْفا فلا توَُوهُمْ الأدْبَارَ (الانفال )٠١‏ التقدير «لقيتموهم 
زاحفینء وف قوله وكَانَوَرَاءَهُمْ لكيه كل سَفيّنة قصنبا » (الكيف ۷۹) 
ای غاصبا وينقل المصدر إلى الظرفية كما نقلت الاسماء المبهمة فيكون كما 
كانت فى عرف النحاة ظرفا متصرفا وذلك كقوله تعالى (على أحد احتمالين) 
«حَتَى اذا جَاءَتھُم السَاعَة بَهْكَهُ قانُوا يَا حَسِرَتَئًا على مَا قَرَطْنًا فيهاء 
(الانعام۳۱) اما الاحتمال الآخر فهو أن تكون «بغتة» على معنى الحال أى 
مباغتة ويعززه أن بعض الآيات الآخری يشتمل على قرينة إرادة الحالیة كما 
ف قوله تعالى : «قَيَاتيَهُمْ بَغْتهُ وَهُمَ لا يِشَحْرُون ء (الشعراء ۲۰۲) فكان قوله 
«وهم لا يشعرون» وهو جملة حالية تفسير لقوله «بغتة» وقرينة على معنى 
الحال فيهاحيقل ف القرآن ‏ فیما اعلم أن يأتى مصدرا على معنى الظرفية 
ولكن ذلك كثير فى غير القرآن ومن نقله إلى الظرف «وَّمنّ الليل فَسَبَحَه و إدبار 
النجوم (الطورة؛ ) وينقل الصدر أيضا إلى معنى الإنشاء سواء اکان 
الإنشاء طلبيا ام غير طلبى وسواء أكان المصدر مفرداً كقوله تعالى : «قبعداً 
فوم لآ يُوْمدُون» (الؤمنون ؛ ؛) وقوله «وَالَذِينَ كَفروا فَتحْساً لهم وأضل 


1 


ر E‏ 
لے ابيز 
کا 


آعمالهم (محمد ۸) وقوله جل شانه ہ وإِذَا ألْقُوا مئْهًا مَكَانا ضَيْقاً مُفَرَدنَ 
دعوا هئالك ثبُورا» (الفرقان )۱١‏ أو مضافا نحو «فاذا لَقيكُم الذينَ كَفْرُوا 
قضرب الرقاب» (محمد ٤‏ )ء وف قوله تعالى قَالوا سّلآما قال سَلآم» (هود 
۹ كان السلام الأول إنشاء للتحية والثانی جواباً من ابراهيم بردها. 
۱ ۳ - نقل الوصف: الأصل فى الوصف أن يدل على موص وف بالحدث على 
طريق الفاعلية أو المفعولية أو المبالغة أو التفضيل أو الثب وت والدوام, 
والاوصاف جميعا من المشتقات ذوات الصيغ الصرفية المحددة. 

ولكن كل وصف من هذه صالح أن ينقل إلى العلمية كباسم وقاسم وخالد 
ووائل ومحمود ومنصور وبسام وعلآم وأشرف وأكرم وكريم وجميل الخ. 


قال تعالى: «ومبشراً برسُول اتی من بَعْدى اسه احمدء (الصف٦)‏ 
وقال <وَمَا محمد إلا رول قد خلت مُنْ قباے الرْسُُء (آل عمران 0٤٤‏ 
وكذلك «إذْ قال لهم اشوهُم صَالحٌّ آلا تَتَشُونَ (الشعراء )۱٣١‏ وينقل 
الوصف إلى الإسناد إلى فاعل فإن كان مبتدا ق جملة اغنی فاعله عن الخبر نحو 
« قال أراغب أنْت عَنْ آلھتی يا إِبْرَاهِيمْ » (مریم )٤١‏ وإن كان خبراً كان 
الفاعل ضميرا يعود على البتدا نحو ہ وَأذَّتَ حل بهذ هَذَا اليلد » (البلد ؟) وكذلك ه 
الئبى ول بالُؤْمننَ من انفسهم ٭(الاحزاب٦)‏ وكذلك ٠‏ تحن اعم ہما 
يَقُولُونَ وَمَا ّت عَلَيهُم بِجَبّار» (ق )٤٤‏ فإذا وقع الوصف موقع الفاعل 
كان مسندا ومسندا إليه ف وقت واخد نحو ٠‏ سَالَ سَائلٌ بِعَدَابٍ وَاقع » 
(المعارج ) فلفظ «سائل» فاعل للفعل «سأل» فهو مسند إليه ثم إنه تحمل 
ضمیراآً فاعلاً مستترا فهو مسند إلى هذا الضمير وليس ف أقسام الكلم ما يكون 
كذلك إلا الوصف. وينتقل الوصف إلى أن يكون عند اتصاله «بأل» «موصولا 
وصلة فى الوقت نفسه فإذا عاد الضمير ف هذه الحالة كان عوده على الصلة 
والموصول لا على الوصول فقط نحو «العظيم خلقه هو محمد عليه السلام» 


6٦ 


"رو 07 
سی ہے 
کا 


: وذلك أيضا مما اختص به الوصف من بين أقسام الكلم فى مجال «النقل». 

؛ ‏ نقل الفعل : الأصل ف دلالة الفعل أن يدل على حدث وزمن فیؤخذ 
الحدث من الثلاثة الأصول ويؤخذ الزمن من الصيغة الصرفية وللفعل دلالة 
ثالثة علي فاعله تؤخذ من تجرده أو زيادته فى نطاق جدول إسناده إلى الضمائر 
فتتضح حدود الفاعل إفرادا أو تثنية تثنية أو جمعاً وتكلما أو خطابا أو غيبة وتذكيرا 
أو تأنيثا وله أيضا دلالة رابعة على الفاعل أو نائبه» من خلال بنائه للمعلوم أو 
المجهول. ولكن هذا الفعل قد ينقل إلى العلمية كما يتضح ف اعلام مثل يزيد 
ویعیش ویشکر وينبع وتدمر وکماف قوله تعال: «ولاً يَکُوٹ وَيَعُوقَ 
ونس رء (نوح ۲۲) وقوله : ٠‏ وَإذْ قات طائفة م مهم يا هَل يَشَربَ لآ مُقَامَ 
لَكُمْ فارجعوا » (الاحزاب؟1١)‏ وقد ينقل الفعل إلى آداة ناسخة فيسقط عنه 
معنى الحدث ولا يبقى إلا الزمن كما فى كان الناقصة وأخواتها أو مجرد 
التاکید كما في كان الناقصة فقط أو معنى آخر من معانى الجهة كالمقاربة أو 
الشروع أو نحوها. ذلك هو المعنى أو المعانى التی نقلت إليها كان وأخواتها أو 
كاد واخواتھا. ففی قوله تعالى: «وَّكَانَ تَحَتَهُ كَئْرٌ لهُم) وَكَانَ آأبُوهمًا صالحاً 
» (الكهف۸۲) تحقق الإسناد ف الحالتین بما فيه من معنى الحدث تقر 
«تحته کنزہ وقوله «أبوهما صالحاء ولكن خلو هذا الإسناد من معنى الزمن 
جعله بحاجة إلی ما يضيف ذلك إلى الجملة فجاءت کان لتدل على الزمن فقط 
وهى مفرغة تماما من معنی الحدث وذلك نقل لها عن معنى «كان التامة» التي 
تدل على حدث وزمن» وني قوله تعالى «وَكَانَ الإِنْسَانَ كَوراًء (الإسراء ۷) 
سقط المعنيان كلاهما (الحدث والزمن) عن كان ونقلت إلى أداة توكيد لأن 
الانسان مازال وسيظل کفوراً بطبعه. 

ومثله «إنّ الْيَاطلَ كَانَ رَهُوقاء (الإسراء ۸۱) وک ذك «وکان الإنْسَانُ 
قنور (الإسراء )١٠ ٠‏ وقوله ماه كَانَ حوبا كَبِيراء (النساء ؟) وقوله إن 


يف 


رو 4 
پان ھا 
ہے الالو 


کو سے ہے ہے 


الله كان عَليما حكيماء (النساء )١١‏ ویقال مثل ذلك فى «كاد» وأخواتها إلا أن 
المعانى التى تضيفها هذه الادوات المنقولة فوق ما تقدم فى كان وأخواتها ھی 
المقاربة والشروع والرجاء وهى جهات لفهم الحدث الذى ف الخبر فإذا قلنا 
«كاد ريد يقوم » فالمقاربة التى عبرت عنها «كاد» تعد بالإضافة إلي إفادة الزمن 
جهة لفهم القيام الذى أسند إلى زيد وليست المقاربة حدثا أسند إلى زيد وكذلك 
الحال فى البقية وموقع هذه المقاربة ونحوها من الحدث موقع الاستمرار 
والانقطاع والتجدد والقرب والبعد من معنى الزمن فإذا كان ذلك قصارى 
ماتدل عليه هذه الالفاظ التى على صورة الافعال فإنها ليست باقية على فعليتها 
وإنما اعتراها النقصان أى أنها نقلت فجعلت أدوات تدخل على جمل اكتملت لها 
أركان الإسناد. ومن شواهد كاد وأخواتھا ف القرآن الكريم «وإن كَادوا 
لَيَفْتدُونكَ عن اذى اَوحَیْنً إلَيْكَ » (الاسراء ۷۳) فالإسناد واقع بين اسم كاد 
وهو الواو التى فى «كادواء واللضارع الذى بعدها والمشتمل على واو ھی ضمير 
یعود على اسم كاد (واو تعود على واو) والمعنى الاسنادى تقديره دهم 
يفتنونك» ولا کان هذا الإسناد لم يقع بالفعل وإنما قارب الوقوع فقد جاءت 
«كادواء على صورة الماضى لتدل على هذه القاربة وهي خالية تماما من معنى 
الحدث وقل مثل ذلك فى بقية اخواتھا وإن كان المعنى المستفاد من أخواتها 
شروعا أو رجاء. 

5 نقل الضمير: تقدم أن الضمائر كما اشتمل عليها التقسيم المعتمد فى هذا 
الیحث ثلاثة أنواع:ضمائر الاشخاص وضمائر الوصولات وضمائر 
الإشارات » فاما ضمائر الاشخاص فتختلف مبانيها تكلما وخطابا وغيبة ثم 
إفرادا وتثنية وجمعا ثم تذكيرا وتأنيثا ثم اتصالا وانفصالا ومع كل ذلك 
وبالإضافة إليه تختلف بحسب المحل الإعرابى رفعا ونصبا وجرا فلها كل 
هذه المعانى الوظيفية التى تشتمل عليها وظيفة كبرى هى كناية الضمير عن 
الاسم الظاهر. ولكن ضمير الشخص قد ينقل عن هذه الدلالة الكبرى ليكون 
ضمير شأن فلا يكنى به عن الاسم الظاهر وإنما يكنى به عن مضمون الجملة 


tA 


ر ھا 
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التى بعدہ ولهذا يقال فيه إنه عاد على متأخر لفظا ورتبة ومن شواهد ذلك فى 
القرآن الكريم قوله تعالى: ٠‏ إنه لآ يلح الظالُونَ ٠‏ » (الانعام ١؟)‏ وقوله «إنّهُ 
میدق وَيَصَبرْ قإن الله ل يُضيع آجرَ اللَحْسنینٌء (يوسف 6 وكذلك ه 
ابی إنها إن َك مدْقَالَ حَبَة من خَرْدَل فَتَكُنْ فى صَّخْرَّة و فى السَمَوّات أو 
في الأرْض يات بها الله » (لقمان )١٦‏ وقوله ه ١‏ كما هُوَ الله رَبّى » (الكهف 
۸ وقوله «إنه نا اللَّهُالعَزِيرُ الحكيم. » (النمل ۹) وقوله ه نه مَن یّات رَبَه 
مُجُرماً قإن له جَهَكُمَ لآ يَمُوتُ فيهًا وَل يِحْيَّى » (طه .۷٣‏ . وقد يخرج 
الضمير عن الكناية عن الاسم الظاهر إلى مجرد الفصل بين المبتدأ والخبر 
لتوكيد إسناد الخبر إلى المبتدأ نحو قوله تعالى «فَرَجَعُوا إلى نْفُسهم فَقَالوا 
إِنَكمَآنتُمُ الظّالُونَء (الانبياء 15) وقوله «إنّ رَبك هُوَّأعَلمٌ بَالعْتَدِينَ 
(الانعام ۱۱۹) وقد يكون لرفع لبس ممكن كما فى نحو قوله تعالى «وَاللهُ ُو 
مر ۳20 وف قوله تعالى : م اتخّذوا من دونه أوليّاء 
لله ُو اْو وَهُوَ یحی اتی » (الشورى ۹) ولو لم يكن «هوء مذكورا 
جاور 2 EE N O‏ 
مما يدل على وظيفة الضمير فى أمن اللبس» وتنقل ضمائر الخطاب إلى الحرفية 
مع الإشارات فیسمی كل منها حرف خطاب. والظاهر أنها منقولة إلى الحرفية 
أيضا ف نحو «آرآيتك» وذلك لإستقامة المعنى مع حذفها كما يحدث لها مع 
الإشارات: 
وأما ضمائر الموصولات فهى قسمان: قسم مختص وقسم مشترك وينقل 
المشترك من الموصولية إلى الشرط والاستفهام» ففى الشرط تزاد «ماء الشرطية 
التي نقلت من للوصولیة بعد «أى» فيقال فيها « أيماء كما زيدت على بعض 
الظشروف عند نقلها إلى الشرط مثل «إذ ماء و «متي ماء و «إينماء الخ 
وال موصولات المشتركة هى من وما وأى والشواهد على نقلها للشرط كثيرة 
كقوله تعالى «قَمَن يَعْمَلُ من الصالحات وهو مُوْمنْ قلا كُفْرَانَ لسّعيه ء 


"رم م۷١‏ 
سی ہے 
کا 
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و ھتہ سوہ اسر جا 
ساء فَعَلَیْهٰ_ا ٠‏ (فصلت )٠١‏ وكذلك ٠‏ وَمَنْ یق منك لله وَرَسُولهٍ 

7 تُوتھا أجِرَها مَرَّكَينْء (الأحزاب ١؟)‏ وقوله تعال : :وم 
تَفْعَلُوا من < خَير يَعلَمْهُ الله » (البقرة ۱۹۷) وكذلك وَمَا تَفعنُوا من خَير 
إن الله به عَليمٌء » (البفرة )۲١٢‏ وقوله تعالى می ا 
وَمَا نهَاكُمْ عَنْهُ فَانْكهُواء (الحشر ۷) وكذلك «وما انتم من ربا ليريو 
نول الاس فل یہو علذالف وما مركا ريون وة لله 
اولك هُمٌالْضَعفُونَ» (الروم ۳۹). 

أما فى الاستفهام فأكثر ما ترد «من» ف القرآن ورودها على صورة «منذا» 
ولكنها وردت على صورتها المجردة فى قوله تعالى : « ومن يعفر الدتُوب إلآ 
الله » (آل عمران )١١5‏ وقوله تعالى « ومن وق بعھدہ من الله , » (التوبة1١١١)‏ 
فکان تجردها ارتبط بالاستفهام الإنكارى آما تركيبها مع «ذا» فنحو قوله 
جل شانه «من ذا الذى يُفرض الله قَرُْضاً حَسَنا فَيْحَاعقَهُ لَه أضنْعَافاً 
يرَةٌ ء (البقرة )٤٢٥٢‏ وكذلك «مَنْ ذا الذى يَشقَعٌ عكسدة إلا بإذنه » 
(البقر 8) وأما «ماء المنقولة إلى الاستفهام فإنها تاتی مشبعة الد أحيّانا 
نحو دما سَلَكَكُمْ ق سَقَرَء (المدثر 1 5) وقوله «قما حَطْبُكُمَ يها ائُرسَلُونَ 
(الحجرلاه) وقد یختزل مدها إذا سبقها حرف الجر فيقال بم وعلام وإلام 
وحتام ومم وعم وهكذا نحو قوله تعالى : ءلم تُصدون عن سبيل اللّه» (آل 
عمران ۹۹ وقوله: «عم يَتَسَاءَلُونَ» (النبا .)١‏ 

ولا كانت الموصولات المختصة مثل الذى والتى الخ لا تنتقل إلى الشرط كما 
تنتقل الوصولات المشتركة ولكنها تشاركها فى الموصولية أعطيت عند الإخبار 
بها بعض ما تعطاه الموصولات التى انتقلت إلى الشرط وذلك فى مجال الربط 
فإذا أخبرت بالذى أو التى أو الالف واللام فإن الخبر يقترن بالرابط فى 


"رم م۷١‏ 
مھ و اد 


الواضع التى یلزم فيها الرابط جواب الشرط فيما إذا وضعت «منء أو «ماء 
موضنع «الذىء أو «التى» إذ إن الرابط يلزم الجواب إذا لم يصلح الجواب أن 
يكون شرطا فكما تقول «من يأتنى فله درهم» تقول أيضا «الذى يأتينى فله 
درهمء فيقترن الخبر بالفاء ما بين «الذى» و «من» من شركة فى أصل 
الموصولية والإبهام وذلك حين توقف وقوع ثانى عنصرى الكلام بعدها على 
أولهماء أى توقف وقوع الجواب على وقوع الشرط وتوقف وقوع خبر الذى 
على وقوع صلتهاء وذلك كما فى قوله تعالى: « والّذين کَفَرٴوا فتَعْسا لهم 
واضل أعمالهم, (محمد 0 وقوله تعال : «إنّ الّذينَ يَكَْفْرُونَ بآيّات الله 

وَيَقْتلُونَ النَبینَ بغبر حق ق وَیَثْنَلُونَ الَّذينَ يَأمُرُونَ بالقسط من الئاس 
فَبَشرهُم بعَدٌاب آليم (آل عمران ۱ وقوله جل شاته لزاني وَالزّانى 
فَاحِدُوا كل وَاحد منْهُما مائة جَلْدَةء (النور٢)‏ وكذلك ەوَالْقوَاعدٌ من 
النْسَاء ء اللآتى لا يَرْجُونَ نكاحا لیس عَلَيهِنَ جُنَاحَ أن يَضَعنَ ثيَابهن غير 
مُكبِرّجَات بزيئة » (النور > ) وقد تنقل الموصولات بنوعيها إلى وظيفة الربط 
لانها ضمائر من الضمائر وسنسوق عددا من الشواهد القرآنیة على هذه 
الظاهرة تحت عنوان «الربط» إن شاء الله ونكتفى هنا بقليل من الشواهد : قال 
تعالى : مقَالَ إن فيهًا لوطا قَانُوا نَحَنْأعَلَمَ بمّن فيهاء (العنكبوت ۳۲) ای 
أعلم به وبغيره من أهلها وقال ,وو ّنا عَليكَ كك ابا ل قرطاس فُلَمَسُوهُ 
بأيديهم تقال الذي قروا إن ها إل سحر مب . (الانعام 0۷( أى سا 
وقال تعالى : «قَالَت َب إِنّی وَضَعْثَّهَا أُنْكَى وَاللَّهُ عَم بما وَضَّعَتَء» (آل 
عمران٣٦۳)‏ أى أعلم بها ای بہت الأنقى رت «وإِذا بَدَلَنَا آمَةَ مَكَانَ آيَةَ 
واللَه آعم بما درل قانُوا إئما أت مفة مُْترَ » (النمل )٠ ١‏ أى أعلم بها أى 
بهذه الآية, وهكذا نري الوصولات بنوعيها تست مل للربط وإن احتفظت 
بافتقارها إلى صلة وبرتبة التقدم على هذه الصلة وبرجوع ضمير إليها من هذه 


الصلة وهى الشروط التركيبية التى تتحقق بها الوصولیة. 


رف ذم + 
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أما الإشارات فمنھا ما ينقل إلى الظرفية المكانية نحو «هنا» و «هناك» كما أن 
«هنالك» تصلح للنقل إلى المكان والى الزمان, فأما دلالتها على المكان فكما فى 
قوله تعالى : «جَنَّد مَا شالك مَھَزُومَ من الأحرّاب» (ص )١١‏ وأما دلالتها على 
الزمان فنحو «هْثَالكَ دعا رَکَریّا رَبَه» (آل عمران ۳۸) فلفظ «هنالك» فى الآية 
الأولى موقع غزوة بدر وف الثانية لوقت رؤية زكريا لفضل الله على مريم» وقد 
أشرنا من قبل عند-الكلام عن ضمير الإشارة إلى أن الإشارات تستعمل أيضا 
للربط وجعلنا ذلك من أدلة كونها من الضمائر وتستعمل أيضا للشأن 
وأوردنا عددا من الشواهد على ذلك. 

-٦‏ نقل الظرف : تنقل الظروف (غير المتصرفة) من الظرفية إلى استعمال 
الادوات فتساق للدلالة على الاستفهام وعلى الشرط ويحلو للنحاة عندئذ أن 
يبقوا لها معنى الظرفيةأفيعلقوهاف جملة الاستفهام بجملة الاستفهام وف 
جملة الشرط بجواب الشرط وكان المنطقى أن ينسوا ظرفيتها بعد النقل كما 
نسوا موصولية من وما فى الشرط فجعلوا ما بعدهما شرطا ولم يجعلوه صلة 
ولو أننا قارنا معنى متى ومعنى ما تدخل عليه فى الجمل الأتية : 

متى يقوم زيد 

أقوم متى يقوم زيد 

متى يقم زيد أقم 

لوجدنا جملة يقوم زيد ف الجملة الأولى أصلية وف الجملة الثانية فرعية 
وهى ف الجمل الثلاث محفوظة الرتبة بالنسبة ما يصاحبها فلو تأخر الفعل 
«أقوم» فى الجملة الثانية لجزم ولو تصدر «أقم» فى الشالثة لرفع أما «يقوم زيد 
متى؟ » فهو أسلوب حوار قلما يقبل إلا مع القرائن الخارجية ف الحوارء إذ 
يغلب أن يكون «يقوم زيدء ف هذه الجملة ترديدا لكلام سمعه المتكلم وأنكره 
فى نفسه أوعجب له فردده ثم أراد السؤال عنه فوصله بالجملة السابقة وجعل 
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ما قبل متى دليلا على المحذوف بعدها. وعند نقل الظروف إلى الشرط تلحق بها 
«ماء الشرطية وهذا شبيه باتصال ما الاستفهامية بحرف الجر عند إرادة 
الاستفهام نحو يما تَكُوُوا أت بكم الله جمَیعاء » (البقرة )۱٢٤۸‏ وقوله: 
وَحَيْكُما كُنْكَمْ قَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطرة» (البقرة 65 )١‏ وينقل بعض الظروف 
إلى الحرفية كما ف « إذُ ء حين تدل على التعليل كما فى قوله تعالى: « وَإِنَهُ فى 
الآخرة هَن الصالحينَ إذْقَالَلَهَرَيَه أسلم قال أسَلَمت لرب الْعَاَينَ: 
(البقرة 8 )٠‏ وقوله ہوا لم يهد وا به قَسَيُقُوئُونَ هَذا فك قديم ء 
(الاحقاف )١١‏ ای لأنه قال أسلمت ٠‏ ولأنهم لم يهتدوا به. وقد عد النحاة «إذ 
ماء المكونة من (إذ + ما) الشرطية حرفا من حروف الشرط مھا مكل إن 
الشرطية وحكموا لغيرها من أخواتها بالظرفية. 
۷- نقل الأدوات : قلنا إن النحاة عرفوا ظاهرة النقل تحت عنوانات متعددة 
0 ومن ماثور النحاة أن الحروف ينوب بعضها عن بعض وقد 
شتهر عنهم الكلام فى نيابة حروف الجر بعضها عن بعض كنيابة «عن» عن 
تل «ألم يَعْلَمُوا ن الله لله هو قبل التوبّة عَن عبّادهء (التوبة 
)١ 1‏ ولكن «عن» حين عبرت عن معنى «منء لم يغير قسمها من أقسام الكلم 
ای أنها مازالت فى قسم الآداة ومن ثم يكون أولى بتعبيرها عن معنى ابتداء 
الغاية أن يعد من قبيل تعدد المعنى الوظيفى بحسب الأصل لا بحسب النقل 
لأن «عن» مازالت باقية على أصلها الحرف. إن معظم ما تجده من تعداد 
وظائف الأدوات فى كتب مثل «رصف المبانى» للمالقى أو «الجنى الدانى» 
للمرادی أو «مغنى اللييب» لابن هشام إنما هو من قبيل التعدد بحسب الأصل 
وأقله تعدد بحسب النقل» وعندى أن ما يسميه النحاة أفعالا غير متصرفة من 
مثل «عسىء و «ليس» يخلو خلوا تاما من مقومات الفعلیةء إذ لا يدل بسيب 
الجمود على حدث ولا يدل مع عدم الصيغة على زمن فلم يبق إلا أن نعدهما من 
الأدوات وقد عدتا بين النواسخء ولا كان معظم النواسخ أفعالا منقوئة إلى 
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النسخ لافتقادها معنى الحدث مال النحاة إلى ان يعدوا عسى ولیس بين هذه 
الافعال المنقولة لمجرد اتصال الضمائر بهما مع بعد ذلك عن الأصول المعتيرة. 
أما نقل الادوات إلى قسم الاسم فمثاله نقل الكاف إلى الاسمية لتكون 
بمعنى «مثل» فتكون ذات محل من الإعراب ويعود عليها الضمير وقد عاد 
عليها ف قوله تعالى: می أخلّق لَكُمْ من الطين كَهَيئُة الطيرٌ فافخ فيه ء (آل 
عمران ن 56) إذ تعود الهاء من «فيه» على الكاف التى بمعنی «مثل» . ومشل ذلك 
فى النقل «كأين» التى لا تعود إلى أصل اشتقاقى ولا يمكن عندى أن يقال إنها 
مركبة من كاف التشبيه وأى الاستفهامية أو الموصولة لأنها لا تحمل جرثومة 
أى معنى من معانى هذه العناصر المزعومة. فلم يبق لها إلا أن تكون أداة فى 
الأصل نقلت إلى استعمال الأسماء المبهمة فصارت مثل «كم» و «كيف» 
ونحوهما . وذلك كما فى قوله تعالى : «وَكَأيّنَ من دَابّة لآ تحمل ررْقَهًا الله 
يَرَرقهَا وإِياكُم » (العنكبوت١٠)‏ أى « وكم من داب..» . والمعروف أن گا 
حرف جزم يدخل على المضارع فهى أخت لم ولكنها قد تدخل على الماضى 
فتنقل إلى الظرفية وتصبح بمعنى «حين» أو بمعنى دإذْ»: مثال ذلك قوله تعالى: 
تما دَخَلُوا عَلرّے قَالوا بايا الْعَزِيرٌ مَسّنَا وآهلئا الف (یوسف ۸۸) 
وقوله «وََا بلغ أده يئا يناه حكما وع علماء (یوسف ۲۲) وقوله لماً 
سمعت بمکرھنْ آرسلت إِلَيْهنَء (يوسفى١؟)‏ وتنقل «هاء التنبيه إلى معنى 
الخالفة ( التحاة يسمونها اسم فعل) فيكون معناها «خذء وتلحقها حروف 
الخطاب فيقال فيها «هاكم» و «هاؤم» كما فى قوله تعالى: « هَاؤّْم افرأوا كتابيّ. 
»(الحاقة؟1١),‏ , وتنقل «وىء التى للتعجب إلى معنى الخالفة فتلحقها كاف 
الخطاب فتصير «ويك» ثم يليها ان منزوعة الخافض وهو سی 
بضمير الشأن فيصير التركيب «ويكأنه» أى «ويك لأنه». قال تعالى: «و نه لآ 
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ویبقی بعد ذلك أمور ينبغى أن نشير إليها 

الأول أن الخوالف لا تنقل وإنما ينقل غيره ا إليها كنقل أفعل التفضيل 
إلي التعجب وصيغة 9 فعل » بضم العين إلي المدح والذم ونقل الفعل الماضي « حب» 
إلي المدح مثبتا وإلي الذم منفيا نحو : حبذا زيد ولا حبذا عمرو . 

الثانى :أن تعدد المعنى مع بقاء المبنى فى قسم من أقسام الكلم «تعدد 
بحسب الأصلء أما مع تغيير قسمه فهو « تعدد بحسب النقل » وكلا الأمرين 
يدخل تحت تعدد المعنى الوظيفى للمبنی الواحد. 

الشالث : هناك نوع من أنواع النقل يسمى «التضمين» أجد له طبيعة 
أسلوبية اکثر منها تركيبية ومن ثم سأرجىء القول فيه إلى القسم الثانى من 
هذا الكتاب. 
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الفصل الثانى 
النمط التركيبى القرآنى 

القصود بالنمط التركيبى بناء الجملة. لقد سمينا صورة الكلمة در 
وكان يمكن أن نسمى صورة الجملة بنية أو بناء ولكننا آثرنا أن نبتعد عن 
مادة الباء والنون والياء دفعا للبس. ومن هنا جاء مصطلح «النمط التركيبى» 
لیدل على بناء الجملة من ركنيها وما عسى أن يكون ضرورياً لعنصر الإفادة 
فيها. لقد اشتهر عن النحاة أن الجملة العربية مكونة من ركنين هما اسمان أو 
اسم وفعل وقد يدخل فى تكوينها الحرف ليربط بين أحد الركنين وما قد يرتبط 
به من تكملةء وأول ما نلاحظه على هذا القول أن ثمة جملا عربية لا يتضح 
تركيبها من ركنين إلا على تأويلات بعيدة كجملة القسم نحو «والله» والنداء 
نحو ديا زيد» وبعض صور الدعاء نحو «غفرانك» ومثلها كل مصدر (نصب 
بواجب الحذف كما يقولون) وبعض أسماء الأفعال والاصوات نحو صه وأوّه 
:اما ماعدا ذلك من أنماط الجمل فتقوم بنيته على الركنين وإن استتر أحدهما 
أو حذف بدلیل, والجملة بعد ذلك لا يتضح من تركيبها النحوى إلا أنها اسمية 
أو فعلية. أما ما وراء ذلك فهو معلق بقرائن مختلفة تتراوح ما بين الأداة 
والإعراب والربط والرتبة والتضام ثم السياق. أما من حيث الأداة فيكفى أن 
ننظر إلى البيان التالى لانواع الجمل وسنرى علامة (*) عند كل جملة تعتمد فى 
معناها النحوى على الأداة : 
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وصوت 
x × x‏ 
بالنمط الخبرى بالنمط الطلبى بالنمط الحذق 
. اوالفعلیة وتحضیض وتمن ونحوه 


هكذا تتضح قيمة الأداة فى تخصيص عموم ترکیبی الجملتين الاسمية 
والفعلية وهكذا تصبحالأداة قرينة على معنى زائد عن مجرد الاسمية والفعلية 
بل إنه زائد أيضا على ما يعطيه الإسناد الخبری أو الإنشائى للجملة من معنى 


ثم يفرق الإعراب بين تركيب وشيهه ف نحو «ما أحسن ريد» و دما أحسن 
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زیداء و « ما أحسن زيدر» ونحو «قاتلوا زيداً» و «قاتلى زيد» ونحو «نحن 
العرب» و «نحن العرب نكرم الضيف» ثم يفرق الربط بين ما يقصد به الجواب 
وما يقصد به الصفة ف مثل قوله تعال : وهن يدع مع الله إلها آشر لأ 
بُرْهَانَ لَه به فإئما حسابه عند رَبّه» (الؤمنون ۱۱۷) فقد اتضح هنا أن 
الجواب هو ما اقترنت به الفاء وأن جملة «لابرهان له به» صفة للإله المدعى 
ولو اتصلت الفاء بلا النافية للجنس من «لابرهان» لكان ذلك هو الجواب 
ولكان «إنما حسابه عند ربه» بغير الفاء استئنافا بعد ذلك» هكذا تستبين 
الجملة التى لها محل المفرد والجملة التى قصد بها الإسناد. ويتضح فارق 
الربط أيضا في نحو : «أنا الذى نظر الأعمى إلى أدبى» فى مقابل « أنا الذی نظر 
الأعمى إلى أدبه» إن يبدو الاسم الوصول إطنابا يمكن الاستغناء عنه فى 
الترکیب الأول إذ أعاد الشاعر الضمير من جملة الخبر إلى قوله «أناء ولكن 
وو نفس فر الخبرال الركيب الاي وقد عاد علية مير هن ي 
الصلةء وتفرق الرتبة أيضا بین الجمل فى نحو «إذا السماء انشقت» إذ يفرق 
بين إذا الظرفية وإذا الفجائية بمدخول هذه ومدخول تلك فلا يلى الظرفية إلا 
الفعل ومن هنا امتنع فى السماء أن تكون مبتدا على رغم تقدمها على الفعل. 
وهذا الشاهد نفسه يوضح قيمة التضام أيضا لان اختلاف المدخول اختلاف 
من حيث التضام, أما الآداة فحسبنا أن ندرك الفرق بين «قام زيد» و «ما قام 
زيد» و «هل قام زيد» و «هلا قام زيد» و«إنما قام زيد» و«لقد قام زيد» الخ. 
ولكن أهم ما يفرق بين أنماط الجمل هى قرينة السياق. 

عند هذه النقطة يمكن أن نشبر إلى الحقائق التالية: 

أ أنه قد يتعدد المعنى للنمط الواحد بحسب الأصل كما فى نمطى الجملة 
المثبتة والاستفهامية. 

ب - قد يتعدد هذا العنی بواسطة النقل كنقل النداء إلى الاختصاص نحو 
«نحن أيها العرب....» و التعجب نحو «يا حسن ما رأيت» والدعاء نحو «يا رعاك 
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الله», وا مدح والذم بنحو ديا نعم ا موی ويا نعم النصير». 

ج إن المقاصد الأسلوبية قد تعمل فى عكس هذا الاتجاه فيتعدد النمط 
للمعنى الواحد , كالدعاء والتعجب والأمر. 

وسنشرح كل واحدة من هذه الحقائق مع إيراد الشواهد القرأنیة المناسبة. 

المقصود بالنمط الخبرى بحسب الأصل ما يشمل الإثبات والنفی والتأكيد. 
ويتمثل هذا النمط فى أساسه من مبتدا وخبر أو من فعل وفاعل أو نائب فاعل 
وقد تتصدر أداة النفی أو التاکید هذا النمط وقد يلحق به من فضلات الجملة 
ما يفيد تخصيصا أو نسبة* ونحن حين ذكرنا المعانى الثلاثة لهذا النمط 
(الاثبات والنفى والتأكيد) إنما ذكرنا أول ما يرد على الذهن من دلالات هذا 
النمط أما الطاقة التعبيرية الكاملة للنمط فإنها تتجاوز ذلك إلى أفاق دلالية 
أخري وبخاصة عندما يتصل الأمر بصورتى الإثبات والنفى؛ وفيما يلى بيان 
ما يمكن للصورة المثبتة من النمط الخبرى أن تفيده: 

: الشرط‎ ١ 

٭ قال تعالى : «الّذد يِن يُنْفقُونَآمْوَالهُمْ بالليل وَالتهّار سرا وعلانية لهم 
جرهم عند يهم ٠‏ (البقرة )۲۷٢‏ ل اګ 

٭ قال تعالى  :‏ وَالَْالدَاتُ ُوْضْعَنَ أوَلآدَهْنَ حولي امین َنْآرَادآنْ 
تد يتم الرضاعة » (البقرة ۴۳۴) وکان يمكن للنمط الإثباتى هنا أن يفيد الأمر 
لولا ما الق به من قولة لن اراد آن د يتم الرضاعة» فهذا القيد حول الأمر إلى 
معنی الشرط فكان المعني القصود هو «من آراد أن يتم الرضاعة فعلى الوالدات 
أن يرضعن أولادهن حولین كاملين». ۱ 

٭ قال تعالى : « وگن خاف مَقَامَ رَه جئكان » (الرحمن1)) أى من خاف مقام 
ربه فلهجنتان وهذايشبه قواالفقھاء : « البينة على من أدعى واليمين على من أنكر » 
٭ انطر اللغة العربية معناها وميناها ص ١16١‏ وما بعدها. 
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٠#‏ للَذين يَؤلُونَ من نساتهم تربص أرَبَعَة أشهّر» (البقرة 7؟؟) 

ب-الامر : ظ 
٭ قال تعالى : « وَالَْطَلَقَاتَ يَتِرَبْصن بانفُسهن كلآئة قُرُوء ء (البقرة 4؟؟) 
اى فلتتربص المطلقات بأنفسهن ثلاثة قروء. ١ ١‏ 

٭ قال تعالى : « وَللْمُطْلَقَات مَمَاعٌ بِالمُعْرُوف حا على المتّقينَ » (البقرة 
١‏ لی متعوا الطلقات بالمعروف وليكن ذلك حقا على المتقين. 7 

٭ قال تعالي : « فَعَلَيْكُم النّصرّ» (الأنفال ۷۲ أى فانصروهم. 

٭ قال تعالى : « ايها الّذينَ امَنُوا كُتب عَلَيُكُمُ القصاص ف الْقَثَلَ » (البقرة 
8 لی اقتصوا للقتلى. ˆ 1 1 1 

٭ قال تعالى : « يها الّذِينَ امَنُوا كتب عَلَيْکُمْ الصَیّامٌ ء (البقرة ۱۸۳) أى 

٭ قال تعال : ٭وَالَذينَ يُكَوَقَوْنَ منكُم وَيَدْرُونَكؤْوَاجا يرصن 
نَم هر وَعَشرا. (البقرة ؟؟) 

آى فلتتربص آزواجھم من بع دهم أربعة أشهر وعشرا وذلك لاستبراء 
الرحم من شيهة الحمل. 1 

ح_الدعاء : 

»قال تعالى : ٠‏ ف قُُوبِهِمٌ مَرَض فَرَادَهُمٌ الله مَرَضَا » (البقرة 0١‏ 
فلیزدھم الله مرضا. 

٭ قال تعالى : « قَيَاءوا بِغَضْب على خضب » (البقرة ۹۰) فليغضب الله 
عليهم غضيا متزايداً. ۱ ۱ 

٭ قال تعالى : « أولَئك عَلَيْهِمْ لَعمَة اللّه وَاثْلاَنْكَة والئاس أَجِمَّعين » 
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(البقرة )۱٦١‏ أى فلتكن عليهم اللعنة. 

٭ قال تعالى : « فَحَسَبَه جَهَنْمُ وَلَبِئْس الها » (البقرة )۲۰٦‏ ای فليكن 
نصيبه جهتم. 1 ١‏ 

٭ قال تعالى : « إن رَبّى لَسَمِيعٌ الدْعَاء, (ابراهيم ۳۹) أى اللھم اسمع 
دعائى 

٭ قال تعالى : « إِنّكَ آنْتَ الستميع العليم » (البقرة ۱۲۷) ای استجب لما 
سمعت وعلمت 1 1 

٭- قال تعالى : ٠‏ ضربّت عَلَيْهِمُ الدلّهُ انما تُقَفُوا » (آل عمران )١١7‏ أى 
فلتضرب عليهم الذلة. 

٭ قال تعالى : « فأولَئك عَسَى اللّه أن يَعْفُو عَنْهُمْ » (النساء ۹۹) أى 
فلبرجوا عفو الله عنهم أو فلیعف الله عنهم. 

٭ قال تعالى : « إئى أري دكن تَبُوءَ بإڈمی وَإثْمكَ فتَكُونَ من آصّحاب الثار 
» (المائدة ۲۹) أى بق بإثمى وإثمك وكن من أصحاب النار. 

٭ قال تعال : ٠‏ أُولئكَ الذي لم يرد الله أن یھر قنُوبِهُم لهُمْ في الدّئيا 
خرئ ولهُمْ فى الآخرة عَذَابٌ عَظيم ء (المائدة ١‏ 6) ای فليكن لهم ذلك. 

٭ قال تعالى : « حبطّت اعمالهم فاصبّحوا خاسرين » ( المائدة ؟5) أى 
فلتحبط أعمالهم. 

٭ قال تعالى : « رَضى الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ه (المائدة ۱۱۹) ای فليرض 
الله عنه. 

د-العرض: 

* قال تعالى : « قَالَ اوم هَؤلاء بَنّاتی هُناَطهرٌ لَكُمْ فَانَّقُوا الله ولا 
تخُرُون فى ضيفى » (هود ۷۸) 4 
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* قال تعالى : « وآن تَعْفُوا رب للتقوى » (البقرة ۲۲۷) 

٭ قال تعالى: ہ وان تَصَيروا يكم لله لور رحيمٌ » (النساء 5؟) 

ه_الالتزام: والمعروف أن الالتزام إنشاء لا خبر كما فى عقد النكاح حين 
يقول ولى الزوجة: قبلت أو زوجتكها) 

» قال تعالى : « قالوا الآن جت بالحق » (البقرة ۷۱ ای الان قبلنا أن 

نجيبك إلى طلبك. 

٭ قال تعالى : « وقالوا سمعنًا و اَطَعْنًا » (البقرة ۲۸۰) أى نلتزم ہما طلب 
منا 

* قال تعالى : َال ألفْرَرْتُمْ وَآَخَدْتُمَ على ذَلكُمَ إصنرى الوا 
اَقَرَرَنّه (آل عمران ۸۱) 0 


قال تعالى : ٭وَإِذ اُوحَيُ إل الحُوَارِيَينَ ان اموا بی وَبِرَسُولِ قَالوا آمناء 
(المائدة E )۱١١‏ 
* قال تعالى : « قَانُوا شهدا عَلى اَتُقُسنًا ء (الانعام )٠١١‏ 


٭ قال تعالى : « قالوٌا آمَنًا برب الْعَالمَينَ» (الأعراف )۱۲١‏ 

٭ قال تعالى: : وَأشهَدَهُمٌ عل اسهم الست بِرَبَكُمْ قاوا َل شهدا 
(الاعراف ۱۷۲) 

٭ قال تعال: ٭ اذا يتل عَلَيْهِم قَالُوا امنا به إِنْهُ الحق من رَبتا ٠‏ 
(القصص )٥٥‏ ۱ 

٭ قال تعال : ہ قُنَمآ روا بَأْسَنًا قَانُوا امَنًا باللَه وحَده» (غافر )۸٤‏ 

٭ قال تعال : ہ حَتّی إِذَاأَذرَكَهُ الَغَرَق قال آمَنْت » (يونس ۹۰) 

فما یظو القول في كل آية من هذه الآيات إنشاء الالتزام بمضمون الجملة وليس 
الإخبار به وذلك على الرغم منالنمط الخبری فالجملة والزمن الماضى فى الفعل. 


٦٢ 


رف مہ 
سے ہا 
مھ و اد 


و -التعجب : 


٭ قال تعالى ٭ إن هذا لشىء عجَاب » (ص )٥‏ 

٭ قال تعالى : « إن هڏ لَشَّىء عيب ء (هود ۷۲) 
5 5 1 ا - م 5 0 

* قال تعالى : « قتل الإنسان ما أكفره ء (عبس ۱۷) 


َ‫ صے۔ 


٭ قال تعالى : « قسلام لَك من أصحاب الَيمین » (الواقعة ۹۱) 

٭ قال تعالى « وَكَفَى باللّه تُصیراًء (النساء )٥٤‏ 

* قال تعالى : ٠‏ ل فی باللّه شهدا بَيْنى وَبَيْتَكُم ء (الرعد ؟؛) 

أما النمط الخبرى المنفى فإنه يحمل أيضا أعباء معان كثيرة غير مجرد 
النفى كما يبدى عند تأمل الشواهد الأتية : 

أ الدعاء : 


٭ قال تعالى : « فلا اقَكَحَم الْعَقَبَة » (البلد )١١‏ على أحد الفهمين. 

* قال تعالى : ٠‏ لا يرال بُْيَانَهُمُ اذى بَنوًا ريبة ف قُنُوبِهمْ» (التوبة )١١١‏ 

٭ قال تعال : « ولا يََالُ الذين كَقرُوا تُصيبُهُمْ ہما صََمُوا فارعة )و 
تخل قربا من دارهم» (الرعد ۳۱) ګګ : 

٭ قال تعالى : ٠‏ علَيهم لَعَنّةُ اللّه و الملأئكة و الاس اجمَعْنَ خَالدينَ 


7 5 
ہورٗدھ 8 ہپ ے بره ۲ و 


فيها لا يفف عَلْهُمْ الْعَدَابٌ ول هُمْ يُنْظَرُونَ» (البقرة (YAN‏ 

ب الحصر 

٭ قال د لى :وما 7 لار و ل قد ۴ ٣ت‏ من قد ٠‏ 
الرسللُ» (آل عمران 5 )١5‏ 


۹ 


"رھ 
مھ کا 


٭ قال تعالى : « إن آئا إلا كذير مَبِين » (الشعراء )١١١‏ 

٭ قال تعا ی : مت رْسَلنًا من رسو ل إلا ليطاع بإذن الله ء (النساء 14) 

* قال تعالى : « ما المسيح بن مَريمَإِلَرَسُولَ قد خلت من قله اسل 
(المائدة ه /) 

٭ قال تعال : « مَا على الرّسول إلا الْبَلاآغْ » (المائدة ۹۹) 

© قال تعال : « وَمَا شهدا إل بما عَلمَكًاء (يوسف ۸۱) 

٭ قال تعالى : د قعل اله 9إلَةإلاًاللَه» (محمد ۱۹) 

ود تہ 

٭ قال تعالى : « قَانُوا لا ضير » (الشعراء )٠٥‏ 

٭ قال تعالى : ٠‏ قَالَلا تذريب عَلَيْكُمَ اليم (يوسف 4) 

٭ قال تعالى : ٠‏ لك اكاب لريب فيه » (البقرة ؟) 

٭ قال تعالى : ٠‏ مُسَكمَةٌ لآ شيّة فيهًا ٠‏ (البقرة ۷۱ 

د۔الٹھی: 0 : 

* قال تعالى : د قَمَنْ رض فيهنَ الحَجّ فل رفت ولا فُسُوق ولا جدَالَ ل 
الحج»ء (البقرة ۱۹۷) 

* قال تعالى : « لا إِكرَاءَ في الدين قَدْ بين الرَشدُ من الي » (البقرة )٤٥٢‏ 

وقد يخرج الشرط عن مجرد تعليق و قوع الجواب على وقوع الشرط أو 
امتناعه على امتناعه إلى معان أخرى منها : 

أ-التعجب: 

٭ قال تعالى : « وَإِنَ تَعَجَبٍ فَعَجَب قولهم اذا كنا ثُرَابِ تنَا لفى خَلَق 
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سی ہے 
کا 


جديد» (الرعد )٥‏ 

ب ۔السبر والتقسيم: 

٭ قال تعالى : « وان يك کاذبا فَعَليه كذبُه وإن يك صادقا يُصبكم بعض 
اذى يَعَدّكُمّ» (غافر ۲۸) ۱ 

ویجری السبر هنا على النحو التا ی : 

موسی إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون صادقا 

فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإذاً لا ضرورة لقتله. 

وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذى يعدكم وإذاً ينبغى الحذر من إيذائه بل 
الحرص على طاعته. 
* قال تعالى :« إن كَانَ قميصه فد من قبل فصّدقت وهو من الكاذبين. 
وان کان قمیْصَه قد من دُبْرٍ فكَدْبَتَ وهو من الصّادقينَ ٭(یوسف 11 07) 
والسبر هذا على النحو التالى: 

لا یخلو الأمر إما أن يكون القميص قد من قبل أو أنه قد من دبر 

فإن كان قميصه قد من قبل فإنه هو الذى راودها وهی دافعته قشقت 


فمدصه 


وإن کان قميصه قد من دبر فإنه هرب من مراودتها إیاہ فأمسكت بقميصه 
من دبر فشقته. ۱ 

وقد يحلو للبعض أن يلاحظ أن قوله تعالى « فصدقت » وقوله « فكذيت » 
دخلت فيهما الفاء على الماضى مما يشير إلى حذف «قد» لان «قد» هى التى 
توجب دخول الفاء, ولكن التقدير الاوضح للمعنى أن المحذوف ضمير مبتدا 
تقديره «فهى» ويحسن ذلك ما يقابله بعد هذا من قوله ٠‏ وهو من الكاذبين. 
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وقوله : «وهو من الصادقين» أى أن تقدير الکلام : فهى كذبت وهو من 
الصادقين. والمعروف أن ج واب الشرط إذا وقع جملة اسمية وجب اقترانه 
بالفاء. 

٭ قال تعالى : « وَقْل للّذِينَ و ٹوا الككاب و الأمَدَينَ ااسلمكم فإن اسلّموا 
فقد اهْتدَوًا وَإنْ ولوا قَإِنّما عَليْكَ الْبََوَعْ وَاللَهُ بَصيرٌ بِالْعبّادء (آل عمران 
)٠‏ فبعد أن يطلب النبى عليه الصلاة والسلام منهم أن يسلموا (وذلك 
بصیفة الاستفهام المفيد للتتحضيض) لا يخلو الأمر إما أن يسلموا وإما أن 
يتولوا. فإن أسلموا فقد اهتدوا وكفوا النبی شر شقاقهم وإن تولوا فإنما عليه 
البلاغ والله يعلم إصرارهم فشقاقهم مقضى عليه فى الحالين. 

ج_التمنى : 

٭ قال تعالى : « وَقَالَ الّذين انَبَعُوا لو ان لَنَا كَرَةُ فتكبر مهم كما تَبرّأوا 
مگاء (البقرۃ ١ 700 )۱٦۷‏ 

٭ قال تعالى : « فلو أن لا کَرَةٌ فتَكُونَ من اُؤْمَذیَ ء (الشعراء ؟ )١٠١‏ 

٭ قال تعالى : ٠‏ لو أن لى كَرَةٌ فاكُونَ من الْححْسنينَ » (الزمر ۲۸) 

وإنما حسن تأويل هذه الأنماط التركيبية بالشرط الامتناعى ف الأاصل لان 
مضمون الجواب قد ذكر بعد القناء فى صورة المضارع المنصوب بأن المضمرة 
والتقدير فى الحالة الأولى: لو أن لنا كرة لتبرأنا وف الثانية لأمنا وف الثالثة لو 
أن لى كرة لأحسنت,. أما إذا حذف ما بعد الفاء فإن النمط لا یصلح للتاویل 
بالشرط وإنما يتمحض للتمنی, ويعزز ذلك ما قبل آية الزمر السابقة من قوله 
تعالى : « و كَقُولَ لون الله هَدَانى لَكَنْتْ من المتّقينَ ء (الزمر )٥١‏ لان هذا 
التمنى جاء فى صورة الشرط الصريح فلا يصرفه إلى معنى التمنى إلا المقام 
الذى قيل فيه لأنه لو لم يكن تمنيا لكان احتجاجا على الله سبحانه وتعالى. 


٦ 


ر E‏ 
لے ابيز 
کا 


د -الأمر : 

١ *‏ قَالَّت إنّی اعُود بالرّحمن مئك إن كُنْتَ تقيا » (مریم ۱۸) أى اترکنی 
واتق الله . 
٭× وَاشکُرُوا ال إن كُدْكُمْ إيَاهُ تَعْبْدونَ » (البقرة ۱۷۲) أى اشكروه 
واعبدوہ. 

٭ د إن ف ذلك ية لَكُمْ إن کُنْكُم مؤمنينٌ» (البقرة )۲٤۸‏ أى فأمنوا بها. 

١ *‏ اتَقُوا الله وَدَرُوا ما بَقى من الرّبًا إن كُنْكُمَ مُؤْمذین » (البقرة 74؟) 
ای اتقو ا ودروا ؤامتوا ۱ 

٭۰ وَآن تَصَدَقُوا خَيرَ لَكُمْ إن كُْتّمٌ تَعلَمُونَ » (البقرة ۲۸۰) أى والتصدق 
كرفا مزا 

٭٭ قد مَیْدَا لَكُمُ الأیّات إنْ کُنْتُم تَعَقلُونَ » (آل عمران )١١4‏ أى فاعقلوا. 

ه_التسوية : قال تعالى: 

٭ , إا هَدَيَْاهُ السَبِيلَ إِمَا شاكراً وَإِما كَقُورا » (الانسان )٣‏ 

ای سواء أكان شاكراً أم كان کافوراٴ 


وذلك أن: إنْ + (ما بمعنى كان) = إما 


ومن ذلك على الاحتمال الأقوى : 
ابا خراشة إما أنت ذانفر - فإن قومی لم تأكلهم الضبع 
ای إن كنت , بكسر الهمزة . 


اما نمط النداءفقد یخرج عن طلب الإقبال إلى المعانى التالية : 


۷ 


رو 6 
پان ھا 
ہے الالو 


أ التعجب : قال تعالى: 

٠ *‏ يا بشری هذا عُلام » (يوسف ۱۹) 

٭٭ يا حسرة عَل الَعبَادء (يس )٠۰‏ 

ب ۔الندیة :قال تعال : 

٭٭ وول عَنْهِم وَقَالَ يَااَسَقا على يُوسَفّ» (یوسف (A‏ 
٭ہ يا حسرنًا على ما فرطت فى جَنْب الله » (الزمر "5) 

ه يا حَسرْتَا عَلَ م َرَطْنًا فيه ء (الانعام ٠۱‏ 


ج-الاختصاص : قال تعالى : 
*كمَإِئكَمْ یا لفاون الكَدْبُونَ لاون من شَجْر من رفوم 
(الواقعة )٥٢‏ 


د-التمنی : قال تعا ی : 

٠ *‏ يا لَيْتَ لا مثلّما أوتى قارُون ء (القصص ۷۹) 

٭× يا لَيْتنى لم اوت كتابية » (الحاقة )٤٢‏ 

»* د يا لَيْتَ بَيُنى وَبَيْئَكَ بُعْدَ المشرقِين ‏ (الزخرف ۳۸) 

أما قول الشاعر ١‏ 

الا یا اسلمى يا دارمى على البلى 2 ولازال منهلاً بجرعائك القطر, 

فقد آراد الشاعر أن يبدأ بنداء الدار قبل فعل الأمر ولكن الوزن حال بينه 
وبين ما آرادہ قاثر الإبقاء على دیاء النداء مع حذف المنادى ثم تكرار جملة 
النداء بعد إيراد فعل الأمر بقصد التلذذ بذكر الدار بعد أن فاته ذكرها أولا. 


"رم م۱۷ 
سے 


فالتقدیر : ألا یا دار می اسلمی یا دارمی ولو لم يرد ذلك لكان له مندوحة فى 
تصحیح الوزن بان يقول: 
آلا فاسلمی يا دارمی على البلى 

ويخرج نمط الأمر بصورتيه عن الأمر إلى معانى آخری منها: 

أ-الشرط: 

ومن ثم يجزم المضارع ف جوابه » قال تعالى : 

٭ہ ادعونى استجب لَكُم» (غافر ٦٦‏ ) 

٭× فاد ئا رب يرج لا مما تنبت الأرْض» (البقرة )١١‏ 

» «ثّم ادعَھٰنَ يَأتيَنكَ سّعْيًا (البقرة 7؟) 

٭ د اذع لما ربك يْبَين لا مَا هى » (البقرة ۱۸) 
» م ذَرْهُمْ يَأكُلُوا وَيَتَمتَعُوا وَيُلَّهِهمْ الآملُ» (الحجر ؟) 

٭: فدرْمُمْ يخُوضُوا وبوا حَى يلاو يَوْمَھسُمٌ السذى يُوعسَدُونَ 
« (الزخرف (AY‏ 

٭ ركا امس على ماله وَاشددْعَلَ قلوبهم قلا يُؤْمنُوا حَتَى يرا 
الْعَذّاب الأليم » (يونس ۸۸) 
ظ ب-الدعاء :قال تعالى: 

٭×واڈ قال راهيم رب أرنى كَيْفَ تحيى الموتى » (البقرة ١؟)‏ 

٠#‏ رب اجعَل هذا ابل اسنا واجْنسُيْنى وبني ان عبد لصتم 
(ابراهيم ٠‏ ؟) 
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#دريكا آتثاق الدنٰیَا حسكة وق الآخرة حَسَنَة وقكا عَذابَ الئارء 
(البقرة ١١؟)‏ ' 

٠ *‏ فل رب اغفر وَارْحَم ونت خر الراحمين, (المؤمنون ۱۱۸) 

٭٭ وقهم السيّئات ومن تق السّيّئات يومَئذ فد رَحمُلَهُ » (غافر ۹) 

*# ریا ال لي ولوالدى لمي يوم وم الخساب» (ابراهيم ا ) 

#درينًا اتمم لما نور نا واغفر لَنّا» (التحريم ۸) 

*. رب اف لي ولوالدئ ون دحل بَيْتى نا وَللمُؤمنینَ وَاُؤمنات, 
(نوح ۲۸) 

٭: فَلَيْضْنحَکُوا قليلاً وَلْيَبْكُوا كثيرا ٠‏ (التوبة (AY‏ 

٠ *‏ ليحملوا و رَارَهُمْ كَاملَة يوم الْقیَامَة » (النحل 5؟) 

٭۰ فَإِذَا جاء وعد الآخرة لیْسُوءُوا وَجُوهَكُمْ » (الإسراء ۷) 

ج_النهى: قال تعالى: ' 

٠‏ إثما نر َالِ صاب الم رس من عمل الشتيطان 
فاجتنيو ه 3 (المائدة 06 ۱ 4 

٠ *‏ قفا جوا الرَجْسَ من لوان وَاجْتَنبُوا قول الزور » (الحع ٠۰‏ 

أى لا تقربوا الرجس فالنهى يأتى من المعنى المعجمى وإن كان المعنى 
النحوى على الأمر. ۱ 

د العرض :قال تعالى : 

٭ ‏ قَالُوا ييه انْحَزیرإِنَ لَه ابا شيْخا کبیا فَخْدْاحَدَئًا مکادے , ' 


(يوسف ۷۸( 


ر ھا 
لے .2 
ہے لر 


٭ فَمَنْ حَاجَكَ فيه من يَعْدمَا جَاءَكَ من العلم فَفُل تَعَالَوا ندع أبْنَاءَنًا 
وَآبْتاِءَكُمَ» (آل عمران )1١‏ 

)15 تا هَل اكاب تَعَالَوْا إلى كمَة سواء بَيْنْنَا وَبَيْنْكُمْ » (آل عمران‎ ١* 

ه_التحدى : قال تعا ی : ۱ ۱ 


٭ ١‏ فاسقط عَلَيْنَا كسفا من السماء إن کت من الصحادقینَ ء 
(الشعراو ۱۸۷) 1 

٭ ١‏ فلا هَانُوا يَرْهَائَكُمَ » (القصص ۷۰) 

ونمط النهى ایضا یخرج عن طلب الكف إلى معان آخری منها: 


أ-الدعاء : قال تعالى : 
*. رئا ل تزغ قُنُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَئَا وَهَبْ ئا من لَدُنّكَ رَحمّة انك ئت 


صو 


الْوَهَابٌ» (آل عمران ۸) 

)۲۸٦ رَبَنّا ولا تحْملَنًا ما لآطاقة لا به ؛ (البقرة‎  *» 

٭ « َب لآ َذر على الأرّض من الْکَافرِین دَیّاراء (نوح 21) 

ب الأآمر : قال تعالى : 

٭ ١‏ ايها الذينَامَمُوا افوا الله حَقَّ ثقاته ولا تمُوتنَ إل و 
مُسَلمُونَ » (آل عمران ؟ )٠١‏ فالذى ف الآية ليس نهيا عن الوت إنما هو أمر 
بالإصرار على الإسلام حتى الموت ومثله: 

٭ إن الله اصنطقى لَكُمٌ الدَينَ فا تمُوتنَإلا ونم تشون ٠‏ 
(البقرة؟ ؟١)‏ 

٭ ٠ابن‏ ىدم 9 يفتكم الشَْطان ما خْرَج بَوَيْحَمْمْ من الجّئة, 
(الاعراف ۲۷) أى احذروا فتنة الشيطان. 


۷۱ 


Ny 
ا‎ 
کا‎ 


جح توكيد العكس : قال تعا ‏ : 

# دلا قت تحُسَبَنَ الذين يَفرَحُوَن بما )كوا و حون ان يحْمَدُوأ بما لم 
يفْعَلُوا قلا تحْسَيَنهُمبِمََازَۃ من العدّاب » (آل عمرآن ۱۸۸) 

أى «إنهم فى مهلكة» ٤‏ ۱ 

٭ «ولا تحْسَبْنَ الَذين قتلُوا في سبيل اللّه َمُوَاتًاء (آل عمران ۹( 

أى «إنهم أحياء». 

وكذلك كل نهى عن الحسيان ف القرآن كماف (ابراهيم ٤٦ء )٤١‏ و (النور 

۱ 7 

د -الشرط : 

إن أداء معنى الشرط بنمط النهى شائع فى الکلام نحو « لا تدن من الأسد 
يأكلك » فجزم جواب النهى قرينة على إرادة معنى الشرط وعلى أن أداة الشرط 
يمكن أن تحل محل آداة النهى فيكون التقدير « إن تدن من الأسد يأكلك » فلما 
صحت معاقبة الأداتين صحت دعوى إرادة الشرطء أما ف القرآن الكريم فمنه 
قوله تعالى : ٠‏ ولا تَرْكَنُوا إلى الذينَ ظلّموا فتَمَسَكُمْ الارٌ» » (هود ۱۱۳) على 
أساس إدغام السينين إحداهما ق الاخرى وتحريك ثانيتهما بالفتح لالتقاء 
الساکنین وتجيز القاعدة أيضا فك السينين وبناء ثانيتهما على السكون. وقد 
توالى النهى والامر فى قوله تعالي : لا فوا يوسّفَ وَآلْقُوهُ في 
غْيَابَة الحَبّ يَلْتَقطْهُ بَعض السيّارة» (يوسف )٠‏ فأصبح الجواب على مثل 
صورہ 5 التنازع » فهل يكون للثانى لقربه أو يكون للأول لتقدمه أو يكون لهما 
معا دون تمييز على رغم اعتراض النحاة ؟ غير أنه لما كان مجرد عدم القتل لا 
يۇدى إلي أن بلتقطه بعض السيارة أصيح الجواب ألصق بالأمر «ألقوه» 
بقرينة السياق. ‏ 


5 
رم اج ” [, 
ابا هز 
و 


(ا) الإنكار: وتأويله بالنفى ومثاله ف الكلام«ما شانك أنت» أى لا شان 
لك».. قال تعالى: هل آمَتْكُمَ عليه إلا كما أمِدْتُكُمْ عَل أخيه من قبل 
(یوسف٦٦)‏ 


هت سمه بيه 
هھ 


#«مَايَفْعل اللّهُ بعذابكم إن شكر تُمْ وَآمَنْكُم» (النساء )٠٤١‏ 

# دمن دا اذى يَشفْع عنْدَهُ إلا بإذنه» (البقرة )٥٥٢‏ 

* «قما لَك ف المافقينَ فئئين واللَه أرْكَسَهُم بما کَسَبُوا ثري دون أن 
هدوا مَنْ أضل الله » (النساء ۸۸). 

»مكيف يكون للمشرّكينٌ عَهَدَ عنْدَ الله و عنْدَ رسُوله» (التوبة ۷) 

*دومَن يَغْفرٌ الذذوب الا اللَهُء (آل عمران )٥٣١‏ 

»امن یش ل الحليّة وهو في الخْصام غير بيه (الزخرف ۱۸) 

ء - التقرير: وجوابه «بلى» للإثبات: قال تعالى: 

*«ألم يجَدكَ يُتيماً فأوّى» ( الضحى )٦‏ 

* اوَلم ْمك لهُمْحَرَّمَا أمناء (القصص /01) 

٭ ألم يك نُْطْفَةٌ من مَنى يُمنى» ( القيامة )١۷‏ 

* الم ين للّذين منوا ان تشع قُلُوبِهُمْ لذكر الله وَمَائْرلَ من الحق» 
(الحديد )٠١‏ 


امش سم 


*«ألم تَر كدف فعل رَبك باصحاب الفيل ألم يجُعل كَيْدَهُمْ ‏ تضلليل» 
(الفیل ١,؟)‏ 


"راثم م۷١‏ 
پان هنا 
حب + 


# دا غ ذلك بقادر على آن يحيى الموؤتى» ( القيامة )٥٤‏ 

* اولس الذى خلق السّمسوآت والأرضن بقادرٍ عسل ان يضاق 
متهم (یس ۸۱) ۱ بن 

ب- النهى: ومثاله فى الكلام: ما هذاء = لا تفعل هذاء قال تعالى: 

٭ كيف تَكْفْرُونَ بالله وَكُنْتُم اموانًا فاحيَاكم» ( البقرة ۲۸) أى لا 
تكفروا. 0 

» اتفسُونَ رَجُلا ان يول رَبَىَاللّهُ وق جَامَكسُمْ بالبَّهسكات هَن 


ربكم» (غافر ۲۸) > لا تقتلوه. 

جج آتأئون الدْكْرَان مَن الْعَالَينَ وَكَدْرُونَ ما خُلَق لَكُم ربكم من 
آزواجكم (الشعراء )۱٦٦-٦٦١‏ = لاً تأتوهم 

٭٭آتَائونَ القاحشة مَا سَنَبِقُكُمْ بها من احد من العالمَينْ» ( الأعراف ۸۰) 
= لا تأتوها. 

والفرق بين الإنكار والنهى يتوقف على ما يعاقب الهمزة من الحروف فإن 
عاقبتها ««لا» الناهية كما فى «أتأتون الذكران من العالمين» وقوله «أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسکمء فهو استفهام على معنى النهى وإن عاقبتھا « 
لیس » كما ف فمن يَعََمُ أن صااَثْزلَإليك من رَبك الحق كَمَنْ هو أَعْمَى» 
(الرعد ۱۹) فذلك استفهام للإنكار الحض 

ج الأمر: قال تعالى: 


م ص ت ce‏ 
٦ <‏ 


٭ دقَالُوا آوّلم مَنْهَكَ عن الْعَالَينْ» ( الحجر ۷۰) =انته 
*دقهَل اَنْتُمْ منكهون» ( المائدة ۹۱)ء انتهوا. 


ف 


ہیں 
رمم ١‏ 9 

اپ 2 مین 
مر اد 


ه- السبر: وذلك بتقليب کافة الاحتمالات واستبعادها: قال تعالى: 
. * ہق لوبهم مَرَض آم ارْكَابُواامْ يخافون أن يحَيفَ الله عََیْھم 

وَرَسُولَة بل وتنك هُمٌ الظالمون. (النور ٠ )٠٥‏ ۰ 

٭ ١‏ فَدَكَرْ قماآئت بنعْمّة رَبك بكاهن ولا مجُنُون ام يَقُولُونَ شاعرٌ 
تربص به َيب المثون فل تَرَبّصُوا فإنّى مَعَکُمْ مَنَ اكترَبَصِينْ م تأمْرهّ 
أحلامُهم بَا آم هُمْ فوم طاغُون ام يوون تقول بل ل يمون قلیاٹوا 
بحديث مثله إن كَانُوا صتادقین ام خْلقُوا من غير شىء آم هم الخالون ام 
لقا امات والآرض بللا يُوقكُونٌكم عدم خائ يدام م 
الْصَيْطرَو نَم لهم سم يَسَْمعُونَ فيه فليات مسنتمعهم بسلّطان مُبين م 
َه الات واكم نون ام تسالهُم جرا هم من مرم مون آم عنتمم 
الغيب فهم تبون ام يدون کید فالذين کَقرُوا هُمُ لمكيو نَم لهُمْ إله 
غُبز الله سُبْحَانَ الله عماً يُشْرَكُونَ» (الطور ؟-؟8) 

وا ملاحظ أن بعض الإجابات على هذه الأسظة بالنفى تبعا لنفى الكهانة 
والجنون ف أولى الآيات فکانے ليس كاهنا ولا مجنونا ولا شاعرا ولا متقوّلا 
وهم لم يَخُلقوا من غير شىء وليسو الخالقين ولم يخُلقوا السموات والارشض 
وليس عندهم خزائن الله ولا يسيطرون على شىء وليس لهم سلم يستمعون 
فيه وليس لهم البنون وهو لم يسالهم أجرا ولا عندهم الغيب ولا لهم إله غير 
الله. 


ولكن بعض الاسئلة جوابه الشرط وهو قوله تعالى ام يقولون تقولءو ٠‏ 
أم لهم سلم يستمعون فيه» ثم «أم يريدون كيداء لان هذه ھی الاسئلة 
الوحيدة التى تبدو ف الآية من قبیل الاسبتفهام المفيد للشرط ولذلك جاء 
الجواب مقرونا بالفاء وتقدير ذلك. 


إن قالوا تقوله فلیاتوا بحديث مثله وإن کان لهم سلم يستمعون فيه فليات 


۷٥٢‏ رف یب 
ااا 
د 


مستمعهم بسلطان مبين؟؟ 

وهناك ملاحظة أخرى أن تكراره بل » فى آيات متعددة ناسَبَه أن يكون هناك 
تقليل من عدد «بل» فوضعت «أم» بدلا من «بل» فى واحدة من الآيات وهى «أم 
هم قوم طاغون» أى« بل هم قوم طاغون». 

فيكم اون الثم دلوت ام حن الخالفون تحن قدّرئا بكم 
01 4 م5 ٠‏ م مه قن ٣‏ فد َا/ أمفالكة 6a‏ فیا جع ےھ ے 
لوت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل أمثالكم وندشثكم فيما لا تعلمون 
وَلَقَدْ عَمْتُم الئشاة الأو فلولا تذْكَرِوَن. 

رايم ما تَحْركُونَ نكم كزع وة ام تح الرَارعُونَ نو اء 
لجَعلئاه حطاما فظلتُم تَفَكَهُونَ ٳئا ُفْرَمُونَ بل كحن محرومون. 

یکم انا انذى تَشزبُونَ نكنم نموه من ازن ام تحن الْزونَ 
تو تَشَاءً جَعَلْئَاُ َجَاجا فلولا کشکُرون۔ 

ارايم ار انتى ورو نالم اشام متَجَرَتهاةمْ تح المُشكون 
تحن جَعلَنَاهَا تذكرةٌ ومَتَاعاً للمقوينَ فسبح باسم رَبك الْحَظیمء (الواقعة 
)۷٣ -۸‏ و - و - ص٥‏ م2 

والمعنى أنكم لم تخلقوا ما تمنون ولا ما تحرثون ولا الماء الذى تشربون 
ولا النار التى تورون ولكن هذا المعنى لا يجعل الاستفھام مجرد إنكار وإنما 


يحوله الى سير وتقسيم. 
٠‏ و-المحاجة: قال تعالى: 
».هل يَسْمَعُوتكُْ إذ كَذْعُون اؤ يلفوك اؤ يَضرُونَ» ( الشعراء ۷۲ 
(YY‏ : 


#«كإلة مع اللہ ( النمل .37317.11 )٠٤‏ 
#دمَنْ إله غير الله ( القصص ۷۲۷۱) 


مه مس © صما م يه 


ولم یَرَوْا كَيْفَ يْدىء الله الخَلّق كُمَ بيده ( العنكبوت ۹( 


كو 


"رم م۷١‏ 
سی پا 
کا 


ژ- التقدیم لأسلوب آخر: قال تعا ی: 

*«أقرايت إن متَعماهم سني ْم جَاءَهُمْ ما کانوا يُوعَدُونَ ما أغنى 
عَنْهُمَ مَا كآنُوا يُمَتَّعُونَء ( الشعراء )۲۰۷-٠٠٢‏ 

٭٭ هل انبتكم على مَنْ درل الشياطينٌ تَعَرّلُ على كلل أفاك أشي 
(الشعراء )۲۲۲۰۲٢٢‏ ۰ 00 

٭: ارايت هَدًا اذى َرَمْ عل لن خرن إل يوم القيامة نكن 
ذريته الا قلیاا (الاسراء ۲( 

٠*‏ قل آرآیتُم إن اتَاكُمْ عَ ذَابَه بَيَانَاأَو نهار مَاذًا يَسْتَعْجِلٌ مُه 
الُجرمون»(يونس 9( 

* قل اََريكُمْ ما تَدَعّونَ من دون الله إن آرادنى اللّهُ بضر هل هن 
كَاشْقَاتَ ضرًّه ( الزمر ۳۸) 

5-6 التوريط: قال تعالى: 

٭«قال أَكَدْبِنُم بایّاتی ولم تحيطوا بها علما آم مادا کُنْتنُمْ تَعملون» 
(النمل )۸٤‏ أى إن الأمر كذلك والاً يكن الأمر كذلك فماذا كنتم تعملون. 

ط- العرض: قال تعالى: 

#«هل اَذَلَكَ على شجرة الخد وملك لآيَبىَ» (طه )١٠١‏ 

»* « قھل نّم مسلمون» (الانبیاء ۱۰۸) 

*«هل اَذُلَكُمْ على آهل بدت يكْفُلُوئَةُ لَكُمَ ( القصص )١١‏ 


#«هل ندلكم على رجل يذيئكم» ( سب۷) 
٭×ھل اَدُلكُمْ على تجَارَة تُنْجِيكُمٌ من عَذّاب الیم ( الصف )٠١‏ 
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۷۷ 


"رم م۷١‏ 
اهر 
کا 


#«هل لَك إلى أن تَرَكَى» ( النازعات ۱۸) 

520 قال تعالى: 

»ارايم نخد الله سمْعَكُمْوَابَْارَكُمْ وَحَكم فلكم من اله 
غير الله اتيم به (الانعام )٤٤‏ 

ى- التعجب: قال تعالى: 

٭ فَكَدْفَ کان عذابی وَنُذرء ( القمر1١)‏ 

د رَهَ آ3 حديثٌ تُوسّی: (طه ۹) 

٭دھل أنَاكَ کیا الخّصم (ص ۲۱) 

.هل ااك حَديثُ ضَيْف إيُرآهيم (الذاريات 4؟) 

».هل كاك حديث الجُوده (الببوج 201١‏ 

٭. هل آئی عى الإَْان حمسي من الَتضْر لم كن شیب 

مَدْكُورَه (الانسان )١‏ 

ك-التحضيض: 

دقلا سد يَكُوبُونَإىَ الله وَيَسْتَغْفروَنة» ( المائدة )۷٢‏ 

ل- شرط ودليله «إذأ» الرابط بعد الاستفهام: 

كقوله تعالى : انو شرا متا واحدا عة إئا د لفى ضّلال وسر 
(القمر )٤٢‏ 

وكذلك : ٠:‏ يَقُولُون آئئا کَرَدُودُونَ فى الحافرة ائذ ذا كُئا عظاما تَحرَة قَالُوا 

تلك إذأ كَرَةٌ خَاسرَة ٭(النازعات ٣ ١١‏ ) وكقول الشاعر فى شان العلم: 


۷۸ 


رو 4 
لت غ اس ل رالو“ 


أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة إِذا فاتباع الجهل قد كان أحزما 
أى إن أشق به غرسا إلخ إذأ فاتباع الجهل.. 
وقد يخرج العرض عن معناه الذى اشتهر به إلى معان أخرى منها: 


أ- الدعوة: قال تعالى: 
»مالا تحبون أن يَغْفرَ الله كم (النور ؟؟) 
٭٭ ففل هَل لك إلى أن كرَكَىَ واديك إلى رَبك فتخشى» ( النازعات 

(14,1۸ 

ب- التحضیض : قال تعالى:, وَقیل للئاس هل انم مجتمعون. 
(الشعراء 5؟) 

*« وَجَعَلْئا من الماء كُلّ شىء حي فلا يُوْمنُونَ» (الانبياء ٠‏ ") 

»لاوا من ره وما مئه يديهفلا يرون (یس )٠۰‏ 

*«ولهُمْ فيها ماف وَمشارِبٌ افلا يَشْكَرُونَ(يس ۷۲) 

»وَمَن تمر ده ل الق اقلا يَعْقلونَ (یس )٥۸‏ 

٭٭قال یا قوم اعيدوا الله مَالَكُم من إلّه ره اقلا تتقون» (الاعراف٦٥٥)‏ 

٭: قال هكخُوهُمْتُوحٌ/ تون (الشعراء )٠١1‏ 

ح- المحاجة: قال تعالى: 

* او يِذْكر الأنْسَانَ آنا حَلِقْنَاهُ من قبل ولم يك شيئًاء (مریم 77) 


صا نس © 


»* ال يََنَ أُولَئكَ أنهُمْ مَبِعو ن ليَوْم عَظيمء ( المطففين )٤‏ 
ويؤدى نمط التحضيض المعانى الآتيه: 


۷۹ 


5 
۷ ١ رمم‎ 

ا سےخضا 2 1 
ہے غرسزطالحہ 


أ- التحدى: قال تعالى د لَوْلاً أوتى مث مَا أوتى مُوسی » (القصص )٥۸‏ 
#«لومًا تأتيئا بالملائكة إن كت 7 الصادقين» (الحجر ۷). 

»«فلولا إن كُنْكُمَ غير مَدينينَ ترجعونهاء (الواقعة ۸۷). 

««لولاً جَاءُوا عَلَيْه پا کات (النور ۱۳). 


ہے٭ سے ھ٭ يس لاس z2‏ 


#«لولا اُنْزل عَليه مَلَكَ فَيکونَ مَحَهُ تذيراء (الفرقان 7). 

ب ۔اللوم: قال تعال: 

»لول إذْ سَمعْتُمُوہُ ظن الْؤْمُنون وَالمؤمئات بائفسهم خَيرَاء (النور 
۲( 

».ولول إِذْ سَمعَتُمُوهُ كلم مَايَكُونْ لئان ئََكَلّمٌ بهّذا» (النور١١).‏ 

والتحضيض معنی مركب يجمع بين الاستفهام الإنكارى والتمنى فيكون 
معنى «هلاً فعلت» كما يلى ٠‏ 

لم لم تفعل + ليتك فعلت 

فالعنی إذأ من العانی المركبة غير البسيطة. 

:والرجاء بعسى أو لعل قد يتحول إلى معان أخرى على النحى التالى: 

1 التعلیل: قال تعال: ظ 

٭ مو إِذَآتيًا مو 0 اكاب وَالقرقَان لَعَلَكُمْ تهُتدوٌنء (البقرة 07). 

».كم بََاُمْ من بد موتك حلم شكرُونه (البقرة 01). 

٭ دوا مَا اَتَىْنَاكُمْ بكو ة وَاذْكُرُوا مَا فيه لَعَلّكُمَ تَتقُونَ» (البقرة 17). 

٭ فكلا اضر بوه متها كَدْلكَ يحيى الله الموتى وَيُرِيكُمَ آياته لَعَلَكُم 
تَعْقلُونَ (البقرة ۷۳). چ ١‏ 


رف مہ 
ہے را 
کا 


وَحَيْكما كلثم فووا وجُوهكُمْ َر لكلآ يكُونَ الئاس عَليْكُمْحُجَة 
إلا الذين : ظلَمُوا مْھُمْ فلآ تَخْشَوهَمْ وَاخْشّون وَلأتمَ د نعمّتی عَلَيِكُم ولَعلَكم 
تھثدون (البقرة .)١٠6١‏ 

ب.التقليل:: قال تعالى: 

٭ تدرى لَعَلْ اللَهَ يحدثُ بَعَدَ ذلك أمراء (الطلاق .)١‏ 

۰ء وعسی أن رهوا ينا وَهُوَ خو اوعس ان وا شتا وهو 
شي لَكُمء (البقرة )۲۱٦‏ أى ريما حدث ذلك. 

٭×قعسی أن تَكْرَهُوا شدثاً وَيِجَعَلَ اللّه فيه خَيرَاً كثيرأًء (النساء ۱۹). 

۰ ليحر قوم من قوم سی أن يَعُوئُوا خا مهم ول ناء من نناء 
عسى أن يَكَنْ خَيراً منْهنٌ» (الحجرات .)١١‏ 

ج۔۔الأمر: قال تعالى: 

٭وَلَكُمْ ف القصّاص حَیَاةٌ يأأولى الألْبَاب لَعَلَكُمْ تتَقُونَ (البقرة ۱۷۹) 
أى فاتقوا الله ولاتثاروا خارج حدود القصاص. 0 

»-يّايها لذبن موا عب علَيْكُمُالصَيَامُ ما تب عَلَ الذين من قبلكم 


‫َ 


ممع ° ی 


لَعَلَكُمْ َتقون» (البقرۃ۱۸۳). : 

٭ :وَلنكَمدُوا العدة وَلتْکَبرُوا الا ے على ماهداكم ولَعلكم 
تشئكسرون» (البقرة ام 

د۔الالتزام والوعد: قال تعالى: 


*«عسى اللّه أن يكف باس الَذِينَ كَقَرُواء (النساء 85). ای سيكف 


۸۱ 


"رم م۱۷ 
سے ہز 
سے 


٭«قاولئك عسى الله أن َعَقُو عَنْهُمَ (النساء ۹۹) أى سيعفو 
٭.تْحَسی الل کن اتی بِالْقح او آمْر منْ عنْدهء (المائدة )٥۲‏ ای سیاتی 


٭ «عَسَئ اللَهُ آن توب عَلَيِهم» (التوبة " )١ ٠‏ أى سیتوب 


٭دعسی ربكم أن يَرَحَمَكُم وإن عدم عَدناء (الإسراء ۸( أی سير حمكم 


٭ءعَسی أن يَبَعَنَكَ رَبك مَكَامَاً محّمُودا (الإسراء ۷۹) أى سيبعثك 

» كما مَنْ كاب وَآمَنَ وَعَملَ مالحا فَعَسَّى أن يَكُونَ منَ امَف لحين» 

ه_الدعاء: قال تعالى: 

ه ,فال عى رمان يولك مَدُوَكُمْ وَيسْتخلقَكُمٌ في الأرض» 
(الاعراف۱۲۹) أى اللهم اهلك شْ 

» وَل عَسَى أن يهن وى فرب 
اللهم اھدنی ۱ ۱ 
سى ركا ان بدلا خَيرا منهاء (القلم )٠۲‏ 


منْهَذَارَّشا (الكهف )٤٢‏ ای 


٭, فی رَبِي أن يُؤْتين خير من جََتكَہ (الکیف )٤٤‏ 
' ».واذعو بی عَسَى لاون بدٌعاء رب شقا (مریم )٤۸‏ 
و -التهديد والوعید: قال تعالى: ٠‏ ۱ 
»دقل عَسَى أن يَكُونَ دف لَكُمْ بَعْض الذى سْتْعْجلُونَ (النمل ۷۲) 


٭ءعَسی رَه إن طَلَقكُنَ أن يْدلَهُازْوَاج) خی" مذكن» ( التحريم )٥‏ 


AY 


e 
6 ١ رمم‎ 
ulê 7 


ز-الانکار: 
٭۰ فَلَعَلكَ باخع نَفْسَكَ على آثارهم إن لم یؤمدُوا بِهَدًا الحديث أسفاء 
(الكهف )٦‏ أى لاتفعل 5 6 .دن 

م مفْلَعَلَكَ تارك بَعض مَايُوحَى إِلَيِكَ وَضَائق به صَذْرّكَ ان يَقولوًا لول 
ازل عَلَيّهِ كَتُرَآَوجَاءَ مَعَه ملك (هود؟١).‏ 22 


٠ 
‫َ 


وقد یخرج نمط التمنی عن معناہ الأصلى إلى معان أخرى كما يلى: 

1۔التندم: قال تعالى: 

٭×يَالَيْتََا نرّدُ ولآتُكدْب بآيات رَبَنا وَنكُونَ من المأمنين» (الانعام ۲۷) 

ماليتنى لمأوت كتابيّة» (الحاقة ١؟)‏ 

مويلا ليْتَنى لم تخد فلن خَليلاًء (الفرقان ۲۸) 

ب القبرم: قال تعالى: ٰ 

# م«يَالَيْتَ بَيُنى وَبَيْئَكَ بُعْدَ المشرقين فبئس الْقَرِين (الزخرف58؟). 

ح_القلذذ: قال تعالى: 

٭ ىيالَیْتَ فومى يَعْلَمُونَ بما غقرل رَبَى وَجَعَلنی من الْفْرَمینْ 
(یس )۲۷۰-۲٢‏ 

وكذلك يخرج نمط التعجب إلى معان أخرى غير التعجب المجرد منها: 

أ-الذم: قال تعالى: 

¥ فتل الانسان ما أكفره» (عیس ۷( 

# دقفتل أصحاب الأخدود» (البروج )٤‏ 


۸۳ 


نار ک0 
سی ہے 
م سے 


ب ۔التھکع: قال تعالى: 

#«فما أصبرَهم على النار» (البقرة ۱۷۰) 

ح_التهويل: قال تعالى: 

*«وما أذراك ما الحاقةء (الحاقة ؟) 

دوما دراك مَا الحَطَمَةُ, (الهمزة )٥‏ 

#«وما آذرآك مَاهِيهُ (القارعة )٠١‏ 

*«وما دراك ما الْقَارِعَةُ» (القارعة ؟) 
اللغة يرصد للمبنى الواحد من مبانى الأنماط عددا من المعانىء وأن هذا 
الرصد لولم يتم لقصرت أنماط الجمل عن الوفاء بالتعبير عن كل المعانىء ذلك 
واضح مما قدمنا ۔ ولکن للمسألة وجها آخر هو موقف الاستعمال اللغوى 
من أنماط الجملء وهو موقف بلاغى لانحوى. هذا الموقف ينظر ف اتجاه 
مضاد تماما لنظرة نظام اللغة. فالذى يسعى إلى التأثير بالاسلوب فى السامع 
أو القارىء يهمه أن يقب العبارات المختلقة على المعنى الواحد فيجعل للمعنى 
الواحد أنماطا متعددة على عكس ما رأينا من اتجاه نظام اللغة. فالاستعمال 
اللغوى يرضى بحكم التوسع أن يتم الإثبات بالاستفهام التقريرى وأن يتم 
الدعاء بالإثبات والنفى والامر والنهى والتمنى والترجی, وبالمصدر المنصوب 
(بواجب الحذف) وأن يتم التعبير عن الشرط بنمطى الامر والٹھی, وأن يعبر 
عن الأمر بالإثبات والاستفهام» وأن یؤدی النهى بالشرط والنفی والأمر 


۸٤ 


"رم م۷١‏ 
ا ڑا 
کا 


والاستفهام وهلم جرا.... مما يمكن معرفت بالتماس العنی الواحد تحت 
الأنماط المتعددة السابقة. 

ولكن هناك معنيين کشرت صور التعبير عنهما حتى إنه لیبدو من الأفضل 
أن نلقى عليهما نظرة تحت هذا الوجه الثانى الذى يتمثل فى تعدد النمط للمعنى 
الواحد أى تعدد التراكيب للمعنى وليس تعدد المعانى للتركيب. ذانك هما الدعاء 
والتعجب: 

1- الدعاء: الدعاء من الإنشاء الطلبى. ولكنْ اللغة لم تفرذ للدعاء نمطا 
خاصا يتم الدعاء به؛ وإنما جعلت الدعاء شركة بين طائفة من الأنماط 
فمن ذلك: 

)٠١ -الإثبات نحو: «فَرَادَهُمْ اللّهُ مَرَضَا ولهم عَدَا ب آليم, (البقرة‎ ١ 

٢‏ -النفى نحو: «قَلاً أقْكَحَمَ الْعقبة» (البلد )١١‏ على أحد الفهمين 

٣۔الأمر‏ نحو: « و فل رب اغفر وَارّحَمْء (الؤمنون ۱۱۸) 

٤‏ -النهى تحو: « رب لأَكَدّر على الأرض من الْكَافرينَ ديارأ» (نوح 7؟) 

٥ه‏ التمنی نحو: «يَالَدتَ لنا مثل ما أوتى قارُون» (القصص ۷۹) 

1 الترجى تحو: «قال عسَى رَبّى أن يهُديّني سّواءً السبيل» 
(القصص )۲٢‏ ّْ 

۷-المصدر المنصوب نحو: ٭غُقْرأَنكَ رَبّنا وَإِليْكَ الممصيرء (البقرة ۲۸۰) 
به» ولكن كلتا الصيغتين ملبسة تحتاج ف الغالب إلى قرينة حالية أو مقالیة 
تصرفھا إلى التعجب, فالأولى تلتبس بما الاستفهامية متلوة بفعل ماض على 


46 


ر E‏ 
لے .2 
مھ و اد 


وزن «افعل» نحو «أسمع» و«أبصر»» ثم مفعول هذا الفعل الماضىء فإذا قلت 
فتلتسر ( بأمر الفعل اللازم الذى يتعدى بالباء فإذا قلت «اسمع بزيد» لم يعلم 
إلا بالقرينة ماإذا كان ذلك تعجبا أو أمرا للسامع أن يستعين بزيد فى الإسماع. 
ولعل ذلك هو الذى دفع استعمال اللغة إلى تجاوز الصيغتين واتخاذ العديد من 
الأنماط للدلالة على التعجب» كما نرى فيما يلى: 
١‏ -الاكتفاء بما التعجبية وحذف صيغة «أفْعَل» كما فى قوله تعال: 
# «وأصحاب الْْمَنَة مَا اصحابٌ الْيْمَئةء (الواقعة۸) 
# «وَاصحَابُ المشامّة مَا اَصَحابٌ انْشمَةء (الواقعة ۹) 
#«وأصحاب الْيّمين ما اَصْحَابُ اليّمين» (الواقعة ۲۷) 
#«وأصحًاب الشمال مَااصْحَابٌ الشّمالء (الواقعة )4١‏ 
* «الحاقةٌ ما الحاقة. (الحاقة ١-؟)‏ | ' 
وقد ورد مثل ذلك أيضا ف حديث آم زرع إذ تقول: «زوجى ابو زرع وما 
أبوزرع». ` 
۲ -استعمال «ما» الاستفهامية مجرورة بالحرف كما ق قوله تعالى: 
٭×عم يَتّسَاءلون» (النیا 0 
* «فيم انت من ذكْرَاهَاء (النازعات )٣٤‏ 
۲۳ -استعمال دیاء النداء وجعل المتعجب منه” هو المنادى تحو: 


* ديا شرّى هذا غلام» (یوسف ۹ ۱( 


۸٦ 


ر E‏ 
لے .2 
ود 


وشبيه بذلك أن تقول: «ياطيب ما شممت» و «ياحسن ما رأيت» و 
«ياسعادة من دخل الجنة». ۱ 

٤‏ - استعمال «أى» كما فق قوله تعالى: 

#«لأى يوم أجلت. (المرسلات؟7١)‏ أى ليوم عظيم 

٭دمن ای شىء خُلَقَهُ(عبس۱۸) أنى من شىء شديد التفاهة 

*«ق أى صورة مَاشاء رَكَيَكَء (الانفطار4): أى فى أحسن صورة 

ويقال فى الكلام العادى «إن فلانا فارس ای فارس!» و«فارس أ جواد 
هذا!» و«على أى الفرسان وقعت!ء وتسمع من يقول اشتریت اليوم حصانا 
فيقول السامع «وأى حصان». 

٥‏ استعمال «هل» كما فى قوله تعالى: 

#«هل َوب الْكَقَارٌ مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ (المطففين )٥٣‏ 

#«هل أتى على الإِنْسَّان حين من الدّهرٍ لم يَكُنْ شيا مَذْكُوراًء (الدهر )١‏ 

»هل فق ذلك قَسَمٌ لذى حجر» (الفجر )٥‏ ۱ 

#«هل اَنَاكَ حدیث الْغاشيّةء (الغاشية ۱( 

؟ - استعمال «كيف» كما فى قوله تعالى: 

»كيف ا جمَْناُمَ ليم لريب فيه. (ال عمران )۲٢‏ 

» دفَكَيْفَ كَانَ عقاب, (الر عد ۳۲( 

١‏ كيف إذا وهم لتك يَْرْيوَ وُجُوهَهُمْ ودْبَارَهُم (محمد/؟) 

# كيف کان عَذَابِى وَنذُر (القمر )٥١‏ 


۸۷ 


"رم م۷١‏ 
سی ہے 
کا 


٠‏ استعمال الفاظ من مادة (ع.ج.ب) كما فى قوله تعالى: 


© سح نس ور 


»دون تَعْجَبْ فَعَجَب قَوَلهُمٌء (الرعد ه) 

#دإن هڏا لشىء عجاب» (ص ه) 

إن هذا شىء عجیب» (هود ۷۲) 

٭ نام حسبت ان اعت اليف وَالرٌ قيم كَانُو من امن آیات 
(الکیف:۹) 

*«واتخَدٌ سبيلّه في الْبَحْرِ عَجَبا ٠‏ (الكهف )٦٦‏ 

ئا سمعنا قرَآنا عجبا» (الجن )١‏ 


E? 


٭,فقال الْكَافْرو ن هذا شىء عجيب» (ق (٣‏ 

۸ استعمال صيغ سماعية محفوظة كما فى قوله تعالى: 

*«قسلام لك من أصحاب الْيّمِينء (الواقعة ۹۱) 

»دقل بحن رَبَى هل لتاب بَش را رسولاه (الإسسراء ۹۲) 

ومن ذلك قولهم لله درك لله أنت ‏ سقيالك ورعیا- لافض فوك -المؤمن 
لاينجس ‏ وعبارات أخرى مروية. ‏ . 

وإنما دعانى إلى الإشارة إلى ما قد يعترى الصيفتين القياسيتين (ماافعله 
وأفعل به) من اللبس مارأيته من فهم المفسرين لكل ماورد ف القران من قوله 
تعالى: « وما أدراك» على معنى الاستفهام مع أن القرائن الحالية حينا والمقالية 
أحيانا تشير إلى معنى التعجب ف هذه العبارة. 

ریت دسم اتور يدرى أن الحاقة أو القارعة لايجليها لوقتها 

* ومنه «قالله الآخرة و الاولى؛ (النجم ١؟)‏ 


۸۸ 


ر E‏ 
لے .2 
ود 


إلا الله وهو أدرى بالحطمة لأنه شاهدها ف المعراج وقص خبرھا ولو صح أن 
نقف أمام كل تركيب من هذا النوع موقف التردد بین التعجب والاستقهام . 
لكان من الممكن أن تفهم معنى التعجب من قوله تعالى: e‏ تلك ع عن قومك 
يَامُوسىَ» (طه ۸۳) بدعوى أن «ماء تعجبية وأن «أفعل» للتعجبء ولكن قرينة 
رادةالاستفھام ھی ما أجاب به موسى على هذا السؤال ءال هم أولاء عل 


أثرى وَعَجِلْتَ إِلَيّْكَ رب لترضى. (طه )۸٤‏ فب سبي الاستعجال الذى 
سئل عنه وبهذا ينبغى الاعتماد على قرينة السياق فى تحديد معانى الجمل. 


۸۹ 


"رم م۱۷ 
سے پا 
ا سے 
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عرس ل مراد“ 


الفصل الثالث 
قرينة الرتبة فى التركيب القرانى 

وهى قرينة نحوية ووسيلة أسلوبية: أى أنها فى النحى قرينة على المعني وق 
الأسلوب مؤشر أسلوبى ووسيلة إبداع وتقليب عبارة واستجلاب معنى أدبى. 
والرتبة النحوية نوعان: محفوظة وغير محفوظة. وقد يقول قائل قد فهمنا أن 
نسمى الحفوظة منها رتبةء لأنها يتحتم بها أن تاتی إحدى الكلمتين أولا 
والاخری ثانيا ولاعكس. فما بالنا بكلمات يمكن لإحداها أن تتقدم حينا 
وتتآخر حينا آخر ندعى أن بينها رتبة غير محفوظة والجواب أن الرتبة 
المحفوظة رتبة فى نظام اللغة وف الاستعمال فى الوقت نفسه أما غير المحفوظةء 
فهى رتبة فى النظام فقط وقد يحكم الاستعمال بوجوب عكسها؛ كما فى تقديم 
المفعول على الفاعل فى نحو «حياك اللهء أو بوجوب المحافظة عليها نحو «هذا 
أخىء وإنما يكون هذا أو ذاك عند خوف اللبس أو اتقاء مخالفة القاعدة أو 
الأصل. ومعنى أن الرتبة قرينة من قرائن المعنى أن موقع الكلمة من الكلمة قد 
يدل على وظيفتها النحوية. فالفرق بین «قام زيد» و«زيد قام» فرق فى موقع 
الاسم المرفوع من الفعل وقد ترتب على اختلاف هذا الموقع أن جعل زيد فى 
الجملة الأولى فاعلا وف الثانية مبتدا على حين لم يتغير ای شىء غير الرتبة ف 
العناصر المنطوقة من الجملتين. 

والواقع أن کون الرتبة هى القرينة أوضح ف الرتبة المحفوظة منه ف غير 


۰۱ 


5 
۷ ١ رمم‎ 

ا سےخضا 2 1 
ہے غرسزطالحہ 


المحفوظة سواء أكان حفظ الرتبة بحسب الأصل أم لعارض من خوف اللبس 
أو رعاية القاعدةء كما رأينا ف الأمثلة السابقة. ذلك بأنك إذا استدللت على 
الفرق بين الفاعل والمبتدأ الذى خيره جملة ذات ضمير يعود على المبتدأ وكان 
الفرق هو تقدم المرفوع أو تأخره» فإن هذا الفارق يصبح دليلا على المعنى 
موی 

وإذا قلنا «جاء زيد یرکب الحصان الذى يزهو به»» فقد علمنا من موقع 
«الذى» أنها صفة للحصان لا لزيدء وأن صلة الموصول هى «يزهى به» وليس 
«يركب الحصان: ای أننا بعبارة أخرى عرفنا أن الجملة لايمكن فهمها على 
نحو مانفهم «جاء زيد الذى يركب الحصان يزه و به» لان الرتبة هنا كانت 
قرينة على المعنى المراد من حيث إن الصلة لاتتقدم على الموصول أبدا. ومادام 
نظام اللغة يجعل «لو» فى رتبة التقدم على شرطها وجوابهاء فإننا إذا سمعنا 


حوارا مثل: 
آلا تسامح زيدا ولو ندم على خطئه؟ 
_لا! ولو! 


علمنا آن المحذوف هنا يقدر بعد «ولوء ولا يقدر قبلها وأن جوابھا إن كان 
يتصيد مما قبلهاء فإن تقديره لايكون إلا بعدها والتقدير: ولو ندم على خطئه 
ما سامحته. هكذا تكون الرتبة دليلا على المعنى. 

عرفنا أن الرتبة إما محفوظة أو غير محفوظة. ومن الحفوظة رتبة بعض 
الأدوات ذوات الصدارة فى الجملة حتى إن مابعدها لايعمل فيما قبلها (على حد 
ما يقوله النحاہ)ء لأنه لو عمل فيه لانمحت فكرة الصدارةء ولأصبح موقعها فى 
الجملة بعد ماينبغى أن يكون متاخرا عنھاء فإذا قلت «من يعرف هذا؟» فلا 
يجوز أن تقدم «هذا» وأن تقول مستفهما ہ هذا من يعرف» على زعم أن «هذا» 


۹۲ 
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معنی اخر لایمت إلى المعنى الأول بصلةء ومن هنا تحملت هذه الأدوات التی 
لها الصدارة فى الجملة بعض عبء «الربط» وبخاصة ف الجمل ذوات الأجوبة. 
ذلك بان الأداة إذا علم موقعها من الكلام كانت معلما من معالم الطريق في 
الاق وغرف بها اين تھا الجملة وغل اى مور تج هزه العمل هل 
تتطلب جوابا؟ ومن أى نوع من الأجوبة. 

وم قل اة ة الحفوظة رتبة الادوات الداخلة على الفردات كحروف 
الجر والمعية والاستثناء. والعطف وإنما حفظت رتبتها. لأنها تكشف عن 
علاقة مابعدها بالعناصر الأخرى ف الجملة التى هى فيهاء فرتبة حروف الجر 
من مدخولها محفوظةء وإن لم تحفظ رتبة مجموع الجار والمجرور ببقية 
أجزاء الجملةء ففى قولك: «توكلنا على الله» و«على الله توكلناء يظل حرف الجر 
سابقا على لفظ الجلالة سواء تاخر مجموعهما فى الجملة أم تقدم. وهنا 
تحضرنى مشكلة اود أن آشیر إليها لخطورتها فى فهم المعنىء لم أعلم أن واحدا 
من النحاة يبيح تقدم جملة الحال على عاملهاء ولكنهم أجازوا تقدم الحال 
المفردة على عاملها التصرف فقط. غير أن شواهد من القران تكاد تجزم بتقدم 
جملة الحالء كما فى قوله تعالى: «ويصئعٌ ال لك كلما مر عليه مَل من قوّمه 
سخروا منّة» (هود ۳۸) وقوله دوهي تجرى بهم 3 مَوْج کَالحْبَال وَنَادَى 
تُوحٌَ٘ايْتَهُہ (هود )٤١‏ فإذا كان معنی الحال الملابسةء فإن إحدى طرق التعبير 
عن الملابسة أن يقال: «بينا يخدث كذا حدث كذاء وهذا التقدیر صالح هنا 
للايتينء إذ (بينا نوح يصنع الفلك سخر منه قومه كلما مر عليه ملا مثهم». 
وكذلك (بينا تجرى السفينة بهم فى موجم, كالجبال نادى نوح ابنه)» آما الواو 
التى قبل «كلماء والتى قبل «نادىء فموضعهما فى الجملتين المقدرتين قبل 
«بينا» . وقد ورد مثل ذلك ف الشعر أيضا إذ يقول الشاعر: 

وأطلس عسال وما كان صاحبا دعوت لنارى موهنا فأتانى 
أى (دعوته وما كان صاحبا) ومع ذلك إذا أرتضينا قول النحاه البصريين 


۹۳ 
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إن القليل لايعتد به فلربما جعلنا هذه الشواهد القليلة من قبيل الترخص فى 
قرينة الرتبة نظر' لمن اللبس, وذلك ما سنشرحه فى موضعه من هذه الدراسة 
إن شاء الله. 

أما الرتبة غير المحفوظةء فهى رتبة فى نظام اللغة لاق استعمالها لأنها ف 
الاستعمال معرضة للقواعد النحوية من حيث عود الضمير. ثم للاختيارات 
الاسلوبية من حيث التقديم والتاخیر. ومن أمثلة الرتبة غير المحفوظة رتبة 
المفعول من الفعل ورتبته من الفاعل ورتبة المبتدأ والخير ورتبة الظرف والجار 
والمجرور مما تعلقا به وایىواب نحویة أخرى. فإذا قضت القاعدة النحوية 
بحفظ هذه الرتبة اتقاء اللبس أو اتقاء مخالفة القاعدة حفظت هذه الرتبة كما فى 
«ضرب موسى عیسیء و«أخى صديقى» وكما فى «رأيتك» و«مارأيت إلا 
إیاك, فإذا لم يقع اللبس كما ق «أكلت الکمشری سلمىء أو «إن ف بيتى 
صدیقیءء أمكن للمتکلم أن يلجا إلى التقديم والتاخیرء وقد يدعو المعنى أو 


ج 26 بد سات 


لا إلى وجوب عكس الرتبةء كمال قوله تعالى: «إياك تعيد وَإيَاكَ 


ا ْ۶ 


: نستعینه (الفاتحة )٥‏ وقوله جل شأنه هيوم م اتی بَمْضْآیّات ربك 9 د 
تفس إیمانھا لم نكن امت من ت من قد قبْلٌ أو كَسَبَتَ ل إيمانها خِيراً. (الأنعام 
64 بج سے سرت «نفساء على الفاعل ٭ایمانھاء لان الفاعل لو 
تقدم لعاد الضمير الذى فيه على متآخر لفظ ورتبة.. والحق إن الفاعل فى هذه 
الآية وضع فى موضع لايمكن له معه تقديم أو تاخیر مع فصل بين المفعول به 
وصفته» أما عدم إمكان التقديم فلما مر من عود الضمير على متأخرء وأما 
«نفساء فإنه سيجعل الفاصل بين الفعل «ينفع» وفاعله ہإیمانھاء من الطول 
بحيث تضعف العلاقة الإسنادية والسياقية بين الفعل والفاعل. تأمل ما يؤل 
إليه التركيب عندئذ إذ يكون على الصورة الاتية: 

«يوم يأتى بعض ايات ربك لاينفع نفسا لم تكن امنت من قبل أو كسبت فى 


< 


"رھ | 
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إيمانها خيرا إيمانهاء وهكذا يضعف ارتباط الفعل بفاعله» ومن ثم يمكن القول 
إنه لايمكن أن يتغير ترتيب الكلام فى هذه الآية على رغم مافيها من الفصل بين 
الوصوف وصقته ‏ وما أحسنه وما أوجبه ! ثم انظر إلى حسن عكس الرتبة 
بإيراد الفعول لاج أولا ثم الفعول به الوصوف بشبه الجملة ثم الفعل 
وفاعله فى قوله تعالي : , أئفكا آله دُونَ الله تّرِيدُونَ ء(الصافات )۸١‏ فالآية 
كما تعلم استفهام إنكاري ومادام معناها الإنكار فإن ترتيب الفاظھا ينبغى أن 
يكون بحسب الاولوية فى استحقاق الإنكار. واولي الألفاظ بالانكار لفظ « إفكاء 
لان الكفر قد يكون ميراثا عن الآباء ولكنه قد يكون انحرافا عن الحق متعمدا لا 
ينفغ معه الدليل على فسادہ فذلك هو الإفك ثم يلى فى الإنكار أن ينصب الإفك 
على إشراك آلهة مع الله فإذا كانت الآلهة دون الله لا معه فهذا آو غل ف الشرك 
ويضاعف من سوء ذلك كله أن يكون ذلك بإرادتهم واختیارهم» ولو أن سياق 
الكلام كان علي صورة آخری مثل : « أتريدون آلهة دون الله إفكا » لا نطفا كل 
ما في الكلام من حرارة الإنكار ولبدا الكلام وكأنه سؤال لهم عما يفضلونه من 
أنواع الشرك. 0 
وف الكلام رتب أخرى غير الرتبةالنحوية أستميح القارىء عذرا أن أشير 
إليها بعض الإشارة وأكشر ذلك من قبيل الرتبة الزمانية إذ يحكم العقل لأحد 
الامرین بالتقدم ثم لا يتوقف المعنى على تقديمه في الكلام وإنما يؤمن اللبس 
على رغم انعكاس رتبة الاشیاء. من ذلك مثلا قوله تعالى : ٠‏ قَاسْتَجَينًا لَه 
وهنا َه يَحبْى صلخا لَه َوْجَهُ» (الانبیاء۹۰) فالعروف من سياق 
الآيات ان امرأة زكريا كانت عقيما وأن حملها بغلام لا يتم إلا بعد صلاح 
حالها وإزالة عقمها بإرادة الله فالمعقول أن يتم إصلاحها أو لا ثم يترتب على 
ذلك أن یاتی الغلام هبة من الله لوالده ولما كان هذا المعنى لا يغيره أو يخفيه 
كين ترتیب ذكر الاحداث جاءت الآية وهى تقدم ذكر الهبة لانها هى المظهر 
الاوضح للاستجابة. وليس يساوى ذلك فى الحسن أن يقال : «فاستجبنا له 
فأصلحنا له زوجه ووهبنا له يحيى» لان دعاءه لم ينصب على إصلاح الزوج» 


4 
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ومن ذلك أيضا قوله تعالى : : فَأَجَاءَهًَا المخاض إلى جذع الدْخْلّة قَالّت یا 
ينی مت قبل هدا وَكُنْتَ تسيا مَنْسِيَاً » (مریم )۲٢‏ والمعروف أن «النسى 
المنسى» هو الشئ التافه الذى لا يعتد به وتلك صفة لا يوصف بها الأموات 
وإنما يوصف بها المغمورون الخاملون من الناس ومالا خطر له من الأشياء 
والأحياء. فلم يكن مراد مریم حينئذ أن تقول : « يا ليتنى مت وكنت شيئ لا 
يعتد به» وإنما كان مرادها والله أعلم «يا ليتنى كنت غير معروفة عند أحد 
ومت ميتة الغمورین الذين لا يهتم لموتهم إنسان» ومما يتضح فيه عكس 
الترتيب لامن اللبس قوله تعالى : « كّمَ تول عَنْهُمْ فَانْظرَ مَادا يَرَحِعُونَ » 
(النمل ۲۸) أى انظر بم يجيبون ثم انصرف عنهم وقوله تعالي: « ثّمَ دنا قَتَدَىْ 
» (النجم ۸) أى ثم تدلى فدناء ثم انظر إلي ترتيب ذكر الرسل ف قوله تعالى : « 
إِنَاأوَحَيًْا ِلَيكَ كما اوْحَيْمًا إل وح والنْبِدَينَ من بده وأوحَيْنًا إلى 
يْرَاهِيم وَإسماعيل وإسحق وَیَعْقُوب وَالأسباط وعيسى وايب ويُوئس 
ارون لمان ونيا تاد ورا ورس ا قداقصصئ اهم عي من 
قبل رسا ل لمهم ليك ولم الله موسّى تخليماء (النساء 
«(EY‏ 

تجد ترتیب ذكر الرسل يناسب ترتیب وجوده م في الحياة حتى وصلت 
الآية إلى الأسباط فجاءت بعدهم هْباشرة بعيسى الذی لیس بينه وبين نبينا 
عليهما الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء إلا فترة من الرسل لم يوجد فيها 
رسول واحد ثم تلا عيسى فى الذكر من هو أقدم منه وجودا على غير ترتيب 
حتی ختمت الآية بموسى عليه السلام ولقد جاء تجاهل الترتيب التاريخى 
نتيجة لشهرته وعدم الحاجة إلي رعايته فى الكلام. ولست ازعم لهذا النوع من 
الترتيب الزمانی علاقة بالنحو ولا لتشويشه علاقة بالرتبة غير المحفوظة وإذا 
كان لي أن أربط بينه وبين قضايا النحوفإن ذلك يتم عن طريق العطف بالواو 
إذ لا تفيد الواو ترتيبا ولا تعقيبا وقد تم العطف ف كل ما سبق ذكره من الأيات 
بواسطة الواو وانصيت الملاحظة فى جميع ذلك على أن المتعاطفات قد خالفت 


٦ 
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ف الذكر ترتيبها فى الزمان. 
ومن ذلك أيضا تشويش اللف والنشر كما في قوله تعالى ٠‏ ومن آيّاته 
َنَامُكُم اليل وَالتَهَارٍ وَابْتَغَاؤْكُمَ من فضله » (الروم ۲۳) إذ من الواضح 
أن الله جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا وقال تعالى : ٠‏ هُوّ اذى جَعَلَ 
لَكُمُ الَليْلَ لتَسْکَنُوا فيه وَالنّهَارَ مُيْصراً » (يونس 1۷) ومثله ف النمل ۸٦‏ 
وغافر ١٦‏ والنبا .١١٠١١‏ ومن هنا كان ماف الآية من «منام» خاصا بالليل 
وما فيها من دابتغاءء خاصا بالتهار وان ترتيب المعنى إنما يكون على هذه 
الصورة : « ومن أياته منامكم باللیل وابتغاؤکم من فضله بالنهار » ولما كان 
هذا التوزيع لوظيفتى الليل والنهار توزيعا بحسب العادة وكان من الممكن أن 
تتخلف العادة فينام بعض الناس بالنهار ویبتغوا من فضل الله باللیل لم 
تحرص الآية على الترتيب المعتاد وجاء اللف والنشر مشوشا دون أن یتاثر 
وضوح المعنى ويشبه ذلك قوله تعالى فى السورة نفسھا: « فَيَبْسْطّهُ ف السماء 
كَيْفَ يَشَاءُ وَيِجُعَلَهُ كسفا فترّى الْوَدْقَ يخْرّجٌ من خلاله» (الروم ۸ فلما 
كان « البسط » نوعا واحدا كان من حق الفهم أن ينصرف إلى أن عبارة «كيف 
يشتاب فی سمل اللاب ق السناه وة مركي ماغل فة ااکست 
ويترتب على ذلك أن تكون الواو فى «ويجعله» بمعنى «أو» وبهذا يكون تقدیر 
الكلام : ہ فيبسطه فى السماء أى يجعله كسفا كيف يشاء » ولكن جعله کسفا لا 
ينتهى عند هذا الحد وإنما يرتبط به أمر آخر مسبب عنه هى خروج الودق من 
خلاله فلو قصلت عبارة «كيف يشاء» بين الكسف ورؤية الودق لصح أن 
تكون ية الؤدق با للبسط والكسف سواء:يسواء وليس هذا هأ يرمى إليه 
معنى الآية ولو تاخرت عبارة «كيف يشاءء فجاءت بعد رؤية الودق من خلاله 
لكان الضمير الذى فى الفعل «يشاء» راجعا إلى الودق لا إلى الله تعالى ومن هنا 
كان تشويش اللف والنشر أمرا لا غنى عنه. 


AY 


| 57 | 
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وثمة نوع آخر من عدم حفظ الرتبة لإيفاء مطالب اسلوبیة من رعایة 
فاصلة أو غير ذلك فى قول تعال : ٠‏ فريق) لون وَنَأسرُونَ فریقا ء 
(الاحزاب٦۴)‏ إذ إن ما يتوقعه السامع للتقسيم والتفضيل عند سماعه ٠‏ 
فريقا تقتلون » هى «وفريقا تأسرون» ولكن رعایة الفاصلة أثرت حفظ الرتبة 
ف النهاية بعد أن لم تحفظها ف البداية ‏ ويلاحظ مثل ذلك أيضا حتی مع تباعد 
المواقع فى النص القرأنى : إذ نجد فى سورة البقرة قوله تعالي : « فقليلاً ما 
يَؤْمنُونَ» (البقرة ۸۸) ثم نجد فى سورة النساء قوله : « قلا يُؤْمنُونَ إلا قليلً 
» (النساء )٤٤‏ وكذلك : ٠‏ وَجَتْمَا بك عل هَؤْلء شّهيدا , (النساء ١‏ 6) : وَجَنْنا 
بك شهيدا على هَؤْلآء » (النحل ۸۹). ولا نملك إلا أن نري رعاية الفاصلة سببا 
في الفرق بين الرتبة هنا والرتبة هناك. 

وقد يأتى بعض ذلك کسرا للرتابة ف الاسلوب وإتقاء ما يسببه ذلك من 
الإملال كما فى تحوير التركيب بين الجملتين الاسمية والفعلية ق قوله «يريد 
الله» فى آيات سورة النساء من قوله تعالي : « يريد اللّهُ ليْبَينَ لكم ويهديكم 
سن الذين من قَبْلكُم وَيَئُوبِ عَلَيْكُم وَاللهُ عَليم حكيمٌ وله يريد أن يوب 
عَلَيْكُمْ ويرِيدٌ الذين يَتَبعُونَ الشهّوات أن تمَيْلُوا ميلا عَظيما يُرِينُ الله أن 
يُحَقَفَ عَنّكُمَ وَخْلقَ الإنْسَانَ ضَعيفا » (النساء 204.55 2 ١‏ 

وهناك صورة آخری من صور الترتيب يمكن أن نسميها ترتيب الأشباه › 
ويكون ذلك عند توالى النعوت والأحوال والأخبار والمتعاطفات فالمقصود 
بالأشباه أفراد كل طائفة من هذه الطوائف حين تتوالى فى الکلام فتثور قضية 
ترتيبها والنظر إلى أيها أولي بالتقديم من سواہ. ولقد اختار الأسلوب القرأنى 
أن یبنی التقديم والتاخیر على مبدا القصر والطول فما كان من أفراد الطائفة 
قصيرا كان أولى بالتقديم مما هو أطول منه. وحافظ الأسلوب القرآنى على هذا 
المبدا فجعل الكلمة المفردة أولى بالتقديم من المركب وجعل المركب أولي بذلك من 


۹۸ 
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سی ہے 
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شبه الجملة وجعل شبه الجملة مقدما عل الجملة التامة التكوين لا يصرفه عن 
ذلك إلا أمن لبس أو تمام معنى فمن شواهد هذا الترتيب فى أجلى صوره ما قي 
الآيات الآتية: 


٠ -‏ وَقَالَ رَجَلَ مون م نآل فرَعَوْنَ يکتم إيمائة اتف ون رَجِلا أن 
ا زی لت جن باد سر سم 18) جداء با 
لافرادھاو أردفها بشبه الجملة فالجملة. 


۔ وهم I‏ 


. ومن يَدْعٌ مَعَ الله إلها آخْرَ لآ بُرْهَانَ لَه به فإئما حسابه عند ربه‎ ١-١ 
(المؤمنون ۱۱۷) وصف الإله بالمفرد ثم بالجملة المنفية بلا النافية للجنس.‎ 


سي سس مت A‏ 


"أو كَصَيّب من السماء فيه ظَلمأت وَرَعدَوَيَرقَ يجَعَلُونَ أصابعهم 
ق آذانهم من الصواعق حَدْرَ الموت ء (البقرة ۱۹) وصف الصيب بشبه جملة 
ثم بجملة وعطف على الظلمات کلمتین يساويانها طولا. 


تب ےھ 


؛ - , وَبَشرٌ الذي اموا وَعَملُوا الصالحَات أن لهم جَئات تجَرى من 
تحتهًا الآنْهَارٌ كلما كُلّما رَرْقُوا مها من كمَرّة رِزقاً قانُوا هدا الذی رُزفا من قبل 
(ابقرة ©») رتب صلة الذين عل الام قبل التعدى ثم وصف الجنات 


»قال إِنّه يول إنها رة اررض ولا بكر عوانَ بن ذلك فافعو 
مَا تَؤْمَرُونَ : » (البقرة16) وصف البقرة بمفرد بعده مفرد معطوف عليه 
وبعدهما موصوف بشبه جملة. 


ھے > ممه KP‏ 


١‏ وا جَاءَهُمْ كاب من عند اله مُصدق لا مَعَهمَ وَكَانُوا من قبل 
تستفتحون ء ) الذينَ كَفَرُوا فما جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا قروا به فَلمْنَة الله 
عل القافرين » (البقرة ۸۹) وصف الكتاب بشبه جملة بعده وصف فى حيزه 


کی 


رف مہ 
ہے را 
کا 


3 ۷ : َمل الدذين يفون أسوالهُمٌ ابتقاء مَرْضاة الله وَتَذْبيتاً من 
اسهم كَمَتْل جَنة برَبُوة أصابهًا ابل ات ت أكَلَّهَا ضعَقينْ » (البقرة م 
جاء بمفعولين لاجلهما اولهُما مركب إضاف عطف عليه الثاني وق حيزه شبه 
جملة ثم وصف الجنة بشبه جملة بعده جملة تامة. 


4« قال إئه كول إنها بَكَرَةٌ صفرَاء فاقع لَْنهًا تسر الكاظرين» 
(البقرة ۹ وصف البقرة بالفرد فبصفة ذات فاعل فجملة تامة. 


)2 ¢ ° ے۔ 


۹« ايها الذي اموا تكخدُوا بطائة من دُونكُم ل نوكم خَبَالا 
ودُوامًا عنم قد بدت البَْضًا ْبَعْضَاءٌ من فوّاههم وما تخفى صَدُورَهُم أخبر ٠»‏ (آل 
عمران۱۹۸) وص ف البطانة بشبه جملة بعدها جملة منفية ثم جملة مثبتة ثبتة 
أقصر منها هى تفسير لإرادتهم الخبال ومن ثم كان اتصال المفسر بالمفسر اولی 
من مجرد رعاية الترتيب وآخيرا جاءت جملة مؤكدة بالحرف «قد» وهى أطول 
من كل ماسبق مجتمعا. 

١-٠١‏ قالُوا أتجعل فيها هَن سد فيها وَيَسفكُ الدَمَاءَ وَكَحْنُ تسبح 
بحمدك و نُقدّس لَك » (البقرة ۰) وصل «منه بجملة فعلها لازم وعطف 
عليه فعسلا متمدیا وأخبرعن «نحنء یلین لازمين تعلق بكلّمنهما جار 
ومجرور۔ 

١‏ ہ وَبَشرٌ الصَابرِين الَذينَإذا اصَابَنهُْ مُصيبَة قاثوا إنا لله و إذا 
إليه راجعون » (البقرة )۱٥١-۵٥‏ جاء بموصول حرق «ال» ووصله 
بصفة «صابرين» ثم وصفه بموصول صلته جملة شرطية. 


۔ح عي ogc‏ ل °“ ك 


۲۔ : وقلا اهيطوا بَمْضكُم عض عَدُو ولك ف الآرْض متفر 
وَمَتَاعَ إلى حين » (البقرة )۳٣‏ جعل المبتدا الؤخر الأول «مستقر» مفرداً وجعل 


ر E‏ 
سے پل 
کے کا 


٠‏ - لمو الئاس اسَمْرَوَمَا اق ليبا اروت 
وَمَارُوت...» (البقرة؟١٠)‏ جعل المعطوف عليه مفردا وجعل المعطوف 
موصولا ذا صلة ممطولة. 

14« وَلَمْبُْوَنكُمْ ببشىء من الخَوف والجوع وفص من الأموال 
والائٹُس وَالتَمَرَات وَبَشْرٌ الصّابِرِينَ ہ (البقر١٥۱)‏ عطف على الفرد 
«الخوف» مقودا مظه كم مفرداآخر ق حیزہ شيه جملة: 

٠١‏ « إن الََذین كََرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كار أولتك عَلَيْهِم لَعْئَةُ الله 
والملأئكة وَالنّا سأَجِمّعِينَ » (البقرة )1٦١‏ جعل صلة «الذين » جملة فعلها 
لازم وعطف عليه لازما آخر فى حيزه جملة حالية وكذلك جعل لفظ الجلالة 
مضافا إليه ف قوله «لعنة الله» ثم عطف الملائكة وعطف عليهما اسما مؤكدا 


بلفظ «أجمعين». 

٠:‏ إن و خلقالستتوات وَالرْض 

واختلاف الل و الٹھارِ 

وَاْقَْك اتی تجّرى ف الْبَحرٍ بما يَنْقَعَ الئاس 

وما شُزَلَ الَهُ من السماء من مَاء فحْيَى به الآرْضَ بَعْدَ مَوْتهَا وب 
فيهًا من کل دَابّة 

وَتصريف الرَيّاح وَ السحَاب المسَّخْرٍ بَينْ السماء وَالأرض 


لآيات لقوم يُعقلون» (البقرة 114) 
بدأت الآية بظاهرتين كونيتين وانتهت بواحدة وجعلت بين ذلك ظاهرتين 


أ 


ر E‏ 
لے ابيز 
کا 


تفعيتين ورتبت كلا من الطائفتين فالظواهر الكونية هى الخلق والاختلاف 
والتصريف والظاهرتان النفعيتان هما جرى الفلك وإنزال الماء ويلاحظ أن 
«ما» فى «ماأنزل» مصدرية لا موصولة وذلك لأن المصادر تحف بها من أمامها 
وهورائها. وربما كان ورود الظواهر الكونية قبل الظواهر النفعية وبعدها 
محيطة بها بدءأ وختاماً لأنها اقوي فى الإقناع والدلالة على القدرة. 

۱ ۷-«إئما حرم عَلَيَكُم ية والدّمَ ولحم الخئزير وَمَاأهل به غير 
اللّه » » (البقرة ۱۷۳) عطف على المفرد مفردا فمركبا إضافيا فموصولا وصلتة 
الجملة. 

6« الصضابرين والصادقينَ والقانتينَ وَالمنْفقينَ و الممسَتغفرين 
بالأسحارء (آل عمران ۷ عطف على الموصول الحرفي وصلته الصفة آمثال 
ذلك وعلق بآخر المعطؤفات جارا ومجرورا وهناك ملاحظة آخری هى أنه جاء 
بالصفات الشلاث الأولي من الثلاثى المجرد والرابعة من المزیئد بالهمزة 
والخامسة من المزيد بالسين والتاء فجعل التالى هو الأكثر عدد حروف. 

۹- إِذ قال اله يا عيسى إئى مكفيك وَرافعك إل وَمُطهَوكَ من الذي 
كَفْروا وجاعل الذي ابوك قوق الذي كفروا إل يَوْمِ القيَامَة كم إلى 

مَرْجِعُكُمْ َاحْكُمْبَْكُمْ فیما كُثُمْ فيه لون » آل عمران )٠٥‏ 

عطف عل المركب الإضنان «متتوفيك» مرکیا مگه فى حيزه شبه جملة هو 
حرف جر وضمير ثم عطف عليهما مثلهما وفي حيزه شبه جملة هو حرف جر 
وموصول صلته جملة ثم عطف على ذلك مثله أطول منه ثم عطف آخر الأمر 
جملة هى ہ إلى مرجعكم» لها ما يترتب عليها وهو الحكم بينهم وذلك أطؤل من 
گل ماسيق. 

١ -٠‏ إن أولَ بيت وضع للئاس لَلّذی بِبَكَة مُبَاركا وَهّدَيّ للْحَالنَء 
(آل عمران 67 جاء بالحال المفردة «مباركاء وعطف عليها أطول منهاً. ٠‏ 


e 


"رھ | 
کا 


١‏ م وَاعْتَصمُوا بحل الله جمّيعاً وَل تَقَرّكُوا 

وَاذْکُرُو انعْمَة الله عَلَيِكُمْ إن 

وَكنْكمْ عل شقا حُرَۃ من الثار فَانْقدكُم متها 

كَدْلِكَ بب الله لَكُمْآياته لَعَلَكُمَ تهُتدُونَ » (آل عمران ۲ ` 4 

عطف ہ ولا تفرقوا » على الأمر بالاعتصام من قبيل تاکید الأمر بالنهى عن 
على «كنتم أعداء» لان الفاء رتبت كل جملة من الثلاث على سابقتها فأصيحن 
جميعا جملة واحدة. ويقال ما يشبه ذلك في العلاقة بین «كنتم على شفا حفرة » 
وما عطف عليها من قوله «فأنقذكم منهاء لان الجملة الثانية جاءت فى موقع 
الطباق مع الأولي والعدول عن نتيجتها المنطقية فإذا ترابطت جمل الآية في 
ثلاث مجموعات ظهرت مطابقة ترتيبها للمبدا المذكور آنفا. 
:© الك او ونم و يحون ومون بالكتاب كله وإ 
لقوكم قَانُواآمَنًا وإذًا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمْ الأئامل من الْغْيظ » (ال عمران 
۹) لدينا أولا جملة مثبتة فاعلها الواو ومفعّولها الضمير عطفت عليها 
جملة منفية في مشل طولها ثم مثبتة طول منهما ثم شرطيتان ثانيتهما اطول 
من أولاهما فكانت كل جملة أطول من سابقتها. 

دولا تجُّعلوًا الله عُرْضَةٌ لآيْمانكُمُ آن تبروا وَكتقُوا وَتُصلحوا 
ين الاس » (البقرة )۴۲٢‏ لدينا مصادر مؤولة منزوعة الخافض أولها « أن 
تبروا ء وجاء العطوف على ذلك فعلا مساويا فى الطول «وتتقواء ثم جاء فعل 
آخر فى حيزه شبه جملة. 


4" م وَإِذَا سالك عبّادی عَنّی فإئى قريب أجيب دَعَوَةٌ الداع اِذّا دعان » 
۱.۴ 


ارم ذم + 
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(البقرة ۱۸۱) جاء خبر إن الأول مفردا ثم تلاه خبر آخر وقع منه موقع اللازم 
من الملزوم أى «من القرب بحيث أجيب» والخبر الثانى أطول من الأول. 

وثمة حالات أخرى لا يحسن فيها إيراد الاقصر اولا لاسباب مختلفة 
سنذكرها مع كل شاهد مما يلى: 

"٠‏ « الحَمَدُ لله الذى أنْرَلَ عَلى عَبْده اتاب وَلمٌ ِجُعَل لَهُ عو وجا فما 
لتر اسا شديدا من لَدُنْهُ ويب کر ملي يحون انصَالحات ان 
جرا حتت تسین ی ت ور ان لواحت ةوك أء (الكهف 

)٤- ١‏ جاءت الآية بحالین من الكتاب اولاھما «ولم يجعل له عوجاء والثانية 
دقیماء وجاءت الثانية أقصر من الأولى ولكنهامتأخرة عنها لتتصل بما يفسر 
معنى «قيماء من إنذار الباس وتبشیر المؤمنين بالأجر الحسن وإنذار من ادعوا 
لله تعالى ولدا. فالكتاب قيم بمعنى أن له هذه الوظائف ٠‏ ولو تقدمت الحال 
الشانية على الأولي لبدا أن الكتاب قد أنيطت به هذه المهام لانے لا عوج فيه 
وعندئذ لا يبدو أن هناك علاقة بین السبب والمسبب لان مجرد كونه غير ذي 
عوج لا يؤهله لهذه الوظائف فلابد أن تكون له القوامة ليقوم بها أو تقوم به 
فالسيب سبب للقوامة لا للاستقامة. 


ہے دعس مم ے2 


٦‏ وَتَوَكَل على الحئ الذى لآ يَمُوتُ و سبح بحَمده وَکقی به بوب 
عبّاده خَبيرا ائذی خلق السّمّوَات وَالأرض وَمَا ينُم ق سئة ایام فم 
استوی عل الْعَرْش الرحمنٌ قاسال به خبیراء » (الفرقان 05-54) 

وصفت الآية الاو ی الذات العلية بصفتين أولاهما مفردة «الحي» والثانية 
موصول وصلته «الذى لا يموت» وعادت الآية الثانية لتصفه تعالى بموصول 
صلته أطول مما سبق لاشتمالها على معطوفين على المفعول المفرد أولهما مفرد 
والثانى موصول صلته شبه جملة ثم جاءت الصفة الأخيرة مفردة فكانت 


ef 


"رو 07 
لے .2 
مھ و اد 


e 


اقصر مما سبقها لان كلمة «الرحمن» هى الوحيدة بين الصفات المذكورة ق 
الأیتین مما يقع تحت الخبرة المباشرة فكلنا يتمتع برحمة الرحمن ويعرفها فلما 
كانت خاتمة الآية « فاسال به خبيرا » ناسب أن تكون الصفة التى تخضع 


للخبرة أقرب الصفات إلى الخاتمة 
"٠‏ قال إئه يفول إنها بَهَرَةٌ ل دول تثيرٌ الأرْض ولا تسقى الحَرْثَ 
مُسلمة ل شَية فيهاء (البقرة ۷۱) 


هذه صفات ثلاث أقصرها أوسطها. وسبب ذلك أن الصفة الأولى «ذلول» 
وجدت تفسیرا لها في «تثير الارض» فدخلت جملة «تثير الأرض» ف حيز النفي 
وكان المعنى: «لاذلول فتثير الارضء ودخولها فى حيز النفي هو الذى یبرر أن 
يعطف عليها «ولا تسقى الحرثء فكأنه يقول : «لا تثير الارض ولا تسقى 
الحرث» ثم جاءت الصفة الثالثة. «مسلمة» ومعها شرحها متصلا بها فكأنه 
يقول «مسلمة أى لا شية فيهاء فارتباط إحدى الصفات بمفسرها والاآخری 
بشرحها جعل من الضروري أن يتصل كل منهما بما يلزمه وجاءت الصفة 
الوسطى قصيرة في موقعها لمشاركتها إثارة الأرض ف وصف البقرة بأنها 
ذلول فناسب أن يتلو السقى إثارة الارض مباشرة. 

۸ ٭ وذ جَعَلْمَا الْبَيَْتَ مَتَابَةٌ للئاس وَآمّنَاً » (البقرة 6؟1) جاء 

المفعول الثانى اقصر من الأول لأنه يتطلب أن يقدو معه جار ومجرور كالذي 
مع الأول فيكون مساويا له ف الطول والتقدیر «مثابة للناس وأمنا للناس, 
ويلاحظ مثل ذلك فى قوله تعالي «هذا مغتسل بارد وشراب» (ص"؛) ای 

«وشراب بارد» وقوله «إذ الأغلال ف أعناقهم والسلاسلء (غافر )/١‏ ای , 
والسلاسل ف أعناقهم». 

5 ربا وَابعَث فيهم رَسُولاً منهم ُو عَلَيْهمْ آيَاتكَ ويعلمهم 
اكناب والحكمة ويرَكَيهم »(البقرة 0575 


نك 


ر E‏ 
لے .2 
مھ و اد 


وشبه جملة رفول يه شاف تما جئاة الخرئ تقفو نة عليها ذات فاغل 
مستتر ومفعول به ومعطوف على هذا انفعول وآخيرا تأتي صفة قوامها فعل 
وضمير مستتر وضمير غيبة: وهي أقصر من سابقتيها واری أن السبب ف 
ذلك أن التزكية تتم بالتعليم لا بمجرد التلاوة ولذلك جاءت بعد تعليم الکتاب 
والحكمة (أى السنة). 
ؤكم بز من ذلك 
۾ سه 


لآذينَ انَقُوا عند ربهم 

جنات تجرى من تتا انها َالدِينَ فيها 

وازْواڃ طهر 

ور ضوان من الله ) 

وَاللَهُ بَصير بالْعبّاد» (ال عمران )٥١‏ 

أعطى الله المتقين ثلاث عطايا أطولها الاولي وأقصرها الوسطی وقد جاءت 
بعد الجنات مباشرة لأنها لا تتحقق إلا فيها اما الثالثة فهى أهم منها وأعم لأنها 
تشمل كل خير فجاءت أخيرا لتكون وعدا بعطايا لم تذكر ف الآية. 

» وَمَارْسْا من قك إلا رجالا وحى إَِيْهِمْ م نكل القُرَى‎ ۳١ 
(يوسف ۹ لا كان وصف الرجال بنزول الوحى أهم من كونهم من أهل‎ 
القري تقدم الوصف الأهم ليكون الصق بالرجال وأدل عليهم.‎ 


۱ 


e 
4 ١ رمم‎ 
لل" زا ل مزالي‎ 


الفصل الرابع 
ينة الربط فی التركيب القرآنى 

ذكرنا من قبل أن للجملة العربية نمطا وأن نمط الجملة الاسمية يتكون من 
مبتدأ وخبر ونمط الجملة الفعلية من فعل ومرفوعه ونود أن نضيف هنا أن 
شرط الجملة العربية أن تكون مفيدة لان السعى إلى الإفادة هو سبب الاتصال 
اللغوى وحص ول الفائدة نتيجته. من هنا كان من الضرورى لنمط الجملة 0 

”یشتمل على قرائن د تؤدی إلى الحفاظ على المعنى. ولو أن الجملة العربية 
۰ بالاشتمال على ركنيها دون غيرهما من ن الفضلات لهان الأمر ولكان یکفی أن 
نعلم أن الکلام يدور حول المبتدا بواسطة الخبر أو حول المرفوع بعد الفعل 
بالفعل الذى بنى له. ولكن الجملة قد تطول أحيانا وقد يعطف عليها مثلها أو 
أمثالها فيكون بين أول الكلام وآخره شقة بعيدة لا تعى الذاكرة معها ما الذى 
ينتمى إلى هذا وما الذى ينتمى إلى ذاك وهكذا تتفكك أواصر الكلام ويدخل 
المعنى فى غيابات الغموض أو فى متاهات اللبس وكلا الغموض واللبس آفة من 
آفات الاتصال والتفاهم. هب أنك قرأت رتلا من الألفاظ مثل: «فحمد ف الناس 
خطيبًا عليه وأثنى قال الله زيد ثم قام» فأول ما يخطر ببالك أن هذا القول لا 
معنى له. فاذا وضعت هذه المفردات نفسها مرتبة ترتيبًا آخر معينا اتضح انها 
ندل على معنى وذلك إذا قلت: «قام زيد فى الناس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قالء فما سبب تحقق الافادة فى المثال الثانى وانعدامها ف المشال الأول؟ 


"رف م۷۶١‏ 
يز 


کت 


السبب مع النظر إلى المثال الأول كما یل: 

١‏ - تشويش رتبة «زيد» و«قام» والفصل بينهما بحرف العطف «ثم» فى 
المثال الأول وتصحيح ذلك ف الثانى. 

۲ - تقدم الجار والمجرور «ف الناس» عن متعلقه «قام» وملاحقته للفعل 
«حمد» حتى لقد يظن القارىء أن الجار والمجرور متعلق بالفعل «حمد» وذلك 
الدلالة. 

۳ - أن لفظ ٭خطیباء يبدو كما لى كان مفعولا به للفعل «حمد» وهذا غير 
معناه فى الجملة المفيدة التى ف المثال الثانى. 

٤‏ - أن الجار والمجرور «عليه» بدا كما لو كان متعلقا بلفظ «خطيبا» وهو 


غير مراد. 
ه - أن الفعل «أثنى» وإن رآه القارىء معطوفا على «حمد» ما يزال يتحمل 
مُنراسکرافائشض ال 


-٦‏ أن «قال» رہما ظن بدلا من «أثنى» وهى غير ذلك. 

۷- يبدو لفظ الجلالة كما لو كان فاعل «قال» مع أن القائل هو زيد. 

۸ - لا وجه لرفع زيد بعد لفظ الجلالة ف المثال الاول. 

۹ - جاءت ەثمء لتعطف قام ولكن لا يدرى ما المعطوف عليه. 

٠‏ - ما تزال قام تحمل ضميرا بلا مرجع شأنها شان بقية أفعال المثال. 

فاذا نظرنا إلى المشال الثانى وجدنا المفردات قد رتبت بحسب الأصول 
المرعية فى تركيب النمط ووجدنا هذه المفردات مترابطة واضحة الانتماء بحيث 


۱۰.4 


ب 
رمم ١‏ 9 
اپ کی ھن 
۷ 


نعلم الفاعل لاى فعل هو والجار والمجرور لأى متعلق والضمير لأى مرجع 
وهكذاء مما يعبر عنه بعبارة «العلاقات السياقية». هذه العلاقات معروفة 
محصورة العدد لأنها ذات أسماء تدل عليها كالإسناد والتعدية والغائية 
والملصاحبة والاخراج والتفسیر والتبعية والملابسة الخ وهى التى إما أن 
تتحقق فى السياق وإما أن يقع السياق فى الفوضى التى رأيناها ف المثال الأول. 

من هذه العلاقات علاقة الربط ووظيفتها إنعاش الذاكرة لاستعادة مذكور 
سابق بواسطة إحدى الوسائل اللفظية التى تعين على الوصول إلى هذه الغاية. 
والأصل فى الربط أن يكون بإعادة اللفظ لانها أدعى للتذكير وأقوى ضمانا 
للوصول اليه. ويحدث ف الكثير من الربط فى القرآن الکریم أن يكون باعادة 
اللفظ كما فى الشواهد التالية: 

١‏ - «الْمتَافقُونَ والُئافقات َعَضَهُم من بَمْہْ بعض يامُرون بالْذْكر و هون 
عن امع روف وَيَبِضُونَ يديهم كوا الله قلسي م إن لئاف دين مم 
الْفاسقُون وَعَدَ اللَّهُ الئافقين والمتافقات وَالْكَفَارَ فار جهئم (التوبة ,٦۷‏ 
|۸( لاحظ تكرار «المنافقين والمنافقات» بعد طول الشقة بدلا من أن يقول 


«وعدهم». 
۲- «والمؤمئون وَالْؤْمئَاتٌ بَعضَهم أوليَاء بعض ) امرون بالُعروف 
ویٹھون عن الم وَيُقِيسُونَ الصلاة وَيؤُْونَ الرْكَاة وَيُطيعون الله 


ص2 2م 


وَرَسُوله وك سيرحمهم ال إن الله عَزِيِرٌ حَكيم وَعَدَ ال نمی 
والُؤْمئات جَنّات تجرى من تحتهًا الَنھَارُ خالدين فيها ومَسَاكن طبه 
ف جنات عدنء (التوبة ۷۱, )٠‏ لاحظ ایضا تكرار «المؤمنين والمؤمنات» بعد 
طول الشقة بدلا من وعدهم ثم تكرار لفظ الجلالة لتأكيد الربط. 

"- دولا تفولوا .ما قصفألْسئُْكُمٌالكذب هذا حل وَهَذا حرام لتفتروًا 
على الله انكذب إن اين ارون عن الله الكذب لا تللحونه (النحل )۱۱١‏ 


| ارق من 
۱۰۹ ۱ صا ہے 1 
ہے ر 


ذکر الکذب ثلاث مرات بدلا من «لتفتروه» و«يفترونه». 

٤‏ - ہنی آئست ئا را لعل آتيكُم مها ببس أو جد عَلىَ الئار هدى» (طه 

000000007 تكرر ذكر النار يدلامن مطليهاء.‎ )٠ 

٥‏ - «قالَفعْبّدُونَ من دُون الله مالا يَنْفعُكم شيّئا ولا يضرم أف لَكُم 
ون تَعبّدُونَ من دُونِ اللّه أفلا تعْقلُونَ ( (الأنبياء 7,11( تكرر ذكر لفظ 
الجلالة بدلا من أن يقول «من دونه». 

٦‏ - قال الَذينَ لآيَرْجُوّن لقاءَمًا للا أَنزِلَ علَيْنا الملائكة أو ترى ربا 
تقد استكبروا ف سهم و َعَكوًا عُكُوًا كبيرايَوْمَ يَرَوْنَ الملآئكة لآ بُشری 
ومذ ذ للمْجُرِمِينَ ٤‏ وَيَكُولُونَ حجرا محْمُوراء (الفرقان ۲۱ء ۲) تكرر ذكر 
الملائكة بدلا من «يوم يرونهم». 

۷- و لم یروا كيف کدف دد E‏ و ٥‏ إن ¿ ذلك على اللسه 
َسيل سیوا ف الآرْض قاروا َيف بدا الق م الله شىء الكشاةً 
الآخر إن آله عل كل شئء دیز (العنکبوت ۱۹ :؟) أعيد ذکر لفظ 
الجلالة بدلا من «ثم هو». 

۸ «قال اَقَتعْیْدُون من دُون الله مالا يَتَفعُكُم شيا ولا ول يضر كم أف لَكُم 
وا كَعْسّدُون من دون الله اف تعقون. ( الانبیاء ۷ أعيد قوله: 


«تعبدون من دون الله». 

- «فاصابهم سينا ¥ سات مَا كَسَبوًا وَالَذِينَ ظَلَمُوا من مَؤْلء سيُصيبهم 
سدئًا نما كَسَبُواوَمَاهُمْ بْمجْزِينَه (الزمر )٥٥‏ آعید ذكر«سيئآت ما 
کسبواء 


- «وقال الَذین كَفَرَوا لآ تسمعو نمی الهَدا الفرآن و الغوافيه لَحَلَكم 


کی 


رف مہ 
سے ہا 
مھ و اد 


<a‏ م ے۔ےجچقھد 


طون از ني تدرو عاب دي ونج نر الى كَانُوا 
وقد تكون اعادة الذكر لسبب فرعى يضاف إلى الربط كإرادة تأكيد الربط 
كمافى قوله تعالى: 


١-«وَإن‏ مهم لقريقا یلو ن السمْتَهُمْ بالككاب لتَحْسَيُوهُ من الکتاب 

وَمَامُوَ من الكتَاب ويَفُونُونَ مو من عند الله وما ُو من عند الله وَيَقوُونَ 
عَلىَ الله الْكَذب وَهُمْ يَعْلَمُونَه (آل عمران ۷۸) لاحظ تكرار الكتاب ولفظ 
الجلالة مع تقارب المسافة وإمكان استعمال الضمير. ۱ 
٠١‏ لكل أمّة أجل إذا جَاءً جَلُّهُمٌ فل يَْتَاخِرُونَ سَاعَة 
ولأيستفدمونه (يونس 45) اعید لفظ الاجل لتاكيد الربط ˆ 


١‏ -«وبالحقَ] لئاه وبالحق درل (الإسراء ٠ ٠ ٠‏ ) أعيد ذكر الحق. 
١‏ «وقالَ الذينَ أوثوا اعم وَالإِیَْانَ تقذ لبتم قي کتاب الله إلى يَوْم 
so‏ ہے 7y ose‏ ے ملم ے۔ 


البعث فهذا وم الْبَعْثْ ولكدكم کُنْكُمْ لأَتَعْلَمُونَء (الروم )٢٥‏ لاحظ تکرار 
«يوم البعث» 


١‏ - «ليس عل الأعَمَى حرج وَلآعَيَ الآعرَج حَرَج ولا عانَ ريض 
حرج تج ےت ےت 
وقد يكون ذلك لأمن اللبس كما فى قوله تعا ی: 
-«والستارق والسّارقة فافطعُوا أيْدِيهُم) جرَاءً ہما كَسبا نكالاً من 


الله وَاللَه عَزِيرٌ حَکيمٌ » (المائدة ۳۸) فلو أن ضميرًا وضع موضع ثانى لفظى 
الجلالة لبدا أن الجملة حالية ولكان العنی أن كسبهما النکال ارتبط بحال عزة 
الله وحكمته تعالى الله عن تغير الأحوال. 


کی 


E ر‎ 
CC 
E 


۷- من لذن ڪفزوا لفون انال سوا عن نبي لف 
سيلف ونا ثُم تَكُوٌنُ علَيْهِمْ حَسْرَةٌ كم يُْلَمُونَ وَالذين قروا إلى جَهَنَمَ 
يُحشرَونَ (الانفال 7؟) فلى قيل وهم إلى جهنم يحشرون لكان كونهم 
مغلوبين ملابسا لحشرهم إلى جهنم على معنى الحال. 

۸-۔ «وتشتكى إلى الله واللّه يُسمَعٌ تحاوركما. (المجادلة )١‏ فلو قيل 
وهى يسمع تحاوركما لكانت خالا ولكن معنى الاستثناف ف الآية أوضح 
وأنسب لتنزيه الله تعالى عن التلبس باللحظة. 

وقد تكون إعادة الذكر لاختلاف مدلول المذكور الاول عن الثانى كما فى 
قوله تعالى: 

.دقل الهم مالك الك ئؤتى لمك من اء وزع الك من کشَاء 
وَمُعُمَنَ تشاءٌ وَتذلُ مَنْ تَشَاءُ يدك الخَير إِئَكَ عل كَل شىء قدیرٌ (ال 
عمران 17) فالملك الأول معطى والثانى منزوع والشالث ملكوت الله 
وكذلك تختلف دلالة «من تشاءء بين ملك متسلط وملك مخلوع وبين عزيز 
وذليل. 

۰ فَاسَْمْتَدُوا بخلاقهم فَاسْتمْتمْتُم خلاقكُمْ كما اسْتمْتعَ الین من 

قبْلكُمْ بخلاقهمء (التوبة ۹( 

الخلاقان الأول والثالث غير الخلاق الثانی. 

وقد يغنى عن إعادة اللفظ إعادة المعنی, وذلك واضح ف باب المبتدأ والخبر, 
کماف قوله تعالى: «دعواهُم فيها سُبحَانَكَ الهم وَتحَيَتُهُمَ فيها سّلام 
واخر دَعْوَاهُمْآن الحَمَد للّه رب الْعَاِينَ ۰ (يونس )٠١‏ وكذلك قولے: 


ةن ےج 


«خَالدينَ فيها بإن ربهم تحَيَّكُهُمٌ فيهًا سلام» (إبراهيم )۲٢‏ وقوله: 


1 


چک 
رمم ١‏ ۷ 

ا سےخضا 2 1 
ہے غرسزطالحہ 


دتحَيحُهُمٌ يوم يَلْقوئَهُ سلام» (الاحزاب ٤٤)ء‏ وإنما طخ ذلك لربط الخبر 
بالتبدا لان الخبر هو عین المبتدا ف المعنى فلما كان السلام هلو ألتحية وكانت 
التحية ھی السلام عد ذلك قريبا ف أهميته من إعادة الذكر فصلحٴلربط الخبر 


بلمبتدا. 


وثمة نوع من إعادة الذکر لانعاش الذاكرة أيضا وهو ما يعرف بالتکرار او 
حر و سی عد أن و رركا يتلق شر تاريل يمن 
إليه. ومن شواهد هذا التكرار بنيّة الربط قوله تعالى: 

١‏ ہوا جاءَهُم كاب من عنْد الله مُصدق گا مَعَهُمْ وَكَانُوا من قبل 
يَسْتفْتحُونَ عَلنَ الذينَ كفروا لما جَاءَٗ هم ما عَرَفُوا كَقرُوا به فمْلَة الله 
على الْكَافْرِينَ» (البقرة 4 ) حين طال الفاصل بين الما جاءهم» انتا 
تكررت لتقوية الارتباط بالجواب. 

"-«والوشاء الله ما افتئل الذينَ من بَعدهم من بعد ما جَامَتهُم ابات 

لکن اختَلَفُوا فَمنْهُمْ من من ومهم من ڪَفر ولو شَاءَ الله مَا افْتَتَنُوا وَلَکنَ 

ا ٣‏ 
لتوقى توالى استدراكين ب «لكن» لايدرى ارتباط ثانيهما بعناصر 
الجملة 





"زات قوم ُوسى من به من ليمجو اله خوا ان 


روا ئة لأيُكلَمُهُمْ وَلأَيهُديهم سَبيلاً اتحَذّوهُ وَكَانُوا ظالینٌ (الأعزاف 
)لى عطف قوله: «وكانواء ظالمين على «اتخذ» التى فى صدر الاية ما أدرك 


بی 


"رم م۷١‏ 
سے 5 ٣‏ 1 
کا 


السامع و لا القارىء العلاقة بین التعاطفین, وبخاصة بعد الجملة المعترضة 
«آلم یرواء. 

؛ - «قل اريدم ما لزل اله لك م ررق جَعَلُم ممه حرام وَحَلالاً قل 
ال اذ لَكُمْكمْ عَلىَ اله د تَفْترُونَ (يونس 54) لاحظ تكرار «قل» ضمانا 
لإفهام أن مابعد «الأمر» الثانى مطلوب قوله وبخاصة لعدم اشتمال هذا الجزء 
من الاية على ضمير يعود على ماقبل الفعل ليربط الجزئين کان يقال مثلا: : «الله 
أذن لكم به» وهكذا أغنى التکرار عن الضمير الرابط. 


ثم ان ) ريك للَذین هَاجَرُوا من بعد ماقتو 





ؤا تُمّ جَاهَدُوا وَصَبرُوا إن 
رَيَكَ من يَعْدهَا لَعَقُورٌ رَحيمٌ (النحل ٠)للاحظ‏ تكرار إن ربك» وكذلك 
إعادة عبارة .من بعدما فتنواء على صورة «من بعدهاء وقد جاء التكرار لطول 
الفاصل بين إن وخبرها المقترن باللام. ومثله فى السورة نفسها قوله د تعالى: 
١‏ - مان َب تین شملوا او بجهانة كم وا من بد اي 
َاَصلَمُواِنرَبكَمِنْ بعدمَالقَقُور رَحيم» (النخل ۹( 

١‏ - و وت أذن الها رقع بذك فيه اسم , يُسَبَعَهُ فيا 
بالْشُدُو والَصال رجال لا ثلهيهم تجارة وَلآبَّيْعٌ عَنْ ذكر الله وعن 
العلا (النور ۰۳۱ ۲۷) تكرر حرف الجر.«ق» ومجروره ثلاث مرات ھی: 
فى بيوت - يذكر فيها يسبح له فيها. وتظهر ضرورة التكزار عند تصور عدم 
لان الرابطة تضعف عندئذ بین عناصر الكلام. 

۸ دوَيّوْمَ تَشَقْقّ السّماءٌ بالقمام وَمُزّْلَ الملائكة 5 تمزيلاً الك َوَامَئذ 
الحّقّ للرّحمٰن, (الفرقان )۲٦٢٠٢٢‏ تکررلفظ اليوم مضافاإلى 7" 
فاصلا بين مبتدا الجملة الآخیرةۃ وخبرها ولولا تكراره ماوضح ضح الربط بين 
عناصر الكلام. 


١14 


رف ذم + 
ا بر ۰ 
ہے لزا 


۹ - «قآل هذا من عمل الشيْطان إئه عَدُوْ مُضل مُبِينّ قال َب اى ظَلمْتُ 
نفسى فاغفرلى فَكَقرَ لَه إهُ هُو فور اَرحيم قال رب ہما نعمت عَلى فن 
اوت ظهيرً لُْجْرِمِنَء (القصص 1١١‏ ۱۷) لاحظ تکسرار الفعل «قال» 

أ- اختلاف مناجاته لنفسه وخطابه لربه جعل «قال» الثانية ضرورية لان 
الانتقال من هذا إلى ذلك لایصلح لان يفسر بالالتفات ولابغيره وإذ لم يكن بد 
من نداء ربه قبل خطابه فلو لم تأت «قال» الشانية لجعل ماقبلها من كلام كأنه 

لله وليس نجوى للنفس. ظ 

ب - ثم فصلت جملتان معترضتان بين ندائه لربه اولا وندائه له ثانيا وهما 
«فغفرله إنه هو الغفور الرحیم فاصبح تكرار قال الثالثة أمرا ضروريا 
لاستقامة الکلام. 

٠۰‏ «فلولا اڏا بلقت الخلقوم وَانُمْ حیئئذ تَنْظَرُونَ وحن ارب اليه 
نكم ون يصون کوان كلك يني كَرْجمُوتھَا إن كم 
صادقينء (الواقعة 417 ۸۷) تكررت «لولاء المفيدة للتحضيض لطول الشقة 
بينها و وبين مدخولها لأن أصل التركيب «لولا ترجعونهاء ثم فصلت بين لولا 
ومدخولها جملتان شرطيتان محذوفتا الأاجوبة لدلالة مدخول لولا على 
جوابيهما الأولى هى التی تبدا ب «إذاء والثانية هى التى تبدا ب «إن» ولا كانت 
«إن» أقرب إلى مدخول «لولاء الأولى وهو «ترجعونهاءمن «لولاء نفسها لزم 
تكرار «لولاء لئلا يظن أن «ترجعونهاء جواب «إن» الذى يحسن رفعه بعد 
الماضى «وبعد ماض رفعك الجزاء حسن» فلو قام هذا الظن لظلت «لولاء 
الأولى بلا مدخول وفسد الكلام. 

١١‏ - هو الله اذى لآإلة إلا هُو عَالم الْقَیْبٍ وَالشهَادَۃ مُوَ الرَحمَنُ 
الرحيمٌ هُو الله اذى لا َة إلا هُو املك الْقّدُوس السلام امن المهَيْمينُ 


مم و 


الْعَزِيِرٌ الجَبّارًا 4 بر سُبَحَانَ الله عم يُشْرْكُونَ هُوَ الله الخَالق الْبَارىُ 


نی 


ر E‏ 
لے .2 
مھ و اد 


الْمُصّوَرٌ لَه الاسئماء الحسنئ يُسَبح لَه ماف السّمّوات والأرّض وَھُو 
العزِيرٌ الحُكيمٌ (الحشر )۲٢ - ۲٢‏ تكرر الضمير قو حمسن صسرات. كلك 
منها متبوعة بلفظ الجلالة واثنتان من هذه الثلاث یاتی فيهما التهليل بعد لفظ 
الجلالة بعبارة هلا إله إلا هو». ولولا التكرار المذكور لتوالت الاسماء الثلاثة 
عشر دون فاصل بينها مع ما ف ذلك من إملال هو أبعد ما يكون عن أسلوب 
القران الذى لايخُلق ولايمل. بل إن هذا التکرار لم يكن كافيا فاضافت إليه 
الآيات تھلیلا وتسبيحا وثناء بنسبة الأسماء الحسنى إلى ذاته سبحانه. 

وقد يكون التکرار لأمن اللبس كما رأينا فى رقم ٠١‏ وكالذى نراه فى قوله 
تعالى: 

۷ - قات ياه لإئ لقي إل عئاب كريم إل من سَيْمانَوَإئَه 
بسم الله الرّحمّن الرْحی م تعْلُوا على وأُونى مُسْلمِينَ قات يَايها امأ 
كْتُونى ق آمرى مَأکُنْتُ قاطعَة امْرأحَتی تشْمَدُون٠‏ (النمل ۲۹ - ۳۲) فلو 
لم يتكرر الفعل «قالت» لظن أن عبارة ٭افنونی فى أمرى» من كتاب سليمان 
وأن كلامها هىرانذىيآتى اعلی سبیل الاستكناي بعد ذلك بقولها: «ماكنت 
قاطعة أمرا...م 002020202 

وقد يكون التكرار مع غير طول الفاصل لإرادة التوكيد كما فى قوله تعالى: 


٠١‏ مأولَئكَ مُمْ الكَافرُونَ حَفا وَاعَتدنًا للَکافرین عَذَابًا مُهيئاء 
(النساء١٥۱)‏ 
E‏ هوَلَقَدْ عَلمْفا الْمْتَقُدمِينَ منْكُمَ وَلَقَدْ عَلمُنا المستأخرين» 
(الحجر )٤٢‏ 
۰ ہنی رايت حَدَ عَشرَ عَوْكَبًا وَالشَسُسّوَالقمَر ذنُم لی سَاجدين» 
(يوسف٤)‏ لګ 
٭.وبَالحْق انْزَلَدَاءُ وبالحق نَزَّلَء (الإسراء )٠٠١‏ 


٦ 


1 ثم کم 
ہہ سلاو 


e “2° 


«وإن كَانُوا من قبل أن يُعَرّلَ عَلِيهم من قله خُبلسينء (الروم )٥٤‏ 
وقد يكون التكرار لإرادة التوكيد واقعا بإشارة أو ظرف نحو: 
۷-«فل بقضل الله وَبِرّحمته قَبدّلكَ فَلْيفُرحواء (يونس 08) 


«وَيوَمَ تقُومٌ الساعة ومذ لذ يسم الميُطلُونَ» (الجاثية ثية ۲۷) 

يوم يَسْمَعُونَ الصَيْحة بالق ذلك يوم الخرُوجء (ق )٤١‏ 
٠۰‏ يوم ملع ل الصور وََحَشُاللَجْرِمينَ يَوْمَئدرُ رقاء (طه ؟١٠)‏ 

يوم يَرَوْنَ الملآئكة لأسُشرَى يَوْمَئذ للْمُجْرِمِينَه (الفرقان )٢٢‏ 


ET 


7 «وَيُوم تقُومُ السّاعَة يَومَئذ يَتَفرقُونه (الروم )١5‏ 
١‏ دوَمَازْرَاكَ مَايَومُ القصل وَيلٌ َوْمَئذ للْمُكَدْبِينَ (المرسلات 

(ot 

)١5 يوم تملك تفس لئفس شَيْئا وٌالأمر يَوْمَئذ للّهہ (الانفطار‎ -٤ 

کان ذلك شان الربط بإعادة الذكر ق صورها المختلفة. ولكن الربط بإعادة 
الذكر يتعذر أحيانا ويقبح احیانا أخرى فلا يكون ثمة مفر من اللجوء إلى طرق 
آخری من طرق الربط. ومن الشواهد على تعذر الربط بإعادة الذکر قوله تعالى: 
«إن المسلمينَ والمسلمات والمؤ منين و موہ مئات و الفانتينَ و رالقانئات 
و َالصادقین و الصادقات و لص ابر بن ا والصابر ات و وَالخٌاشعينَ 
و والخّاشعات و َالممتصدقين و َالممتصَّدقات و َالصّائمينَ و ٴالصائمات 
والحّافظين فُرُوجَهُمْ وَالحّافظات والذاكرينَ الله كيرا والذاكرات عد الله 
لهُمْ مَغَفرةٌ وَآجْرًا عظيماء (الأحزاب )٠١‏ تصور أن النص وضع ف مكان 
الضمير ف «لهم» كل الطوائف المذكورة ف الاية فهل ترى ذلك مستساغا؟ إن 
الربط بإعادة الذكر یصل ف مثل هذه الاية إلى درجة التعذر. أما شواهد قبح 
الربط بإعادة الذكر فمنها: «نّايها الئبى ! إئا أَحَلَلَنَا لَك أرُْوَاجَكَ اللأتى آئيت 


ينذا 


چک 
رمم ١‏ ۷ 

ا سےخضا 2 1 
ہے غرسزطالحہ 


أجورهن» (الأحزاب °( أضف لفظ «أجور» إلى مرجع الضمير وهو 
«أزواجك» وسوف ترى أن جملة الصلة لم تشتمل على ضمير رابط واشتملت 
ف مكانه على اسم ظاهر لايغنى فى ربط الصلة بالموصول وف ذلك قبح لإعادة 


الذكر. 
ومن أهم مايغنى عن إعادة الذكر الضمائر بأنواعها الثلاثة: 
-ضمائر الاشخاص 
<الشحاف الموصوالة 
-ضمائر الإشارة 


وهذه الأنواع الثلاثة تشترك فى طابع واحد هو الدلالة إما على مطلق غائي 
أو مطلق حاضر وهذا الإطلاق فى المعنى هو الذى جعل المعنى عاما من قبيل ما 
وصفه النحاه بقولهم: «حقه أن يؤدى بالحرف» ومن ثم كانت إفادة الضمائر 
لهذا المعنى العام شبھا معنويا فكان فى رأى النحاة علة فى بناء الضمائر. وفيما 
يلى تخطيط لصلة هذه الأنواع بالغيبة المطلقة والحضور المطلق: 


معنى الضمير 
| | 
مطلق حاضر مطلق غائب 


مشار إليه 
و ونحن انت وفروعها ذاوفروعها هو زد لذی: و 


والضمائر بصورة عامة راسخة القدم فى حقل الافتقار والرتبة. وسنرى 
فيما یل إن شاء الله بيانا للربط بكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة: 


۸ 


"رم م۷١‏ 
ا ٹڈ 
کا 


الربط بضمائر الأشخاص: يكنى بالضمیر عن الظاهر ومن ثم كان الربط 
بالضمير بديلاً لإعادة الذكر أيسر ف الاستعمال وأدعى إلى الخفة والاختصارء 
ہل إن الضمیر إذا اتصل فلربما أضاف إلى الخفة والاختصار عنصرا ثالثا هو 
الاقتصارء وهذه العناصر الثلاثة هى من مط الب الاستعمال اللغوى. 
والمعروف أن ضمائر المتكلم تفتقر إلى متكلم وضمائر الخطاب تفتقر إلى 
مخاطب فيكون المتكلم بمثابة المرجع لضميره ويكون المخاطب كذلك أما ضمير 
الغيبة فيفتقر فى العادة إلى مذكور يعد مرجعا له فلا یتضح معنى الضمير إلا 
بواسطة ذلك المرجع. وشرط الإضمار أن يكون بين الضمير ومرجعه مطابقة 
ف اللفظ والقصد بحيث لوعدنا بالإضمار إلى الإظهار لحصلنا على اللفظ نفسه 
وعلى المدلول نفسه. ای أننا إذا كان لدينا جملة مثل: «ذهب زید إلى بيته» فسأل 
سائل: «بيت من؟» كان الجواب: «بيت زيد المذكور» فحل «زيد المذكور» محل 
الضمير دالا على مادل عليه الضمير. وإذا قرأنا أية مثل قوله تعالى: «وظن داود 
Üئما‏ قَتَئَاهُ (ص٤۲)‏ فهمنا أن الفتنة وقعت على داود وأن الضمير حل محل 
داود لقبح الإظهار ولا فيه من إطالة لامبررلها. ولنا أن نقارن الجمل الثلاث 
الاتية: 

١-_نفس‏ عصام سودت عصاما. 

۲ سودت نفس عصام عصاما. 

۳ إن ماما سود عصاما. 


سنرى أن الكلام فى الجملتين الأولى والثانية يدور حول «النفس» وأن 
عصاما حل فى موقع الضاف إليه فمحصول الكلام ف النهاية: «سودت النفس 
عصاماء بالنسبة للجملتين المذكورتين ومن هنا لا يتسرب القبح إلى إعادة ذكر 
عصام لأنه جاء أول الأمر لمطلب تركيبى صرف هو الحاجة إلى الإضافة: أما فى 
الجملة الثالثة فإن «عصاماء هو مدار الكلام فتكراره يوحى بأن المفعول به 


۹ 


يه 
رمم ١‏ 9 

اپ کی ھن 
۷ 


شخص اخر يسمى «عصاماء أيضا. وهكذا يقبح الإظهار وإعادة الذکر هنا 
لان الاستعمال عودنا على أحد خيارين. 

1 إما أن يكون الفعول به هو الفاعل فندل عليه بالضمير الضاف إلى 
النفس: «نفسه 

ب ۔ وإما أن يكون المفعول غير الفاعل فيأتى على صورة الاسم الظاهر. 

والاختيار الأول هو الذى جعلنا ننسب الجملة الثالثة إلى القبح وكذلك إعادة 
لفظ داود ف الاية. 

ولعلنا حين ننظر إلى «نفس عصام» ف الجملتين الاولیین نجدها ظلا 
للضمير ا مضاف إلى النفس «نفسه» وجاء الإظهار لأن الضمير فى هذا الوضع 
سيعود على متاخر لفظا ورتبة فوجب إظهار عصام فى الإضافةء ولو تأخر 
لسن الإضمانى كانت الجملة على صورة «سودت عصاما نقسة». هذا هو 
الشرط الضرورى لتحقق الإضمار ولدلالةالضمير على الربط. 

دعنا الان نختبر احتمال عدم المطابقة فى القصد ثم عدم المطابقة فى اللفظ ثم 
ننظر فيما يترتب على كل منهما فى مجال الربط. لقد أوردنا عند الكلام عن 
الربط بإعادة الذكر شاهدا على أن الإعادة قد تكون لامن اللبس وقلنا إن هذا 
الشاهد هو قوله تعالى: : ل الهم مالك املك تُؤْتى امك مَنْ َشَاءً وتزع 
املك ممن تَا وع من تشَاء وَصَذْلُ مَنْ كشا شَاء بدك الخْير إِنْكَ على كل 
شَىء قَديرٌء (ال عمران ۰ )٦‏ إن تكرار لفظ الملك قد حقق المطابقة ف اللفظ فقط 
اما القصد فقد اختلف لان الملك الأول سلطة معطاة والملك الثانى سلطة غيرها 
مسلوية والملك الثالث هو ملكوت الله تعالى فلا يطابق أحدها الاخر فى القصد 
وإن تطابقت الالفاظ. ومثله: : «واتّقُوا يَوما لآتجزى نفس عن تفس شيئاء 
(البقرة /5) لأن النفس الأولى غير الثانيةء ومن ثم يمتنع الإضمار وإلا فانظر 
إلى اختلاف المعنى, فيما إذا وضعت ضمير الغائب فى محل لفظ الملك أو النفس 


عن 


رمم ١‏ 9 
ہے الالو 


وأنه عاد ف النهاية إلى رب قادر » وهذا غير المعنى المراد وأن النفس لاتجزى 
عن نفسها وهو غير مقصود أيضا والله أعلم. 

وقد يتحد القصد ولكن يوجَّد معنى إضاف يستحق أن يتضح كإرادة 
وسيلة أخرى قد تكون إشارة إلى المرجع أو موصولا يعود عليه أو وصفا 
متصلا بأل الموصولة أو اسما واصفا للمرجع وسنرى شواهد على استعمال 
كل واحدة من هذه الوسائل وسنرى أيضا أن دليل الربظ بكل واحدة منها هو 
صحة حلول الضمير الرابط محلها دون أن یتغبر المعنى. وفيما یل بيان ذلك: 

يكثر الربط بالإشارة فى القران الكريم» وينبغى أن نشير إلى أنه على الرغم 
من دلالة الإشارة على الحضور وإشارتها إلى مذكور سابق نرى أنه يطرد 
إمكان استبدال ضمير الغائب بها فى كل موقع تربط فيه بين عناصر الجملة. 


وإليك الشواهد الاتية: : 
١‏ - مان الذين رون باه وَرُسله وَيُرِسِدُونَ ان يُقرَفُوا َي اله 


روو AR‏ ,”€ ہس الى ے جم حم 2 4 qy,‏ مشي بح م > 
وَرسله ویفولون تؤمن ببَعض وتكفر بِبَعض وِیْریدُون ان يَتَخذوًا بين 
ذلك سَبيلاً أولئكَ هم الْكَافرون حَقاء (النساء )۱٥١- ٠١٠‏ جاء الربط 
بالإشارة وبعدها ضمير الفصل ولولا ضمیر الفصل لصح أن تضع ضمير 
الغيبة موضع الإشارة. 

" - «والّذين كَفْرُوا وَكَدْبُوا بابّاتنا أولّئكَ أصحاب الجحيم. (المائدة 
٦‏ يصلح الضمير «هم» أن يحل محل الإشارة دون أن يتغير المعنى. 

٣‏ ىيَابَنی ادم قذ للا عَليُْمباسا یُوارِی سَوءَاتكُموَرِيشًا لباس 
التّوّى ذلك خبرء (الاعراف 7؟) مرة آخری يصلح الضمیر «هو» أن يحل 
محل الإشارة. 


سم اھ ل 


وَالذين يَنُْضُونَ عَهْدَ اللہ من بد میٹاقے وَيَقْطمُو 


23 ت ۳ھ 


ن ما امَر الله به 


۲۹ 


"رم م۷١‏ 
سی ہے 
کا 


أن مُوصل وَيُفُسدُونَ ف الأرض أوَلَئك لهم اللَعكة وله سوء الْدَارء 
E ٤‏ 


2 ze 


- مان الذين هم من خشيّة ية ربهم هم مُشؤْقُونَ والذينَ هُمْ بآيّات ربِهُم 
يُؤْمنونَ وَالَذينَ هم بربهم لآ يُشرِكُونَ وَالذينَ يُؤتُونَ 27 وقلُوبهُم 
وجلة آنهم إلى ربهم مرَاجَعُونَ ولك يُسَارِعُونَ ل الخيرات وهم لها 
سَابِگون, (الؤمنون )٠٦-٥۸‏ 
-٥‏ ان ) الذين يَستاذ ونك أوَلَئكَ ألذين يَؤْمِئُونَ بالگ ورسوله» 
(النور١)‏ 
٦‏ لذن يرون عل وُجُوهھم إل هكم أولئك شر كائ وأضل 
سیا (الفرقان 4") 
۷-٠و‏ هَن عَمل ص الحا من دكأو ألكى وَهُو مُمنَ فاولئك يَدْخلُوْنْ 
الجنَة يُرَرَكُونَ فيها بقبر حَسَابء (غافر )٠٤‏ 
4 االَلَّهُ اذى اجَعََلَكهُ الأرْضّ قَرَاراً والسماء بناء ءَ وَصورَكُم فاحسن فاحسر 
صُوَرَكُمْ وََوْفكم من ايبات ذلك الله رمه (غافر 4”) 
4 إن الذينَ يَعْضُونَأصوَاتهُمْ عشْدَ رَسُولِ الله أولئك اَذينَ امتحن 
هلو متو (الحجرات © 
١ہ‏ َالّين کفرُوا وَکَدُہوا بآيّاتكا أوَلئكَ أصحَاب الثار خَالدينَ فيها 
و بس المصير» » (التغابن -)۱١‏ 
اله إن الَذينَآمَكُوا وَعَملُوا الصّالحات أولئك هُمْ خير الْرَيّة » 
(البينة1) ۲ 
وقد يكون الربط بالوصول عند إرادة وصف المرجع بصفة تدل على مدحه أوذمه 
ودليل صحة الربط بالوصول أيضا أن يصح لضمير الغيبة أن يعاقبه فى موقعه وهذه 
المعاقبة هى التی دعت البلاغین إلى تسمبة هذه الظاهرة: ہ الإظهار فى موطن الإضمارء 


\YY 


Ny 
سے ہا‎ 
مھ و اد‎ 


ولكن المسألة کمایتضح ليست مسالة إظهار ولا اسم ظاهر وإنما ھی 
اختيار ضمير موصول ليحل فى موقع ضمير شخصى بسبب مطابقة القصد 
وإختلاف اللفظء وكلا الضميرين فى النهاية عوض عن إعادة الذكر التی ذكرنا 
أنها الأاصل ف الربط وفيما يلى شواهد على الربط بضمير الموصول : 


مم A4‏ ہے وس تم ھ: ھ 


ولو نَرَلَيَا عَلَيِكَ كتابا في قرطاس فُلَمَسُوهُ بايْديهُم لقال الَّذينَ كَفرُوا 


إن هذا إلا سحن مُبیء (الانعام ۷) ای لقالوا: ٰ 
«ومنهم من د ٠‏ م إِلَدكَ وَجَعَلً اعَل قُلُوبِهُمْ أكئّة أن فق 


7 


اتی لرا وڈ تر ايه لمكو با حل نت جائوه خرو _ 


يفول الَذينَ كَقرُوا إن هَذا إلا أساطير الوَلینَء ٭(الانعام ٥ی‏ يقولون : 


ولكن العدول عن الضمير المتصل إلي ضمي الموصول کان لارادة ذمهم 
بالكفر. ٤‏ 


وتوم حرفم جتيعا کم تقول لذي ین اشرکوا این شک اؤكُْ 
الذين كُْتمترْعْمُونَ » (الانعام ۲۲) ای نقول لهم». 
- ہ وإذا جَاءَتهم َة قانوا ن من حَتى نُؤْتى مدل مَا اتی رسل 


s2‏ لي و اس 


E GO ویر سر‎ E EE 


٠-١‏ وجا معاون من ضراب لين و دی كوا انه 
وَرَسُولَكُ (التوبة ۰ی دوقعدواء فحل الموصول محل واو الجماعة. 


«e © o 2‏ جما مه 


٥‏ ۰ وإذا تثلى علَيهم آيَانمَا بَيَئَات فال الّذين لآ يَرْجُونَ لقاءَنا ات 
بقرةآن غير هذا أو بَدَلهُ» » (يونس )١٠١‏ ای «قالواء. 


ا | إل ساعة من الٹھَارِ يَكَعَا رَفُونَ 


هه 


٠ 


زفذا 


ر E‏ 
لے .2 
مھ و اد 


بَيْكَهُمْ قدْ سر الّذينَ كَدْبُوا بلقاء الله وَمَا كَانُوا مُهتَدِينء (يونس )٠٤‏ أى 
قد خسروا. ۱ 
 -‏ إلهُكُمْ اله وَاحدّ قالذيْنَ لآ يُؤْمئُونَ بالآخرة قُلُوبِهُمْ مذكرة وهم 


فلس و وھ کات مور رتا تكو رك و 
المُْتكبرِينَ» (النحل ۲۳۰۲۲ ای يعلم إنكارهم واستكبارهم فلا يحبهم . 


م 2 


۸ إن الذي اموا وَعَمُوا الصتالحات إئا 9 نُضيعٌ اجر من اَحْسَنْ 
عَمََء (الكهف ٠‏ أى أجرهم . 07 1 

...يلدي أوثوا امم تقورب مكو ب قشب 
َه دُوبھم سی وت ل » (الحج٥٥)‏ أى 
«لهاديهم». 

۰ء إا ثل هميان بئات تغرف ف وجُوه اين عفرو مقر 
» (الحج ۷۲ أى ف وجوههم . 3 

١‏ : «واتخوا من دُونه آلهّة 9 يفون شيشا وَهُم یشون ولا 
يَمُلكُونَ اسهم ضما وَل فعا و9 وَل يَمْلكُونَ مَوْتا ولا حَيَاة ولا تُشُورا 
وَقَالَ الذين كَفَرُوا إن هذا إا فك اترا واعائة ٤‏ َيه قوم آخَرُونَ ققد 
جَاءُوا ظَنْما وَرُورا» (الفرقان ٤ ٠٤‏ ای «وقالوا» . 

۲ قال إن فيه وط قالوا تحن عَم بن فيه ؛ » (العنكبوت ۲۲) أى 
«نحن أعلم به » . ۱ 

١ ٠‏ وَإڈا تل علَيْهمٌايَائَنا بات اوا َا هذا ا رَجَيِيدْأنْ 
. يَصَكُمْ عم كان يباكم وق ا مَّاهََا إا إلكَ مُفترّى وَقَالَ الَذينَ 
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لفل 


كَرُوا لحَق گا جَاءَهُم إن هذا إلا سحر مُبینء (سبا )٠٤‏ ای « وقالوا إن هذا 
إلا سحن مبين ء . ۱ 

٤۔ہ‏ اَقَمَنْ حَقّ عَلَيْه كلمةٌ الَعَذّاب آفانت تُنْقَذُ من فى الئار » (الزمر ۱۹) 
أى « تنقذہ ء . 


۰۔ م وَإدَا ثل علَْهم آيَاُئا بيات قال الَذينَ ڪَقروا للْحَقَ لا جَاءَهُم 
هَدًا سحْر مُِينٌ ٠‏ (الاحقاف ۷) ای « قالوا».وقد يتم الربط بالصفة التى 
دخلت عليها «ال» الوصولة لتؤدى الغاية التى من أجلها استعمل ضمير 
الموصول ف الشواهد السابقة وذلك كقوله تعا ی : 

١‏ من کان عدوا للَه وَمَلائقته ورسله وَجبریل و ميكّال فَإِنَ الله 
عَدو للْكَافرينَ » (البقرة 6۸ أى «لهم». 

٠-۲‏ وَإِذَا قيل لهُمْ تَعَانَوَا إلى مَا ْرَلَ الله وإلى الرسو رايت المئافقينَ 


مس ڑھھ فى 8۶2 


یصدون ن عك صَدُوداً » (الفساء ٦٦ای‏ « رأيتهم ». 
«٣۳‏ قد َدْ مَعْلَمٌ إِنه لَيْحْزْْكَ اذى يَفُوُون فإنهم فک لا يكَدْبَونَكَ وَلَکنَ 


6 مي © م 


الظالمينَ بآيّات الله جحَدُوْنَ ء (الانعام ۲۳ ای « ولكنهم ء 
٤ء‏ کم نر الله سَكيئة عل رس وله وَعَلَّ المي وآدرَلَ < جدُودا لم 
كَرَوْهَا وَعَدْبَ الذينَ كَفَرُوا وَدلكَ جرَاءُ الكَافرِينَ ء (الشوبة٦٥)‏ ای 
«جزاؤهم» 
٠-٠‏ قال اَي كَقرُوا لرسهم لْخْرِجِتكُم نکم من أرَضئًا او لَتَعودنَ ف 
متنا فَوْحَى إِلَهُم رَبهُمْ هَن الظامينَ » (ابراهيم )۱١‏ ای « لنهكنهم ای 
الذین کفرؤاء. ۱ 


-. وذ سكا من ب ف شيع ايوم ايهم من َسُول لا 


Ye 


په 
رمم ١‏ 9 

ا رمع 2 1 
کے ل 


سے « 


كَانُوا به يَسنْتَهْزْئُونَ كَذَلكَ نَسَلكُهُ ق قُلُوب الْمجْرمينَ» (الحجر ١٠۔-۲)‏ 

۷۔٭ وقيل للّذينَ افوا ماڏا اَنْزّلَ رَبُكُمْ قانُوا خَيرَاً للّذينَ خسوا فى هذه 
الدَنيًا حسّنة وَلَدَارُ الآخرة خر وَلَنِعمَ دار القن » (النحل )٠۰‏ أى ہ نعم 
دارهم». ۱ 

١-4‏ تحن أعلّم ہما د يُستكمعون به إِذَ د يُستمعون إِلَيْكَ وَإِذْ هُم تجوى إِذْ 
يفول الظالُونَ إن تَتَبِعُونَ إلا رجلا مسحوراً ء ( الإسراءلا؛ ) أى « إن 
يقولون » . 

9 ہ وَُرضُواعَل رَبِكَ صفا لد جِثْتُمُونًا كما خَلَفْمَاكُمْ او مَرّة بَلْ 


َ‫ 
© مم هسم دده ده 
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مان لن جل َم وعدا ووضع الاب فترَىّالحجرٍمي فقي مما 
فيه» (الكهف ٤۸‏ ۹) أى «١‏ فتراهم ». 

٠‏ يوم يَرَوْنَالملائكة لا بُشرَّ يَوْمَئذللمُجْرمِيَوَيقُوُونَ حجرا 
محجور» (الفرقان 27) أى ٠‏ لا بشرى یومئذ لهم ». ۱ 
«١١‏ وَمَْطَرْنًا عَلَيْهمْ مَطرا قَسَاءً مَطَرَّ المْدْرِينَ » (الشعراء ۱۷۲) ای 
«فساء مطرهم». 1 

۲-«فاخذئاه وَجَنُودَهُ فَتْبَذُنَاهُمْ ف الیم فائظر كَيْف كَانَ عاقبَة 


الظالمينَ» (القصص ٠‏ ؛) أى عاقبتهم. 


٠٠‏ « قَمَن آظلَم ممن كَدْبَ علىَ اللّه وَكَدْبَ بالصدق إِذْ جَاءَه اليس ف 
جَهَكَمْ موی للَافرینء (الزمر ۳۲) أى «مثوئ لهم ». 
5 ہ وَمَا كَنْتَ َو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمنك إذا لآركابَ 


اص 72 


۴ 


"رم م۷١‏ 
لے ابيز 
کا 


المُبَطلُونَ» (العنکبوت )٤۸‏ أى « إذا لارتابوا ». 
وقد يؤدى عدم المطابقة ف اللفظ إلى الربط بلفظ فيه مدح أو ذم ولكنه لا يعد 


الأتية: 

١ه‏ إن يَمسَسَكُمْ فرح فقد د مَس الْقوْمَ قرّح مله ٠‏ (آل عمران )٠٤١‏ أى 
«فقد مسهم». 

۲« الّذين آمَنُو و 2 2 1 
الطاغُوت فقاتكُوا آوليّاء الشَيْطان إن كَيدَ غ َيْدٌ الشيّطانِ کان ضعيفا » (النساء 
٦‏ أى «فقاتلوهم» . 


١- "‏ وان د ص حك ولوا هذه من عد الله ون سی 4280 
يووا مده م علدة ل كل من عد اذ اَل قوم 9 يَكَانُونَ 
يَفْقَهُونَ حدیثاء » (النساء ۷۸ أى «فما لھمء . 

٤‏ وَإِدارَائْتَ الذينَ یشُوضُون اي اتا فاغرض 
یخوضوا فق حدیث غيره وما ذْسینْكَ الشیْانٌ فلا تَفعد عدا ۴ كرى مع 
الْقوّم الظالمييَ . (الانعام 1۸ ای «فلا تقعد معهم». 

٠‏ وان توا ايْمَانهُم من بعد عَهِدهم وَطَعَئُوا ف ف دينكم فقاتلوا ائمّة 
ار إنهُم يمان لهُملعَلهُممنهُو نہ (التوبة ١‏ ای ہ فقاتلوهم ». 

٦‏ «قاتلوهم بهم اللّهُ بايديكم وي يحْزهم وَیَنْصََرَكُم عَلَيْہمَ وَيَشف 
دور ْم مُؤْمنيَ (التوبة ٤‏ أى دویشف صدورکمہ. 


۷۔ كما الگسیءٌ زيادةٌ ل ار یل بے الَذينَ كَقرُوا يحُونَهٌ عَاما 


9 ينا 5 


ا 0 


۲۷ 


رف مہ 
سے ہا 
مر و اد 


وَِحْرمُوئَةُ عام ليوَاطكُوا عدَةٌ مَا حَرَمَ الله فيُحلُوا ما حرم الله ؤي دهم 
2 


سوء أعمالهم واللّه لا يهدى الْقُوم الکَافرین ہ (التوبة ۳۷) أى «والله لا 


بهدبهم ». 
پٹ و ققه a4 se o‏ ٤٤ےے‏ یں ص قوم ۵ے 
4 ہ قل إِنما أنذركُم بالوحی ولآ يَسِمَعٌ الصم الدعاء إذا مَا يُنْذْرُونَ » 
(الأنبياء )٤٤‏ أى « ولا يسمعون الدعاءء إن قلت لهم ذلك . 


١-4‏ واد صرقت أبِصارَهم تلْقَاءَ أصحاب الئار قَالُوا رَبَنَا لآ تجَعَلْنًا 


مَعَ لكوم الخَالمينَ » (الاعراف ۷)) أى « لا تجعلنا معهم» . 
١-٠‏ فكو عَنْهُم وَكَالَ يا قوم لد اَبلَغْتُكُمْ رسّالآت رَبَى وَنْصّحت لكُم 
فَكَيفَ آسى على قوم كَافْرِينَ » ( الأعراف ٢١‏ ای «فكيف آسی عليكم». 
١‏ فاخَذتهُمٌ الصْيحَة بالحَّقَ فجَعلْنَاهُم ُناء فبّعدا للقوْمْ الظالمينَ » 
(المؤمنون )٤١‏ أى «فبعداً بت ٠‏ لڳ 
١ ١‏ فُلَعاً جَاءَهُ وَقص عَلَيْه القصّص قال لآ تف نَجَوْتَ من القَوم 
الظَلمِيَه (القصص ٥ی‏ تجوت منهم». 
١-٠7‏ قلما اوا ازا الله نُوبَهُمْ وَاللَهُ ل يهدى الْقوْمَ القاسقين» 
(الصفن. )٥‏ أى «والله لا يهديهم» . : 
- وقد يكون الربط فى بعض الحالات بواسطة «ال» التى للتعريف, ولبيان 
المقصود بهذا القيد نعرض البيان التالى لأنواع «ال» لنفرق بين صور الربط 
بها ودلالة كل نوع من أنواعها : 


4 


"رم م۷١‏ 
لے ابيز 
کا 


ال 


ل لم 


للتعريف 


وذلك إذا اتصلت بها صفة صريحة عل لم 


وقد سبق القول فى الربط بذلك للجنس 


نسبی 
يعرف بها الجنس مع إبهام يعرف بها الجنس والمقصود 
كل فرد من أفراده فهى فى إما عام للجنس كله آو خاص 
قوة «أى» نحو الرجل أقوى لأحد أفراده فهى فى قوة 
من المراة الضمير عموما 
ومعناها = أى رجل أقوى من نهى التَفْسَ = نهى نَفْسَّهُ عن 
ای امراۃ ہم 





للعھد الذکری 
تعرّف مذکوراسابقا 
وتكون في قوة ضمير 
دو و كر 


r0‏ 6م 


المصيا وج 
جاج كانه كو 
دری » (النور (o‏ 


للعهد الذهنى 
تعرّف مفهوما مشتركا 
بين المتكلم والسامع إذا 


. ذكر انصرف الذهن إليه 


فهى فى قو ة ضمير 
الإشارة 

ون 5 مم انی 
ا یہ ٠...‏ 

= هذا النبى الذى 
تعرفونه 


هذ 


للعهد الحضورى 
يعرف بها حاضر يراه 
المتكلم والسامع فهى 
أيضا فى قوة ضمير 
الإشارة 
لے 
من الرجل؟ = من هذا 
الرجل 


چک 
رمم ١‏ ۷ 
ا سےخضا 2 1 
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يتضح من هذا البيان أن «ال» تربط إذا كانت موصولة أى للجنس النسبى 
أو للعهد الذكرى ولكنها لا تربط إذا كانت للجنس المطلق أو الحضوری 
أو الذهنى لإشارتها فى هذه الانواع الثلاثة الأخيرة إلى حقيقة لا تشير إلى كيان 
آخر ولا إلى ما سبق ذكره. أما الانواع الثلاثة التى یربط بها فى السياق 
فجميعها في قوة ضمير الغائب كما اتضح ف التعقيب على شواهد الموصولة 
التى صلتها صفة صريحة وفى شرح الجنس النسبى والعهد الذكري فى البيان 
الموضح فوق هذا الكلام. 

أحس عند هذه النقطة أن تقسيم الجنس إلى مطلق ونسبى تقسيم غير 
تقليدى ومن ثم يظل بحاجة إلى فضل إيضاح. كلا النوعين ينتمى إلى الكليات 
النطقیة دون شك قالرجل يصدق على كل رجل كما أن النفس تصدق على كل 
نفس ولكن النفس تتتمي إلى قسم من الاجناس لا يستقل بالوجود المطلق 
وإنما يكون فهمه بالإضافة إلى ذى نفس أما الرَجُل فمفھوم غير إضافى بمعنى 
آنه إن صح أن نقؤل ٠‏ « نفس فلانءفلا يصح ج آن نقول »رّجل فلاق» إلا على 
التاویل بلفظ «خادم» أى «تابع» أو نحوھمامَن الألفاظ التى تتسم بالاضافة 
والنسبية. والنسبية إحدی العلاقات العقلية التي تفهم الألفاظ ف إطارها فإذا 
قلت «أب» فذلك يفهم بالنسبة إلى «ابن» ويفهم «البزوج» بالنسبة إلى «الزوجة) 
و «العقل» بالنسبة إلى «العاقل» و «العين» بالنسبة إلى « ذى العين» و«الطويل» 

بالنسبة إلى « من هو أقصر مفء وهكذا فإذا دل المفهوم النسبى على الجنس 

صح أن تلحقه اللام الرابطة وفيما يلى شواهد على الربط بأنواع «ال» : 

٠-١‏ وَاتَقُوا اللَهَ اذى تَسَاءَلوَنَ به والأرحَام » (النساء١)‏ أى 
اکم ۱ 0 

- « وَبَيْكَهُما حجَابٌ وَعَلى الآعَرَّاف رِجَالَ يَعْرِفُونَ كلا بسيماهم » 
(الاعراف 57) أى « على أعرافه» أى على آعراف الحجاب وهو السور الفاصل 
بين الجنة والنار والأعراف هي الزوائد الرأسية المبنية في أعلى السور كما 


NY. 


رو 6 
پان ھا 
ہے الالو 


يلاحظ فى مبانى الحصون سميت بذلك تشبيها لها باعراف الديكة. 
٢ہ‏ فاضربوا فوق الأعَلُاق وَاضربوا متهم كَل بَتَانء (الانفال )١7‏ أى 
«فوق أعناقهم» . 

۰-٤‏ وَمَا أبرَىءٌ نفسى إن الس لامارَةٌ بالسسوء إل مَارّحمَرَبَى إنَ 
رَبَى غَقُورَ رَحيمٌ » (یوسف )٥٥‏ أى إن «نفسى لأمارة بالسوء» وإنما عدلت 
عن الإضافة إلى التعريف بآل لتجعل السوء طبيعة جنس النفوس التى منها 
نفسها فيبدى ذنبها أخف مما لو أضافت النفس إلى ضميرها هى. 

ا ا ب 
لد سو سو ہی ا بالته الخلتُواء (الاحزاب )٠١‏ أى «زاغت 

» فان الجحيمَ هى المأوَّى‎ E اما‎ «٦ 
(النازعات۳۷ ۳۹ أى «مأواه»‎ 

۷۔ہ وما مَن خاف مَقَامَ رَبّه وّنهى النئفس عَنْ الهوّى » (النازعات )٤ ١‏ 
أى «نهى نفسه عن هواها» 

٠-4‏ فَإنَ الجئّة هى الماوى » (النازعات )٤١‏ أ« «مأواد». 

كان هذا بيانا للربط بالضمير عوضا عن إعادة الذكر ثم للربط بما يحل 
محل الضمير عند عدم المطابقة بينه وبين المرجع فى اللفظ أو في القصد وبقي 
من القول فى الربط بالضمير أن نتكلم عن قضيتين مهمتين هما: 

رتبة الضمير والمرجع - قرب المرجع وبعده 

هنا يرد على المسألة سؤال مهم جدا عما إذا كان من الضرورى أن یذکے 
بی وو سوم سو چھ پ و ھسوت پک 


ك۳" 


"رم م۷١‏ 
کا 


لف ١ء‏ و م بس #©# سيره 


٠‏ وان تخُفُوها وَتُؤْتُوهَاا خير لكم » رب جھواتے 


فإخفاوها وإيتاؤها الفقراء خير لكم» وقوله تعالى : «فإن تُبْكُمَ فهو خر لَكُم 
٢‏ وإن تَوَلَيْكُمَ فاعلّموا نكم غير مُعجزی الله ٭(التوبة ؟) ای «فتوبتكم خير 
لکم» وقوله تعال : ہوَلَئنْ صَبرْثُم لهُوَ خر للصّابرين» (النحل ۱۲١‏ أى 
«لصبركم خير لكم» وقوله ٠‏ ذَلكَ وَمَنْ يعم حُرّمَاتَ الله فهوَ خر لَه عند 
رَبّه» (الحج ٠ای‏ « فتعظيمه خیرہ وقوله ه ٠‏ فاسعوًاإِقَ ذكْر الله وَدْرُو 
ابع ذَلكُمْ خير لكُمْإِنْ کنثُمْتعْكَمُونَ , (الجمعة؟) ای « ذلكم السعی 
والترك» وهكذا نری الملصدر المتصيد يعود عليه ضمير الضائب ف الآيات 
السابقة إلا في آية الجمعة فقد أشير إليه بضمير الإشارة وفي كل ذلك لم يذكر 
صراحة وهو مرجع ضمير الغائب ولم یذکر صراحة وهو مشار إليه .وفوق 
ذلك يمكن أن نورد الآيات التالية التى لا دليل على مرجع بعض الضمائر فيها 
إلا قرينة السياق والمعنى الدلالى للجملة +84 قسغ بالخلس الجوار العلين 


ےصح هس © 


وَالَليْل إا عسعس والصيح | إذا نفس إِنه ئه (أى القرآن) لَكَولٌ رَسُول کریم 
(ای جبريل) ذى فو عد ذى الْعَرْش مكين مُطاع ثم آمین وَمَا صاَحبْكُم 
(أى محمد) بِمُجُْون وَلَقدْرَآهُ (لى رأى محمد جبریل) بالق ابن وَمَا 
ُو (اى محمد على ألْعَيْب بضنين وَمَا هُو(ای القرآن) بقول شيْطَان 
رجیم فاين تَذْهَبُونَ إن هُو (أى القرآن) ال ذکر للْعَامَينَ گن شاء نكم من 
يَسْتَقِيم » (التكوير ۱۶۔۲۸) 

لقد تكرر ضمير الغائب فى هذه الآيات ف قوله إنه ‏ رآه - وما هى_إن هو 
دون أن يتقدم عليه مرجعه وإنما دل السياق على المرجع إما بإشارة إلبه بعد 
الضمیر كما في قوله «مجنون» أو «بالافق» أو «ضنين» أو «قول» أو « ذكر» 
فكل کلمة من هذه تشير إلي القصود بالضمیر, والنتيجة التي يؤدى إليها هذا 
الكلام. أن الضمير قد يكون له مرجع صريح وقد يكون له مرجع متصيد من 
الفعل وقد تدل عليه قرينة السياق العام للكلام كما في أيات التكوير السابقة 


يذ 


ر E‏ 
لے ابيز 
کا 


© عا © مم 


وقد لا يظهر مرجعه كما في ہ إِذَا أخرج فده لم يكذ يَرَاهَا » (النور )٥٤‏ إذلا 
تجد قبله ما يصلح مرجعا إلا لفظ الظمآن, والظمآن لا يقصد البحر اللجى 
ليشرب منه . ۱ ۱ 

هل يتحتم عند ذكر المرجع أن يتقدم المرجع؟ هناك عاملان يتحكمان فى 
رتبة الضمیر والمرجع, ذانك هما اللفظ واصل الرتبة: والاصل أن يتاخر 
الضمير ويتقدم المرجع لفظا ورتبة كما فى قوله تعالى : « إن قارون كَانَ من 
قم مُوسَى فقي عَلَيْهموآكيْئاهُ من الکگوز قال مَفاتحة لكوم 
ِالْعْصّبَّة أولى القوّة إذ قال لَه قوْمُهُ لآ تفرَح إن الله لآ يحب الفرحينّ ٠‏ 
(القصص ٦‏ 0۷ فهناك ضمير في «كان» يعود على قارون وفي «عليهم » يعود على 
قوم موسى ولي «أتيناه» يعود على قارون وق «مفاتحه» يعود على «ما» وفي 
«تنوء» يعود على المفاتيح وفى «قومه» يعود على قارون وكل المراجع فى هذه 
الآية تقدمت لفظا ورتبة وتأخر الضمیر » ولكن ضمير الشأن من بين كل 
ماعداه إنما يعود على متأاخر لفظا ورتبة ولا يتقدم مرجعه أبداً لأن مرجعه 
جملة مفسرة له ولا يتقدم المفسر «بكسر السين» على المفسر (بفتحها). أما ما 
عدا ذلك فيجوز لكل ضمير أن يعود إلى مرجع تأخر عنه إما في اللفظ فقط وإما 
في الرتبة دون اللفظء وتعلق اللغة العربية على رتبة الضمير والمرجع اكير 
اهتمام لارتباط هذا الأمر بامن اللبس, غير أن الأسالیب العربية التى تترجم 
عن لغات أجنبية بدأت فى يومنا هذا تمارس إعادة الضمير علي متاخر ف اللفظ 
والرتبة كقولهم : « فى مؤتمره الصحفى بالامس قال الوزير کذاء وربما سھل 
ذلك لهم أن رتبة الجار والمجرور من الفعل والفاعل غير محفوظة وإن كانت فى 
أصلها متاخرة عنها. 

وهل يتحتم أن يعود الخنمير إلي أقرب مذکور؟: ربما بدات الإجابة على هذا 
السؤال بتقرير مبدا عام يشمل جميع العلاقات النحویةء ذلك أن العلاقات إذا 


YY 
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اتضحت ولم يحط بها اللبس فإنه يمكن للمتکلم أن يمارس فى شأنها قدرا من 
الحرية يياعد به بين طرفي العلاقة. يصدق ذلك علي علاقة المبتدأ وخبرہ وعلاقة 
الصفة وموصوفها وعلاقة الحال وصاحبها وعلاقة المتعاطفين وعلاقة الجار 
والمجرور ومتعلقه وعلاقة الضمير ومرجعه الخ. 

لقد رأينا شراح المتون كيف يباعدون بين المبتدا والخبر لان شرح المبتدأ أو 
التعليق عليه استغرق صفحة كاملة أى صفحتين فإذا جاء الخبر علم القازيء أن 
كل ما مر بعد ذكر المبتدا لا يعد فاصلا نحويا بينه وبين الخبر وإنما هو فاصل 
فى نوع آخر غريب على الجملة المكونة منهما ‏ أما الصفة فقد يفصل بينها وبين 
موصوفها كما فى قوله تعال : « قل بل وَرَبّى تیم عَالم الشيْب » ( سبا 
)٣‏ إذ فصل جواب القسم بين الصفة وموصوفها. وأما فصل الحال عن 
صاحبھا وإن كان بحال أخرى اطول منها فنحو ہ الحَمَدُ للّه الذى أَنْرَلَ على 
عَبْده اكاب وَلمٌ يجَعَلَ لَه عوّجا قيا » (الكهف )۲١١‏ وأما تباعد العطوف 
۱ والمعطوف عليه فنحو قوله تعالى : 

| - وَجَعلنی کبیا وَجعلنی مبَارکا ايئما كشت ۳ كُنْتُ وَأوْصانى بالصلاة 
وَلرَاة ما مم حَيَ وَيرَا بوَالدتى » (مریم 71 , ۰) ای « وجعلنی برا 
ا 

۲ ايها الذي ن آمَنُوا لا تَدَخُلُوا يوت الئبی إل ان يؤدْنَ كم إن طعام 
غي شاظ رین إنَاهُ كن إذا دُعيْكُمْ فادْخْلُوا إا مم كُمْ اة روا ول 
مسکاد سین لحدیث » (ألاحزاب )٥‏ ای « غير ناظرين ولا مستانسین » ولكن 
الاعتراض طال بين المتعاطفين. 

وأما البعد بين الجار والمجرور ومتعلقه فنحو ‏ لَهُ مُعَقَبَاتَ من بين يديه 
ومن خلفه يحقظوئه ١‏ من آمر الله » (الرعد )١١‏ أى له معقبات من آمر الله 
EN‏ . إذ لا يصح أن نعلق الجار والمجرور بالفعل « « يحفظونه » لأنه لا 


یں 


رف مہ 
سے ہا 
مھ و اد 


يمكن لشىء أن يحول دون أمر الله. مثل هذا هو القصود بقرينة السیاق. وأما 
عود الضمير إلي أبعد مذكور فمثل ما في قوله تعالى  :‏ لَقَدْ كَانَ فى يُوسّف و 
اِخّوتے آيّاتُ للسَائدين إذ انوا لَيُوسُّفَوَاحْوهُحَبْ إل ابيا مئا وَكحن 
عْصبَةٌ (يوسف ۸۰۷) فالضمير فى «قالواء للإخوة بقرينة قولهم «أبيناء مع 
أن السائلين اقرب إلي الضمير من الإخوة وكذلك ہ وَتَرُكنًا يُوسَّفَ عند مَتَاعنًا 
فَاكَنَهُ ادنب » (يوسف17١)‏ فالضمير ليوسف وليس للمتاع لان الذئب لا 
يأكل المتاع . ونجمل القولإنه إذا اتضح المعنى عاد الضمير إلي مرجعه دون 
اشتراط قربه أما إذا خيف اللبس فإن الضمير يجب أن يعود إلي اقرب مذكور. 
أو بعبارة آخرى وجب على المتكلم أن يجعل المرجع أقربشى إلى الضمير. 

وكل أداة داخلة على جملة لإفادة معنى الجملة فهى رابطة تقوی بها الصلة 
بين كل المفردات الداخلة فى حيزها. يصدق ذلك على النفى وعلى الأمر باللام 
والنهى والاستفهام والشرط والقسم والتعجب الخ. فأما في النفی فان حرف 
النفی ينفى كل ما في حیزہ فإذا نفيت ب «لاء مثلا فقد نفيت إسناد خبرها إلي 
اسمها فكانت «لاء بهذا النفی رابطة مفيدة لسلب الإسناد ففى قوله تعالي : ٠‏ 
قَمَنْ فرّض فيهّن الحج قال رَفَث ولا فسوق وَلآ جدَالَ لل الحج » (البقرة 
۷) نجد أن «لاء نفت حل كل واحد من هذه الثلاثة أثناء الحج نفيا قاطعا 
يرقى إلى مستوى الأمر بالاجتناب أى إلى مستوى النهى مما يجعل الأسلوب 
الخبرى هنا خبريا فى الشكل إنشائيا ف المضمون. والامر باللام والمضارع 
تركيب تربط فيه اللام بين عنصرى الإسناد وهذا واضح ولكن ربطها كذلك 
يتناول حتی ما يعرف باسم جواب الأمر إذا لو حذفت اللام من المضارع 
لضاعت الرابطة بين الأمر وجواب الأمر فإذا قلت : « فليعرف كل امرك واجبه 
یحمد » ثم حذفت لام الأمر عرفت القصود بالملاحظة السابقة. ويقال الشائ 
نفسه عن «لاء الناهية كما فى قوله تعالي : «ولاً تمدن کسٹکٹر » (المدثر )٦‏ فلو 
حذفت «لاء لارتفع الضارعان ولاصبح ثانيهما حالا لا جوابا. ويربط حرف 


١ 


"رم م۷١‏ 
سی ہے 
کا 


الاستفهام بين عناصر الجملة التى دخل عليها حتى ليصبح كل ما في حيزه 
مشمولا بالمعنى العام الذى عبر عنه الحرف. فهناك فرق بين ہما كان هذا؟» 
و «أين كان هذا؟» و « متى کان هذا؟» بحيث يكون الاستفهام الأول عن 
الماهية والثانى عن المكان والثالث عن الزمان ويصبح هذا هو معنى الجملة 
ولا يأتى معنى «كان» و «هذاء إلا فى المرتبة الثانية. لأنھما يبقيان لو 
حذفت اداة الاستفهام فلا يتغير شكلهما وإن تغير بعد الحذف مضمونهما. 
أى بعبارة أخرى تغير نوع ارتباطهما إلى ما سنعرفه عند تناولنا للربط 
بالمطابقة بعد قليل. 

ثم تأمل ارتباط الشرط بجوابه بواسطة أداة الشرط في قوله تعالى : « إن 
تَنْصروا اللّة يَنْصرَّكُمْ » (محمد ۷) فلولا الاداة لارتفع الفعلان وأصبح 
ثانيهما حالا كما حدث فى شاهد النهى من قبل. وف قوله تعالى : « ولو شَاءَ 
الله ما أشْرّكُوا» (الانعام ۱۰۷) لو لم تكن الأداة موجودة لتحولت «ماء إلى 
معنی المصدرية ولاصبح المعنى والعياذ بالله : « شاء الله إشراكهم» . إلى هذا 
الحد ربطت «لو» بین عناصر الجملة ففرضت على الجملة معنى الشرط 
والجواب. وآداة القسم أيضا تربط بين القسم وجوابه ولا يكون القسم إلا على 
رت وت 
ففى قوله جل شأنه : فرب السماء والأرض إئه لحق نكم تَدْطقُونَ 

» (الذاريات ۲۳) لو لم تكن أداة القسم لأصبح الضمير فى 00 عائدا إلى رب 
السموات والأرض لا إلى ما سبق ذكره من آيات الله ف الأرض والأنفس 
والارزاق التى فى السماء. وبهذا يتغير العنی مما يدل علي ارتباط الجملة 
والجواب بأداة القسم. واداۃ التعجب تربط عناصر الجملة. بدليل اعتماد المعني 
عليها فلو رفعت من موقعها لتغير المعنى » فإذا قلنا: « ما أوسع شهرة زيد» 
فالمعنى علي التعجب فلو حذفنا «ماء لتغير المعني ولكان علينا أن نبحث لضمير 
الفاعل المستتر فى «أوسع» عن مرجع يلائمه ولتحول الكلام من الإنشاء 
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الإفصاحى إلى الخبر. . ویقال ذلك أيضا عن التعجب ف قوله تعا ی : دوما اَذرَاكَ 
مَدَهِيَهُ » (القارعة 6). 

وهناك أيضا الأدوات الداخلة على الاجوبة ولها وظيفتان أساسيتان : الأولي 
ھی الربط وإيضاح أن الكلام یاخذ بعضه بحجز بعض (کما يقول عبد القاهر) 
والثانية امن اللبس بجعل الاداة الداخلة على الجواب قرينة على أن ما بعدها 
جواب ولیس شیٹا آخر. ولتوضيح هاتين الوظيفتين نسوق الإيضاح التالى : 
أولا إذا نظرنا إلى تركيب اسلوب الشرط وجدناه مركبا من عنصرين أولهما 
الشرط والثانى الجواب وكل من العنصرين جملة وإن تعودنا أن نركز النظرة 
من الشرط على فعل الشرط لان الاشر الإعرابى لأداة الشرط يظهر ف الفعل 
بالذات لا فى جملة الشرط كلها ومن هنا لايرد على ألسنتنا التعبير يعبارة «جملة 
الشرط» وإنما نتكلم عادة عن « فعل الشرط ». اما بالنسبة إلى الجواب فقد 
تعودنا أن نراه جملة تامة إن صلح فعلها للجزم جزم وإلا فالجملة جميعها فى 
محل جزم. أما من حيث دخول الرابط على جملة الجواب فقاعدة ذلك تدخل 
تحت مبدأ العاقبةء فإما أن یصلح الجواب للحلول محل الشرط ودخول أداة 
الشرط عليه وإما الا يصلح أو بعبارة أخرى : إما أن يكون الجواب صالحا أن 
يعاقب الشرط وإما ألا يكون. . فان كان فلا حاجة له إلى رابط يتضح به أنه 
الجواب. ففى قوله تعال : « إن تَنْصرٌوا الّےَ يَنْصرُْكُمْ » (محمد ۷) يمكن 
للجواب أن يكون شرطا بدليل « «إن يَنْصْركُمْ الله فلا غالب لَكُمْ » (آل عمران 
)1١‏ ولو نظرنا إلي هذا الشاهد الأخير لوجدنا جواب الشرط جملة أسمية 
منسوخة بلا النافية للجنس ليست تصلح لمعاقبة الشرط ومن هنا اقترن 
جواب الشرط بالغاء الرابطة لاحتمال ورود اللبس عليها فلولا الفاء لصلحت 
جملة الجواب أن تكون حالا من ضمير المخاطبين الذى ف «ينصركم» ولظل 
السامع ينتظر الجواب الذی لا دليل على حذفه . ويقال هذا أيضا فى نحو « وما 
تفقوا من خير فلآنْفسكُم » » (البقرة ۲۷۲) ونحو ہ مَنْ عمل صالحا فلتكفسه 
ومن أساء فعَليهًا . » (فصلت 1]) لان الفاء منعت الجار والمجرور أن یتعلق 
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بفعل الشرط. وإذا کان الطرد علة من علل النحى فإنه يكفى أن يرد اللبس على 
بعض الحالات للقول بطرد اتصال الرابط بالجواب إذالم يصلح لمعاقبة 
الشرط ويذكرنا هذا بقول الفقهاء ہما أسكر كثيره فقليله حرام» وإن اختلفت 
الحالتان قلة وكثرة. 

ثانيا إذا نظرنا إلى مشال مثل : ه لولا زيد كثر مال أبيه ما أجزل العطاء » 
أدركنا أن ف الكلام لبسا لأن العنی يصلح لاحتمالين: الأول أن تكون جملة 
«كثر مال أبيه» جواب «لولاء وأن تكون الجملة التى بعد ذلك تَعُجبية كَعجب 
من تكرم زيد بمال أبيه إلى الدرجة التى منعت هذا المال أن يكثر وهذا التقدير 
موافق لرای القاظين بان شرط «لولاء کون عام محذوف دائماً. أما الاحتمال 
الثانى فهو أن تكون عبارة «كثر مال أبيه» خبرا لزيد والجواب ہما أجزل 
العطاء » إن تكون ەماء نافية لا تعجبية ولنا فى تفسير هذا التركيب أن نقول 
بتقدير ہن محذوفة بعد لولا آو نرتضى أن يكون خبر زيد كونا خاصا على 
نمط قول المعرى : «فلولا الغمد يمسكه لسالاء. ولكن قول المعرى واضح 
بسبب إيقاع اللام الرابطة موقعها الذى يتضح به الکلام. أما في مثالنا السابق 
فإن اللام تصلح لأحد موقعين لو وضعت ف أى منهما لاتضح المعنى. ذانك 
الاحتمالان هما: 

آ -لولا زيد لکثر مال أبيه . مااجزل العطاء ! (أى عطاءه) 

ب -لولا زيد کثر مال أبيه لما أجزل العطاء 

هكذا تری اثر الرابط ف إيضاح الأجوبة 

وليس الربط لجواب القسم بأقل خطراء فإذا تأملت جملة مثل «بالله 
لاھشدین إلى الخير» وجدت اللام رابطة لجواب القسم وقد ترتب على 
وجودها تأكيد المضارع بالنون فلو حذفت اللام لحقت بها النون. ولي 
هذه الحالة تصبح الجملة: «بالله أهتدى إلي الخير» ولا تعود الجملة قسما 
كما كانت وإنما يتعلق المجرور بالفعل «أهتدىىء وليس 


۰۳۸ 
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بفعل متقدم محذوف تقدیرہ «أقسم». 

لاخظ ایضا مكان الفاء مما يلى : 

أ آما الزاهد فى الخبر فغير زاهد 

ب اما الزاهد ففي الخیر غير زاهد 

ثم قارن بذلك عبارة 

اما الزاهد فى الخير غير زاهد. 

وسترى إن فعلت أن الربط بالفاء قد حدد معالم الجواب وأنقذ الکلام من 
براٹن اللبس. اقول من براثن اللبس لان اللبس یترب ص بانماط اللغة فإذا لم 
يكن المتكلم على وعى بمواقع كلماته فلربما قال مالا يريد أن يقول أما إذا 
احتاط للمعنی برصد القرائن هنا وهناك فإنه لا يقع فى اللبس: انظر الي قوله 

وو 


تعالى: 0 قُل أحل لَكُمْ الطّيَبَاتٌ وما علمتم من الجوارح مكَلَبنَ و نهن 


- 
وى مهس مموييره 


مما علَمَكُمْ الله فكوا ممًاآمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ (المائدة )٤‏ تجد الواى تصلح من 
الناحية النحوية البحتة للعطف على الطیبات كما تصلح للاستثناف وعلى الأول 
تكون «ما» موصولة وعلى الشانی شرطية جوابها ہفکلواء والقرينة علي إرادة 
العنی الثانى «الشرط» أن الجوارح لا يحل أكلها شرع ا سواء علّمت ام لم تعلم 
ومع أن الفاء رابطة لم تغن عن هذه القرينة لان الفاء نفسها تصلح للاستثناف 
عند إرادة المعنى الأول. 

وأخيرا تاتي الحروف الداخلة على المفردات إذ نجد لكل نوع منها أتجاهه 
الخاص ف الربط بين مدخوله وعناصر الجملة الاخری. وأول ما نذكر من ذلك 
حرف الجر الذى يعد رابطة بين المجرور والمتعلق فيجعل الأول من تتمة معنى 
الشانى على أحد المعانى المذكورة فى باب حروف الجر. ومعنی أدائه وظيفة 
الربط بين العنصرين المذكورين أنه إذا تعددت المشتقات ف الجملة فأولاها 


۹ك 
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. بتعليق الجار والجوور ما استقام معه العنی أودلت عليه القرینةوقے راینا: 
ذلك من قبل عند الكلام فى تعلیق الجار والمجرور من قوله تعالى : ٭ لَه معقَبَات 


من بَينْ يديه ومن خَلفه يَحَقَظُوئهُ من مر الله ء » (الرعد )١١‏ إذ علقنا الجار 
والجرور (من أمر الله) بنعت مقدر للمعقبات فجعلنا المعقبات من أمر الله 
ومنعنا التعليق بالفعل «يحفظونه» وهو أقرب شيؤإلى المجرور لأنه لا يمكن 
لشىء أن يحفظ غيره من أمر الله. ومثله ما في قوله تعالى : ٭ وَظن أهلّهًا آنهُم 
قادرون عَلَيْهَاء » (يونس 5)) إذ من الواضح أن الجار والمجرور متعلق”* 
ب «قادرون» والمعنى وظن أهلها أنھم مسیطرون, عليها مَالكُونَ لأمرها فهذا 
التركيب المثبت يأتى عند النفى شبيها بقوله تعالى: : «ضرَّبّ الله مَكَلاً عَبْدَا 
موک لآ يَقْدرٌ على شّىءء (النحل ۷۰) ای لايملك شيشا فكان أهل الارض 
يظنون أنهم يملكونها فيكون ذلك من أشراط الساعة. ‏ ' . 
وحرف العطف يربط بين المتعاطفين من جهة التشريك أو الترتيب والتعقيب 
او التراخي أو الإضراب أو الاستدراك أو التسوية: فبعض هذه المعانى كماترى 
ربط بالإيجاب وبعضها ربط بالسلب (أى إيجاب حكم الأول للثاني أوسلبه 
منه) ومعني أدائها لوظيفة الربط يتضح حين تتعدد احتمالات العطف ولكن 
القرينة تحكم بأحقية حقية واحد منها دون غيره كما فى قوله تعالى : « انُظَروا إلى 


م 


كمره ا اَثْمَرَ وَيَنْعه » (الانعام ۹۹) إذ يصلح الينع من الناحية التركيبية 
الصرف ان يعطف على الثمر كما يصلح أن يعطف على ما أضيف إليه الثمر 
وهو ضمير الغائب. ثم تاتی القرينة من الاستعمال اللغوى إذ يقال للثمر إنه 
يانع ولا يقال ذلك للشجر. بذلك نعلم أن العطف على الثمر وأن الواو ربطت 
بين الثمر والينع . 
ولكل معنى من معانى العطف حرف يختص بالدلالة عليه ولكنه لا يحول 
بين الحروف الأخرى وبين الدلالة على هذ المعنى بواسطة النقل فقد تدل «إلاء 
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على الاستدراك نحو «طه ما آسْرَلْمًَا عَلَيِكَ الْفُرآن لتشقى إلا تذكرة كن 


ل 


چک 
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یخشتی (طه11) ای «لكن تذكرة» إذ لا وجه للاستثناء وكدلالة :اوہ على 
القنيونة تحر ا ستغفر لهم أو لآ تسلتغفر لهم إن 5 تستغفر لهُم سَيعين مر 


فن يَعْفرَ الَّهُ لهم » (التوبة ۰) وكدلالة «أم» على الإضراب فى قوله تعالی : , 
ام تم أن تَدْخْلُوا الجكة د كد *سم مه ووو 


لحنّة ونا 


وا يَأتكُمْ مَل الذين خلوا من قبْلكُم متهم 
باس و الضراء دلوا خکی يول ارو ودين وام تر 
صر الله ء 4 (البقرة ))١4‏ أى بل ظننتم أنكم ستدخلون الجنة قبل أن تمروا 
بتجارب الجهاد كما مر الذين من قبلكم من أتباع الرسل فلقد مستهم البأساء 
والضراء و زلزلوا الخ. 

وتربط واو المعية صاحبا بمصحوب لا يستقيم عطفه على الأول لعدم 
صحة المشاركة ف الحدث فإذا قلت «سرت والنيل» فإن النيل لا يصح منه 
السیر وإذا قلت : دصحوت وشروق الشمس فإن الشروق لا يصحو كما 
يصحو الإنسان فإذا تأرجح المعنى بين العطف والمخية فالعطف أولى إلا أن 
تقوم قرينة على العكس فإذا سمعت من يقول : «حَبَبْتُ الزَهْرَ وَحَلُولَ الرّبيع ء 
فلست تعلم من مجرد الترکیب ما إذا كان حلول الربيع محبوبا أو مصحوبا إلا 
أن تدل قرينة على ذلك فإذا لم تدل فالعطف أولى والخيار غير واقع بسبب 
وضوح العنی بالقرينة فى قوله تعالى ٠:‏ يها الاس اعْبدُوا ربَكُمْ الذى 
خُلَقَكُمَ وائَذین من قَبْلكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَشُونَ » (البقرة ١؟)‏ فالواو عطف على 
الضمير فى «خلقكم» إذ لا یصلح « الذين من قبلكم» أن يكون مصحوبا للناس 


ف «خلقكم» الجواز الف وي ار من للعية. ۰ 0 


سس يي ر 


أطيعُوا اله وأطيعُوا الرَسُوّل وأول الامر مكمه (النساء 6۹ 7 ھا 


یت 


"رم م۷١‏ 
سے مر 1 
کے رس د داد 


معكم أولو الآمر منكم» ولكن المعية هى المعنى القصود فى قوله تعالى : 
شَجِمَعُوامْرَكُمَ وَشْرَّكَاءَكُمٌ» (يونس ۷۱ ما دام الشركاء لا يكونون موضع 
إجماع فلا يعطفون على الأمر وإنما يكونون شركاء فى الإجماع فينصبون على 
المعية. 

ويربط حرف الاستثناء بين المستثنى والمستثنى منه على سبيل إخراج 
المستثنى من حكم المستثنى منه ويربط الظرف بين ما أضيف إليه وبين متعلقه 
سواء أكان الضاف إليه مفرداً آم جملة كما في قوله تعالي « فاذكُرًّوا اللََ عنْد 
الُشَعرَالحَرام » ٠‏ (البقسرة ۱۹۸) إذ ربطت ٠‏ عنده بین الشعر ومعني الحدث 
الذى ف «اذكرواء فجعلت الذكر فى جوار المشعر وكما في قوله تعالى : «وَاذْكَرُوا 
إذا انتم ليل مُسْتَضعَفُونَ ف الأرض تَحَافُونَ أن يَتَخَطَْفَكُمْ الئاس فاواكم 
وَيدكُمبنَصرْہہ (الانفال7؟) حيث ربطت ٠‏ « إذ» بین سبق القلة فى العدد وبين 
الذكر الذى هو جزء من معنى «اذكرواء وإنما ذكرت الظروف المضافة بين 
الروابط هنا لازدواج علاقتها فهى متعلقة بما قبلها مضافة إلى ما بعدها فلابد 
أن يكون موقعها موقع ربط ومالنا نذهب بعيدا ومن حروف الجر ما ي 
«الظرفية» ويربط فى الوقت نفسه بين المجرور والمتعلق كما رأينا من قبل. 

ومن وسائل الربط المطابقة وإنما كانت وسيلة للربط لان في اشتر 
العنصرين اللغويين في محور واحد من:محاورها نوعا من التصنيف يحمل في 
طيه دعوى ضمنية بانتماء كليهما إلى صنف واحد وارتباط أحدهما بالآخر 
بواسطة هذه الشركة. والمقصود بالمحاور أن المطابقة إنما تكون فى أمور معينة 
دون غيرها وهذه الامور مغان نحوية عامة إذا تقاطع أحدها مع الآخر كما 
تتقاطع مربعات الجدول نشا من هذا التقاطع عنصر لغوى ما کالضمیر 
وحروف المضارعة وعلامات التثنية والجمع وعلامات التأنيث والتعريف الخ. 


٤۲ 
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وتبدو صورة التقاطع على النحو التالي : 





هذا ويعرف القارىء أين يضع حروف المضارعة وعلامات التثنية والجمع 
والتانیث والتعريف في هذا الجدول وفائدة هذه العلامات أن الاسم الظاهر وإن 
كان في قوة ضمير الغائب يمكن أن يخبر به عن ضمائر التكلم والخطاب كما 
یخبر به عن الغيبة فى حالة الإفراد فإذا لحقت به العلامات المذكورة اتسع نطاق 
الإخبار به فشمل بقية الضمائرء أى أن الضمائر ثابتة الدلالة ولكن فى الاسم 
الظاهر مرونة بسيب ما يلحق به من هذه العلامات وفائدة هذه المرونة 
الوصول إلي المطابقة التى تعد وسيلة من وسائل الربط فى الكلام. دعنا نختبر 
قيمة المطابقة في جملة مثل: 


هذان الغلامان الذكيان يقرآن 


۲۳ 


رع اج" | 
کے خالا 


هناك مطابقة بين الاشارة والبدل والنعت في التذکیر والتنية 
والرفع والتعريف 

يضاف إلى ذلك ما بين النعت والنعوت والمضارع من مطابقة فى الغيية. 
وبين فاعل المضارعة وكل ماتقد تقدمه مطابقة ف التثنية أيضا فلما تحققت 
المطابقة فى جميع هذه النواحى اتضح انتماء کل من كلمات الجملة إلي اخواتھا 
وأصبحت الجملة مفيدة بإحكام الربط. 

انظر كيف يقوم الظاهر حين تلحقه العلامات بالوفاء بحاجات الضمائر من 


مختلف الأنواع من حيث المطابقة: ` 
أنا قائم أنت قائم هوقائم 
نحن قائمان أنت قائمة هى قائمة 
نحن قائمون انتما قائمان هما قائمان 
أنتما قائمتان ۰ هما قائمتان 
أنتم قائمون ْ هم قائمون 
أنتن قائمات ۱ هن قائمات 


فإذا لم يلحق شىء من ذلك بالظاهر فهو في قوة ضمير الغائب فقطء ويمكن 
لعلامة التعريف عندئذ أن تلحق كل ظاهر دون أن تغير فيه طابع الغيبة. 

غير أن محاور المطابقة لا تعبر عثها الضمائر والعلامات اللاحقة بالكلمات 

فقط إذ یکن لاحد المحاور أن يكون نتيجة للمعنى مجني ر ر 

يسمى المعنى المفرد الذى يكشف عنه في المعجم فالعروف أن لفظ « عصبة » 

مثلا مفرد من الناحية النحوية إذ يثنى فتلحقه العلامة فيصير «عصبتان» 

ويجمع فيصير محُمّبِء و ہ عصبات » ولكن هذا الفرد يدل بمعناة العجمی 


٤٤ 


رو 4 
لت غ اس ل رالو“ 


علي جماعة من الناس يصحب بعضهم بعضا ولكونهم جماعة جاز أن يخبر 
بلفظ عصبة عن ضمیر المتكلمين فجاء «نحن عصبة» ف قوله تعالي: « إذْ قَالُوا 
ليوف وآڅوه آحَبْ إلى أبيئا مئا وحن عُصَيَةٌ » (يوسف ۸) وانظر كذلك 
إلى قيمة المطابقة بالمعني المعجمى ف الآيات الكريمة الآتية: 

«إن هَؤْلآء لشرْذِمَة قليئُونَ» (الشعراء )٤٥‏ 

« فما كَانَ لَه من فئة يَنْصرُوئَهُ من دُون الله » (القصص ا( 

دما أنْتُمَ إلا بَشرَ ملا » (یس )٠١‏ 

«وَاذْكْرُوا إِذْاَنْكُمْ قليل» (الانفال )۲١‏ 

وون خن جمَيعٌمُلْقَصرٌ» (القمر ؛ 6) 

«إنما أموالكم وأولادكُم فة » (التغابن )٠١‏ الصدر لا یجمع بحسب 

الاصل ومن هنا صح الإخبار به عن الجمع. ' 

وقد يصلح اللفظ للمطابقة باعتبارين : لفظه ومعناه كما في قوله تعالي : « أو 
مين الله فذ آهلك من قبل من رون من ُو شد مه شوة وأكثر 
جمعاء (القصص ۷۸) فالضمير المفرد «هو» عاد على «منء باعتبار لفظها أما 
معناها فيشمل كثيرا من القرون الهالكة. وقد يصلح مذكوران سابقان لمطابقة 
اللفظ فيختار أحدهما كقول المتنبى : 

أنا الذى نظر الأعمى إلى أدبى » كان يمكن أن يقول «أدبه» ليطايق « الذى » 
ولكنه قال «أدبى» ليطابق ضمير المتكلم « انا ء فاصبح الاسم الموصول زائد 
على مطالب النحو حتي إنه ليتم المعنى النصوى بدونه ولكن قيمته ف الكلام 


إيقاعية فحسب. 5 
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عرس ل مراد“ 


الفصل ال امس 

قرينة التضام فى التركيب القرآنى 
لا جديد تحت الشمس. هكذا قالوا وهكذا يصدق النحاة العرب هذا القول. 
لقد ظهرت مناهج حدیثة لدراسة اللغة يفخر بها أصحابها ويرى كل صاحب 
مذهب أنه جاء بما لم يأت به الأوائل جاء البنيويون بمذهبهم فما لبثوا أن 
أعلنوه حلا غير مسبوق لتفسير كل أنظمة اللغةء ثم جاء التوليديون فشهروا 
باغراق البنيويين الامريكيين فى تجاهل المعني وتوجيه العناية كلها إلى المبنى 
وأنشأوا لأنفسهم مذهبا يفرقون به بين بنية عميقة لا تصلح أن توضع في 
كلمات لأنها فكرية منطقية خالصة وبنية أخرى سطحية هى واحدة من 
إمكانيات التعبير عن البنية العميقة بعناصر لغوية. وف النحو العربى كثير من 
هذا وكثير من ذاك وما بقى بعد هذين الكثيرين فھو من مميزات النحو العربى 
التى يعتز بها ويفخرء ولإيضاح هذا الكلام نسوق فكر البنيويين فيما یختص 
بالمحورين الشهيرين: المحور الرأسى 10136100016 أو محور التقليب والمحور 

الأفقى 1211101716 الإ5 أو محور التركيب ونرسمهما متقاطعين هكذا. 


تقليب 
تركيب Synchronic‏ 
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والقصود بهذين المحورين أن العلاقات فى داخل نظام اللغة لها أهميتها 
الخاصة وأننا لو طبقنا فكرة نوعى العلاقة وهى العلاقة التقليبية 
والعلاقة التركيبية على عناصر اللغة لوجدنا أن العلاقة التركيبية مثلا تحكم 
الترابط بین مفردات الجملة وعناصر النص وان العلاقة التقليبية مثلا أيضا 
تكشف عن التنوع فى داخل المصفوفة أو الجدول, ولكن طبيعة العلاقتين أعقد 
بكثير من هذا التبسيط الذى يكاد يكون مخلاء وأشهر ما طبق 
البنيويون عليه لايضاح هاتين العلاقتين هو أصول الأصوات 

(الفو نيمات 101161185 وفروعها (الالوفو نات (allaphanes‏ 
والمعروف أن أصول الأصوات وحدات صوتیة معقولة وأن فروعها عمليات 
حركية منطوقة ففى اللغة العربية للنون أصل واحد نعتد به ونكتبه بصورة 
واحدة كما لى كنا ننطقه بطريقة واحدة ولكنك إذا راقبت نفسك وأنت تنطق 
كلمات مثل ينفع - ينظر ‏ من رأى - من لام ۔۔۔ ينشأ - ينصح - ينجيح - ینکر - 
ينقل ‏ فسوف ترى نطق النون في كل كلمة من هذه يختلف عن نطقها في كل 
كلمة أخرى ويتضح ذلك فى اختلاف مخرج النون في كل كلمة عنه فى غيرها. 
وهذه النونات جميعا تعد فروعا للوحدة الصوتية المعقولة التى نسميها النون 
ونعدها واحدة من ثمانية وعشرين حرفا. 

والمعروف اننا إذا استبدلنا شيئا بشىء فالعلاقة بين الشيئين علاقة تقليبية 
لا تركيبية. لقد جعل البنيويون الفرق بين الأصل والفرع ای بين الحكم على 
صوت ما بأنه أصل أو فرع مرتبطا بصلاحه للاستبدال أو عدم صلاحيته. 
فقالوا : إذا حل صوت محل صوت آخر فى بيئة صوتية معينة ثم تغير المعنى 
بحلوله فالصوتان من أصلين مختلفين. فإذا تصورنا بيئة صوتية مكونة من : 

صوت فى صدارة الكلمة + الف المد + ل. 

ثم جئنا بكلمات على غرارها مثل قال نال صال عال ‏ غال - كال مال 


مع 


رو 4 
لت غزاس لجزاليه 


وكلها أفعال ثلاثية ماضية جوفاء حكمنا من خلال اختلاف معنی كل كلمة عن 
اختها بان كل صوت فى صدر الكلمة يختلف ف أصله عن كل صوت آخر مما 
يقع فى الصدر من هذه الکلمات والقاعدة الأخرى أو الوجه الآخر للقاعدة 
السابقة أن الصوت إذا لم يصلح للحلول محل صوت آخر فهما من أصل 
صوتى واخدہ فالنون فى ينفع مثلا تنطق باتصال الشفه السفلى بالأستان 
العليا فهى شفوية أسنانية وهذا النطق الشفوى الأسنانى لا يصلح في كلمة 
مثل ينقل لان «ينقل» تنطق نونها في مخرج القاف وهو اللهاة وما أبعد الشقة 
بين الخرجین ولو أنك تكلفت نطق «ينقل» بنون « ينفع» لرّد ذلك عليك 
مرفوضا لأنه نطق غير عربي أى لا تعترف به القواعد الصوتية للغة العربية. 
الخلاصة أن تغير المعنى عند المعاقبة يدل على اختلاف الأصلين وامتناع 
المعاقبة يدل على وحدة الأصل. 

وربما كان من المجدى أن نسوق مثالا آخر للعلاقة التقليبية 10131708362 
ما يكون بين مفردات الجدول الإسنادى الواحد من علاقة رأسية بسبب تقليب 
الأصل على مختلف الصور وذلك على النحو التالى: 





أنا ضربت أضرب 
نحن ضربنا نضرب 
أنت ' ' ضربت تضرب اضرب 
أنت ضربت تضربین اضربى 
انتما ضربتما تضربان اضربا 
أنتما ضربتما تضربان اضربا 
انتم شر تبون اربوا 
أنتن ضربتن نضرين اضرين 
٤‏ 


"رم م۷١‏ 
ا ڑا 
کا 


هو ضرب 

هما ` ضربا يضربان 
هما خريتا تضربان 
هم ضربوا يضربون 
هن ضربن يضربن 


فالعلاقة بین كل ماض وماض أو يين كل مضارع ومضارع أو بين كل أمر 
وأمر ھی علاقة رأسية قوامها تقليب الفعل على حالات الإسناد إلى الضمائر 
وهذه العلاقة التقليبية لا تسمح لأى اثنين من هذه الصيغ أن يتواليا على 
السطر لينشا عنهما تركيب أو جملة ويقال مثل ذلك فى مشتقات المادة الواحدة 
وف مفردات کل جدول على الإطلاق.. 
ما العلاقة الخ رى التركيبية 8۷161011601016 فهى علاقة 
أفقية بین مفردات الجملة كعملاقة الإسناد أو التعدية 
- أوالغاقية آو آلعية الخ وحسين حاولت الكشف عن هاتين العلاقتين 
في النحو العربي وجدت نظام النحو ینمی ف داخله العلاقة التقليبية 
ويثريها حتى يصبح الشكل الإيضاحى السابق بحاجة إلى التعديل على النحو 
التالى: 


١6 


ب 
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تركيب تتابع Synchronic‏ 
Diachronic‏ 
تقابل تکامل 
معاقبة تضاد 
بالتبادل بالتناق 


وکل واحدة من ا لمعاقبة والتضاد والتکامل فروع على العلاقة التقليبية 
وجميع ذلك يقف بإزاء التتابع الذى هو مظهر العلاقة التركيبية والمقصود 
“. بالمعاقبة التبادل وهو صلاحية العنصرين اللغويين أن يحل أحدهما محل 
الآخر. والمقصود بالتضاد التنافي وهى علاقة عنادية بين مفهومين إذا تحقق 
أحدهما امتنع الآخر. والقصود بالتكامل أن يتكون من مجموع الوحدات 
المتكاملة مجموعة يتمثل بها نظام فرعى من أنظمة اللغة كما رأينا فى الجدول 
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الإسنادي السابق الذي تمكنا بواسطته من التعبیر عن تقليب الصيغ المسندة 
إلي الضمائر بحيث اتضح من تجاورها في الجدول أنها تقع فى منظومة فرعية 
متكاملة لكل من عناصرها موقعه ف الجدول وهذا الجدول أحد الأنظمة 
الفرعیة فى اللغة. 

أما وقد وصلنا إلى هذه النقطة التى حاولنا بالوصول إليها أن نقدم بيانا 
نظريا للتقلیب والتركيب فإننا ننطلق الآن إلي الکشف عن مجالات المعاقبة 
والتضاد والتکامل والتتابع في النحو العربي على النحو التالى: 

أ المعاقبة : عندما نسمع أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض يكون 
معني ذلك أن بعضها يعاقب بعضا أى يقع موقعه ويؤدى وظيفته, هذا هو 
معني المعاقبة وھو ما نلمحه في مفهومات مثل الإغناء ومعاقبة الوصف للفعل 
ومعاقبة الجملة ذات المحل للمفرد والمصدر المؤول للمصدر الصريح ومعاقبة 
الفعول معه للفعل المضارع المنصوب بعد وأو المعية ومعاقبة المقغول لأجله 
للمضارع المنصوب بعد اللام ومعاقبة أن وما دخلت عليه لمفعولى ظن ومعاقبة 
ذكر الخافض لنزع الخافض ومعاقبة الإظهار للإضمار والذكر للحذف 
والحقيقة للمجاز وهلم جرا وواضح أن المعاقبة تقليب لا تركيب. 

ب - التضاد ‏ ويتضح التضاد ف التقسيمات الثنائية كالخبر والإنشاء + 
. وكالجملة الأسمية والجملة الفعلية والعلاقة الإعرابية والمحل الإعرابى 
وكالإعمال والإهمال وكالعمدة والفضلة وكالجمود والاشتقاق وكالتمام 
والنقص والخفة والثقل والراجح والمرجوح وكالأولى وغير الأولى وكالإفادة 


هه 0 مد 


والإحالة وكاللبس وأمنه الخ. وكل عنصر فى هذه الأزواج إذا تحقق ارتفع 
قرينه والعلاقة بينهما من قبيل التقليب لا التركيب. 

ج-التكامل : التكامل يكون بين أفزاد كل مجموعة من المبانى كمشتقات 
المادة ومفردات جدول الإسناد ومفردات جدول التصريف ( التى تبين من 
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خلالها صلاحية اللفظ مختلف أنواع الزوائد الدالة على المعاني كالتثنية 
والجمع والتعريف والتنكير الخ) والضمائر ومبنيات الظروف ومجموعات 
الحروف (کحروف الجر وح روف العطف الخ) والقرائن اللفظية والنظم 
الفرعية التى يتكون منها النظام الأكبر للغة وكل أنواع التقسيمات ومحاور 
المطابقات وحقول المعجم الخ وكل ذلك تتكامل مفرداته ولا تتابع فالعلاقة من 
قبيل التقليب لا التركيب. 

د-التتابع : ويفهم هذا في العلاقات التي تقوم علي السطر بين عناصر أنماط 
الجمل والمركبات وبين التابع والمتبوع والمفسر والمفسر والتميز والمميز 
والضمير ومرجعه وتحمل الضمير وعدمه والمطابقة بين العنصرين والرتبة 
بينهما والفصل والوصل والافتقار والاختصاص والاقتران والعامل والمعمول 
وتقدير الجملة والتركيب الخ. فالعلاقة في كل موقع من هذه المواقع إنما تقوم 
بين عنصرين من عناصر النص أفقيا علي السطر لا رأسيا فى الجدول. 

هذا عن العناصر البنيوية ف النحو العربى أما العناصر التوليدية التحويلية 
فحسينا أن نرى دعوى النحاة أن اللغة سليقة وأن بعض حالات الحذف لا 
يقدر المحذوف فيها إلا في ضوء فهم معين أقرب ما يكون إلي البنية العميقة وأن 
بعض البنى السطحية نحو ٠‏ و لا موُن إلا وَآنْكُمَ مُسلمُون» (آل عمران 
)٠١‏ ليس معناها فى الحقيقة نهيا عن الموت وإنما هى أمر بالتمسك بالإسلام 
حتى الموت وكون البنية السطحية نهيا لا يطعن فى أن معناها الأمر وانظر 
أيضا إلى قولهم إن مفعولى ظن والثانى والثالث من مفاعيل أعلم وأرى أصلها 
المبتدأ والخبر وآن مفعولى أعطى ليس أصلهما المبتدا والخبر وأول مذين 
الفعولین هو الآخذ ولو كانت رتبته التاخیر وثانيهما هو المأخوذ ولو تقدم 
نحو « يوقى الحَكمَة من يَشَاءٌ » (البقرة )۲٦۹‏ 

وقولهم إن التمييز قد يحول عن الفاعل أو عن المفعول الخ مما يقترب كثيرا 


ند 
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من أفكار التولیدین. 

والعلاقتان التقليبية والتركيبية كلتاهما ذواتا صلة وثيقة بقرينة التضام 
التى نعرف من خلالها إمكان التوارد والمعاقبة والتناف أوالتضاد والتكامل 
الذى يظهر بوضوح أن العنصرين المتكاملين لا یتعاقبان, أما التتابع فهو 
السرح الأصيل لقرينة التضام فى السياق. 

فلا يكاد باب من أبواب النحو العربى يخلو من ظاهرة التضام إما فى 
صورتها الإيجابية كالافتقار والاختصاص والتوارد» وإما فى صورتھا 
السلبية كالتناف أو التنافر. والمعروف أن الافتقار والاختصاص والتناق من 
ظواهر استعمال العناصر التركيبية وأن التوارد والتنافر من ظواهر استعمال 
الكلمات المعجمية؛ فأما الافتقار فإما أن يكون للفظ بحسب أصل الوضع 
وعندثذ يسمى متأصلا وإما أن يكون للباب بحسب التركيب فيسمى غير 
متأصل. فالافتقار المتأصل هو افتقار العناصر التى لا يصح إفرادهافى 
الاستعمال وإن صح ذلك عند إرادة الدراسة والتحليل. مثال ذلك افتقار حرف 
الجر إلى المجرور وحرف العطف إلى المعطوف وحرف الاستثناء إلى مستثنى إن 
حذف وجب تقديره كما فى «ليس إلاء وواو الحال إلى جملة الحال والضمير إلى 
مرجعه والموصول إلى صلته وبعض الظروف إلى مضاف إليه إما مفرد وإما 
جملة. وغير المتأصل كافتقار المضاف إلى مضاف إليه والحال إلى حدث تلابسه 
وفعل التعجب إلى تمييز والمبتدأ إلى خبر وإنما سمى غير متأصل لان الافتقار 
هنا غير منسوب إلى الكلمة فحين تقع الكلمة موقعها للتعبير عن الباب لا يكون 
الافتقار للكلمة لأنها غير مفتقرة بحسب الاصل وإنما يكون الافتقار للباب 
فكل کلمة تقع هذا الموقع يفرض عليها الباب هذا النوع من الافتقار. 

وأما الاختصاص فهو من صفات الحروف والأدوات لان الأداة إما أن 


تدخل على نوع معين من الكلمات لا تتعداه إلى غيره فتسمى مختصة 


١65 


رمم ١‏ 9 
ابا فی 
۷ 


كاختصاص إن وأخواتها بالدخول على الأسماء واختصاص حروف الجر 
بذلك أيضا واختصاص الجوازم بالدخول على المضارع؛ وإما أن تصلح الأداة 
للدخول على مختلف أنواع الكلمات مثل دماء النافية وأدوات الاستفهام 
وحروف العطف فتكون غير مختصة. وقد انتفع النحاة بهذه الظاهرة فى 
تنظيرهم للإعراب فكان من أصولهم: «لا يعمل الحرف إلا إذا کان مختصاء. 

والتناق أيضا من ظواهر العناصر التركيبية ولو أن العنصر المنفى قد يكون 
بابا من الابواب وقواعد ذلك عند النحاة قواعد سلبية لا تخلو من «لاء النافية 
كقولهم: 

«لا يدخل الحرف على الحرف» 

«الظيمر لا نوضق ولا یضاق 
` «لاتدخل حروف الجر على الأفعال» 

«لا تدخل الجوازم على الاسماء 

دلا تجر حتى إلا ماکان اخر او متصلا بالاخرہ 

فإذا وضعنا هذه القواعد السلبية جنبا إلى جنب مع القواعد الإيجابية 
للافتقار والاختصاص عرفنا موقف النحو من طوائف الكلمات التركيبية وهى 
أهم وسائل ترکیب الكلام وأكثر الكلمات دورانا فى الجمل. 

أما التوارد والتنافر فمن ظواهر المفردات المعجمية «وقد سبق أن ذكرنا 
الفرق بين الكلمات التركيبية والكلمات المعجمية». 

ويرجع ذلك إلى أن مفردات المعجم تنتظم فى طوائف يتوارد بعضها مع 
بعض ويتنافر مع بعض أخر. فالافعال طوائف تتوارد كل طائفة منها مع 
طائفة من الأسماء وتتنافر مع الأسماء الاخری «وهذا هو معنى قول 
البلاغيين: «إسناد الفعل إلى من هو له أو إلى غير من هو له» والمبتدات 


١۷م "رم‎ ١ 
Fs: ا‎ 
E : 


والموصوفات وأصحاب الأحوال طوائف يتوارد کل منها مع کلمات دون 
أخرى لتكون خبرا عنها ونعتا لهاوحالا مَنھا. فمن غير المقبول أن يقال: «فهم 
الحجر السالَةء لان الفعل «فهم» يتطلب فاعلا عاقلا ولا أن يقال «انكسر 
الخيط» لان في الخيط من المرونة ما يحول بينه وبين الوصف بالکسر, ولا أن 
یقال: «دهنت الهواء بزيد» لان الهواء لا يدهن وليس زيد دهانا.. فهذه 
التراكيب تشتمل على كلمات متنافرة ومن ثم تفتقد عنصر الإفادة وإن تحققت 
لها صحة التركيب النحوى بحیث يمكن إعرابها. ومعنى هذا أن الجمل 
المذكورة تتسم بالإحالة. 

وللنحو شروط تضبط توارد طائفة مع آخری لا يكاد یخلو منها باب من 
أبواب النحو وإليك بعض هذه الشروط المعجمية: 

١‏ یشترط للمفعول المطلق أن يشارك فعله فى مادة اشتقاقه. 

۲ لا یکون التوكيد لفظیا إلا مع تکرار اللفظ. ۱ 

۳۔ إِذا آفاد الفعل مشاركة أو تسوية أو مخالفة أو نحوها وجب أن يكون 
فاعله مثنى أرجمعا أوإمعطوفاعليه. 

٤‏ - لا يضاف اللفظ إلى ما فى معناه. 

-٥‏ لا تکون الحال من مادة الفعل الذى نصبت به إلا مع تخصيص الحال 
نحو سعى ساعيا إلى حتفه. 

١‏ لا تأتى الحال من الضاف إليه إلا بشرطين أحدهما معجمى والاخر 
نحوى يقول ابن مالك: «ولا تجز حالا من المنضاف له..الخ». 


6لا تبنى النكرة على الضم ف النداء إلا مع القصد. 
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۹ یلزم الربط بإعادة اللفظ إذا خيف اللبس. 

٠‏ -لا تدخل ا الصدریة عل فعل لا مصدر له کسی ولیس ونعم 
وبئس الخ. 

۱۱ - لا ياتى الطاوع إلا من فعل يمكن لفع وله أن یتابی على قبول الحدث 
فلا يجوز «انقتل» أو «انضرب». 

١‏ ۔ تعتمد المطابقة أحيانا على اختلاف الاعتبار كما نقول: العرب أمة. 
فيؤنث فعلها وهى شعب فيذكر الفعل فيقال: قال العرب وقالت العرب. 

- المناسبة المعجمية ضرورية بين اللفظين فلا يجوز أن يقال «صعد إلى 
أسفل الجبل أبدا» ولا اشتريت الطمأنينة بالحيطة إلا على سبيل المجاز. 

٤‏ على الرغم من وصف الفعل فقط بالتعدى واللزوم حتى ليوحى ذلك 
بأن التعدى واللزوم نحويان فقط تمتد الظاهرة على مشتقات المادة من 
الاوصاف كوصف الفاعل والمفعول والمبالغة وعلى المصدر أيضا فالظاهرة 
معجمية فى أساسها. 

ومما يقع فى حيز القول فى ظاهرة التضام الحذف والزيادة والفصل 
والاعتراض وإدخال اللفظ على غير مدخوله ومنه التضمين وإغناء أحد 
العنصرين عن الاخر والشروط التركيبية الضرورية لتأليف ألفاظ السياق. 

فالحذف لا يكون إلا بدليل من بنية معهودة أى نمط معروف أو قرينة قائمة 
أو معنى ف السياق لا يستقيم إلا مع تقدير الحذف. فمن حذف جزء من البنية 
المعهودةء ما نراه بكثرة ف الأسلوب القرآنى من حذف ياء المنقوص لغير التقاء 
السكانين كما فى قوله تعا ی: 

«وإذًا سالك عبّادى عَنَى قإئی قريب أجيب دعوة الداع إِذَا دَعَان» 
(البقرة 145) 


۷ 
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«عَالمٌ الْغَيْبِ وَالْشَّهَادَة الْكَِيرٌ انْتعَالء (الرعد ۹) 

وَيَصُهُونَ عَنْ سیل الله امسج الحرام اذى َعَلَاهُ اناس سواء 
الْعَاكف فيه وَالّباد (الحج 5؟) 

موان الله لهاد الذي آمَنُوا إل صراط مستقيم» (الحج )٤٥‏ 

وَجقان كَالجَوَاب وَکدُور رَاسيّات. (سبآ ؟١)‏ 

مل نگ (غافر ٠٥‏ 

ويا قوْم ی حاف عََيُْم يوم الكناد (غافر )٢٢‏ 

مومن آیاته الجوار فى الْبَحَر َالألام (الشؤّرى ””) 

وَاسكمعٌ يوم اد اناد من مُکان قریبہ (ق )4١‏ 

حول عه وم يد الا إل شىء ره (القمر٦)‏ 

وهذا النوع من الحذف لا يعد من قبیل ظاهرة التضام لانه مقصور على 
الكلمة المفردة. 

أما حذف الأداة فقد يكون للأداة الداخلة على الجملة أو الداخلة على المفرد أو 
لأحد عنصرى الجملة أو للعنصرين مع ذكر الأداة الداخلة عليهما نحو «ولو..» 
و«ماذاء و«لم». فمن حذف الأداة الداخلة على الجملة حذف همزة الاستفهام فى 
قوله تعالى: ظ 

قال ومن ذُرَيّتى قَالَ ل يال عَهُدى الظالينء (البقرة )١75‏ 

وتك نَعْمَةُ كمئها عَلَّنْ عَبَدْتَ بَنى إسرائيله (الشعراء 7؟) 

مَل الجّثة التى وُعد لفون فيها نهَارٌ من ماء ير اسن وانهار 
من بن لم يكير طعْمَة واناز من حفر َذة للشَاربن واٹھار من 
عل مق وله فيّها من ل الگرات وَمََفرة من رُم ڪمن ُو خا 
ف الثار وسوا مَاءَ حمَیما فقطع أمْعَاءَهُمّ, (محمد )٠١‏ ای أمثل الجنة 


ما 


رف ذم + 
سے ہا 
ہے الالو 


کمن هو خالد ف النار. 
ومن حذف الأدوات الداخلة على المفردات ما يسمى بنزع الخافض نحو: 
بن رَبك هو اَعَلَمْ مَنْ يَضلُ عَنْ سّبيله > وهو اَعَلَمٌ بالمهكدين, 
اعد 


قرو م 


قل رَبَّى غلم من جَاءَ بالهدى من علده ومن هُوَق ضَّلال مين 
(القصص 85) 1 1 
ومن حذف الواو الداخلة مع جملة الحال «ومعها قد» ما رصده النحاة من 
قوله تعالى: نْجَاءُوكُمْ حَصرَت صَدُوْرهُم أن يقاوم او يُقاتنُوا قَوْمَهمْ 
(النساء ` ) وكذلك: 
فَخَرَ فخرج منها خائفا يرقب قا قال رب تجنى من القوم الخنَاكين. 
(القصص٢۲)‏ ا ٤‏ 20.1 
»إن أصابَنْه فثئة انْقلبَ عل وَجْهه حر ادنيا واخ خرَق (الحج )١١‏ 
جوم ینعم الله جميعا يلبهم ما عم وا امْصَا الله وكسوب 


(الجادلة 5) 

سل الَذينَ 1 ین اتخَدُوا من دُونِ الله أؤلياء كَمَئل الْعَنْكمُوت لدت ب ت بيتأء 
(العنكبوت )٤ ١‏ 

ومن حذف «قد» الداخلة على الماضى ف جملة الحال مع بقاء الواو قوله 
تعالى: 

د برا الَذِينَ اتُبعوا من الّذین ا اتَبَعوا روا الْعَدَابَ» (البقرة )۱٦٦١‏ أى 
وقد رأوا العذاب 

«الذينَ قَالوا لإخوانهم وَقَعَدُوا لَوْآطاعُوئا مَا قُتلُواء (ال عمران )٦٦۸‏ 
أى وقد قعدوا 


ا 


"رم م۷١‏ 
سے 5 ٣‏ 1 
کا 


«قالوا وَأقَيَلوا عَلَيْهُم مادا تفقدونَ» (یوسف ۷۱) أى وقد أقبلوا 

وخذف حرف العطف كثيرق القرآن حين يتوه فعل ماش هن ماد القول 
نحو: ۱ 

خَاجَاءَمَا المخاض ا جع النخلّة قالت يَالَيْتَنَى مث قبل هذا وكُنْتَ 
تسيا مئسيا, (مریم )٢٢۴‏ 0000000 75 

موا جَاءَتَ سلتا إْراهيم بالبُشُرئ قاو املكو آهل هذه الي إن 
هلها كاوا ظامينَ قال إن فيَهَا لُوطا قانُوا تَحْنَاعَلَم بمن فيها» (العنكبوت 
۲-۱( 
طذْ قال یوسّفٗ لآبيه َا آبت إنى رات احَدَ عشرّ کوکبا والشمس 
وَالقَمَر رَايْتْهُمْ لى سَاجدین قال يَا بى لآ تُصص رُؤْيَاك على اخوتك» 
(یوست 875) 

وَجَاءُوا باهم عشَاءً يَبْكُونَ قالوا یا ابَاتا ئا ذمَبنَا سبق وَتَرَكْنا 

کت : 


يُوسف عند ماعنا كُاكَلَهُ الدَنْبْء (یوسف ۱۷) ˆ 


مد دَخَلوًا عل داد فقزعَ منْهُمْ قانُوا لا تخَف» (ص )٠٢‏ 

ولا عل الَذِينَ ادا مَا كوك لتَحْملَهُمْ فت لاجد ما اَحمْلكُمْ عَلَيْه كوَلَوًا 
وَآعْيُتُهُم تفيض من الدّمُع حَرَّنا الا يِجَدُوا مَا يُنْفقَونَ (التوبة ۹۲) - 

وعلى الرغم من أن فاء العطف ق الشاهد الأخير تصلح أن تلحق «تولواء 
كما تصلح أن تدخل على «قلت» أجدنى أكثر ميلا إلى تقديرها قبل «قلت» 
حسبما جرى عليه التقدير فى الشواهد التى سبقت ويكون المعنى: 

«إذا ما أتوك فقلت تولواء. ` 

وقد رأينا كثرة الحذف قبل فعل القول بالذات. أما قبل غيره فسنراه عند 
الكلام فى الفصل البلاغى. 

وفيما يلى صور آخری من حذف الحرف: 


o <o 


قَالوا با موسىاجعل' ئا إلها كما لهم آلهة (الاعراف ۱۳۸) أى كما أن لهم آلهة. 
٦۰٠‏ 


ر E‏ 
لے ابيز 
کا 


#دلاً تركضوا رت چو سوہ سی و ۳( 
أى وإن مساکنکم . : 

ذلك كان شأن حذف الحرف سواء أكان من حروف المبانى كما سبق فى 
الكلام عن ياء المنقوص أو من حروف المعانى كالذى تلا ذلك حتى هذه 
اللحظة. ولكن الضمير ايضا قد يحذف سواء اكان متصلا أم منفصلا فمن 
قبيل حذف الضمير حذف ياء المتكلم سواء اکانت ق مواقع الفعول به آم كانت 
ق موقع الضاف إليه كما فى الشواهد التالية: 


#«قانَيا قوم ارايم إن كنا عل بي من ريني (٠‏ هنود 
۳ وكذلك ۸۸) 

رب قد آَتیْکنی من الد (يوسف ١12١‏ ) 

كيف ان عقاب (الیعد 65 

 »‏ إلَيّْه أذعو وإليه مَابء (الرعد 3؟) 

ربا وتقَيَل دَعَاءء (ابراهيم )٠٤‏ 

٭ َال إن هَولآء ضيفي فلآ تَفُضَّحُونء ( الحجر 18) 

٭٭ وآَتَقُوا الله وَل تَحْرُونء ( الحجر ۹( 
۱ #م قايائ فَاَرَهَبُونء (النحل 01) 

»هل تبك عََان مم ما لمت راء (الكيف )٦٦‏ 

#دمَامَئْعك إن رايتهم ضَلوا الا تتبعن تن (طه (ar, ٩۲‏ 

ومن قبيل حذف الضمير أيضا حذف العائد الذى به يتم الربط وذلك عند 
وضوح المعنى وأمن اللبس وذلك كما فى الشواهد التالية: 


#موائقوًا يَوْما لآ تجزى نفس عن نفس شَيْئاء (البقرة48) ای لاتجزى فيه 


۹۹ 
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> Bag 


٭۰وآن تُقُولُوا عل الله مَالاَ تَعْلَمُونَ (الاعراف ۳۳) ای تعلمونه 

*. وَشْرِئ فرعَون وضَامَان وَجُنُودَهمًا مِنْهُمٌ مَاكَانُوا يحَدْرُونَ 
(القصص )٦‏ أى يحذرونه 
قد ٠.‏ ما فَرَضْدَء ( البقرۃ ۲۳۷) أى فد ٌ مافرذ ۵۔ 

*. حى إذا شم وَتَارّعْكُمٌ ل الَمْرِ وَعَصَيُْمْ من بَعْدمِارَاكُمْ ما 
تحبون (آل عمران )۱٥١‏ أى تحبونه ۱ 

وقد يكون الحذوف كلمة مفردة أيا کان موقعھا من الاعراب فيستدل على 
حذفها إما باصل التركيب كحين يحذف المبتدا أو الخبر وإما بوجود الحرف 
دون مدخوله فيقال إن الدخول محذوف وإما بقرينة السياق ومعناه العام كما 
يبدو ف الشواهد الآتية: 

٭:وَإِن علا ما يفيه رب ماهم ( هود )1١١‏ ای ما وفوا أعمالهم 

كهيعص ذَكرٌرَحمه رب عبد ركذ ىرب دام فياه (مريم 
١-؟)‏ آی هذا ذكر... . ۱ 

»م بَلْدةٌ طبه ورب عَفُوٌَ (سبا )٠١‏ ای بلدتكم بلدة طيبة وربكم رب 
غفور۔ 7 

١»‏ طاعة وقول معروفء ( محمد 1( ای اجدر بھم 

#«قمن عفى لَه من آخيه شی قَائبَاع بالمعروف وَاَدَاءَإليه بإحسان. 
(البقرة ۱۷۸) فحقيق به اتباع 1 

٭٭فمَن كَانَ منكم مريضا أو على سّقر فعدة من ایّام آخَرَّء ( البقرة )٠۸٤‏ 
أى فافطر فكفارته عدة.. 0 


بی | اج : 


٭٭ و إن كُنْكُمْ على سقر وَلمٌ تجَدُوا كاتبا فرِهَان مَفْبِوْضَة» ( البقرة 
8) أى فضمانتكم رهان 

٭٭ وان كان دو عُسرّة فنظرةٌ الى مَيسرَة» ( البقرة ۲۸۰) أى فآجله 

ولقد درج النحاة على تقدير ما أطلقوا عليه «واجب الحذف» قبل كل مصدر 
منصوب لم يسبق ذكر فعله ولكن هذه المصادر ینصب بعضها على معنى 
الإنشاء فلو قدرنا لها فعلا ناصبا لتحول معناها إلى الخبر. 

انظر مثلا إلى المصادر المنصوبة التالية. 


c2 ے‎ 


*-. ذلك عيسى بن مَرَيّمَ قَوْلَ الحق الذى فيه يَمُترُونَ» ( مريم )٥٣‏ 
فقوله «قول الحق» فى موقع الاعتراض والمعنىه ذلك عيس بن مريم الذى فيه 
يمترون» وليس معنى الاعتراضہ أقول الحق» لان ذلك يجعله خبرا لا إنشاء 
ومعناه فى الإنشاء قريب من معنى القسم أو التاکید بلفظ «حقاء. 

*«إنّ الَذيّن اَمَدُواً وعَملُوا الصّالحات لهم جَنْاتْ اتنغيم خَالديّن فيها 
وَعْدَ اللّه حَقَاء (لقمان ۹.۸) إنشاء وعد ملزم E‏ وہ 


.أ وئك الذيّن تقل عَنْهُأحسن اعم وا وَتتَجَاوَدُ عَنْ باهم ل 


أصحَاب الجّئّة وَعَدَ الصّدقء ( الاحقاف 17 ) إنشاء وعد أيضا 

*. قَمااسْتَمْتَعْكُمٌ به مهن فآنُومِن! جُورَهْنَ فريضة:» ( النساء )۲٢‏ 
إنشاء فرض الإيتاء . 
٠‏ *« و بِالْوَالَدِيْن إِحْسَانَاء ( النساء )۳٦‏ إنشاء أمر بالإحسان 


».إن اللتهاشترَى من الْمَؤْمِنينَ آَنْفْسَهُمْ وأموالهم بان لهم الجنة 


ت 
1 بقع ھ ساس © 


اتون في سبيل الله يدون وَيُقْتُونَ وعدا عَليه حَهًا في الدؤراة 


۳ 


رمم ١‏ 9 
ابا فی 
۷ 


والانُجيل وَالْقّرآن وَمَنْ اوق بعهده من اللّهء ( التوبة )١١١‏ إنشاء تعهد 
بدليل قولهوَمَنْ اوق بعهده مَن اللّه». 

#.يايها الاس إئما بَغْيكُمْ عل السك ماع الخيّاة اليا كم ينا 
مَرْحِعُكُفَ (يونس )۲١‏ إنشاء الوعيد أى تمتعوا بواسطة استعمال المصدر 
بمعنى الأمر أى عيشوا حياتكم القصيرة ف الدنيا ثم إلينا تعودون فى الآخرة 
مثلہ وَلْيَتَمَتّعوا فسّوف يَعلَمونَ» العنكبوت )١٦‏ 

٭٭ فادٌ لَقيكُمُ الّذين كَقَروا قضرّب الّرقاب» ( محمد ٤‏ ) إنشاء الأمر 
بالضرب ˆ ۱ 
معناها على غير المعانى السابقة فلا ھی وعد ولاعهد ولا وعيد ولا إغراء ولا 
تحذير ولا معنى آخر من معانى الإنشاء ومن ذلك قوله تعالى: 

وم َة من قذ رسلا بلك من رٹ وَل تج نئا تويلا ( 


الاسراء ۷۷) أى سننًا 
#« سئة الله فق الذيّن خَلَوَا من قبل كان آمَرٌ الله قَدَرًا مَفَدُورًا» ( 
الاحزاب )١8‏ أى سَئْنًا 


وقد يكون اللفظ المفرد المحذوف صفة أو موصوفا أو مضافا أو مضافا 
اليه أو مفعولا به أو غير ذلك. مثال حذف الصفة قوله تعالى: «أما السّفينة 
فَكَائتَ ساي يَعْمتُونَ ف البَحْرٍ فارَدتُ أن اعيبھَا كان وراءَ هم َلك 
يَأَخَدُ كل سفيئة غَصبًا» (الكهف ۷۹) ای سفينة غير معيبة بدلیلە فأردتٍ أن 
أعيبهاء وقوله تعالى: 

هادا جاءَ وعد الأخَرة ليَسُوءًوا و جُوهَكم وَليدَحُلُوا الممسجد كما دَخَلُوهُ 


أَولمَرَة» (الاسراء ۷) أى السجد الاقصى وقوله:« ان هُم الا كألأنعام بل هُمْ 


لذ 


ر E‏ 
لے ابيز 
کا 


أضل سبيلاً. ( الفرقان )٤٤‏ أى الانعام الضالة بدليله بل هم أضل» 

فر خد او خرف فو قال : مئه آيَاتَ محكمات هن آم لكاب 
وخر متشابهات» ( آل عمران ۷) 

ای وآيات اخر متشابهات وكذلك. قَدْكَان لَكُمْ آية ف فكتين التقكا فكة 
ثقائل ل سبیل الله وَآخْرَى كافرة» (آل عمران ن )١1١‏ أى وفثة أخرى وقوّله 
عفان الا تَعْدُوا قوَاحدَةٌ ( النساء ۳) أى فامراة واحدة وقوله 
تعالى:وَإذًا حَيَيتُمَ بِتَحَیة فَحَيُوا بحسن منها أو رَدُوهَاء ( النساء )۸٦‏ أى 
بتحية احسن منها وكذلك, فلما قلت دَعَوَا ال ربا لشن یکنا الحا 
آنڪوئن من الشاكرين» (الأعراف ۱۸۹) ای غلاما مالا وقول : «وممن 
حَوْلَكم من الأغراب مُا فقُونَء (التوبة )٠ ٠١‏ أى أعراب منافقون. 

أما حذف المضاف (وهو يعرف ف البلاغة بمجاز الحذف) فأشهر شواهده 
«واسال الْقرَيَة الى كنا فيها و الْعيرَ التي اقبلنا فيها» ( يوسف ۲) ای 
أهل القرية وأصحاب العير والقرينة على الحذف عقلية لعدم صحة سؤال 
البيوت والإبل. ومن ذلك أيضا ہ كَذْلكَ يَضرب اللّه الحَقّ وَالْبَاطلَ» ( الرعد 
۷) أى يضرب مثل الحق ومثل الباطل. 

وقوله «وإن أصابثة فثئة اقب عَنَ وَجْهِه خر لديا والآخرة. 
(الحج )١١‏ أى خير الدنيا وخيرٌ الآخرة. 

وقوله: ءامن هو قانتآناء لی سادا و قائما يحَدْرٌ الآخرَۃ ويَرْجُو 
رَحْقَكَرَبّه (الزمر ۹) أى يحذر عذاب الآخرة وخدف الشناف اليه مشهورقى 
الاستعمال مع التعويض عنه بتنوين العوض إذ يلحق بلفظه كل» وہإذء حين 
تضاف ہ إِذہ إلى الحين أوما فى معناه ويستعاض عنه بالبناء على الضم للفظى 


مك1 


"رم م۷١‏ 
سن ڑا 
کا 


قبل وبعد حين يقطعان عن الاضافة وربما كانت ہ إذأء أحيانا هى ٭إذاء 
الظرفية لحقها تنوين العوض لحذف جملة الإضافة وفيما يلى شواهد على 
حذف المضاف اليه: ۱" 

»قل كل مُن عند الله » ( النساء ۷۸) أى كل ذلك 

*. ولكل وجَهة هُو موَلَيهاء (البقرة )١144‏ أى لكل واحد 

كل آمَنَ باللّه وَمَلاً كته وَكُتّبه وَرّسله» ( البقرة ۲۸۰) أى کل واحد 
متهم 

ہصح #22 تک 2 PE‏ د م امد صل ege‏ و اض 

٭ہ يَوْمَئذ يود الذيّن كقروا وَعَصوا الرسول لوتسوى بهم الارص» 

#دومن يولهم تَومَئذ دَمْرَهُ اإلاً مُتَحَرَقَا لقتال أو مُتَحَيْرَا الل فئة فَقَد باء 
بِغَضَب من اللّه» ( الانفال )٦١‏ أى يوم إذ تلقونهم زحفا 

* وترئ الَجْرمِينَ يَوْمثئذ مُكَرَنِينَ فى الأصقادء ( ابراهيم 55) أى يوم إذ 


تبدل الأرض غير الأآرض 

»كلما رُزقُوا مَنْهَا مَنْ كَمَرَّة رزْقا قال ١هَذًا‏ اذى رَرْقُمًا من قَيْل» (البقرة 
)٥‏ أى من قبل ذلك 1 
د ورل التورَاةٌ و الإِنّجيلَ من قَبْلُ هُدّى للئاس» ( آل عمران )٤‏ أى من 
قبل الكتاب الذى نزله عليك 

#.وَلمٌ تكو نوا اَقْسَمَثُمْ من قبل مَالَكُمَ من رّوال» (ابراهيم )٤٤‏ أى من 
قبل يوم العذاب هذا 


٭,قَان مَعَادَ اللّه أَنْ ئا خْدَ إلا مَنْ وَجَدَنًا مَتَاعَنًا عند إکا اذا تظالمون» 
(يوسف ۷۹) إى إنا إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده لظالمون. 


كلكا 


رو 4 
لت غ اس ل رالو“ 


والقول بحذف المفعول به إنما یکون مع اختصاص الفعل بمفعول معين 
بحيث إذا ذكر الفعل دون مفعوله عرف المفعول ويكون هذا الاختصاص 
الذى يدل عليه المعنى المفرد للفعل قوله تعالى: 

#«وَقَالُوا سمعنًا وَأطَعْناء (البقرة ۲۸۰) أى سمعنا قولك وأطعنا أمرك 

#دوما آرسٹّنا من فبك من ر سول ولائبی إلا اذا تمَنتى َلْقَى الشيطان 
فق أمنيّته» (الحج )٢٥‏ أى إلا إذا تمنى شیٹا ألقى الشيطان الوسوسة ف أمنيته 
أى إذا تلا ألقی الشيطان الشك ف تلاوته. 

*«قَالَتا لآ تسقى حَتّی يُصدر الرَعَاء وَأبُونًا شيخ كَبِيرٌ فسَقى لهُما.. ء 
(القصص ۱۲۳ )۲١‏ فالسقيا والإصدار لا تكون الإ للأنعام هذا ما تدل عليه 
الافعال يُسَقُونَ- تذودان- نسقى- يصدر 

#«فذكر فما أت بنعمة رَبك بكاهن ولا مجُنُونء ( الطور ۲۹) أى فذكر 
١ ۱ 7‏ 

#دما آقَاءَ اللّهُ عَل رَسّوله من آهل القرّی قَللَه وَللرّسُول ولذى القربى 
والَيْتَامَى وَامساكين وَابْن السٌبيل» (الحشر ۷) أى ما أقَاء الله من غنيمة. 

٭٭ ومنهم مَنْ عَامَدَ الله لَئْنْ اَنَانَا من فضله ل لنتصدقن ولدکوئنّ من 
الصالحين فلماً آتاهم من فضله بَخلوا به» ( التوبة )۷١-۷١‏ 

أما المفعول الذى يدل عليه سياق الكلام فمن شواهده ما يلى: 


٭×الَذیٔن قال لهم الئاس إن الئاس قد جمَعُوا كم فاخشوهم قَزَادَهُمْ 
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إيمانا وقالوا حَسبئا الله وعم الوكيل قا نُكَلبُوا بِنْعْمَة مَنَ الله وَقَضْل لمّ 


ر E‏ 
لے .2 
مھ و اد 


ينذا 


دم يَمْسَسْهُمٌ سُوءً واتَبَعُّوا رضوان الله واللّهُ دُو فضل عَظيم إا ذلكم 
الشَيْطَانٌ خف او لياءَهُ قلآ تحَافُوهُمْ وخافون إن کُتثُمْ مؤمنين» ( آل 
عمران ۱۷۲ - )۱۷١‏ أى إنماذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم. 

#دولا تَسُیُوا الّذينَ يَدْعُونَ من دون اللّه فَيَسّبُوا الله عدوا بغر علّم» 
(الانعام ۸ )٠١‏ أى يدعونهم. 1 

* ہن الذينَ اتحدُوا لعجل باهم مضب من بهم وَل في الحَيَاة 
اليه (الاعراف ).1 اتخذوا العجلإلها. 202020 

* «قَانُوا يَامُوسَى إما ان تُلقیٗ وَإِسَا أن کون تحن الْملقينَ» (الاعراف 
65) أى إما أن تلقى عصاك وإما أن نكون نحن اللقین حبالنا وعصينا. 

* «َوَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَكن اللّة رَمَى» (الانفال ۱۷) أى ومارميت 


المشركين إذ رميتهم ولكن الله رماهم. ‏ .2 ٠.‏ 


٭:اِجَعلثُمْ سقايّة الكاج وعمارَة امُسْجد الحرام َمَنْآمَنَ الله وليم 
الآخرہ (التوبة ۱۹) ای اجعلتم من يتولى سقاية الحاج. 


٭ َال موسَىاتقولون لْحَق گا جَاءَكُمْ اسحْرٌ هَذَا ويلح 
الساحرون (یونس ۷۷) أى أتقولون للحق لما جاءكم «هذا سحر» أسحر 
هذا؟ 

* هدو الكق وَالذِينيَدعُونَ من ُونے لآيَسَْحِيبُونَ لهُمْ بشتىء» 
(الرعد 5 )أى والذين يدعونهم 

٭٭اوتَئكَ الّذينَ يَدْعُونَ یَبَْشُونَ إلى رَبِهُمٌ الوسيلّة أيهم أقرب» (الإسراء 
۷) أى الذين يدعونهم وهم الشركاء المزعومون. 

٭×وَیِتَزَلَ منّ السّماء من جبّال فيها من بَرّدء (النور 47) أى وينزل من 


۸ 


رف مہ 
سے ہا 
مھ و اد 


السماء بردا من جبال فيها من برد. 
و صم سمه و دم مار 


¥ » زى انذينامَنواوَعمدوًاالمتالحات أولشلة لهم مَظفرَة ورز 
گريم (سبا )٤‏ اى ليجزى الذين امنوا وعملواًالصالحات مغفرة وررّقنا 
كريما. 

».اقلا يلم إنا بُغشرما ف لبور وَحُمْلَ مَا قٍ الصدُور إن ریم بهم 
يومئذ لحَبِير » (العاديات ۹ )۱١-‏ أى افلا يعلم أن ربه خبیر إذا بعشر ما ق 
القبور... 
(النساء ۹) أى خافوا عليهم جور الأوصياء”” ١‏ 0 

فدليل الحذف فى كل ذلك ليس ف المعنى المفرد للفظ الفعل وإنما يؤخذ من 
سياق الكلام فالمعروف أن الشيطان ف الشاهد الأول كان يخوف المؤمنين من 
الفعل «اتخذ» فى الشاهد الشالٹ يتطلب مفعولا ثانيا وأوضح النص أنهم 
اتخذوه إلها وهكذا فى بقية الشواهد. ۱ 
یکون کل كلمة واحدة كفعل القول مثلا أو كلاما أطول من ذلك لربط سياق النص 
وص یں ا سپ ھچ رو 
سا السماء قاد عم بای وة لف بعک نوہ )قلا 
َكُودنَ من الجَاهلينَ (الانعام )٥٣‏ ای إن استطعت فافعل 

#دلّه أصحاب يَدْعُوئَه إِلَ الهُدّی أتتناء (الانعام ۷۱) أى قاين له أكتنا 


٭ «ولَو ترَىإذ الظائُونَ ف عُمَرات المت وَاَلئَكَهُ باسطو اَيْديِهِمْ 


۹ 


"رھ | 
اهر 
کا 


أخَرَجِوانْفْسَكُمْ (الانعام ۹۳) أى قائلين لهم أخرجوا 

ہ ووم يحرم جٹیما ياتغدر الجن لذ اتكظرثم من ای 
(الأنعام ۱۲۸) أى يقول یامعشر الجن | 

»* «قَالَ أُوَلَوَ کا کَارهبّ (الاعر اف ۸۸) أى كارهين أن نعود فى ملكتم. 

».فلما ذهب عَنْإبرَاهِيمَ الرَوْعٌ وَجَاءنْهُ ابُشرَىَ يجادلما ل قوْم وطء 
(هود )۷٤‏ ای جعل يجادلنا 0 1 

»قال یَاقوْم آرایڈم إن عُنْتُ عَلَ ّنه منْرَبَى وَرَرّقنی مله رِقا حَسنا 
وَمَاأريد ان أَخَالفَكُمْ إلى ما أنْهَاكُمَ عَنْهُ (هود ۸۸) أى إن كنت على بينة من 
ربی أآكفر به 

٭ فمن ُو ائم عَلَ كل كفس ہما كَسَبَتْ وَجَعَلوًَا لله شرّكَاءً كُل 


سَمُوهُمٌ (الرعد ؟؟) ای أفمن هو قائم على کل نفس بما كسبت ينسب إليه 
شركاء. 


ہے ود امم 


٭ «يَوْمَ دل الأرْض غير الأرض وَالسّملوات (إبراهيم )٤۸‏ ای 
والسموات غير السموات. 

٭ قل ووا حجارة آؤ حَديدا أو خَلقا مما يَكَبِر ى صُدُورِكُم 
'كسَيَقُولُونَ من يُعيدنا قُل اتذى قطركم ول مَرةء (الإسراء )5١ 5٠‏ أى 
كونوا كذلك فلابد من إعادتكم وبعثكم. ۱ 


o” ecg o“. © 


».فاشارث إلَيْه قاوا عَيْفَ تُكَمُ مَنْ كَانَ ل المهْد صَبيّاء (مريم ۲۹) ای 
أشارت إليه أن كلموه أو اسألوه 

٭ «إنّى انْسَتُ ارا لَعَلىَ اتيكم مئها بقبّس. (طه )٠١‏ ای انست نارا 
وسأذهب إليها لعل أتيكم منها بقبس. 


۷۰ 


رف مہ 
سے ہا 
مھ و اد 


٭قال يَاهَارُونَ مامعكإذْ رَيْتَهُمٌ ضَلُوا الا 55 تتبعن أفعصيت أمُرى قال 
َابْنْأُمَ لآ تخد بلحيتى ول برأسي. (طه ۹۲ 7 ای قال وقد اخ بلحية 


أخيه ورأسه یجرہ إليه ياهرون مامنعك کے 
٭ وَج حعلًَا د ا : لبعض فثئة )5 تصبرون» (الفرقان )٠١‏ أى لنعلم 
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ق لطي لقا تان ازى الاق ان من تف انين غاب ينه 
عذَاباً شديدا أو لذب بَحَنّهُ أو ليَكتد تین بِسُلطان مُبین قمَكَتُ غير بَعید فَقالَ 
أحَطْتٌ ہما لم تحط به» (النمل : 3 ۔. ۲۲) أى وجاء الهدهد فعلم بماً قاله 
سليمان فخاف العقوبة فمكث غير بعيد. 


٭ إذْهَبٍ بكتابي هذا فائقه إليّهم تم تولَ عَنْهُمْ فائظر ماذا يَرْجَعُونَ 
قانت ایا الملا إنى ألقى إل كاب ريم (النمل ۲۸ دنة؟ ای قامت الهدهن 
بالكتاب فالقاه إليهم فلما وقع فى يدها قالت يأيها الملا تد 
*«ولو أن ما ف الأرض من شجرَة أفلام وَالْبَحر يَمدْهُ من بَعْده سَبْعَةُ 
8 مَا نفدت لمات الله (لقمان ۷( أى وسخر ذلك لكتابة كلمات الله 
٭ «الم زيل الكتاب لَرَیْبَ فيه من رب العالَينَّ آم يَقُولونَ افْترَاه, 
(السجدة (٣-١‏ أى أيصدقون ذلك أم یقولون افتراه. 
٭ «وَجَعَلَ لے اداد ليُضل عن سبيله قل ته تمتّع بكفرك قليلاً إِنْكَ من 
أصحاب الا ف هُوقَان ناء اليل ساجداً وقائماً يحدر أن الآخرّة ة ویرجو 
رحمة ربّه» (الزمر 1-4) أى اها خير ان هو قانت. 


"رھ | 
اهر 
کا 


٭:ائذا مثا وکنا تُرَابا ذلك رَجَعٌ مَعيدُْق ؟) أى أيذامتنانبعث مرة أخرى 

ومن ظو'هر التضام إيضا الزيادة.. والقول بالزيادة ينسب إلى النحو 
ولاینسب للقران.. ذلك بأن الزائد إنما هو زائد على أصل النمط أى على أصل 
وضع الجملة؛ فَلأْجُمكّة أركانها وفضلاتها من النصوبات والمجرورات» فإذا 
ورد فيها غير ذلك فهى زائد على مطالب الصحة والإفادة ومادامت زيادة 
المبنى تدل على زيادة المعنى, فإن فى زيادة البنی تأكيدا للمعنى وهذا ما اعترف 
بے البلاغيون وطبقه الادباء من کل الطوائف وما دمنا نعترف بأن النص 
القرآنى يشتمل على تأكيد للمعنی, فإن الزيادة إحدى وسائل التوكيد 
لامشاحة ف ذلك. وهكذا يجب أن ندخل إلى القضية وألا ننسب القائلين 
بالزيادة إلى التزيد على النص القرانى لان الزيادة نحوية لاقرآنيةء إذ ليس 
القصود أن القران نزل بدون هذه الزوائدء ثم زيدت هذه عليه (حاشا لله)ء 
كما أن القول بالحذف منذ قليل لايعنى أننا ذهبنا إلى أن بعض الفاظ القران 
أهدر وبقى البعض الاخر والعياذ بالله. فإذا علمنا أن كل زيادة إنما جىء بها 
لتأكيد المعنى أصبح من المستحسن أن نشير إلى أن الزيادة إنما تكون عادة فى 
حرف الجر قوله تعالى: 

#دومًا آنا بطارد الّذِينَامَنُواء (هود 5؟) 

*«وماآنًا بطارد الْمَؤّمُنِينَء (الشعراء )۱۱١‏ 

» ماتُتركُونَ فيما هَهُناآمنينَه (الشعراء )١57‏ أى أتتركون ههنا 

٭ د وما ربك بظلام للُعبيدء (فصلت )٦٤‏ 


ومن زيادة «لا» قوله تعالى: 


. YY 


رو 4 
با ھا 
ہہ غزاس ازالب 


٭ «وَأقْسَمُوا بالله جَهْد أيمانهم لَئنُ جَاءَتھُمْ هآ دّ٤‏ لَیُومتْنْ فل کم 
الأيات عل اله ونا وهنا جا ُو 0 ٠)أى‏ 


إذا جاءت يؤمنون. 
#«قال ما متّعك ألا تسجد إذ أمَرْتكَء (الأعراف )۱١‏ أى مامنعك أن تسجد 
»«قال يَاهَزُونَ مَممْعَكَ إِذْرَيْتهم ضَلُوا الآ تَقِيِحَنِء (طه 17) ای مامنعك 

أن تتبعنى. 


حص ماص هس 


»وما يسوی الاعْمَى وَالْبَصيرٌ ولا الظلُمات وَل اكور ول الل وَلآ 
الحرور وَمَا يسوی الأحَيَاءٌ وَل الآْوَات» (فاطر ۱۹ -۲۲) أى وما يستوى 
سی ارا غا رایت ر والخرور ماپ ری اجا 

009 الحسئة وَل السيئة» (فصلت )۳٣‏ أى الحسنة والسيئة. 

#«لكلا يلم اهل الكتاب الآ درون عل شىء من قضّل اللهہ (الحديد 
0 


».فس بيذ لبد رتا سے 
ومن زيادة حرف العطف قوله تعالى: 


#«إن يمسسكم قرح فقد مس الْقَوْمَ قرح مله وتنك الايَام ُداولھا بين 
الئاس وَليَعلَمَ الله الذين آمنوًا. .» (ال عمران )١5 ٠‏ أى نداولها ليعلم. 


ےووہ ظ8 م مه م o‏ مي 


* «قل كنم ق بَيُوتكُمْ رر ائذین کُتبَ عَلَيْهمٌ اقث إل مَضَاجعھم 
وَليبَثلٍ الله مَافى صََدُورِكُم وَليُمَحَص ما ق قُلُوبكُم (ال عمران )۱٥١‏ ای 
لبرزواليبتلى. 


۳ 


ر E‏ 
سے ہے 
کس کی ید 


٭ «وكَذّلك مُقَصَلُ الآكات وَلتَسَكَدِينَ سبيل المجرمين» (الانعام )٠٥‏ أى 
نفصل لتستّبين ویکثر ف القرآن بدء الجملة بّفظ الإشارة, ثم زيادة الواو قبل 

التعليل» كما حدث ف الاية السابقةء ومن ذلك (الأنعام )۷١‏ (الأنعام ۹۲) - 
(الانعام ©  )٠١‏ (الأعراف  )١17/4‏ (يوسف ۴۱) وغير ذلك. 

» ولو شا رَبك ما فظلوۃ رُم وما ترون وَلطقى يِه افئدة 
الَذينَ لاَيُؤْمنوَنَ بالَخْرَدٌ (الانعام ۲ے )۱٣۳‏ ای ذرهم وما يفترون 

٭ «حَكى اذا َشلْتُمْ وَتَكَارَعْتُم ل الام وَعَصَيُم من بَعْد ما ركم ما 
توق ملم من ريد ادنيا وك من بريد الآخرَة م مرم عنم 
بكم (ال عمران )۱٥١‏ ای حتى إذا فشلتم تذازعتم ثم صرفكم عنھم. 
دحگی إذا ضتاقت يماض ہما رحب وات لهم اسهم 
وَظگوا ا مَلْجَا من الله إلا نيه كم كاب عَلَيْهمليَتوبُواء (التوبة )٥(۸‏ ای 
قر إذا ضاقت عليهم الأرض ظنوا ۰ 

ہمابوا به وحمَمُوا ان جْعلوه ل غيّابة اجب اوح اله 
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ينُم بَامُرهم هذا وَهُمْ لَشْخْرُونَء (یَوسفَ )٠١‏ ای فلماذا هبوا 
واجمعواأوحينا ˆ 
ےو ير cO‏ ت € ,£ ٭۔ سے ر.- 5 

٭ ,وَالْقَدْتْ عَلَيْكَ محَبَة مئى ولتصنع على عيدى» (طه ۳۹) أى ألقيت 
58 

٭ «كلما سلما وَتَلَهُ للُجَبين وَنادَيْئَاهُ ان باإنراهيمٌ قد صَدَقْت الرؤيا» 
(الصافات7 )٠١ 5,٠١‏ أى فلما أسلما وتلّه ناديناه ‏ ˆ 

» «وسيق الّذينَ انَقُوَا ربهم ال الجنّة زُمَراً حَتّى اذا جَاءُوهَا وَفُتحَت 
آيُوابهاة (الزمر ۷۳) أى حتى إذا جاءوها فتحت 

٭ «إنّ انذينَ كَقَروًا وَيَصّدونَ عَنْ سبيل الله وَالمسْجد الحَرَامء (الحج 


٥‏ ) أی: إن الذين كفروا يصدون. 


۷۶ 


رف مہ 
ا Pg:‏ م 
ہے لزا 


وقد تزاد ہماء بعد «إن» فيتحول بها التوكيد الذى ف إنّ إلى حصر والحصر 
أقوى, كما فى قوله تعالى: 
ما جَرَّاء الین يحاربُون الله وَرَسُولَهُ وَيَسَعَونَ ق الأرض فستادا أن 
يفتكوا أو یٔصلَیُوا.. ۔٭ (امائدة ۲۳) أى تزاد بعد حرف الجر كما سبق فى قوله 
تعال: ارون فیما هَهُنا أمنين. ٠‏ (الشعراء )١57‏ وقوله: «مما خطیئاتھم 
أغرقوا فادّخلوًا تارا (نوح )٤٢‏ وقوله: «قبما رَحْمّة من الله لذت له » ال 
عمران ۹( . أما زيادة الضمير فاجدنی شديد ا میل إلى رؤية ما أطلق عليه 
النحاة ضمیر الشان ضميرا زائدا عن مطلب صحة الکلام وإفادته بقصد 
التوکید لان المضمون الذى يراد التعبير عنه» إنما تعبر عنه الجملة التی بعد 
ضمير الشأن» وبخاصة عندما رأوا هذا الضمير مبتداء أما إذا دخلت عليها 
«إن» أو إحدى أخو اتها فزيادة الضمير بعدها كزيادة «ماء فى ہإنماء. وهكذا 
أرى الفرق بين قوله تعالى: «فل هُوَ الله أحَدَّ» (الإخلاص )١‏ وقولنا «قل الله 
أحد» هو فرق ف التوكيد بالزيادة ويمكن الوصول إلى المعنى بق ولنا «إنما 
لايفلح المجرمون», فى قوف تعالى: إنَهُ ليلح الْمجْرِمُونَء (يونس 17), 
وكذلك «ذلك جَوّاء أَعَدَاء الله المَارٌ (فصلت ۸( انز الإشارة عندى 
يصلح للشا ن» وقد يزاد الضمير للتاکید فى مواطن أخرى كما ق قوله تعالى: 


كة#ه «الذين يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْتُونَ الزّكاة وَهُمْ بالآخرة مُمْ 
يوقئون. (النمل ؟) أى وهم بالاخرة يوقنون 


وه ووھ 


#۲ «أوآمك الذينَ لهم سوءٌ اْعَدْابِ وَهُمْ فى الآخرة هم الأخسرون, 
(النمل )٥‏ أى وهم ف الآخرة الآخسرون أو وف الآخرة هم الأخسرون. 

ومن ظواهر التضام ظاهرة الفصل. والفصنل نوعان فصل بالمعنى النحوى 

وفصل بالمعنى البلاغىء وكان من الافضل أن يستعمل أحد الفريقين لفظ 


و9٣‏ ۱ ر 5 8 
ا ) اهت 
0 سر" ET:‏ 


دالفصلء ويستعمل الاخر لفظا آخر يحول دون الخلط ف الفهم» ولكن الخلط 
الناتج عن هذا المصطلح المستعمل فى فرعين من فروع دراسة اللغة آيسر مما 
يأتى من مصطلح اخر لصطلح «المفرد» الذى يتعدد معناه فى حدود مادة 
واحدة هى النحو. فال مفرد. 

١-غب‏ المثنى وا لجمع 

ب غير الجملة وشبه الجملة 

ح_غير الضاف والشبيه بالضاف 


نعود من هذا الاستطراد إلى موضع الفصل بقسميه فنا الكلام ف الفصل 
النحوئ. حين وضع النحاة للجملة النحوية نمطا جعلوا للمفردات فى داخل 
الجملبة درجات متفاوتة من الارتباط وجعلوا أقوى الروابط بین الکلمتین 
رابطة التلازم. ثم جعلوا لمفردات الجملة ميزة انتمائها إلى الجملةء وجعلوا كل 
مالا ينتمئ إلى الجملة أجنبيا عنها وكرهوا الفصل بين المتلازمين بأجنبى» وإن 
لم يكرهوا الفصل بينهما بالجملة المعترضة لمالها من استقلال فى الفهم يحول 
دون نسبتها إلى مجرى الكلام. اس حا ہی سو وت 
قرينة التضام أن يحيط بالكلام لبنس بسبب الترخص فى تطبيقها. ٠‏ 

وا مق ضف بلفظ «المتلازمين» الاداة ومدخولها والفعل والفاعل 
۔والضاف والمضاف إليه والمنغوت ونعته. أو قل إن شئت المتبوع وتابعه 
بصورة عامة وما اشبه ذلك. . دعنا الآن نات ببعض الشواهد القرانية على 
ظاهرة الفصل. 

١‏ قال تعالى: «مّايها الذي ن آمَنوًا لآتقْربوا الصّلاة وَآنْكُمْ سكَارَى حَتَى تَعْلّموا 
مَاتفوثُون وجب إلآعَابِرى سبي حَتى تْتسلواء (النساء )٤١‏ فلو بحثنا 


۱۷۹ 


ف ام م 
ابا همل 
ا 


عن التوازن بین غايتى النهى لبدت الصورة على النحو التالى: 
-١‏ وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون 

ب - ولا جنبا حتى تغتسلوا ‏ 

ثم جاء تركيب الاستثناء . ففصل بين المعطوف وغايته. 1 

#5 دواو رَفئا القوْمَ الذينَ كَانُوا يمسْتضْعَفُونَ غ مشار الأزض 
ومغاربها اتی بَارَكَنًا فيهاء (الاعراف ۷) فصل بين إلوصوف وصفته 
ہما عطف عليه إذ المقصود والله أعلم: مشارق الارض التى باركنا فيها 
ومغاريها. 0 ظ 

۲ -* موَأتبعُوا ق هذه الذي لئ وَيوْم لْقيَامةء (مود ")فصل 


بالفعول 8 بين د فصل بین نائب نو و و 


علاقة إسناد ملحوظةء کالتی بين مفعولى ظن. 


؛ ‏ ٭ «قل كَقى باللّه شھیدا بيني وَبَيْکكُمْ و يمن عشْدَهُ علْمٌ الككتاب. 
(الرعد )٤١‏ أى كفى بالله ومن عنده علم الكتاب للشهادة بينى وبينكم ففصل 


بالتمييز وما تعلق به من ظرفية بين المتعاطفين. 
٠‏ - ٭ «قل بَل ور َربَی لَثََتيْنكُم عَالم الْقَيبء (سبا ۳) أى قل بلى وربى 


عالم الغیب اکم ففصل بالجواب بین الوصوف وصفته لضرورة تأخير 
الصفة بسبب ما يتعلق بها مما يأتى بعدها مباشرۃء وهو قوله تعالى: ۱ 


E‏ ا 
#1 دد یِسَبَح لته مَاف السَمّوات وما فى الأَرْضَ املك الفدوس الْعَزَیِز 
الحکیم, (الجمعة )١‏ فصل بالجارو والجرور بين الفعل والفاعل لإقادة تقييد 


يفنا 


چک 
رم ۱ج۱۷۴ 
ابا هز 
و 


التسبيح بالجار والمجرورء ثم بالفاعل بین المجرور وصفاته لثلا تطول الشقة 
بين ركنى الجملة بما ليس من أركانها. 

۷۔٭ «يوم م اتی بَغْضُآیّات رَبك ينع فسا إيّمانها لم تكن مئت من 
قَيْلُ اوَكَسَبَت ف إيمانها خبراء u‏ 
وفاعله لفلا يعود الضمير على متاخر لفظا ورتبة: ثم فصل بين الفعول 
وصفته بالفاعل لثلا تطول الشقة بین ركنى الجملة بواسطة ماليس من 
أركانها أى بالفضلة. 

۸ ٭ قال آكُونى أفرغ عَلَيهُ قطراء (الكهف 17) فصل بين فعل الأمر 
«أتونى» ومفعوله «قطراء بجواب الأمر. وإنما جعلنا ذلك فصلا مع أن الفاصل 
جملة تامة التکوین, لأنها على رغم تمام تكوينها لم تستوف شروط الجملة 
المعتركسةر وبخاصة شرط كونها أجنبية عن السياق ولامحل لها من الإعراب. 
ومن الواضح أن الفعل «أفرغ» مجزوم فى جواب الأمر ومن ثم يكون جوابا لا 
اعتراضا. ویجوز فى الجملة أيضا أن تكون من قبيل التنازع: ولكن التقديبر 
الأول أوضح ولايحتاج إلى القول بالحذف. 


سر هم هه م سس © 


۹ - » م«وَمَمَنْ حَوْلَكُمَ من الأعرَاب مُمَافقُونَ مُهل المديئة دوا عل 
النقاق (التوبة ١‏ ۰( , والمعنى أن ثمة منافقين مردوا على النفاق ممن حولكم 
من الأعرابء ومن أهل المدينة. فصل بالمعطوف على الخبر المقدم أى بقوله 
«ؤمن آهل المدينة» بين المبتدا المؤخر «منافقون» وبين صفته «مردوا على 
النفاقء. لانه لو اتضل الخبر القدم بالمعطوف فقيل: وممن حولكم من 
. الأعراب, ومن آهل المدينة منافقون مردوا على النفاق» فلربما ظن السامع أن 
أهل المدينة داخلؤن فى مفهوم «حولكم» وأن مثلهم فى هذه الظرفية مثل 
الأعراب. وواضح أن آهل المدينة بينهم وليسوا حولهم» لأنھم يساكنونهم 
ويخالطونهم. 

٠٠ھ‏ وقائ رَه ال الله شك قاط السات والأرْض (إبرايم 0( 


1۷4 


Ny 
سے ہا‎ 
مھ و اد‎ 


فصل بين الموصوف وهو لفظ الجلالة وبين صفته «فاطرء بالمبتدا الؤخر, لان 
الفصل:بالصفة المركبة من الإضافة والعطف بين الخبر القدم والمبتدا الؤخر 
ليصير الكلام: اق الله فاطر السموات والارض شك هذا القصل يضعف مابين 
الخبر المقدم والمبتدأ الؤخر من رابطة ويجعل التركيب قلقا, ' ری 

2-١‏ «وأعيدوا الله ولا د ُشرْكُوا به شَيئاوَألوالدَيْن إحْسّانا وبذى 
ری وايَكاَى وَامساحين واتار ذى الى والجَار اجب والصّاحب 
بالجتب و ابن الستبيل وما ملكت إيْمَنُكمْ, (النساء )٦‏ فصل بين المتعاطفين 
وهما الوالدان: وذو القربى بالمصدر المنصوب على معنى الأمرء لأن المصدر لو 
تقدم فقيل «واعبدوا الله وَلآ ده تشركُوا به شيا وإحسانا بالوالندین. ..» لظنه 
السامع معطوفا على لفظ «شيئاء أى لاتشر شركوا به شيئا ولاتشزکوا به إحسانا 
بالوالدين, أى لاينبغى لبر الوالدين أن يكون على حساب عبادة الله وحدہ. ولو 
تاخر المصدر المنصوب «إحساناء عن قوله: «وماملكت أيمانكم» لضاع ما 
ش يحمله من معنى الأمر وضعفت الرابطة بينه وبين بقية الكلام. 000 5 

هذا الذى تقدم هو الفصل النحوى الذى قوامه الفصل بين الشلازمین 
بفاصل هو دون الجملةء لا أن تكون الجملة ذات محل إعرابى كما ق رقم۸ 
السابق, فإنها تعد كاللفرد, لأنها حلت مخله واتخذت لنفسها إعرابه. فالفصل ۱ 
بها كالفصل بالمفرد. أما إذا كانت الجملة أجنبية على التركيب ولا محل لها من 
٠‏ الإعراب» وكانت مستقلة بإفادتهاء فإن الفصل بها يسمى الاعتراض, كما 
سنری فيما بعد 

والفصل البلاغی وإن كانت وسيلته نحوية يختلف عن الفصل النحوى. 
ولعل إيراده فى هذا المكان وتقديم القول فيه عن موضعه فى الدراسة 
الأسلوبیةء إنما هو هذه الوسيلة النحوية وهى حذف حرف العطف. ولقد كان 
يمكن أن ندرسه فى معرض دراسة حذف الحرفء التى تقدم القول فيها لولا 


۱۷۹ 


"رو 07 
لے .2 
مھ و اد 


أن للفصل البلاغى من خصوصية المقام ما يجعله شيئا اخر غير مجرد الحذف 
النحوى. ذلك بان الفصل البلاغى ینم دائما عن موقف انفعال قد يكون خوفا 
أو غضبا أو استعجالا أو استغرابا أو تعجباء وغير ذلك من هذا النوع من 
للواقف الجدية. وسترى ذلك واضحا وضوحا تاما فیما نوردہ من الشواهد 
التالية إن شاء الله: قال تعالى: 


ک۔ے۔ 


»مواد استسقى مُوسَى لقؤمه فقلنًا اضْرْبْ بِعَصاكَ الحَجَرَ فأئفجّر 

مئه نَا عَشرَة عَيّذ/ قد عم كَل ئاس م مدريهب علا وبوا من رذق 
التّه»(البقرة )٠‏ الموقف موقف تعجب للمعجزة. 

وقائت اليه يَهُودُ تد الله مَغْلُولَةٌ / غُلَتَ يديهم وَنُعنُوا بما قاثوا / بل 
يدا مَيْسُّوطتان ينف كيف يَشَاء (الائدة 54) الوقف م وقف غضب 


لقولهم الشنيع وتنزيه لله سبحانه وتعالى. 
"ايها الذين سنُوا لَدَكُم انفسكم / لا يَضْرَكُمْ مَنْ ضل اذا اتد هَتَدَيْتُمَ / إلى 


ال20 حور جوا و )٠‏ الموقف موقف تشجيع وحث. 


٠‏ مود د قال الله يا عيسى بن بْنَ مَرْيَمَ الت ت فلت الئاس اتَحَدُونى وامی 


نه من دُون الله قال سُبحَائكَ َا کُونَ لى أن اقول ما لیْس لى بحَق / إن 
كت قُلَّكَهُ ققد ء عَلمْكَهٌ/ تعْلَم ما ل تفسى وَلااعلَم مَا ف تفسك/ إِنكَأنْتَ 


“سمه 


عَلاَمٌ اعيوب / مَا فلت لهم إل ما مر مرک کی به ان اعدا الله ری وَرَبَكُمه 
(المائدة ٠١١‏ - ۱۱۷) الموقف موقف التبرؤ مما نسب اليه. 


* قال اللَهُ هَدَا يوم یف الصّادقينَ صدْقْهُم/ لهُمْ جنات تجری من 
تحتهًا انها خَالدین ¿ فيها ابد | رضی اله علْهُم وَرَضُواعَثہ/ ذلك 


cO pe مهي‎ 


الْقَوْرٌ الْعَظيمٌ/ لله مُنْكُ السّموات والأرّض وَمَا فين » (المائدة ۹_- 
٠‏ الموقف موقف فصل القضاء. 


۸۰ 


ارم مہ 
سے را 
کس کی ید 


ع ٠‏ رواوہ 


قل ای نھیٹ أن عبد این دون من دُون الله / كل 5/59 ثبع أهو مک 
قد ضلَلَت ضلا نا وت ا من كدي / ا اتی عل َيه مر ويم به | 
مَاعِنْدى مَا تَسَتَعْجِلُونَ به/ إن الحَكم إلا لله/ يفص الحَق وَمُو خَيرَ 
دو | فل لو ان على ماکسقنچاون به لقضى المرب بذ نن ونځ 
(الأنعام 57 -۲۸) الموقف موقف نزاع وتحد. ١‏ ا 


ege‏ ما 


ديكا ل لله ذبا إن تئل مط نة ل جاك له مل و 
ون لکن ود فيه انشا اهنا | اسع ريال شىء عذما/ 
على الله تَوَكَلنًا / را تع وو ؤم بالق وا اتیل 
(الاعراف ۸۹) الموقف موقف التبرؤ والرفض 

#الذين كَذْيُوا شُعَیْبًا کا لم فاقيال لین روا عيب لوا 
هم الخاسرين. (الاعراف 0۲( الموقف تشذيذ النكير عليهم. (لاجظ ر :ايسا 
التكرار بإعادة اللفظ) 


#دقل ما يکو تو ان ابل من طقاء تفسی/ إن ايع اما پوخ 
ای کان ر کا یی ی و 
علي وده هه (ي ونس )۱۹١١‏ لوقف موقف رفش الانصیاغ ۱ 
للإغواء را تال دولا أدر اک بدلا من دوما ابر کب لاتقاء التباس 
النفى بالتعجب). و 
ادو الت انول / تة | لی لات ستو 
وماق الأرض / إن عنْدَكُمٌ من سُلطان بهذا / تقُوئُونَ عل الله ماو 
تعلمُونَ / قل إن الذين يَفْترُونَ عل الله الدب لا يُفلحُون | ماع ق لديا 
م إنيئا مر ر مَرَجِعْهُم ثم نذِقُهُم اْعَدَابَ الشديدَ ہما كَاُوَا يَكفرونَ (یونس 18 
2 ۷۰) الموقف موقف الاستبشاع ما قالوا. 


۸۱ ا 
رمع 3 5 
5 اه نین 
اسم ET‏ 





٭ :کال نسو وق دئدیئۃ اْراڈ لعزن اود فكاها عَنْ هسه / قذ 

سشَفْتْهَاحبَا / إا رها ف لال مُبن, (توسيك :؟) هذا موقف الغيبة 
ونشر الشائعة وشهوة استباحة العرض مع الهمس والتخفى. 

« قال 9 يَأتِيكُما طَعَامٌتُرْزْقانے إلا ناكما بتأويله قَبْلَ ان يَأتيكُما 

| لما مما عََمنی رَبَى / إنى قرت ملة فوم لا يُوْمدُون بالله وَهُمْ 

بالآخرة هُم كَافرونَ وَاتبَعْتَ ملّة ابَائی إبرآهيم وإسحاق ا وَيَعقُوبٌ / ما 


كَانَ لكان د شرك بالله من شىء / ذلك من قضل الله عَلَيْنَا وَعَلَ الاس 


ولكن اکْثر الئاس ل يَشكُرُونَ / ياصَاحبّي الجن رْبَابمتقرقُونَ خي 
كم الله الواح اهار / مَاتمْيدُون من دونه اسما سيو مد ا 
ؤكم مالل الله بها من سلطان / إن الم إل نه / مالا تعد 
إل إِيَاهُ / ذلك الْدينَ اكيم كن حكر الئاس ل يَعْلَمُونَء » (يوسف ٠-۴۷‏ 
هذا موقف تبليغ الرسالة وهو الموقف الوحید الذى يبدو فيه يوسف نبيًا 
ورسولاً. فيما عدا إشارة إلى ذلك فى سورة غافر .۳٣‏ 

«-وَيُومَ نادیم فيقُولَآيْنَ شرّكائى الذينَ كُننُم عمو ن / قال الّذينَ 
حَق عَلَيْهِم الفول رَبَئا هَؤلاء الذي ويا / أغْوَيْئَاهُم كما خُوَيْنًا / 
نوہ کا كوا ریش عون ( اتس )٠۴‏ وهنا موقف قزم 
وتمحل أعذار. 

٭ ىوَیَوْميحُشرْمُمْ جمَيعا م يفول للْمَلائکۃ أهَؤْلء جا كَانُوا 

یَخْبدُونَ / لوا سُبْحَائكَ / ات ويا من دُونهم / بل كَانُوا یَعَبُدُونْ 
اي / اَفَْرْهُمْ بهم مُؤْمئُونَ» (سبا سے -41) وهذا موقف تبرق من 
المشركين يوم الحشر. 


« قل ريثم إن ڪان من عند الله م قرم به من اضل ممن هو ل 


شقاق بَعید / سَنْرِيهم آيَاتكًا ف الفاق و نْفُسهِمْ حَتّى يتب يدبن لهم أنه 


14 


رف ذم + 
ا 
مھ و اد 


الحق / أولم يكف بِرَبِك ئه عَل كل شىء شَهید / الآإِنهُمْ في مريّة من لقاء 
رهم [ ا !نه بكل شىء محيطء (فصلت ۲ - 06) وهذا موقف تسفیه 
وتھدید. 


لا يُقَاتلُونكم جمّيعا الآى فى محّصنة اؤ من وراء جُدْر | بَأسهُم نهم 


دفیوعہے۔ واه 


بهم یز / تحُسَبهُمْ جیا ول وبِهَم د شی / ذلك بانهم قوم لآ 
يَعْقلُونَ/ كمثل الّذين من قِبْلهمْ قريبا/ ذاُوا وبال امهم ولهُمْ عَدَابُ 
آليم / كَمَدّل الشيطان إِذٌ قال اسان اكفن. ..٭ (الحشر )١5- ١4‏ هذا 
موقف تم غاشتب 


چ 7 م 


هو الله الذى لا إل إلا هُوَ عَالم الْخَبْب والشَهادة/ هُوَ الرحمنْ 
اَرحيم / هُوَ الله الذى 9 إله الآ هو الك ادوس السلا م المُؤْمنْ الهيمن 
الْعَزِيرُ الجَبَانٌ الْتکَبر/ سبد سان اكه عَما يُشرْكُونَ/ موده الاق 
الْمَارىء امُصّوَرٌ ر لَه الأسْماءٌ الحُسٹی / مس 7 بح له ماق السّموات 
والأرض وَّهُوَانْعزَيزُ الحْكيمٌ (الحش ر٢٢‏ - )٤٢‏ ایی 
وتنزيه قصد به الرد على الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. 


اذا رايهم تعجبك اَجْسَ مُهُمْ وإن يَف ولوا تسُمَع لقولهم/ انهم 
شب مس مُسَنْدَةٌ/ يبون كن صَيْحَة عَليْہِم/ هم الْعَدْوَ فاحذرهم | 
َائكَهُمُ الله / اكى د يُؤْفَكُونَ» (المنافقون )٤‏ وهذا موقف ذم غاضب ودعاء 
وتھدید. 
نصل الآن إلى قضية الاعتراض. والمقصود اعتراض مجرى النمط التر کیبی 
ہما يحول دون اتصال عناصر الجملة بعضها ببعضر. اتصالا تتحقق به مطالب 
التضام النحوى فيما بينها. والجملة المعترضة فى كل أحوالها أجنبية عن 
مجرى السياق النحوى فلا صلة لها بغيرها ولامحل لها من الاعراب وإنما هى 
تعبير عن خاطر طارىء من دعاء أى قسم أو قيد بشرط أو نفى أو وعد أو أمر أو 
نهى أو تنبيه إلى مايريد المتكلم أن يلفت إليه انتباه السامع. وفیما يلى طاثفة من 


نار 07 
سی ہے 
کا 
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الشواهد تشتمل على آنواع من الاعتراض الذى يوصل به إلى هذه الأغراض 
قال تعالى: E:‏ 9 

ن ُو بهم مَرَضَ (قَرَّادَهُمَ الله مَوَضاً) وَلهُمْ عَدَاب أليم ہما كائوا 
تكذبون» (البقرة١١)‏ ظ 
٭ ف الآية اعتراض للدعاء على مرضي القلوب المذكورين. 

هان لم تَفعَنُوا (وََنْ تَفْعَنُوا) فَاَقُوا النَارَ تى وَقُودُهَا الئاس 
والحجارف (البقرة )٤٢‏ 

وهذا الذى ف الآية اعتراض للتعجيز والتحدى بواسطة تأبيد النفى 

الميتفطع طرفا من الذين كَقرُوا ٤و‏ يَكبكُمْ يابو خائبين (لَیْسَ لك من 

گر ر a‏ وري ےر رہ هنية عدي لم ,4+ f‏ 
الأمر شیءُ) أو يوب علَيْهِمَ أو يُعَذّبهُم فإنهمَ ظَالُون» (أل عمران ۱۲۷ - 
۸ت ۱ ۱ 

وف هذه الآية اعتراض بالجملة المنفية لتنبيه النبى عليه السلام إلى ان النصر 
والهزيمة كليهما بأمر الله الذى له الاختيار وحده فيما يريد. 
وَوَمَبئَالَ إِسْحَق وَيَعْقُوبَ كُلآ هَدَيّنا (وئوحا هَدَيّنا من قبْلُ) ومن 
ريت دَاوَدَ وَسَلَيّمانَ وَأيُوبَ وَيُوسفَّ وموسى وَھَارون, (الانعام )۸٤‏ 

جاء الاعتراض للدلالة على أن الله هدى أصولاً لإبراهيم كما هدى فروعه 
ليكون إيراهيم أو غل في الهداية أو لما بين إبراهيم ونوح من شبه ف التعرض 
للھلاك ثم النجاة أثناء الدعوة. ۱ 

بع مَا أوحى إِلَيْكَ مَنْ رَبك (لآ ال إلا هُو) وأغر ضّ عن المشركين» 
(الأنعام 5 )٠١‏ ' 


الاعتراض لاعلان التوحيد والتنز يه. 


۸ 


رف مہ 
سے ہا 
مھ و اد 


شال الملا الذين استكْبرُوا من قومه لَتَخْرِجَدَك (يَا شعیب) والَذین 


آمَنُوامَعَكَ من قينا كو َتَعُوّدنَ في ملتناء (الاعراف ۸۸). 


الاعتراض بالنداء ليكون التهديد بالاخراج اکشر توجها إلى شعيب وإن 
شاركه أتباعه فى تلقى التهديد. 

شل يكم (إن نآكاكُمْ عَذَارّهُ بات او نهاراً) مَاذا يَسْتَعْجِلٌ مئه 
المجرمونه (يونس )٠٥‏ 

جاء الاعتراض بالشرط بين عناصر مفسر الجواب إذ لو كان دماتا 
يستعجل» هو جواب الشرط لاقترن الجواب بالفاء لكون الجواب یبدا ب «ماء 
والنقوير. ظ 

قل أرأيتم الوعد ماذا يستعجل منه المجرمون إن أتاكم عذابه بياتا أو تھاراً 

اوا يا لوط إا رُس رَبك لن يَصلوا إليك فاسر اهلك بقطع من الكل 
(وَلا يفت منْكُم آحد) إلآ اراتك إئه َه مُصِيبُها مَاآصَابهُم (ھود (AV‏ ای 
أسر بأهلك إلا امراتك والاعتراض للتحذير. 

«قَانُوا تائله (لَقَدَعَلمَتُمٌ) مَا جئنا لنُفسد فق الأرض وَمَاكُنَا سَارقِينَ» 
(يوسف ۷۳) أى تالله ماجئنا لنفسد والاعتراض لإثبات علم المخاطبين 


تِمَكَتوخ تجوان القستم: 
٤َفَامن‏ الذينَ مَكَرُوا السَيّئات انی خسف اله بهم م الأرض أو ياتيهم 
اعاب من حَيّخ لا يشعْرُونَكو يا دهم ف تَقَلبَهمْ (قماهُم بمعجزد 7 


مَأاحََهد : َ‫ ست مم سه مم32 


هُمْ على تخوف فِإِن رَبكَم لَرءَوف رُحیمء (النحل )٦۷- ٠٤‏ 
جاء الاعتراض للتنبيه إلى قدرته تعا ی عليهم ولرعاية الفاصلة. 
قال إنى عد الله آئانی الكتاب ب وجعلنې بيا وجَعلني مارکا أدنّما 
كُنْتُ (وَآَوْصّاني بالصّلاة و ي اَزهَاة مَا دمت حَيَّا) وَبَرَا پوالدَقي ولم 


۸۵ 


ر E‏ 
لے ابيز 
کا 


يجُعَلنِي جَبَاراً شقیاء (مريم ۲۰ ۰ ۲۲) ای جعلنی مباركا آينما كنت وبرا 
بوالدتى وجاء الاعتراض د جملة r‏ تما ۱ على التکالیف وقد سبقتها ولحقت بھا 
نعم الله عليه. 


poe‏ مومسم 


«ذلك عيسى بن مريم (قول الحق) اذى فيه يَمترون» (مريم )۴٣‏ أي 
ذلك عيسى ابن مريم الذى فيه يمترون وجاء الاعتراض لتأكيد أنه كذلك. 


الله تور السّمّوات وَالأَرْض مَل ثُوره کمشکاۃ فيها مصبَاح 
َ‫ 1" ھپ کس ہے۔ 
(المصباح ف رْجَاجَه الرّجاجة انها كوب درَى) يقد من شَجَرَة 


مبَارَكة َيْدُوئة. (النور 5؟) أى فيها مصباح يوقد من شجرة مباركة 
واعتراض لبيان أحوال إضافية للمصباح تكشف عن قوة إضاءته. 

كلم يَرَوا (كَمْ هلكا قبلَهُمْ من الْقُرُونِ) نهم إِلَيْهِم لا يَرَجِعُونَ (يس 
)١‏ ای ألم يروا أنهم إليهم لايرجعون. وجاء الاعتراض لبيان كثرة الاجيال 
الهالكة. 

«هذًا عَطَاؤّنًا (قامثن أو امسك) بغیر حسّاب» (ص ۳۹) أى هذا عطاؤنا 
بكي مات جا الإعتراش ليمتهة حرية الترف فيا اعظام اللة: 

هذا (قلَيَدُوقُوهُ) حميم وَغَسَاقء (ص 07) ای هذا حميم وغساق فليذ 

وقوهء واعترض بجملة الام لبيان استحقاقهم أن يذوقوه. 

ولَ ولا ر جال مَؤْمئُونَ وَنِسَاء مُؤْمِمَات لم مَعلَمُوهُم آن تطأوهم 
ُتْصِيبَكُمْ نهم مُعَرَة د : بغیر عم (لصّدْخلَ الله ف رَحمته مَنْ يَشَء) لو 

َزَيَلُوا لَعَذبَئا الَذِينَ ۓ قروا نهم دابا ليما (الفتح )۲١‏ آى ولولا ان تطأوا 
بغیز علم رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم فلو تزيلوا لاصابتكم 
منهم معرة لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما واعترض بقوله «ليدخل الله ف 
رحمته من يشاء» ليدل على أن عدم دخول المسلمين مكة فى هذه الغزوة كان 
رحمة بهؤلاء المؤمنين المستخفين. وإنما لم نعد قوله: «فتصييكم منهم معرة» 


كذا 


"رم م۷١‏ 
لے ابيز 
کا 


اعتراضا بين «أن تطأوهم» و «بغيرعلم» لأنه معطوف بالفاء على «أن 
تطأوهم». 1 

ذكر فما أت (بنعمة ربك) بکاهن ولا مجُُون» (الطور ۲۹) أعترض 
بجملة القسم ليؤكد نفی الصفتين عنه. 

موئة لسم (لوَتَعْلَمُونَ) عَظيم. » (الواقعة ۷۲) اعترض بجملة الشرط 

المحذوفة الجواب لتَحُظيمٍ هذا القسم وتفخيمه ثم لبيان جهلهم بهذه الحقيقة. 

مما الت (بنعمة ربّكَ) بِمَجُْون» (القلم )٢‏ اعترض بجملة القسم لتاکید 
نفى ما اتھموہ به باطلا من الجنون. " 

ومن ظواهر التضام إدخال اللفظ على غير مدخوله. وقد عرفت هذه 
الظافرة فى النحو العربى بأسماء متعددة منها حذف المدخول الأصلى ومنها 
نيابة الحرف عن الحرف ومنها التضمين فمن حذف المدخول الأصلى وإدخال 
اللفظ على غير هذا المحذوف قوله تعالى: . ۱ 

إن كلا ا ليوفيئهم سس مر مور 
حرف عل الحرفه ولک لاه بدا من أن تخل مل ال القسارع دخات 
«لما» والتقدیر: 

جو a‏ 
أيضا: 


م هس © 


لل تو انث تشون خَرَائنَ رَخمة رَبَى إذا لمکم ية الإئفاق, 
(الإسراء وھ )١‏ إذ دخلت :لوہ على الضمير وحقھا أن تدخل على الفعل الماضى 
وربما أول النحاة ذلك بحَذّْف «كان» وانفصال الضمير بعد الحذف والأصل: 


۸۷ 


"رم م۷١‏ 
سی ہے 
کا 


«لوكنتم تملكون» نقول ذلك ا لاا ا 5 
نفر» إذا أولوا ذلك على نزع الخافض وحذف کان ونيابة ما عنها. . وانقصال 
الضمير وقدروا العبارة: «لان كنت ذانفر» والمعروف أن نزع الخافض يطرد فى 
ن» و «أن» ولم يقولوا بزيادة ما لان الحذف والزيادة لو اجتمعا ق موقع ۱ 
واحد من الجملة لكان عبشا. وق رأیی أن الرواية تحتمل کسر همزة «إماء 
بتقدير «إن» الشرطية وما النائبة عن «كانء أو أن تقدير فتح اللام فى ہلان 
كنت» على معنى القسم الذى جوابه مقدر ای لنحن اكثر عددا أولى من كسرها 
وعندئذ تكون الفاء سببيه ت تشرح سبب كثرة عددھم واما ثيابة الحرف عن 
الحرف فمصدرها المبدا الذى يسمح للمبنى الوظيفى أن تتعدد معانيه وإنك 
لورجعت إلى معانى حروف الجر مثلا فى أى من متون النحو لوجدت المعنى 
الواحد ريما عير عنه عدد من الحروف وحسبنا أن نقتبس شطرة واحدة من 
الفية أبن مالك لنستدل بها على ما نقول وهى قوله: . 

«على للاستعلا ومعنى ف وعن» 

فلم يجعل معنى «على» الاستعلاء فقط وحين أراد أن يغدد معانیھا الأخرى 
لم يقل «والظرفية والمجاوزة» وإنما قال «ومعنى فى وعن» مما يدل صراحة على 
نياية «على» عن «ف» و «عن». ولو قرأنا قوله تعالى: ا 
مها من َم أعيدٌوا فيها وَدُوقُوا عَدَابَ الحْريق إن الله يدل الدينَ آمَنوَ 
وَعَملُوا الصّالحَات جَذات تجْرى من تحتها لھا د ون فيها من 
آساور من ذهب وَلُؤْلوا ولباسَهُمْ فيها حَرِيرَ وَهُدُوا إلى الطیْب من اقول 
(الحج )٣ ٠ ۲٢‏ لصادفنا «منء الجارة تتكرر عدة مرآت بمعان مختلفة على 
النحو التالى: 

۱ -منها - ابتداد الغاية‎ ١ 


سن غك الس (أى معنى اللام) 


۸۸ 


ر E‏ 
لے .2 
مھ و اد 


"' من تحتھا > زائدة للتاکید 

٤‏ - من أساور = معنی الباء 

4 من ذهب = البیان وهو (معني التمييز ) أى آساور ذهب 

١‏ من القول = البعضية 

فهذه ست معان عبرت عنها «من» نابت فى أحدها عن اللام وٹی غيره عن 
الباء » وقد تأتى «من» بمعنی «دونء كما في قوله تعالي : 

'-: وَلمٌ يكن لَه وف من الَڈُلَ ء (الإسراء )١‏ ای دون الذل. 

١ -'‏ إِنْكُمْ منَالَتْتْصَرُونَ, » (المؤمنون )۱١‏ أى دوننا. 

'-: إن الظن لا يُْنى من الحَق شيم » (النجم ۲۸) أى دون الحق. 

وقد تأتي «من» للمجاوزة (آى بمعنی عن)كِقوله تعالي : « طعمهم من 1 
جُوع وَآمَنَهُمْ منْ وف ٠‏ (قریش٤)‏ وتنوب اللام عن «على» نحو : دََاَا 
جب (یونس )١١‏ وعن «عن» نحو مقَالَ الذِينَ كََرُوا للّذينَآمَنُوا » » (یس 

۷) وتاتی بمعني السببية نحو « اقم الصَلاَة لذكْرى » (طه )٤‏ والظرفية 
نحو آقمَ الصلاة لدُلُوك الشّمس , » (الإسراء ۷۸) وتنوب «عن» عن اللام نحو 
«وَمَا فحن بت اركي الهتئا عن شولك دہ EG‏ مر 
(الحع ۲۸) وتاتي بمعنی امعية نحو إن يك ڈو مَْفرَة لاس > عل لمهم 

» (الرعد 1) ونح ہ اَيَكَرْتمُوئی على أن سی الكير» (الحجر ٤‏ ) وبمعني 
دامامء نحو ہ وَلَتُصَتَعٌ على عَبْنى » » (طه ۴۹) وتنوب «فى» عن «على» نحو « 
وَلأْصَلبَئَكُمَ فق جدُوع الكخل » (طه١7)‏ وقد تاتی «بل» للتاکید نحو ديل 
این گثروا ل عزّة وشقاق. ٠‏ (ص ۲) وايضا ہ بل هُمْ ق شك من ذکری بل 


۸۸۹ 


"رم م۷١‏ 
سی ہے 
کا 


ها يُدُوقوا عَذاب» (ص۸) وقد تاتی دا للسببية نحو ہ وإ لم يَهُتَدُوا به 
فسيقولون هَذا إفْك قديم ء » (الاحقاف )١١‏ وقوله « «قإذ لم يكو | بالشهداء 
اولك عد الله هُمٌ الْكَاذَبُونَ ء (النور ۳) وقد تاتی ەاوہ نائية عن همزة 
التسویة و «أم» التى تعطف بعدها كما فى قوله تعالى: 

» مق كُونُوا حجَارَة او حَديدا اؤ خَلقا مما َر صُدُورِكُمْ‎ -١ 
أ سواء اكنتم حجارة ام حدیدا ام خلقا فلابد من البعث.‎ 6٠6٠ (الإسراء‎ 


"-« قل آمئوا به أو لآ د تُؤْمئُواء (الاسراء ۷ 0 
؟-« قل ادْخُوا الله كو اذعوا الرحمن ء (الإسراء )۱۹۰١‏ 


٤ء‏ إصلوها فاصبرُوا اوْلتصْبرُوا سَوَاءُ َلَیْكُمْ (الطور ۹م - 


ege‏ مهو 


۰« واس روا قُوْلكَمَ آو اجهرو! به » (اللك )٥١‏ 

ومعتي التسوية هذا يؤديه تكرار «إماء ایضا نحو 

تو وت 

شر مَكَاناً وا نع ضعف ب7 جا » (مریم )۷٥‏ ای سواء اکان المرئى العذاب ام كان 
الساعة. 


Igo م‎ 


دإ هدبثاہ السبيل إما شاکر وما کَقُوراء (الإنسان ؟) 5 سواء أكان 
شاکراًام كان كفورا وليست النيابة خاصة بالحروف فقط فقد ينوب المصدر 
عن فعل الأمر وقد تنوب عناصر بعينها عن المفعول الطلق وقد ينوب المفعول 
عن الفاعل وقد تنوب الفتحة عن الكسرة وقد ينوب العوض عن العوض وقد 
ينوب جواب القسم عن جواب الشرط والعكس صحيح وقد تنوب صيغة 
«فعُل» بضم العين عن «نعم وبثس» وقد ينوب الفاعل عن الخبر إذا كان المبتدأ 
وصفا وقد تنوب الحال عن الخبر أيضا وقد تنوب صيغة صرفية عن صيغة 


لذ 


رف ذم + 
سے ہا 
مھ و اد 


أخري كالذى تقدم من نيابة الصدر عن فعل الأمر ونياية وصف «قاعل» 
النون عن المضارع المفيد للحال أو الاستقبال وهلم جرا. 

ومن صور النيابة التضمين وإن كان لفظ التضمين يعنى معاني أخرى فى 
فروع أخرى بلاغية ونقدية فهو في الشعر تعلق قافية بيت بالبيت الذى یلیہ 
وف البدیع أن يأخذ الشاعر أو الناشر آية أى حديثا أو بيتا أو شطرا من بيت أو 
عبارة من كلام غيره دون أن يغير لفظا منه أو معني» والتضمين ف البيان أن 
تعدى الفعل بغير حرفه أما فى النحو فهو ]شراب كلمة معنی كلمة لتقع موقعها 
وتتبوأ بيئتها ف الکلام وتؤدى وظيفتها النحوية ٠‏ وقد رأينا نموذجا من ذلك 
فى نيابة الحزف منذ قليل ولكن ظاهرة التضمين النحوى أوسع مدى من إقليم 
الحروف كما يبدو من الشواهد التالية : قال تعالي : 


« فما رای أَيْدِيهم ل تصل إِليْه نُكرَهُمْ » (هود ۷۰) ضمن «تصل» معنى 


«تمتد» لن الأيدى لم تمتد حتى یل أو تقصر دون الوصول. _ 

« وَل تکُوشوا قالكي تقضّث غلا من بَمْد قو أثقانا» (النمل م 
ضمن «نقض» معنى «جعل» أو صیرّء فانتصب به مقعولان أصلهما البتدا 
والخبرء ولا يمكن إبقاء «نقض» على معناه الاصلى وإعراب «أنكاشاء حالا لان 
ذلك يقتضى أن القَزْل كان أنكاثا حال النقض أى نقضت غزلها وهو أنكاث 
ودا غْينَ] لضو داكو ن النقض عن ذلك بصي تحضیل عامل لان اقحال 
والفعل الناصب لها من ملابسة ف الزمن والوقوع . ١‏ 

« يَعظُكُمٌ الله ن تَعّودُوا مله آبَّدا» (النور ۱۷) ضمن «يعظكم» معنى 
«ينهاكم » على أن يعرب ما بعدها وهو المصدر المؤول منصويا على تزع 
الخافض أى ينهاكم عن العود لمثله وذلك لأن «وعظ» يتعدى بالباء کان يقال 
«وعظه بالحكم» ولو قدرنا الباء فى مكان دعنء لتغير المعنى. 


۱۹۱ 


"رھ | 
سی ہے 
کا 


« وَقَالَ الرَسُول يَارَبَ إن قومى اتَجَّڈُوا هدا الْقرَآنَ مهجورا » (الفرقان 
)٠٠‏ ضمن «اتخذ» معني ہ « جعل » أو « صر » لان هناك فرقا ف المعنى بين 
الاتخاذ والتحويل وأن المفعول الثانى للاتخاذ ينتسب إلي الفاعل بعلاقة 
الانتقاء والاصطفاء إذ تقول اتخذت زيدا صديقا أى انتقيته لهذه النسبة 
والناس لا يتخذون الشئ مهجورا وإنما يجعلونه كذلك. 

« َنَم ضّاحكا من قَوْلهَا » (النمل ۱۹) ضمن «ضاحكاء معنى «عاجبا» 
أى دمتعجباء لان المعنى الحرفي لتعدية الضحك بواسطة «من» هى السخرية 
والعروف أن سليمان لم يسخر من النملة التى قالت هذا الكلام وإنما تعجب 
ما للتمل من حسن التدبير والاعتراف لبعض أفراده بالقيادة والإرشاد 
ووجوب الطاعة. . 

٠‏ فقا إلى ابد حي اشن ذكز ىء اق دا 
معنی « ہ فضل » فعدي الفعل ب « على » وهو يصل إلى مفعوله بتقسه. 

« وآما كَمود فَهَدَيِنَا يْكَاهُمْ قَاسْتحَبَ سَتَحَبُوا الْعَمَى عن الهُدَى » (فصلت ۱۷) 
شد تسار سا اھ انسل عي لت 
«على» كما يحدث مع الفعل ہ «فضلواء مع العلم ان داستحبء يتعدي بنفسه لا 
بالحرف ولا يتطلب لمفعوله مفاضلة ويكفي أن يقال إن الدعاء وقت الشدة 
OS‏ ری ا 

٠‏ وَمَاكُنكُمْ نارون ان يقد عليْكُم عك ول اص اركم 

ولوك لمن ال 9 بعكم يا تشون . (فصلت ۲۲ 
ضمن « تستترون» معني «تتحاشون» أى «تتجنبون» أو « تتقون » وإنما عبر 
بالاستتار لان شهادة الجلود تعنى أنها لم تكن مستورة عند المعصية. 

وأما إغناء أحد العنصرین عن الآخر فیبدو فى عدة ظواهر ف النحو العربي 


ومن ذلك : 
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١‏ إغناد الحركة عن الحركة كإغناء الفتحة عن الكسرة فى إعراب مالا 
ينصرف وعكسه فى جمع المؤنث السالم. 

" - إغناء «يا» النداء عن الفعل «آدعىء بدليل أن ما بعدها إما منصوب أو في 
محل نصب. 

٣‏ -إغناء فاعل الوصف عن خبره عندما يكون الوصف مبتداً. 

٤‏ -إغناء الحال عن الخبر عندما يكون المبتدا مصدرا أو تفضيلا. 

٥‏ -إغناء «آن» وما بعدها عن نصب مفعولى ظن. 

١‏ -إغناد المتقدم عن المتأخر من جوابى الشرط والقسم عنداجتماعهما. 

۷-إغناء العوض عن المعوض في كل صور التعويض. 

وأمور آخري مشهورة ف النحى العربى وكلها مستعمل ف تراكيب القرآن 
لا يفتقر فى شهرته إلى الاستشهاد على وجوده. 

يبقى مما عددناه من مظاهر التضام ما اشرنا إليه باسم الشروط التركيبية 
التى تتضح بتحققها خصوصية السياق ومعناه التركيبى ومن ذلك : 

١‏ - أن «أن» إذا سبقها علم أونحوه كانت مخففة من الثقيلة واسمها ضمير 
الشان محذوفاً فإذا وقع المضارع بعدها جاء مرفوعا نحو ہ علم ان سيكو ر* 
منكم مرضى » (المزمل ٠‏ ؟) 

؟ -إذا كانت الجملة المفسرة لضمير الشأن مشتملة على مؤنث ظاهر غير 
فضلة وفعل لحقت به علامة التأنيث رجح تأنيث الضمير للقصة على تذكيره 
للشان وذلك كقوله تعالى : « فإنها لا تعمى الأبصار » (الحج )٥٦٤‏ 


"۰'۳۳۴ 
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۳ إذا أضيفت «أى» وحذف صذر صلتها بنیت على الضم نحو ٭ د تم 
نرعن من كَل شيعة أيهُمْ اشد على الرّحمن عتياء (مريم 15) وقوله تعالى : 
«أولئك الّذيِنَ يدعون يبتغون إلى ربھم الوسيلة يهم اقرب ويرجون 
رحمته ويخافون عذابه» (الإسراء 01). 

٤‏ إذا لم يعتمد المبتدأ الوصف علي نفی أو استفهام أو مبتدا أى موصوف 
ضعف عند بعض النحاة ولكنه لا يمتنع في الكلام كقوله تعالي : ه وباطل ما 
كانوا يعملون » (الأعراق )١179‏ 

هإذالم تكن جملة الخبر عين المبتدأ فى المعني وجب اشتماٹھا على رابط 
يعود على المبتدا نحو « والله يريد أن بتوب عليكم» (النساء ۲۷) وقوله تعالي 

: « فَأولَئكَ عَسَى الله أن يَعَفُوَ عَنْهُمٌء (النساء 15) 

+ - قد يقترن الخبر بالفاء إذا كان المبتدأ موصولا نحو ءوالذينَ كَفْرُوا 
کی فْتَعْسالهُم وأضل اعمالهم» (محمد ۸) 

۷ شرط نقصان ہ دام » أن تقترن ب «ماء المصدرية الظرفية. 

4-آشهَرٌ ما تزاد كان في الكلام وهى بلفظ الماضى. 

4 إذا انتقض النفى بإلا امتنعت الباء الزائدة. 

-٠‏ يندر فى خبر فعل كاد وآخواتها آن يكون غير الفعل المضارع. 

٠‏ ١١-_إذا‏ أهملت ہ إن » المخففة لزمت اللام الخبر لتكون فارقة بين التأكيد 
والنفی. ۱ 

۲١‏ إذا استعملت ہ ضرب » ف المثل نصبت مفعولين نحو «وَّضْرَب الله 

مَكَلاً قَرَْةٌ كَائت آمئة مَطْمَئنّة» (النحل ؟١١)‏ 


١‏ بطرد نزع الخافض قبل أن وأن. 
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4لا يجوز حذف عامل المصدر المؤكد. 

٦۔‏ قد توصف النكرة بالموصول إذا كان الوصول مسبوقا بصفة آخري 
مفردة نكرة نحو دوَیْلَ لكل همّرّة مُرَة الّذی جِمّع مالا وَعَدَدَهُ (الهمزة ۲۰۱) 

۷۔ |ذا صدرت جملة جواب القسم بفعل ماض متصرف مثبت فحقها أن 
تقترن باللام وقد أو باللام وبما نحو ہ الله تقد ارك الله عَلَيتَاء (يوسف 
6۱ 1 

8 المبهم لا يتضح معناه إلا بالإضافة أو الوصف أو التمييز. 

٠‏ بعض الظروف ملازمة للإضافة. 

وهكذا نجد الشروط التركيبية من هذا النوع تعبيرا صادقا عن طرق 
التركيب والتضام بین الكلمات وهكذا تعد الشروط المذكورة جزءا لا يتجزا من 
قرينة التضام. 
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الفصل السادس 
الإعراب فى التركيب القرانى 

لم تحظ واحدة من قرائن النحو بمثل ما حظى به الإعراب من اهتمام 
النحاةء سواء منهم من ربط الإعراب بالمعنى ومن لم يربطه. نعم إن من النحاة 
من أنکر صلة الإعراب بالمعنى وجعل الحركات الإعرابية من مظاهر طلب 
الخفة هربا من ثقل الإسكان فمثل الحركات فى رأيه مثل التخلص بالكسر من 
التقاء الساكنين ومثل اجتلاب همزة الوصل وح ركتها اتقاء البدء بالساكن. 
ولكن الرد على هؤلاء يأتى من جهات: 

أ- أن علامات الإعراب ليس كلها حركات فقد يدل على الإعراب بالحرف 
ولم يقل أحد إن الحروف من وسائل طلب الخفة. ۱ 

ب - أن بعض المفردات يشتمل على مناسبة صوتية لحركة الإعراب كالذى 

قال امرؤ القيس - قرأت امرأ القيس - عجبت لامر القیس 

أنت امرؤ فاضل - وماز لت امرأ فاضلاً - يالك من امرىء فاضل 

فلولا اطراد التغير فى الحركة الأخيرة ما تغيرت حركة المناسبة. 

ج - أن القرآن الكريم نزل معربا ووصل إلينا بالتواتر معربا تلقته الآذان 
عن الشفاه وحكته السنة الأبناء عن روايات الآباء فما سمعنا یوما أن واحدا 
من القراء روى اطراد الإسكان ولو على سبيل الشذوذ. 

د - أن الحديث النبوى قد رواه الأعاجم بلفظه حينا وبمعناه حينا آخر 
فلم نجد أحدا يروى عن النبى صل الله عليه وسلم نصا : سكنت فيه 
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ه أن الشعر العربى وصل إلينا معربا وما كان له أن يكون إلا معربا لأن 
كميات حركة الإغراب محسوبة فى ورّنه وهى جزء أصلى من قافيته وروح 
الشعر هى الحركات لاسواكن الحروف لان الشعر إنشاد والانشاد لا يكون 
على ساكن. ۱ 

و - أن المعنى قد يتوقف على الإعراب فى بعض الحالات كما ف «اتحَدُوا 
أحبارهم وَرَهِبَانْهم رَبَابَاً من دون الله وَالمسَيح ابن مَرَیْمَہ (التوبة .)1١‏ 

ز - أن الاعتداد بالحركة ف القافية كان وراء تقسيمها إلى مطلقة ومقيدة. 

ذلك رد على من ینکر صلة الإعراب بالمعنى ويجعله سعيا إلى طلب الخفة. 

أما الذين اعترفوا بصلة الإعراب بالمعنى فقد بالغوا فى ذلك حتى خرجوا عن 
جادة الصواب فلم يكن حَطوّهم آقل من خطأ اولئك المنكرين. لقد لقيت قرينة 
الإعراب من هؤلاء قدرا من الحفاوة جعلهم يتجاوزون النظر إلى وضعها بين 
قرائن النحو إلى أن يجعلوها النحى كله تقريباء وبنوا على الإعراب هيكلا نظريا 
أطلقوا عليه اسم «العمل النحوى» صيروا هذا الهيكل غاية تقصد إليها دراسة 
النحو وينتهى إليهافهمه ويسعى إلى تحصيلها تعليمه. وهكذا أصبح النحو 
عندهم ضبط أواخر الكلم بحسب المعنى. ولكن الناظر إلى أنواع الكلم يرى أن 
بعضها يقبل التغير الإعرابى فى آخره والبعض الآخر یابی هذا التغیر إما لتعذر 
ظهور الحركة على المفرد أو ثقله أو لان العنصر الذى يستحق الإعراب مركب 
والمركب لا تظهر عليه الحركات والذى يقبل الإعراب من المفردات هو الكلمات 
المتمكنة وهى التى تتوافر لها الصفات الآتية: 

أ- أن تخلى من شبه الحرف لفظيا ومعنويا. 

ب - أن تكونذات أصل اشتقاقىقوامه الأصول الثلاثة: فاءالكلمة وعنيها ولامها. 

ج - أن تكون ذات صيغة صرفية 


د - يضاف إلى ذلك وإن لم يكن شرطا فى التمكن أن تكون الكلمة منتهية 


A 


5 
۷ ١ رمم‎ 

ا سےخضا 2 1 
ہے غرسزطالحہ 


بحرف تظهر عليه العلامة الإعرابية دون تعذر أو ثقل. 

وتتحقق هذه الشروط للاسماء والاوصاف بحسب الأصل وللمضارع 
الصحيح الآخر بعلة الشبه شريطة آلا تتصل به إحدى النونين (نون التوكيد 
ونون النسوة). 

ولكن طائفة أخرى من المفردات وما يقوم مقام المفردات نتأبى على قبول 
علامة الإعراب فلا يتضح معناهاالنحوى (کالفاعلیة والمفعولية الخ) بواسطة 
الحركة الإعرابیة وإنما تقدر عليه الحركة تقدیرا لتعذر ظهورها أو ثقله. ومن 
ذلك: 

- الاسم القصور والمضارع المعتل بالالف تقدر الحركة عليهما للتعذر 
- الاسم المنقوص والمضارع المعتل الآخر بالياء أو بالواو تقدر الحركة 

عليهما للثقل فى حالة الرفع لهما وحالة الجر للمنقوص. 

اضف إلى ذلك طسوائف أخرى لا تقبل الحركات لفظا وإنما تنسب إلى 
الإعراب تقديرا. ومن هذه الطوائف: 

ج - المبنيات من الاسماء والضمائر الشخصية والإشارات والموصولات 
ومبنيات الظروف والمضارع المبنى. 

د - الماضى والأمر اذا وقعا موقعا يستحق الإعراب. 

هالمركبات العددية. 

و - الجمل ذوات المحل وهى التی تحل محل المفرد 

ز - العناصر التى لا تستحق الإعراب لاعتماد معناها على أمور آخری غير 
الإعراب كالافتقار والاختصاص والرتبة وهى الحروف والأدوات وجوامد 
الالفاظ غير المتصرفة كعسى وليس الخ. 

ح - وآخیرا ياتى عنصر مركب هو المصدر المؤول الذى ینسب إلى ما 
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يستحقه المصدر الصريح من إعراب. هذه الأنواع الأخيرة (جے دہ هه و) 
تنسب إلى المخل الاعرابى ولا تنسب الطائفة (ز) إلى اعراب أبدا وأما (ح) فيقال 
فيه: «أنْ وما بعدها ف تأويل مصدر مرفوع أى منصوب أو مجرور حسب 
الموقع» وهى عبارة غامضة لا يتضح منها أيهما الرفوع الخ أهو المؤول آم 
الصريح الذى آل اليه المؤول. 

فإذا كانت هذه الطوائف لا يستبين معناها بالعلامة الاعرابية فإن نسبتها 
إلى تقدير الحركة أو المحل لا تعد قرينة لأن من شان القرينة أن تقود الفهم لا 
أن يخترعها الفهم لأن تدخل الفهم بالاختراع يجعل انَحْترَعٌ نتيجة متأخرة عن 
الفهم لا قرينة متقدمة عليه تقوده إلى المعنى. ومن ثم لا يجدى لتكشف المعنى 
أن تنسب العنصر اللغوى إلى حركة مقدرة أو محل مقدر لان ذلك يلحق 
التکشف ولا يقود اليه کشان القرائن. والواقع ان القول بالمحل الإعرابى لا 
ینتمی إلى قرينة الإعراب وإنما هو نوع من استعمال فكرة «المعاقبة» ف الموقع, 
وقد جاء شرح هذه الفكرة فى صدر الكلام عن قرينة التضام. 

حتى حين تظهر الحركات الاعرابية على أواخر المفردات ومن ثم يتضح 
أمامنا إعراب هذه المفردات لا يعد ذلك كافيا لبيان معنى الجملة. دعنا نذهب 
أبعد من ذلك فنقول إنه حتى لو تضاف رت قرائن أخرى مع الإعراب كالرتبة 
والربط وما قد يكون هناك من افتقار أو اختصاص فإن هذه القرائن ستصل 
بنا إلى نقطة المعنى الإعرابی التحليلى ولا تتخطاه بالضرورة إلى معنی التركيب 
ف عمومه كما يبدو من العبارة الآتية: 

«تربص الصباح بالقصيدة فمرجها فکانما ابتلع موق إبطھاء 

إذا كان الكلام هو القول المفيد فليس هذا کلاما ولئن أمكن إعراب مفرداته. 
لنحن قادرون أن نلاحظ على هذه المفردات فقدها للتناسب للأسباب الآتية: 


١‏ - الصباح لا يتربص لأنه لانية له 


f. 
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؟ - والقصيدة لا يتربص بها لأنها لا تصلح ضحية كيد ولا تمرج لأنها 


٠‏ ليست مما يقبل ذلك. 
؟ - والصباح لا يبتلع شیئا لان كل ما فيه شأنه البروز والوضوح أما اللیل 
فقد يبتلع الاشیاء مجازا. 


٤‏ - فإذا ابتلع شيئا فلن يبتلع الموق لأن الموق لا جسم له. 

° ولیس للإبط موق وإنما يكون الموق للعين 

وهكذا نجد هذه المفردات تفتقد المناسبة المعجمية التى هى قوام التوارد 
وهو نوع من التضام قسيم للتلازم والتناف. تلك المناسبة ھی السبب ف قول 
النحاة إنه إذا أمكن العطف امتنع المفعول معه بمعنى آننا اذا نظرنا إلى عبارة 
مثل: أحب تلاوة القرآن وأذان الفجر. فإن أذان الفجر لا يصلح مفعولا معه 
لإمكان أن يكون هو محبوبا معطوفا على تلاوة القرآن فالعطف أولى أما إذا 
قلت: سار زید ويمين الطريق فذلك لا يصلح للعطف لان يمين الطريق لا یسبر 
ومن ثم يكون مفعولا معه. فالقضية التى تحكم ذلك هى قضية المناسبة 
المعجمية التى بها يصلح الأمران أن يعطف أحدهما على الآخر أولا يصلح 
فینصب على المعية. . 

ولقد يسيىء النحاة فى بعض الحالات فهم دلالات الإعراب بسبب تمسكهم 
بفكرة العامل دون نظر إلى القيم الاسلوبية للجملة وقد حدث ذلك بصورة 
خاصة ف فهمهم للمصادر المنصوبة على الإنشاء والتى عدوها منصوبة 
بواجب الحذف تمسكا منهم بفكرة العامل النحوى. ففى قوله تعالى: دإ دَخَلُوا 
عَلَيْه > فَقَانُوا سلما قال سلام قوم مَنْكَرُونَ» (الذاریات ") يحلو للنحاة أن 
يقدروا ناصبا للمصدر فيقولوا إن ن أصله: «نسلم سلاماء وهكذإيئقلب المعنى 
رأسا على عقب فيتحول إلى الخبر بعد آن كان لالإنشاء ولو كان خبرا لارتفع 
المصدر الأول كما ارتفع المصدر الثانى ف الآية وقد جاء ردا على التحية ان قاله 


"رم م۱۷ 
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ابراهيم لضيفه وقد ارتفع الصدر الشانى على الإخبار لأنه استجابة لإنشاء 
التحية الذى عير عنه المصدر الأول. يكفى فى هذه الحالة ونحوها أن نعرب 
المصدر منصوبا على معنى الإنشاء وننجو بهذا من تحريف مقاصد الأساليب. 
ويصدق ذلك على تراكيب قرآنیة كثيرة مثل قوله تعالى: 

٭ «ذلكَ عيسى بن مرْيِمَ َو الحَق اذى فيه يَمْترُونَ» (مريم )٤‏ فعبارة 
«قول الحق» إنشاء لتاكيد الجملة ومن ثم لامناص من اعتبار هذا القول 
اعتراضا (أى جملة معترضة) لمجرى الكلام الذى هو ف الأصل: «ذلك عيسى 
بن مريم الذى فيه يمترون». 

٭ «إن الَذينَ آمنوا وَعَملُو ۱ الصّالحَات لهُمْ جنات اللعيم خالدين فيهًا 
وعد الله حَقا» (لقمان ۸. ۹( فقواے :وعد الله حقاء يشبه قولناً «يمين الله 
صدقاء وهو قسم بدلیل قول امرىء القيس: 

فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى 


“ س© ‏ ھہ 


» ملعن اين الوا رب دهم رف من فقا رف مي تى من 
تحتها هار وَعْدَ اللّه» (الزمر ۰) وهدًا كسابقه يعد من قبیل القسم ولو 

قدرله محذوف لتحول خيراً. 
٭ اولك الذين قبل عنْهُم اخسن ما عَملُوا وَنَتَجَاوَرُ عَنْ سيّئاتهم ف 
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ل شا هو إنشاء كسابقه. 

* «قإًا تقیئم الَذينَ كَقَرُوا فَضرب الرقاب» (محمد )٤‏ فهذا فى قوة 
دفاضربوا الرقاب» ولا يحتاج إلى تقدير فعل الأمر لان لکل منهما مقا.] 
يستعمل فيه ليؤدى معنى الأمر. 

٭ «وَمًا كان لس أن تمُوت إلا بإڈنِ الله كابأ مُؤْجَلاَ» (آل عمران )٥٠١‏ 
ای قضاء مبرماً بحسّب وقت محدد فهذا ایضا من قبيل النشاء الذى يمتنع به 


۲۰۲ 
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٭ «وّصيّة من الله و الله عَيمٌ حَليمٌء (النساء )١١‏ وهذا يعنى إنشاء 

الفرض والتکلیف وكذلك: 
٭ «وَالمْحصنَات من الئساء إلا مَا مَلَكَتَ أَيْمانُكُمَ كاب الله عَلَيْكُم» (النساء 
)٤‏ فهذا أيضا إنشاء تكليف لا يحتمل تقدیر واجب الحذف. ومثله: 

* «قما اسَتَمَتَمْتُم به مهن فائوهُن أجُورهُنَ قريضة» (النساء 4؟) ولا 
يقولن قائل إن «فريضة» حال فيذهب ذلك بالعنی القصود وهو إنشاء 
الفرض. ومن هذا القبيل كل ما ورد ف القرآن الكريم من قوله تعالى: «وَعْدَ الله 
حقاء او «وعدا عَليه حَقَاء كما ق: : النساء ۱٢١‏ والتوبة ١١١‏ ويونس ٤‏ والنحل 
۸ وكذلك قوله تعالى: 

٭ ديّآيهًا الئاس إئما بَغْيكُم على آنْفْسِكُمْ مَمَاعَ الحيّاة الدنْيا كُمإلَيْنَا 
مرجعكُم » (يونس ۲۳) والمقصود بالمتاع العيش المؤقت فكأنه يهددهم ہما 
معناه: أقيموا مؤقتا ف دنياكم وبعدها ستعودون الينا. ومنه أيضا قول 
يوسف لإخوته: 

٭ «قال مَعَادً الله آن ناخد إلا ذَ من وَجَدَنَا مَتَاعَنَا عنْدَهُ» (يوسف ۷۹) لأنك 
لى ذهبت تلتمس ما تقدره هنا فإما أن تقدر فعلا من لفظ المصدر فتقول: : «أعون 
معاذ الله» وق هذا ركة وإطناب لا مبرر له وإما أن تقدر ما يجعله منصويا على 
نزع الخافض فتقول: «ألجأ معاذ الله» أى إلى معاذ الله وهذا اکثر ركة وإطنابا 
وتحويلا للآية عن المعنى المراد. 

وليس معنى هذا اننى أنكر القول بالحذف جملة وتفصيلا وإنما ينصب 
الإنكار على جملة ما سموه واجب الحذف على نحو ما رأينا بل اننى لا أكاد 
اعترض على القول ا ماثور عن النحاة: «لولا الحذف والتقدير لفهمت النحو 
الحمير» فمادام الحذف يعتمد على وجود دليل على المحذوف فإن إدراكه يعد 
مظھرا من مظاهر قرينة السياق التى سنتكلم عنها بعد قليل. دعنا نسق مثالا 
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يتضح به ما نقول: فقى قوله تعال: «قَانُوا يا شُعَيْبُأصّلاتكَ تَأمركَ أن 
ترك مَا يَعْبّدُ آبَاؤْنَاء (هود ۸۷) يقوم اختلاف الضمائر بین «تأمرك» 
و«نترك» دلیلا على الحذوف لآن أصل الأمر يتطلب أحد احتمالين: 

-١‏ تأمرك أن تترك (أنت) 

ب - تأمرنا أن نترك (نحن) 

أما أن يتجه الأمر إلى شعيب ويكون التنفيذ منهم فذلك يحتاج إلى أن يقوم 
شعيب بعمل ما يؤدى إلى تنفیذھم للأمر وليس فى طوق شعيب أكثر من الدعوة 

ديا شعيب أصلاتك تأمرك (أن تدعونا إلى) أن نترك ما يعبد أباؤنا» 

هذا حذف قام عليه الدليل ولا مناص معه من تقدير المحذوف وإلا تعثر 
الفهم. والمعروف كذلك أن آدوات الشرط وهمزة التسوية وهمزة إرادة التعيين 
والفعل «يستوى» وصيغ المشاركة كل ذلك يقتضى أمرين يستويان أو يعين 
أحدهما أو يعطف أحدهما على مشاركه أو يجاب عن أحدهما بالآخر فحين 
يأتى فى القرآن أحد الأمرين دون الآخر فان الأداة أو الهمزة أو الفعل هو دليل 
الحذف. فمن ذلك قوله تعالى: 
« لا منکوی منم من افق من قبل الفح وَقائل أولئك اعم دَرَجة من 
الَذينَ اَنْفَڈُوا من بَعَدُ وَقَائَلُواء (الحديد )٠١‏ أى دلا يستوى منكم من أنفق من 
قبل الفتح وقاتل (ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل) أولتك (الأولون) أعظم 
درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وکلاً وعد (ه) الله الحسنى» 
٭ «وَإذًا مَس الإِنْسَانَ ضر دَعَا رَه مُنيب] إليه ثُم إذا خَوَلَهُ نَعْمَة مئه 
سى مَا كَانَ يدعو 


یه من قبل وجَعلَ لله تاد ليل عن بيده كل 
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تمتع بكفرك قلیلاً إِنّْكَ من اضحتاب المارٍ من هُو قان ت آئاءَ اليل ساجداً 

2۶0“ ۹) أى أهذا خير أمن هو 
قانت آناء الليل فالقرينة هنا من وجهين: 

ب - ما يأتى بعد ذلك من قوله تعال: «قل هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون» 

* «وإذا قي لهم انَقُوا ما بَينَمْدِيكُمَ وَمَا خَلْقَكُمَْعلَكُمْ ترْحمُونَ وَمَا 
تاتيهم من أيّة من آیات بهم إلا انوا عَنهَا مُعْرِضْينَ» (يس ٤٤‏ , ۰)) ای 
إذا قيل لهم ذلك أعرضوا والقرينة: 

١‏ - أن إذا تفتقر إلى الجواب ولا جواب لها ف الآية. 

ب - أن فى قوله تعالى: «إلا كانوا عنها معرضين» ما يشير إلى الجواب 
الحذوف. 
اسیا سور ا 
(هود ۸۸) أى: أرأيتم إن كنت على يقين من أمر ربى وکان ربی قد رزقنی رزقا 
حلالا (أكنت فاعلا ما تفعلون مما نهيتكم عنه آو تاركا دعوتكم إلى عبادة الله 
وترك التطفيف ف الکیل والوزن) إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. 
« لالض غي كرض والستتوات ويدوا لله الواحد لقره 

اعدف كاري ور وان الها لق الي الاك 
اللغوى على وجهه الصحيح لان للمذف من المبررات أمورًا لامناص من 
الاعتداد بها منها: 
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١‏ - الافتقار فإذا لم یذکر ما تفتقر إليه الکلمة فلا بد من القول بحذفه 

٢‏ - الاختصاص فإذا رأينا اللفظ يدخل على غير ما يختص بالدخول عليه 
قلنا بالحذف 

۳ - الرتبة فإذا وجدنا مشلا دليلا على الجواب متقدما ولم يذكر الجواب 
متاخراً قيل إن الجواب محذوف فسره ما تقدم 

٤‏ - الربط فإذا لم يذكر الربط فى اماکن وجوب ذكره قلنا بحذف الرابط. 

ه - العنی العجمی كما لاحظنا منذ قليل فى فعل التسوية والمشاركة. 

-٦‏ العنی التركيبى للجملة کان يذكر المبتدأ ويحذف الخبر أو العكس 

۷ - المعنى الدلالى كما رأيناه فى الشاهدالخامس فوق هذا الكلام (ابراهيم 4 ؟) 


إن قد يكون التقدير بالقول بالزيادة كما فى قوله تعالى «قْلاً الس بمواقع 
الئجُوم وإنه لََسَمْ لو لون عَظيمٌ ء(الواقعة ۷۰) أو القول بالفصل كما ل 
قوله تعال: «كقى اللّه شك قاطر السّمّوّات والآرْض» (ابراهيم )٠١‏ أو القول 
بإضمار العامل كما فى قوا له تعالى ملو شَاءً الله ما شرا ولا أَبَاؤْنًا ولا 
حَرّمنا من شىء» (الانعام )١54‏ أى ولا أشرك آباؤنا بدليل ما بعده من قوله 
راه اد تقدير السٹتر كما فى «ارْسلْهُ مَعَنَا عدا يَرْتَعٌ وَيلْعبء 
(يوسف ؟١1١)‏ ففى الفعل الاول ضمير واجب الاستتار وف الفعلین الآخیرین 
ضميران جائزا الاستتارء أو تقدير الضمير الحذوف ف «أولئك الَذينْ يدَعون 
يَبََغُونَ إلى ربهم الوسيلة ايهم أفرب» (الإسراء 01) أى يدعونهم أى تقدير 
المفسر كما فى قو له تعالى: «إذًا السّماءٌ انْشَّكْتْ» (الانشقاق )١‏ أو تقدیر التقديم 
والتآخير كما فى «مَكى نْصَرَّاللَّهء (البقرة )۲۱٢‏ أو تقدير اعراب الجملة 
باعراب المفرد كما فى اعراب الجمل ذوات الحل أو تقدير الصدر المؤول بمعنی 
المصدر الصريح أى تضمين الكلمة معنى أختها أو نيابة الحرف عن الحرف 
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ونيابة العوض عن المعوض والمصدر عن الفعل وبعض الحروف عن الفعل 
ايضا کیا النداء وأداة الاستثناء وإغناء الحال عن الخبر والفاعل عنه أيضا 
ونيابة مادل على المصدر عن المصدر وتأويل الجامد بالمشتق وتقدير فك 
السبوك وسبك المفكوك. كل أولئك داخل فى مفهوم التقدير وهو ما قصده 
النحاة بقولهم: «لولا الحذف والتقدير لفهمت النحو الحمير». 

ويخضع الاعراب لمطالب ظواهر موقعية معينة كالتقاء الساكنين فى نحو 
لم یکن اللّهُ لير لهُم» (النساء ۱۳۷) حیث أحلت الظاهرة الكسرة محل 
السكون وكالمناسبة الصوتية عند امن اللبس فى قوله تعالى «إنّ هڏان 
تساحران. (طه ؟1) إذ العروف أن ن اسم إن يجب أن يليه ا بلا فاصل الا أن 
يكون الخبر ظرفا آو جارًا و مجروراً فيجوز عندئذ أن يفصل الخبر بین إن 
واسمها ولما كان الخبر فى هذه الآية غير ظرف ولا مجرور عرف أن اسم إن هو 
«هذان» على رغم كونه مرفوعا وأن ذلك قد جعل بين الاسم والخبر مناسبة 
صوتية قوامها اشتراكهما فى الالف والنون. ومما يخضع له الاعراب من 
الظواهر الموقعية كراهية توالى الامثال فى نحو قوله تعالى «قَانُوا يا ابَائا مالكلا 
اما عَلنَ یُوسّفَء (يوسف )١١‏ إذ ضعفت الحركة عن الفصل بين اين 
المتفرقين فسلك النطق بهما مسلك الدالين فى «مد» و«رد» إذ أصلهما «مدد» 
و«ردد» ولعل الإدغام الكبير فى قراءة أبى عمرو هو ذهاب الى مدى أبعد من 
ذلك فى هذا الاتجاه نفسه. ومن ذلك أيضا «ومن بطع الله وَرسوله ویخش 
الله وتفه فأولئك هُم الفائرُونَ» (النور "0) إذ جاء سكون القاف عزوفا عن 
توالى خمس حركات تبدا بفتحة التاء من «يتقه» وتنتهى بضمة الهمزة من 
«أولئك» هكذا (ت ق ه ف أ) فذلك من توالى الأمثال الذى تكرهه اللغة العربية 
وتاباہ۔واشھر ما يخضع له الإعراب من الظواھر الموقعية ظاهرة الوقف 
بالسكون عزوفا عن التحريك وذلك لما بين الوقف والصمت الذى يليه فى النطق 
من مجانسة ولا بينه وبين الحركة من تضاد ولان الحركة قصيرة فالواقف 
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عليها كالذى يجرى ثم يقف فجأة ولذلك أطيلت الحركات فى القوافى حين كانت 
اترك شروورة لوس الع ٹاکس >القداء مسر اللفركة إلا اکر 

ومما يحسن أن نشير إليه بمناسبة الكلام فى قرينة الإعراب ما ذكره النحاة 
من أن الرتبة فى نحو قولك: «ضرب موسی عيسى» وهلقى هذا ذلك» و«زارت 
هذه تلك» تغنى عن قرينة الإعراب ومن ثم تصبح من ضرورات التركيب بل 
تصبح الرتبة بهذا أهم قرائن التركيب وأوضح ما يعتمد عليه فهم المعنى. غير 
أن ثمة قرائن آخری يمكن أيضا أن تقوم فى تراكيب أخرى بما قامت الرتبة فى 
هذا التركيب السابق ومن ذلك: 

1- عدم انتقال الفعل. أو بعبارة أخرى علاقات المعانى المفردة لألفاظ 
الجملة بعضها ببعض فعلى الرغم من أن سلمى والكمثرى مقصوران كما كان 
موسي وعيسى ف الجملة السابقة نجد بين الجملتين فرقا فى العلاقات بين 
المفردات ففى المثال السابق يمكن لعيسى أن يضرب موسى كما ضريه موسى 
فكان الاحتياط دون ورود هذا الفهم باللجوء إلى الرتبة لتعرف أن السابق 
منهما هو الضارب أما الکمٹری فلا يمكن أن تأكل سلمی ولذلك تحول الفعل 
بهذه العلاقة إلى فعل غير منتقل فأصبح عدم الانتقال قرينة على المعنى تقدمت 
الكمخرئ او اخروت اذا رتا سوسی ل مكان سلس انت هة 
المطابقة إلى عدم انتقال الفعل فاتضح المعنى بقرينتين لا بقرينة واحدة كما 
يبدو من «ب» التالية: 

ب - مطايقة الفعل لفاعله وعدم مطابقته لمفعوله ففى قولنا: «ضربت هذا 
هذه» قامت المطابقة بايضاح العنی وعلم منها أن «هذه» هى الفاعل بحكم ما فى 
الفعل من تاء التانیث وإن فصل المفعول بين الفعل وفاعله ومن هنا نذكر فى هذا 
التركيب بالذات قول ابن مالك: 


وقد يبيح الفصل ترك التاء فى نحو أتى القاضى بنت الواقف 
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ونحيى هذا العالم الفاضل لإيراده حرف «قد» ف البيت لإفادة أن ذلك لا 
يطرد دائما وإنما يمكن أن تلزم التاء أحيانا على رغم الفصل على نحو ما نجده 
فى المثال الذى بين أيدينا أى أن ترك التاء هنا غير مباح على رغم الفصل. 

ج - القرينة الخارجية: کان نشير إلى امرأة تحمل طفلة أى تمشى معها ثم 
نقول ولدت هذه تلك أو تقول ف أَنْكَيينْ هاتان ولدت إحداهما الاخری فيفهم من 
فارق السن أن الكبرى هى التی ولدت الصغرى وليس العکس, وهكذا يصبح 
فارق اليد قري خارجية عل مع تغوی: 

د - الإتباع بالنعت أو العطف أو التوكيد أو البدل أو البيان مع وضوح 
الإعراب على التابع دون المتبوع نحو ضرب عيسى نفسه موسى. ضربت 
سلوى الصغيرةٌ سلمى وضرب هذا وأخاه موسى أو ضربت هذه الفتاةٌ تلك 
المرأةٌ وف كل ذلك نرى القرائن الأخرى تغنى عن الاعراب مما يدل على أن 
المعنى النحوى لا يعتمد فى كل أحواله على الإعراب ولا يستغنى فى كل أحواله 
عنه ولا يقوم إلا فى القليل النادر على قرينة واحدة لا يستغنى عنها وإنما شأنه 
أن يعتمد على عصبة من القرائن التى تتضافر على بيان المعنى حتى لقد يزيد 
بعضها عن الضرورى فيكون عرضة للترخص على نحو ما سنرى فيما بعد. 

ه - قرينة السياق: وهى التى تصرف المعنى عن المفعولية إلى التبعية 
بالنسبة للموصول ف قوله تعالى: «لا يَضْلْ رَبّى ولا يَنْسَى اذى جَعَلَ لَكُمْ 
الأرض مَهْداً وسَلَكَ لَكُم فيهًا سَيُلاً» (طه 017:07). فلقد فصل الفعل النفی 
«ينسى» بين لفظ «ربى» ونعته وهو «الذى» فجعل هذا الوصول من حيث 
التركيب كأنه مفعول «ينسى». ولكن قرينة السياق حالت دون هذا الفهم 
ودون أن يكون «الذى» فى محل نصب. وأكدت كونه نعتا للفظ «ربى» فى محل 
رفعء ومعنى حيلولة قرينة السياق دون فهم المعنى على المفعولية أن المعنى لا 
يستقيم معھا لأن المعنى عند ذلك سيؤول إلى: لا يضل وبى ولا ينسى ذاته. 
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الفصل السابع 
قرينة السیاق فى التركيب القرآنی 

أشرنا من قبل إلى أن النمط التركيبى قد يتعدد معناه. ونحب أن نذكر هنا 
بعض الأسباب التى من أجلها يتعدد معنى النمط فمن ذلك: 

-١‏ تعدد معنى الأداة ذات الصدارة فى الجملة كما فى قوله تعالى: ەوَمَااَدرَاكَ 
مَاهِيَهه (القارعة ١٠)إذ‏ تصلح «ماء للاستفهام كما تصلح للتعجب. 

-٢‏ تعدد معنی الصيغة كما فى قوله تعالى: «أنا آتيك به قبل أن تقوم من 
مَقَامِكَ» (النمل ) إذ يصلح لفظ «أتيك» ان يكون مضارعا ناصبا لمحل 
* الكاف وأن يكون اسم فاعل مضافا إلى الكاف. 

۳- تعدد احتمالات العلاقة النحوية كان یصلح المعطوف أن يعطف على هذا 
اللفظ أو ذاك وكاحتمال تعلق الظرف أو الجار والمجرور الخ كما فى قوله تعالى: 
«لَه معقبات من بين يَدَيّه ومن خَلّفه يحَفَظُوئَهُ من آمر الله (الرعد )١١‏ إذ 
يصلح الجار والمجرور «من أمر الله» أن يكون صفة للمعقبات أو أن يا تعلو 
بالفعل | «يحفظؤنه». ۱ ۱ 

٤-تعدد‏ احتمالات العنی الوظيفى للكلمة المقررة كما فى قوله: «وَالَّذِينَ 
يَبْتَكُونَ الكتاب مما ملكت أيْمَانُكُمَ فكَاتدِ تَبُوهُم إن عَلمَثُمْ فيهمٌ خَيرا» (النور 
) إذ يصلح «الکتاب» أن يكون بمعنى الصحيفة وأن يكون مصدرا بمبنى 
المكاتبة. 

-٥‏ تعدد احتمالات الذكر والحذف كما فى قوله تعالى: «ولاً سبوا الذيّن 
و ER‏ ر )٠١‏ إذ يحتمل 
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-٦‏ تعدد احتمالات تمام الجملة أو إفتقارها إلى ما بعدها كما فى قوله تعالى: 
مولا يِحْزنْكَ قوْلهُم إن الْعرَةَ لله جَمِيعا. (یونس )٥‏ فهل تمت الجملة عند 


OD 


لفظ (قولهم) أو یکون ما بعد ذلك مقولا للقول. . وذلك ما نجده أيضا ف تعانق 


الوقف في نحو: «ذلك الْكتاب لآ ريب فيه هدى للمثقين» » (البقرة ۲). 
۷- تعدد احتمالات المعنى المعجمى للكلمة المفردة كما فى قوله تعالى: «إنى 


ری مَالآً كَرَوْنَ» (الانفال 48) إذ لا يدرى من مجرد الكلمة ما إذا كان المقصود 
رؤية بصرية أو ظنية أو رؤيا منامية. 

۸- احتمالات الدلالة اللفظية أو الفوقية كما فى قوله تعالى: «وَلاً تمُوتن إلا 
وَأنْكُمَ مُسلمُونَء (آل عمران )٠١7‏ فاللفظ نهى عن ال موت والمعنى الفوقى آمر 
بالتمسك بالإسلام حتى الموت. 

تلك نماذج للأسباب التى يتعدد من أجلها معنى النمط التركيبى للجملة 
فيصبح النمط بحاجة إلى قرينة يتبين بها العنی المراد. ولا كان تعدد المعنى 
يكشف عن عدم كفاية القرائن النحوية الدالة على الأبواب المقررة كان معنى 
ذلك أن النمط التركيبى أصبح بحاجة إلى قرينة من خارج الجملة تعرف غالبا 
باسم «قرينة السياق». وقرينة السياق هذه هى كبرى القرائن النحوية لأنها قد 
تعتمد على شىء من هذه القرائن النحوية المفردة او تتجاوزها إلى أمور دلالية 
من العقل أو من المقام المحيط بالجملةء حتى إن تخطيط الاسس التى يمكن أن 
. تقوم عليها هذه القرينة تبدى على النحو التالى: 

فمن القرينة البنویة (أى التعلقة بالمبنى اللفظى) ما فى قوله تعالى: «وإن 
يكاد د الذيّن قروا لَيزْلقُونَكَ بأبَصَارِهم گا سَمعُوا الذُْكْرَ» (القلم )5١‏ 
فالدلیل: على أن «إن» مخففة من الثقيلة وأن معنی السياق هو التاکید ولیس 
الشرط کون الفعل «يكاد» مرفوعا غير مجزوم» ثم وجود اللام فى خبر إن 
الخففة وعدم وجود ما يصلح للشرط, وكذلك قوله تعالى: : لو آن لى بكم قُوَةٌ 
أو آوى إل ركن شديدء (هود ۰) إن يقوم عدم الجواب قرينة سياقية على أن 
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لو للتمنی ولیست للشرط. ومنه أيضا قوله تعالى: «لكنا هو اللّهُ ربى» 
(الكهفت ۳۸) إذ المعروف أن «هو» ال فی نهر قعل إن کر اة اسم 
لکن وخبرھا ولا تلى لکن مقدمة عليهما معافدل ذلك على إرادة التاکید بقرينة 
مبنوية إما على أن السياق القصود «لكن ربى هو الله». او على ان الضمير 
للشان أى:ملكنه الله ربى» وانفصل الضمير لزيادة التوكيد. - 
ومن اعتماد القرينة السياقية على قرينة نحوية ع لاقية ما نجده في قوله 
تعال: موري اقَشُورُنُوالرّحمة َو يُؤَاخْدُهُم ہما كَسَبُواَعَجَلَ دم 
الْعَدَابَه (الكهف 28) إذ یاذن التركيب أن يكون خبر المبتدا ما «الغفور» وإما 
«ذى الرحمة» على زعم الغفور صفة للمبتداء وإما جملة «لى يؤاخذهم» علي زعم 
٠‏ ما قبلها صفتين للمبتدا وتاتی القرينة السياقية من الإضراب عن تعجيل 
العذاب إلى ضرب موعد مقبل لهم والدليل قوله تعالی: «بل لهم موعد لن یجدوا 
من دونه موئلاء فدل ذلك على أن الخبر قوله تعالى: لو يؤاخذهم ہما کسبوا 
لعجل لهم العذاب» وقد جاءت القرينة السياقية الدالة على ذلك من علاقة 
الاضراب المعيرٌ عنها بحرف الإضراب «بل». ومثل ذلك ما فى قوله تعالى: 
٦‏ 


«وَرَيّنا الرّ حمُنٌ الُسْعَان عل ما صفُونَ» (الانبیاء .)۱۱١‏ 


فليس الخبر ف هذه الآية هو «الرحمن» وإنما هو «المستعان» لان المقام مقام 
استعانة بالله ويدل على ذلك قوله قبل ذلك بقليل: «قَإن مَوَلَوَا فقَل دكم على 
سّواء» (الانبياء ۱۰۹) فالموقف موقف مواجهة بيته وبینھم, فليس المقصود 
أن يطمعهم فى الرحمة وإنما المقصود أن يستعين عليهم بالله. ومن ذلك قوله 
تعالى: «وَالأمعامَ خَلَقَهَا َكُمَ فيهًا دف ومَنافعٌ ومنها تأَكلُونَ وَلَكُمَ فيهًا 
جِمَالَ حينَ ُريحوّنَ وحينَ تَسرَحُونء (النحل )٠٦٦‏ فالجار والمجرور فى 
قوله «لكم» الأولى يمتنع تعليقهما بالفعل «خلقهاء بسبب علاقة التوازى بين 
ماف الآيتين بواسطة العطف هكذا: ٠٦‏ ٭ اهن ۱ 

أ- لكم فيهادفء ومنافع ومنها تاکلون 
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ب- ولكم فيها جمال حین تریحون وحين تسرحون 
مما يجعل الجار والمجرور خبرا مقدما ف الحالتين وهكذا تكون جملة 

«والانعام خلقھاء جملة مستقلةء ومنه أيضا قوله تعالى: : «شهدَ الله اه لا رہ 
لهو والملائكة وأو الْعلم قائما بالفسط لآ إله إا هُوالْحَرَیَْ الحكيمٌ, آل 
عمران ۱۸) فالقرينة السياقية التى تحول دون عطف الملائكة على الضمير هى 
علاقة الملابسة بين الحال المفردة وفعل الشهادة إذ قال «قائماء ولم يقل 
«قائمين» وكذلك تكرار جملة «لا إله الا هو» مما يدل على أن المعنى «شهد الله 
وشهد الملائكة وأولى العلم» وكذلك: قدا قَضَيْتّم الصّلاة فَأَذخُرُو الله 
قيّاماً وقعودًا وَعَلى جُنُوبِكُمٌء (النساء )٠١١‏ فليس القصود «فاذكروا الله في 
حالة القيام» وإنما المقصود اذكروه حالة كونكم «قائمين» بدليل علاقة العطف 
إذ عطف قوله «وعلى جنوبكم» فدل على أن المقصود ذكر أوضاع أجسامهم عند 
ذكر الله. والفرق بين حالة القيام وبين وضع القائمين واضح. 

. ومن اعتماد قرينة السياق على المغجم ما نجده من ضرورة تقدير الحذف فى 
قوله تعالى: «أتفولون للحق گا جَاءَكُم ١‏ سحر هذا ولا يُفْلح السَاحرُون» 
(یونس ۷۷) ای أتقولون للحق لما جاءكم هذا سحر؟ اسر هذا؟ وتأتى 
ضرورة التقدیر من أن القول يفتقر إلى مقول ولاتصلح جملة «أسحر هذاء ان 
. تكون هذا القول لأنها استفهام والاستقهام يدل على التردد وعدم الجزم وهم 
. فى كفرهم ابعدما يكونون عن التردد وعدم الجزم. من هنا يقدر الحذوف خبرا 
مثبتا بحيث ينسجم مع اتهامهم للحق ودعؤاهم أنه سحر. واساس کل ذلك أن 
المعثى المعجمى للفظ القول يقتضى مقولا مقدرا إن لم يكن هذا المقول مذكوراً. 
ومن ذلك سا يبدو من الفارق بين المعنيين اللذين يفهمان من لفظ «يعدلون» 
. ويختلفان بحسب ما يصحب الفعل من «الذين كفرواء او «أمة يهدون بالحق» 
فى قوله تعالى: م الذيّن کرو بهم يَعْدلُونَ (الانعام١)‏ ای يجعلون 
لربھم عديلا وشریکاء وقوله: «وممن ن خَلَفْئا امَة يهدون بالحق وبه يَعْدلُونَ, 


14 


"رو 07 
لے .2 
ود 


(الاعراف ١‏ اى یقسطون, فاللفظ المصاحب للفعل كان مرتكزا لدلالة 
السياق: علي احد المعنيين ولنسبة العنی الذى دل عليه السياق إلى الفعل. ولعل 
إدراك المعنى عند الجناس او التورية فى كثير من الحالات يعتمد على مثل هذه 
القرينة (قرينة السياق). ومنه أيضا مانراه فى قوله تعالى: «ليَأكَنُوا من مره 
وما عَملنهُ أيديهم فلا يَشْكُروٌنَه (یس 75) فلقد أعرب بعضهم «ماء؛ اسما 
سن لا ولكن إيراد قوله «أفلا يبشكرون» تعقيبا على «وما عملته أيديهم» 
يجعل «ما» نافية لان أكلهم من ثمر لم تعمله أيديهم يستوجب الشكر اکٹر من 
أكلهم من الذى عملته ایدیھم وهكذا يعتمد اعراب «ماء على عنصر معجمی فى 
السياق فتعتمد قرينة السياق على هذا المعنى العجمی. 

ومن اعتماد قرينة السياق على اللغة (والمقصود هنا ما بين عناصر الكلام 
من مناسبة او مفارقة ف المعنى) قوله تعالى: «انْظَْروًا إلى مره إذا أَثْمَرَ 
وینعهہ (الانعام۹۹) إذ نجد بین ایدینا ف الآية الكريمة «نبات كل شىء» وثمر 
هذا النيات ولدينا بعد ذلك ضمير متصل مضاف إليه فى «ينعه» يصلح أن يعود 
من حيث التركيب على النبات كما يصلح أن يعود على الثمر. ولكن استجلاء 
العلاقة المعجمية بين الالفاظ يكشف لنا عن المناسبة بين الينع والثمر فيقال 
«ثمرة يانعة» وعن المفارقة بين الينع والنبات فلا يقال «نبات يانع» وهكذا 
تحكم قرينة السياق باعادة الضمير على الثمر دون النبات. ومن ذلك أيضا 
قوله تعالى: «وَمًا عد الله خَبرٌ للأبُرار» (آل عمران ۱۹۸) إذ إن وضع لفظ 
الخير بإزاء لفظ الأبرار يحكم بان «ماء التى فى صدر الجملة موصولة ويمتنع 
فيها أن تكون نافية وذلك لما بين البر والخير من مناسبة معجمية لا يمكن معها 
أن يتناف أحدهما مع الآخر. ومن ذلك أن الآية ١97‏ من سورة البقرة نصت 
على جمع العددين فى قوله تعالى: «قمَنْ لم يَسْتَطعٌ قصيَامٌ تلآثّة آيام ف الحج 
وَسَبْعة إِذَا رجعثم تنْكَ عَشْرَةٌ كَاملَّةٌ فدل الجمع على أن داذاء خالصة 
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الظرفية مبرأة من الشرطية فالعنی «وسبعة عند رجوعكم» وليس المعنى: «اذا. 
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كنتم فى الحج فصوموا ثلاثة وأما اذا زجعتم فإن الثلاثة ت تتحول إلى سبعة» 
جار اما ا اي 
خالصبة للظرفية أى بمعنى «عند» والمعنى «وأضيفوا إلى الثلاثة سبعة عند 
رجوعكم» ومن ذلك ایضا «هدًا عَطَاؤْنَاأمَئْن أو مسك بغير حساب» (ص 
۹) اذ يصلح الجار والمجرور بحكم التركيب أن يتعلق بالعطاء أو بالفعلين 
اتن وا الك کو سا بن ای اسان رشيف 
الجار والمجرور «بغير حسابء بلفظ دعطاؤناء اضف إلى ذلك ان العطاء رزق 
والله تعالى يرزق من يشاء بغیر حساب ولکنے لا يأمر بالامساك بغیر حساب. 
وهكذا يكون الفعلان معا ق موقع الاعتراض بين اجزاء جملة واحدة هى «هذا 
عطاؤنا بغير حسابء. 53 

. نصل عند هذه النقطة إلى قيام قرينة السياق على اساس من المنطق أى من 
علاقات المعانى بعضها ببعض ولیاذن القارىء ببيان ذلك أولا بواسطة بيت 
من الشعر قبل أن نورد الآيات التى تشهد على ذلك قال الشاعر: 

أنا ابن أياة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن 

فإذا تأملنا «إن» من قوله: «وإنْ مالك كانت...» وجدناها تصلح: 

1- نافية فيكون المعنى: ولم تكن مالك كرام المعادن 

ب - شرطية فيكون المعنى: حتى إن كانت مالك كرام المعادن 

ج - مخففة من الثقيلة فيكون المعنى: وإِنَ مالكا كانت كرام المعادن 

والشاعر يفخر ببنوته لأباة الضيم من آل مالك فلو جعلنا المعنى على النفى 
ولو جعلناء عق الشرط لاہ سبع لخر نة وہ يشا لکرم م قبل 
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النسب وإن كنت كريم المعدن». فلم يبق إذأ الا أن تكون «إِنْ» مخففة من الثقيلة 
والمعنى تأكيد كرم المعدن مما ينسجم به أول البيت مع آخره. ويعلم القارىء 
ان ن التضاقض وتحصیل الحاصل من العلاقات العقلية بين المعانى. ومن ذلك 
أيضا قوله تعالى: «مَكل الفريقينَ كَالأعمى وَالأصمٌّ وَالَيَصير وَالسّمیع هَل 
يَسَتَوِيّان مَدّله (هود )٤٢‏ فعلى الرغم من أن ف الآية اربعة ألفاظ عطف 1 
لاحقها على سابقها نرى الفارق العقل بین الاثنين (المش ف الفريقين. 
وتوا وبين الأربعة (الممثلة فى الألفاظ المتعاطفة) يحكم بان العطف من 
قبيل عطف الصفات لا عطف الافراد ویجعل المعنى: مثل الفريقين كالاعمى 
الاصم والبصير السميع أى أن ثمة شخصين أحدهما أعمى أصم والشانی 
بصیز سميع وهما لا يستويان ن مشلا وبذلك نحكم بزيادة الواوين اللتين قبل 
الأصم والسميع أضف إلى ذلك الطباق الذى بین السلب الذى يتمثل فى الأعمى 
الاصم وبين الايجاب ممشلا فى السميع البصير ولا شك ان السلب والايجاب 
من الأمور العقلية أيضا. . وينتهى الأمر بانشاء تقابل ثنائى لا رباعى تقضی به 
٠‏ قرينة السياق. ومن ذلك قوله تعالى «قَالُوا تَقَاسَمُو موا بالله نيئ وأهله كم 
تون وله ما شهدا مَك أدهء (لنمل +؛) ف اللا أن الفلا 
«تقاسمواء يصلح لان يكون ماضيا ولان يكون أمراً وهو على الماضى ف 
موضع البدل من «قالواء وعلى الأمر جزء من مقول القول. ولكن العلاقة بين 
الفعل وما يتلوه من قوله «ثم لنقولن» تدل على جو المكيدة والتريص لان 
المعنى: «لنفعلن ثم لننکرن أننا فعلناء وهذا بالضبط ما يقضى به منطق العقل 
عند قراءة الآية وهكذا تقضى قرينة السياق بان aT‏ وليس 
فعلا ماضيا ومن ذلك أيضا قوله تعالى: : «ولقد كَدْبَت رسل من قبْلكَ قصيروا 
لم ښوا واوڈوا خی اتام نصرئه (لشمام ؛+) فقوك» متي اناس 
تَصرّنًاء غاية تصلح أن تكون للفعل «صبرواء كما تصلح أن تكون للفعل 
«أوذوا» ولكن تعليق «حتىء بالفعل «أوذواء لا يحمل ف طيه ای عزاء أو 
تشجيع للنبى صل الله عليه وسلم امأ اذا تعلقت «حتی» بالفعل «صبرواء فإن 
۲۷ 
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فى ذلك من العزاء والتشجيع ما فيه لان العنی عندئذ: دفَاصبرُ كما صر او لو 
الْعَوْمَ من الرسلء (الاحقاف )٥٣‏ وهكذا تكون «ماء فى «ما کذبوا وأوذوا» 
مصدرية أي على التكذيب والإیذاہ الواقعين عليهم. ومكذا تستند قرينة السیاق 
إلى العلاقات العقلية الدلالية. ومنه «قالُوا يا شُعَيبٌ أصلائك تَامْرَكَ أن ترك 
ما يَْيهآبَاؤناوْانْ تفع ف امالا مَا شاه (هود ۸۷) فالنطق يقضى بان 
يكون ان نفعلء مفعولا به للفعل «نترك» وليس للفعل «تامرك» فالمصدر المؤرل 
معطوف عليه دما يعبد أباؤناء والاستفهام انكار لطلب ترك الامرين كليهما. 
والأمر فى الكلام العادى أوضح من كل ذلك فقد تفوتك صلاة الجماعة ثم 
تدخل المسجد فترى رجلا تتوسم أنه لم يصل فتطمع أن تنضم اليه فى الصلاة 
طلبا لصلاة الجماعة فتسأله: «صليت»؟ بدون الهمزة ولكن مع نغمة السؤال. 
هنا تكون النغمة ھی القزينة الوحيدة للمعتی السياقى ولو لم تكن نغمة 
الاستقهام لكانت هذه الجملة اثباتا. وقد تسال شخصا تلقاه بقوله: «أنت 
فلان»؟ بدون الهمزة ولكن مع نغمة السؤال فيجيبك بالاثبات أو النفى. وهكذا 
يكون التنغيم مستندا!لقرينة السياق. ۱ 
وأما الظروف الحسية والنفسية المحيطة بالنص فامثلتها فى القرآن كثيرة 
منھا ما فى قوله تعال: دواد حاب راف رجا عونم بسيماهم 
قائوا مَا اغى عَنْكُمْ جِمَعَكُم وَمَا نّم تَسْتَكَرُوٌنَ» (الاعراف ۸) فهؤلاء 
الرجال الذين خاطبهم أصحاب الاعراف عهدت لهم سیمتا الغنى والكبرياء ف 
الدنيا وكان ذلك من المدركات الحسية فلما کان نصيبهم فى الآخرة العذاب 
والهوان سالھم أصحاب الاعراف على سبيل السخرية والتهكم عما اذا كان 
غناهم وكبرياؤهم قد أغنيا عنهم من الله شيئا وانتفى بقرينة السياق هكذا أن 
يكون اللعنى عل الثفى ای «لم يفن عنكم جمعكمء بدليل «يَعْرِفُونهُم 
بسيماهمب لان مضمون النفى معلوم سلفا لھؤلاء الرجال فلا حاجة إلى 
إيضاحه فضل ايضاح ثم بدليل مواصلة السؤال ف الآية التى بعد ذلك: 


۰۸ 


رف مہ 
سے ج7 و 71 


لاء الذين أقسمكم لآ الهم الله بِرّحقَةء (الاعراف )٤١‏ ومنه أيضا: 
مولا تُطع الَکَافر ين وَالْمافقينَ ودع أده (الأحزاب 48) اذا يصلح التركيب 
لجعل الأذى منهم له أو منه لهم. ولكن الظروف الحسية التى يعرفها النبى 
صلى الله عليه وسلم ان الاذى واقع منهم عليه وليس منه عليهم فاصيح العنی 
«ولا تجزع لإيذائهم إياك وهذا شبيه بقول العزيز ليوسف «يوسف أعرض 
عن هذاء (يوسف ۲۹) وقوله وشوکل على الله آی تجاهل ما حدث ولیس 
. القصود لا تعد إلى ذلك مرة أخرى وكذلك: م حَسبْتْمْ أن تَدْخُلُوا الجَئّة ونا 
بام مل الذين لوا من بكم سهم اباسا وَالضراءٌ وژنزڈوا حك 
دو ل الرَسُول وَالَذين آمنُوا مَعَهُ مکی تحر اللّهه (البقرة )۲۱٢‏ اذ يحتمل 
٠‏ التركيب أحد معنیین: «متى ننصر الله» وەمتی ينصرنا الله» ولکن الذين آمنوا 
ينصرؤن الله بحكم إيمانهم ويلقون العنت والعذاب لهذا السیب ویدرکون ذلك 
إدراكا حسیا ومن ثم يكون العنی : «متى ينصرنا الله» ویژید ذلك ما تلا ذلك 
من وعد الله لهم بالنصر بقوله : « آلآ إنّ صر الله قريب » وآما الظروف 
النفسية كالحب والكراهية والغضب والرضا والطمع والقناعة فظاهرة ف قوله 
تعالى : «ويستفوئك ل النُسَاء قل الله يُفْتيكُمْ فيهن وَمَا يُتْلَ عَلَيْكُْ ق 
الككّاب ف يَتَامَى النسّاء اللآتى لاگ ؤئونهن سا تب دهن ومَرغْبُون كنا 
تتكحوهن »2 (النساء ۱۲۷۷) فالتركيب صالح لمعنى « وترغب ون ف أن 
تنكحوهن» وكذلك « وترغبون عن أن تنكحوهن » وقد حذف حرف الجر 
قصداً ليعم التركيب حالتی الرغبة فيهن والرغبة عنهن لان اليتيمة ذات المال 
إما أن تكون جميلة فيرغب وليها في أن ينكحها استئثارا بمالها وجمالها وإما أن 
تكون قبيحة فيعضلها رغبة عنها وطمعا فى مالها وهكذا تكون الظروف 
النفسية متكا لقرينة السياق دالة على أن حذف حرف الجر مقصود ليشمل 
التركيب الحالتين كلتيهما حالة الرغبة فيهن وحالة العزوف عنهن مع 
استبقائهن من أجل مالهن ف الحالتين. | 0 
وأما المحيط الاجتماعى حين يكون متكا لقرینة السياق فمنه قوله تعالى : 
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يها الذي نَآمَكُواإِنَ ثيا من الآحْبَارٍ والرهبَانِ لَاكُونَ أموآلَ الئاس 
بانبّاطل وَيَصَدُونَ عن سيل الله » (التوبة )٤‏ إذ كان النبي صل الله عليه 
وسلم وكان أصحابه معه يعلمون من المحيط الاجتماعى الذى يحيط بهم ما 
المقصود بهذا الكلام وبالاخیار والرهبان فالسياق بالنسة إليهم ترتکز دلالته 
على الظروف الاجتماعية ويدل على المعني بمعونة هذه الظروف اما نحن الآن 
فإننا بحاجة إلى معرفة سبب نزول الآية حتي تتضح لنا دلالة السياق على هذا 
الحبر أو ذاك الراهب الذى دل عليه لفظ «كثير». وكذلك الحال فى معرفة 
الحألفين من قوله تعالى : ٠‏ وَيحَلفُونَ باللّه إِنهُم نكم » (التوبة 01) والذى 


E 


آذى النبي من قوله تعالى ہ ومهم الذين يُؤْذُونَ الثبى وي وون هُو ادن : 
(الدوبة11) راس ل قول تعا َه علس أن اء من 
فَضئله لَتَصدَقنٌ وَلَتَكُومَنَ من الصائحين » (التوبة )۷٥‏ والمعذرون فى قوله 
تعال:٭ وَجَِاءَ المُعَوْرُونَ من الآعْرَابٍ ليْدْنَ لهُمْ » (التوبة ۹۰) والمعوقون ف 
قوله تعالى ٠‏ قذ يعم الله مَْوقينَ ملم والقائدين لإخوانهم هدم إَِيْئا و 
انون اباس إلا قليلاً ا E‏ 3 
وائدی قالَ اي افش تعدا ننى اَنْاُحْرَج وَكَدْ حُلت الرُونَ من قبل » 
(الأحقاف۱۷) کل ذلك 7 الذى يعيش فيه النبى 
وأصحابه فكان معنی السياق واضحا لهم كل الوضوح على حين نحتاج نحن 
الآن إلى معرفة أسباب التزول. أى آنهم عرفوا المعنى من حاضرهم ونحن 
نعرفه الآن من التراث. 
وقد ترتكز قرينة السياق على العادات والتقاليد كما فى قوله تعالى : دما 
جَعَلَ اللّهُ من بحَيرّة ولا سّائبة ولا صيلّة ولآ حام » » (المائدة 7 )٠١‏ إذ كان 
الذين كفرواً يفترون تمل الله الَكذّب ویجعلَونَ هذه الانواع من الإبل من تقاليد 
غبادتهم للطاغوت ٠‏ ومثله : ٠‏ ولا كع وهن لتَدْهَيُوا بِبَعض ما أتَيتُموهن » 
(النساء ۱۹) وكذلك ٠:‏ وَل روا فتيَاتكُمَ عي اْبكَاء إن ردن تحصنا 


لتَبْتَهُوا عَرّض الحَيّاة ادنيا » (النور ۳۳) وقوله تعالى : ٠‏ ييه الَذينَآمَنُوا 
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لآ يحل لَكُمَآن تَرڈُوا النَسَاء كَرّْها » (النساء۱۹) ومن ایضا ہ وما كان 


صَلاَتَهُمْ عند الْبَيَت إلا مُكَاءَ وَتصّديّة » (الانفال © ؟) وكذلك « ادعوهم 


لآبَائهِمَ هو ُوْ آفْسَطٌ عَنَّدَ اللّه » (الاحزاب ٠‏ ) وكذلك :و برجن قرح 
الجامليّة الوق » » (الأحزاب ۳۳)۔ 


كل أولتك إشارات إلى عادات وتقاليد كانت للعرب يفتقر فهم الذص إلى 
معرفتها أى أن هذه المعرفة هى التکا الذى لابد منه لقرينة السياق. 
وقد تكون هناك إشارات إلي المأثورات والتاريخ أيضا فيفتقرفهم النص إلى 
معرفة ذلك كما فى قوله تعالي : « كَدَأبٍ آل فرْعَوَنَ والّذينَ من قَبلهم » (آل 
عمران )١١‏ وقوله تعالى : « واه اهلك عاد الأول وَكَمَودَ فا قى وَقَوْمَ 
وح من قبن إِنهُمٌ انوا هُم ألم واطقی والُؤتفكة اموی فَقَش ھا ما 
غشی» (النجم e‏ : ذب قَيْلَهُم قوم وح واصحَابْ الس 
وَكمود وعاد وَفرعَون وَاِخُوَانٌ لوط وَاصتحابُ اة وَقوْمُ تُب كل ذب 
الرّسلَ فَحَقّ وعيد» (ق ا )ون ذلك ایضا وكا َيه 
وی خَاوِية عَنَ وها قال انی يحيى هذه الله بد مَوتها فامَائه الله 
ماكةغَامِ كم بَعَقَهُ ...» (البقرة )۲٥۹‏ ومن هذا القبیل كل ما فى القرآن من خبر 
الأولين وقصص الانبياء . 
وهكذا تمتد قرينة السياق على مساحة واسعة من الركائز تبدا باللغة من 
حيث مبانيها الصرفية وعلاقاتها النحوية ومفرداتها المعجمية وتشمل 
الدلالات بانواعھا من عرفية إلى عقلية إلى طبيعية كما تشتمل على القام ہما فيه 
من عناصر حسية و نفسية واجتماعية كالعادات والتقاليد ومأثورات التراث 
وكذلك العناصر الجغرافية والتاريخية مما يجعل قرينة السياق كبرى القرائن 
بحق لان الفرق بين الاستدلال بها على العنی وبين الاستدلال بالقرائن اللفظیة 
النحوية كالبنية والإعراب والربط والرتبة والتضام الخ هو فرق مابين 
الاعتداد بحرفية النص والاعتداد بروح النص . وقرينة السياق هى التي يحكم 
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بواسطتها على ماإذا کان العنی المقصبود هو الأصلى أو المجازى وهي التی 
تقضى بان ف الكلام كناية أى تورية أو جناسا الخ وهى التى تدل عند غياب 
القرينة اللفظیة على أن القصود هذا المعنى دون ذاك إذ يكون كلاهما محتملاء 
وسنری فى فصل لاحق كيف حالت قرينة السياق فى القرآن دون تطرق اللبس 
إلى المعنى عندما يسمح التركيب بورود الاحتمالات المتعددة للمعنى . 
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الفصل الثامن 
الرخصة فى الترکیب 
من المعروف أن المعنى النحوى ( الوظيفى) ليس من شأنه أن يستبين 
بواسطة قرينة لفظية أو معنوية مفردة بل لابد أن يتضافر عدد من القرائن 
على بيان المعنى. ذلك بان اللغة ظاهرة إنسانية والإنسان بطبعه قلما يكتفى 
لإدراك شىء ما بقرينة واحدة تدل على هذا الشىء. وإنك لو سألت شخصا ما 
عن عنوان تريد الوصول إليه ولم تكن تعرفه من قبل فإن هذا الشخص لا 
يكتفى بتعداد اتجاهات الطريق الذى تسكله إلى العنوان وإنما تجدہ بعد وصف 
الطريق وإيراد نقط منعرجك إلى اليمين وإلى الشمال يعمد إلى تحديد العنوان 
الطلوب بعدد من القرائن أيضا فهو مبنى من ثلاثة طوابق على يمين الطريق 
تحته مكتبة ومحل بقالة وهى علي ناصية شارع كذا وشارع كذا وأمامه أضواء 
المقصود. وإذا كانت منعرجات الطريق إلى العنوان وكان العنوان نفسه يتسم 
بتعدد القرائن وتضافرها فإن الجملة كذلك ذات معالم يتضح بها معناها وهذه 
المعالم ھی القرائن بأنواعها اللفظية والمعنوية والسياقية ومن شأنها أن تتعدد 
لضمان إدراك المعنى. 
قد يكتفى السائل لمعرفة العنوان ببعض القرائن التى سمعها منك ثم لا 
يعلق انتباهه ببقيتها إذ يمكن أن يعرف العنوان بمجرد عشوره على التقاطع 
وإشارة المرور وعدد طوابق المبنى وموقعه على يمين الطريق ثم لا يعير انتباهه 
للمکتیة والبقالة «إحداهما أو کلتیھماء ومعنی ذلك أن واحدة أو اثنتين من عدة 
قرائن لم يكن لها اشر ف إدراك المقصد إذا اتضح العنوان بدونهما ومن ثم 
أسقطهما انتباه السائل من حسبانه ولم يعتدٌ بهما بين القرائن, أو بمصطلح 
هذا البحث أصبحت القرينتان محلا للترخص عند وضوح المقصد بدوتهما 
بسبب هذا الوضوح. 
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وكذلك الحال ف القرائن النحوية. فهى تتضافر لبيان المعنى الواحد تدعيما 
لقدرة السامع على إدراك هذا العنی فإذا اتضح المعنى ببعضها أمكن بسبب 
أمن اللبس أن يتم الترخص ف بقيتها خذ مثلا لذلك قول العرب: 

«خرق الثوب المسمار» برفع الثوب ونصب المسمار على عكس قاعدة إعراب 
الفاعل والمفعول. والمعروف أن الفاعل يعرف بالقرائن التالية: 

١‏ - أن یکون اسما 

"- أن يكون مرفوعا 

۳- أن يتقدمه فعل 

-٤‏ أن يكون الفعل مبينا للمعلوم 

-٥‏ أن يدل الإسم على من فعل الفعل أو قام الفعل بواسطته 

ولقد تحققت هذه القرائن فى «المسمارء ما عدا الإعراب بالرفع. وكانت 
القرينة الخامسة بالذات سببا لإمكان الترخص ف الإعراب لان الفعل غير 
منتقل فيكون الخارق هو المسمار ولا يمكن للشوب إلا أن يكون مخروقا 
بالمسمار وهذا واضح من قرينة الإسناد وإن تم الترخص ف الإعراب. فمثل 
الإعراب هنا مثل المكتبة والبقالة ف المثال الذى سقناه للعنوان منذ قليل. 

ومن أصول النحاة أن الرخصة مرهونة بمحلها فلا يقاس عليها وشرطها 
أن يؤمن معها اللبس وأن تكون من الفصيح فى عصر الاستشهاد أما نحن الان 
فترخصنا فى قرائن النحو يقع فى قبيل الخطا إلا أن يكون ضرورة شعرية فتلك 
لا تقاس بمقياس الصواب والخطا وإنما ينظر إليها بمنظار الحسن والقبح. 
وليس القران شعرا ولا ترد عليه الضرورة ولكن الترخص ف القرائن مع هذا 
شائع في تراكيب القران عند أمن اللبس لا بسبب الضرورة وإنما لأسباب 
أخرى جمالية کرعایة الفاصلة وكالمناسبة الصوتية وهلم جرا مما سنراه عند 


۴۲۲ 


رو 6 
با ھا 
ہے الالو 


إيراد الشواهد على ظاهرة الترخص في تركيب القران. وسنورد فيما.يلى قرائن 
النحو مرتية متوالية وتحت كل قرينة منها شواهد من ترخص القرآن في هذه 
القرينة: 

أولا- الترخص ف قرينة البنية: 

يتم الترخص فى قرينة البنية بتغيير هيكلها أى بحذف بعض حر وفها أو 
زيادة حزق آو اکٹ عليها ای تفي كرف متها فمن فير من يدينة الكلمة 
قوله تعالى: «من كَانَ عدوا لله وَمَاآئكقته وَرسله وجبریل ومیکال فَإنَ الله 
عَدَوَلْكَافرِينَ» (البقرۃ ۹۸) إذ تحول میکائیل إلى ميكال. وقوله «فل هَل من 
3 شرْكَائكُم من یهدی إل الح قل الله يهْدى للحَق فمن ن يهدى إلى الحق أحق تق 
أن ) تع من ل يهدى 7 أن يهدى» (يونس °( إذ تحول الفعل «يهتدى» إلى 

13 5 ۳ كذلك :مَابِئظرُ الاآصیحة َ ذاحدذ هم 

صورة أخرى هی «يهدى». و ون ! واحدة تاخذھم 
وهم تخصمون» (يس5؛ ) إذ جاء الفعل دیختصمسون: على صورة 
«يُخْصَمُونء وكذلك «والتّين وَالزَّيْكُونَ وَطُورٍ سنسینّء (التین ١(‏ ۰) بدلا من 
«طور سيناء». 

وأما الترخص ف البنية بحذف بعض حروفها فأوضح صورة حذف ياء 
المتكلم أو ياء المنقوص المقترن بأل أو الفعل المعتل الآخر بالياء أو بالواى كما ى 
الآيات الآتية: 

*- «أجيب دعوة الداع إِذًا دَعَان» ( البقرة 187) 

٭- .قال يَا قوم ارايم إن هن عل َة من رَبّى (هود 14 وانظر 
أيضا (هود ۸۸) 

٭- ١‏ وَيَاقَومٍ لآ يجَرمَنْكُمَ شقاقىء ( هود ۸۹) وانظر أيضا ( هود ۹۲ 
915), . 


ا ا 


٭- «رب قد آتَيْتَنى من اللّكء ( يوسف ١‏ م 
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٭- مقَكَدفَ كَانَ عقاب» (الرعد 7 ؟وغافرة) 

٭-إتیْه دعو وَإَِيه ماب» ( الرعد )٥٣‏ 

ربا کا وَتَقَبَّ دُعَاء : (ابر اهيم ٠‏ ) 

2 «فال إن شلام ضتيفى فا تَفْضْحَوُنِ واوا اة ولا 
تخزون(المجر1۹:1۸) 

٭- ذلك ماعنا تب بع » ( الكهف )٠٤‏ 

٭- هَل تبعكَ تبعك عَلَ أ أن تُعلّمَنء (الكهف17) 

#- إن اآذين 1 ويَصُدوَنَ عَنْ سبيل اللّه وا مسجد ألحَرَامٍ الّذى 
جعثتاہ لاس سَوَاءً العَاكف فيه وَالبَادء (الحع٢٤)‏ 

»- د وَإِنٌ الله لهاد الَّذينَ منوا إل صراط مُسْتَقَيم » (الححج٤٥)‏ 

٭- :وَجقان كَالجوَاب وَْدُورِرَاسيّاته (سبا؟؟) 

٭-, لير 8 الكلاق. (غافره 0 ۱ 

٭- ومن آيّاته الجوار 1 الْبّحر كالأعلام» (الشورى؟7) 

#- «وَاستمع يوم يناد اماد من مكَان قریب» (ق١٤)‏ 

٭- وَل َنَم یدع لداع إل شىء َك (القمرا) 

٭- كلمو نكيف تذير» ( للك ٠)۷‏ 

وأما زيادة حرف على بنية الكلمة فقوله تعالى: «سلام على لیس 
(الصافات )٠١١‏ وأما إبدال حرف مكان حرف فقوله: :دن اول بَيْت وضع 
للناس تنَذى ببكّة مُبَاركاً وَ هُدٌی للعَادَين» (آل عمران 47) وقد يكون 
و اہ سو ل اد 


oe 


۲ 


ارم مہ 
سے را 
کس کی ید 
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وقوله: دان هٌّےٌا لشىء عجَابء (ص )٥‏ وكذلك: ٭ و كَذْبُوا 
بآيّاتناكدّابا (النبا ۲۸) 

ٹانیا- الترخص ف قرينة الرتبة: 

سبق عند الکلام عن قرينة الرتبة أن أشرنا إلى أنها من نوعین أحدهما الرتبة 
المحفوظة والثانى الرتبة غير المحفوظة ثم ذكرنا أنْ الرتبة المحفوظة لا 
تتخلف وذلك بسب ارتباط العنی بها وهذا هو معني كونها قرينةوآن الرتبة 
غير المحفوظة تأذن أحيانا بالتقديم والتأخير وهو ما يعرف بتشويش الرتبة 
ويتحتم فيها عكسها أحيانا أخرى إذا اقتضت ذلك ضرورة تركيبية فیصبح 
العكس رتبة محفوظة كرتبة الكاف فى نحو « أكرمك الله). ولكن التركيب 
القرآئى كسم بحوية اللغنة لا بقيون التهو فيتهدى قنوآعد التهاة عند امن 
اللبس يفعل ذلك لأغراض بيانية معينة فيصل إلى هذه الأغراض دون تضحية 
بوضوح المعنى. ومثل موقف القرأن من قواعد النحاة مثل موقف القانون 
السماوى من القانون الوضعى هذا من عند الله وذاك من عند البشر والأول من 
عند من يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور والثانى صنعه من لا يصل إلى 
الحقائق إلا من خلال الظواهر. والقرآن نزل بلسان عربى مبين ولم ينزل بنحو 
عربى مطرد. ذلك بان اللغة أوسع من النحو لأتھا تشتمل إلى جانب المطرد على 
الشاذ والقلیل والنادر والرخصة والعدول عن الأصل وهلم جرا مما اعترف به 
النحاة أنفسهم فقالوا إن الشذوذ لا يناف الفصاحة كما لقى الشذوذ احترام 
الفقهاء فبنوا عليه بعض أحكامهم. 

لاعجب إذأ أن نرى القرآن يشوش بعض الرتب المحفوظة. كما فى قوله 
تعالي: «ويّصئّع الفلك وَكَلَما مر عَلَيِه مَل من قومه سّخروا منّه» ( هود ۳۸) 
أى كلما مروا عليه وهو يصنع الفلك سخروا منه لانه كان يصنعها على أرض 
جافة قبل نزول الطوفان ولم يكن حوله بحر ولا نهر تجرى فيه الفلك فكان 
لهذا السبب مشار سخريتهم. وكذلك قوله: «وهى تجُرى بهم فى موج 
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کالجبال وَمَادَى توح ابئه» (هود؟؛) آی ناداه وهی تجرى بهم. ففی 
الحالتين تقدمت جملة الحال على عاملها وهو ما لم تعترف به قواعد النحاة 
ويشبه هذا قول الفرزدق: وأطلس عسال وما كان صاحبا دعوت لنارى موهنا 
فاتانی ای «أتانى ولم يك صاحباء أو «دعوت ولم يك صاحباء ومن ذلك ایضا 
قوله تعالى: «لكناً هُو الله رَبِيء ( الکھف۳۸) على أحد التاویلین ای لکن ر بى 
هو الله إذ أصبح ضمير الفصل غير فاصل لتقدمه على اسم «لكنٌ» وخبرها 
كليهما وهو كما تقدم الخبر على الاسم بتقدم هذا الضمير إلا أن نعد هذا 
الضمبر ضمير شان فلا يكون ف الآية شاهد على الترخص في الرتبة» ومن ذلك 
أيضا تأخر رتبة «لا» عن موقعها في قوله تعالي: «وَمَا يسوی الأعمَى 
َالْبَصيرٌ وألذيّن آمَنُوا وعَمدُوا الصّالحات ول الْمسيءٌ» (غافر 68 ای ولا 
الذین آمنو ا وعملوا الصالحات والمسىء. 
. أماغير المحفوظة فالتقديم والتاخیر فيها محكوم بمقياس الأسلوب لا 
بمقياس النحو فمن ذلك ٠‏ يُوتي الحَكْمَة مَنْ يَشَاء » ( البقرة ۴۹۹) إن 
المعروف ف أخوات أعطى أن الآخذ هو المفعول الأول وأن المأخوذ هو المفعول 
الشانی وبهذا يكون الأصل ف التركيب «يؤتى من يشاء الحكمة» ولكن هذا 
التركيب ملبس لصلاح الحكمة أن تكون مفعول «يشاء» لا مفعول «يؤتى» 
فعكست الرتبة تبة لامن اللبس ومن ذلك ٭وَجَعَلُوا للّه شركاء الجنء ( الأنعام 
٠‏ مودي جَعلنا لبي عد عدوا شیاطین الإنسء (الانعام )١١‏ وال 
دوا من دُونى وكيلاً ذرية من حملنا مَعٌ تُوح ( الإسراء 7.؟) ومن ذلك 
أيضا «واجعل لى وَزیرآ من آهل هَارُونَ آخی» (طه ۲۹ )2١‏ آي واجعل 
هارون أخى وزيراً لى من أهلي ولكنْ وضع التركيب علي هذا النحو يجعل من 
بمعنى (دون) أى اجعله معينا لى على أهلى» وهو غير المعنى المقصود. أما لو 
فرضنا للتركيب أن يكون «واجعل من أهلي وزيرا لى» أو «واجعل لی من أهلي 
وزيرا» فإن الأسلوب القرآنى بالنسبة للفرض الأول لا يجعل فى موقع الفاصلة 
حرف جر وضميراً متصلا به في.العادة وبالنسبة للشاني يكون فى التركيب 
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۲۲۸ 


إهدار لمطالب الفاصلة. ويلاحظ أن تعليق الجار والمجرور ف الفرض الأول 
يختلف عنه في الثانى. ظ 

ثالثا- الترخص ف قرينة الربط: 

ولقد أشرنا من قبل إلى أن الربط إما أن يكون بالإحالة أو بالمطابقة 
الق د بالإحالة أن يشتمل اللاحق علي مايشير إلى السابق وذلك بإعادة 
ذكره أو إعادة معناه أو الإضمار له أو بالإشارة إليه أو وصفه بموصول أو 
صفة أو إلحاقه بالالف واللام نيابة عن ذلك.. والمقصود بالمطابقة الشركة فى 
العلاقات الدالة على الشخص ( التكلم والخطاب والنيبة) أو العدد ( الإفراد 
والتثنية والجمع) أو النوع ( التذكير والتأنيث) أو التعيين ( التعريف والتفكير) 
أو الإعراب وقد يكون الربط بالاداة كما يتضح من البیان التالى : 


وسائل الربط 
الا 8 | 
الطابقة الاداة 


بإعادة اللفظ بإعادة العنی بالضمير بالإشارة بالموصول بالوصف بال 


ف الشخص ل العدد في النوع في التعيين ل الإعراب 

وقد اتضح كل ذلك ف الفصل الخاص بالربط من هذا البحث. 
ويكاد الترخص فى الإحالة يكون مقصورا على الربط بالضمير لانه أكثر 
وسائل الإحالة دورانا فقد يكون الضمير محذوفا فى يعض الأحوال كما فى 


قوله تعالى: 
٭-× یا بني إسرائیل أذكروا نعمتى التى نعمت عَلَيْكُمٌء (البقرة ای 
أنعمت يها 


۲۹ 
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پا نے نا 
ہس" غرم لاہ 


١ -*»‏ وَانَقُوا یوما ل تجزى كفس عن کن ك3 نفس شيئاء » (البقرة ۸)) أى تجزى 
فيه 


عي oo +2 oss‏ °2 7« ىو 20 ده 


١ -*‏ قل فلم د يعذبكم بذدوبكم بل أنتم بشر ممن خلق» ( المائدة ۱۸) ای 


ممن خلقهم 

٭- دياقوم الوا رض الْمقَدَّسَة الّتی كَتَبّ الله لَك (المائدة )۲٢‏ أى 
التى 

كتبها 

٭- ذلك الذى يُبَشرٌ الله عبَادَهُ الذيّن آمَنُوا وَعَدُوا الصّالحات, 
(الشوری ۲۲) أى يبشر به : 0 

٭- دفيها ما تشد تشتهيه الأنفس وَتَلَه الاين (الزخرف ۷۱) أى تلذه أى تلذ 
به. 

ومن شان الضمیر أن يعود: 

أ- على مرجع مذكور. 


ب- وعلى أقرب مايصلح أن يكون له مرجعا. 

ج - وأن يكون مطابقا لهذا المرجع لفظا وقصدا. 

وقد يترخص ف الشرط الأول عند أمن اللبس كما فى قوله تعالى: 

#-دولو يؤاخد خد الله الاس بظلمهم مَامَركَ عَلىَ ظهِرِهًا من دَابَةء (النحل 
)١‏ فالضمير ف ظهرهاء للارض ولم يسيق ذكرها وأمن اللبس بلفظ «دابة» 
لأنها لاتكون دابة الا على الارض فاللبس مامون. 

٭- ,و كَظلّمات ق بحر لجى يَْشَاهُ موچ من قوقه موج من فوقه 
سحاب ذ مات بها فؤق بَعْض إِذَااحْرَج يَدَهُ لم يكذ يُرَاهَاء (النور ٤‏ 
فالضمير فى «يده» لم يسبق ذکر مرجع له لان اللبس مأمون بان صاحب اليد 
لاپ أن يكون سالكا فى هذه الظلمات فكانه قال: «إذا أخرج السالك يده 


"رم م۷١‏ 
سی ہے 
کا 


f. 


لم یکد یراهاء. 
۔ وَعَلمَآدَم الأسُماءَ كلها ثُمٌ عَرَضْنهُمْ على املآئكة فقال نبو 

بأسماء ء مولاء (البقرة ١؟)‏ ج رت سیت 

بقرينة «فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء». ولم يسبق للمسميات ذكر واللبس 

مأمون. 

م من خاف من مُوص جَنا او إلما فاصلح بيهم قلاإِنْمَ عليه 
(البقرة ۱۸۲) لم يسبق مايصح أن يكون مرجعا للضمير ف , «بينهمء إلا 
«الوالدين والأقرين ويجمعهم لفظ الورثة ولكن المسافة بين الضمير وهذا 
المرجع بعدت بمقدار الآية (۱۸۱) حتى أصبحت الصلة بين الضمير ومرجعه 
كأنها منقطعة ولكن اللبس مآمون. 

٭- «وإن يَتَقَرَقَا یفن الله كلا من سعته وَكَانَ الله وَاسعا حكيما. 
(النساء ٠‏ 1) لم يسبق مايصلح مرجعا للضمير ف «يتفرقاء إلا ماجاء فى الآية 
(114) من قوله: «وإن امرأة خافت من بعلھاء وقد طالت المسافة أيض) 
وضعفت الصلة ولكن اللبس مأمون. 

٭- ءا تَستغيكُونَ رَبِكُمْ فا ستجا ستجاب لَكُمْ ائى ممُدَكُمٌ بألف من الملآئكة ك 
مُردفِينَ وَمَاجَعَنَهُ الله إلا بُشْرَىء (الانفال ۹۔ )٠‏ فالضمير ف «جعلّه 
لاموجع له إلا ما تتصيده من لفظ «الجواب» وه اسم مصدر من «استجاي»” 

٭- «والّذين كفروا بَعَضهُم أوْلياء فض إل تَفعلُوَهُ تكن فثئة فق 
الآرْض وَقسَاد كبر (الانفال ۷۳) فالضمير ف «تفعلوه» لامرجمٌ له إلا 
مانفهمه من «التوجيه» أو «الأمر» بولاية بعض المؤمنين لبعض. 

٭- ۔ولو أن لكل نفس ظَلَمَت ما ماق الأرّض لآ قفدت به وس رُوا الئدامة 
)رو الْعَدَابَه ([يونس )٥٥٥‏ فالضمیر ف أسرواً لامرجع له إلا واحد من اثنين: 

ا «الذين ظلمواء ف الآية (07) وقد فصل بين هذا المرجع المقترح وبين 
الضمير بایة كاملة فى موقع الاعتراض فالسافة طويلة بين الضمير ومرجعه. 


۴۲۲۰ 
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ب - ما نفهمه من لفظ «كل نفس» من معنى الجمع ومن ثم تكون المطابقة 
بين الضمير ومرجعه معجمية لا نحوية وف ذلك مافيه من اعتماد على أمن 
اللبس وهو شرط الترخص. ٠‏ 

٭- «وقيلَ يَا ارْضُ ابْلّعي مَاءَّك وَيَاسَماءٌ ادعي وغيض ناء وَقضى 
الأمرُ وَاسْتُوَتْ على الجودى» (هود )٤٤‏ فالضمير فى «استوت» يعود على 
«الفلك» التى ف الآية (۲۷) وبين الآيتين كلام طويل ضعفت به الصلة بين 
الضمير ومرجعه ولكن اللبس مامون. 

١ *‏ قالَ يا وح إِنَهُ َيس من آهلك إِنْهُ عَمَلَ غير صالج » (هود 7])أى « 
إن عمله عمل غير صالح » ولکن لم يسبق ذكر للمرجع فحل الضمير محله 
واللبس مامون. 

٭-ہ فما رَأىَ قميصة قد من دُبر قال نه من دكن » (يوسف ۴۸) أى 
إن هذا التدبير من كيدكن محل الس مكل الین لدلالةالمقام على 
القصود وهذه الدلالة على القصود هى مناط ما نصفه بعبارة أمن اللبس. 

٭ دوا دَخَلوًا من حَي آمهم بوهم مَا كان ين عَنهم من من الله من 
شىء إلا حَاجَة ف كذ كفس يَعَقُوبَ ب قُضَاهَاء (يوسف 1۸) لم يذكر مرجع لهذا 
الضمير المستكن فى «كان» أو «يغنى» فلا يعود الضمير إلى شىء إلا ما يفهم من 
السياق من أمر أبيهم إياهم أن یدخلوا من أبواب متفرقة فالمعنى «ما كان هذا 
الأمر يغنى» ومع عدم الذكر آمن اللبس.. 

»ذلك من أنْبَاء الغَيْب ُوحيه إِلَيْكَ وَمَا كَل ديهم إذْأجمع وا أمرهم 
وهم يَمَكُرُونَه (يوسف ۲( فلا مرجع لضمير الغائبين فى «لديهم», 
و«آمرهم»» و«هم» إلا ما اشتملت عليه السورة من مكر إخوة يوسف بهء ثم 
مكره بعد ذلك فى رميه إياهم بالسرقة فالضمیر للإخوة ولیوسف كما يفهم من 
السورةء وإن لم يذكر المرجع قبل الضمير قريبا إليه مرتبطا به. 


۲۲ 
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»ميوم سَغْشَاهُم الْعَدَابَ من فوقهم ومن تحت أَرَجِلهِمْ و دفول دُوکُوا ما 
کُتْتمْ تَعْمَلونَه (العنكبوت 50) لامرجع للضمير ف «يقول» إلى أن نعيده إلى 
«قائل» متصيد من الفعل أى «يقول قائل». 
»وذ عَشیَهُمْ قوج كَالظلل دَعَوًا الله مُخلصين لَه الدَينَ ن¿ لما تجاهم 
إلى اب مهم مُقْتَصدٌ وَمَا يجَحَد بایاتنا الكل خثار کَثور, (لقمان ۳۲) 
لامرجع للضمیر فى غشيهم, »إلا أن نعده التفاتا من ضمیر «ليريكم من اياته» فى 
الاية (۴۱)ء فيكون المعنى «وإذا غشيكم»» ومع ذلك يؤمن اللبس حتى مع عدم 
تقدیر الالتّفات, فالضمیر لركاب البحر على أى حال. 
٭ «وأشرّقت الأرَض بور رَبهَا وَوْضعَ اكاب وَجىءً بِالئْبَِينَ 
وَالشهَداء وض بيهم باحق وهم يمون وَوْقيتَ کل نفس ما عملت 
وَهُوَاَعلَمْ ہما يَْعَلُونَ (الزمر ٦‏ ۔ ۷°( لامنرچع الضمیر فى د «بينهم» »لان 
القصود به الناس جميعا وقرينة ذلك قوله: «ووقيت كَل تفس ما عملت لانه 
ليس من مشاهد القيامة مشهد يقضى فيها بين النبيين والشهداء 
بخصوصهم. 
٭ دإنًا انشاتا هن إنْشاء قَجَعَلَنَامُن ابکاراً عرَبا اَثْرَاباً صحاب اليّمين» 
(الواقعة ۳٣‏ ۔ ۳۸)ء من الواضح أن المقصود بالضمير فى «أنشأناهن» الحور 
العين ولكن لم يسبق لهن ذكر. 
»* «فلولاً إذا بلحت الحَلقُوم, (الواقعة ۸۳) المقصود الروح ولم يرد لها 
ذكر سايق. 
٭ :وو تقول علَيْا بَعْضَ الأاويل 9خَذئا مئه باليّمين فم كطعْنا 
الوتين (الحاقة ٤٤‏ ا رر ےت وت 
وسلم ولم يسبق له ذكر لان الرسول الكريم ف الاية ( )٤ ٠‏ هو جبریل. 


سا ےرپ يه سمس 


٭تحْرِك به لساك لتمْجنَ به إن علَيْئَا جمُمَةوَقرَآئه (القيامة ١٠ء‏ 


> مم ا هس 
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۲٣٣ 


۷) من الواضح أن الضمير فى «به» يعود على القران وقد أحاطت القرائن بهذا 
الفهم سواء قوله «لتعجل به» وقوله «إن علينا جمعه وقرانه» وقبلهما تحريك 
اللسان به. 


وقد يترخص ف الشرط الشانی عند أمن اللبس أيضاء وهو عود الضمیر إلى 
أقرب مذكور كما فى قوله تعالى: 

لَقَدَ كَانَ فى بوسف وإخوته آيَات للسائلينّ إِنْ قَالوا ليوسف وأخوه 
حب إل أبيئًا ما وِنَحَنْ عصبةه (يوسفٌ ۷۔-۸) فالواو ف «قالواء تصلح 
للاخوة وللساشظین, ولكن القرينة تجعلها للأخوة وتحول بينها وبين أن تكون 
للساظین, وهذه القرينة ھی قول الإخوة «أحب إلى أبيناء لان الاب لم يكن آبا 

٭ «قَانُوا يا اَبَانًا إئا دُهَيْنَا سبق وَتَرَكْمَا يُوسف عند مَتَعمًا فَاكَكه 
الدّنْبهُ (يوسف ۱۷)ء فالضمير فى «أكله» يصلح ليوسف وللمتآع. ولكن 
القرينة تجعل الضمير لیوسف, لأنه لم يعهد من الذئاب اکل الأمتعة. 

٭ «وَإدًا مَسّكُمُ الضرق الْبَحْرِ ضَل مَنْ تَدْعُونَ إل إِيَاهُ فلماً نَجَاكُم إلى 
ابر اعْرَضثُمْ وَكَان الأنسَانْ كَفُورًا أقامئكُمْ أن خسف بِكُمْ جَانب الْبر او 
یُرْسل عَلَيْكُم حَاصبا كُمَّ لآتجَدُونَ لَكُمْ وكيل آم نتم أن يُعَيدَكُمَ فيه 
تاَةٌأضرى فيسل عليٌُْ فاصف) من اربع فرقم بماعَفرْثمْ كم 
لآتجدون لَكُمْ عَلَيْنَا به تبيعا» (الإسراء 1۷ -1۹). فالضمير فى «يعيدكم فيه» 
یصلح للبر كما يصلح للبحر والبحر أبعد من الضميرء ولكنه هو المرجع بقرينة 

٭ وضرب لهم کا رَجلَيْ جَعَلكا لاح دهمًا جَنََیْ من كاب 
وَحفظاهما بکخل وَجَعلئا بَيْئهُماررْعا كنك الجَلكن ائٹ كلها ولم طلم 
مه شيا وَفَجَرْنًا خلالهُما نهرا وَكَانَ لَه تَمَرَّہ (الکھف ۲۲ »)۲٤‏ فالضمیر 


۲۳ 
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فى «له ثمر» يصلح لأحدهما وللنخل وللزرع وللنهر» وواضح أن الثمر لايكون 
للنهر وهو أقرب مذكورء وإنما يكون لأحد الرجلين فهما أولى به من النخل 
والزرع. وقد يترخص ف الشرط الثالث بإعادة الضمير على بعض ما سبقه كما 
فى قوله تعالى: 

٭ «لتّؤْمتُوا باللّه وَرَسُولے وَتُعَزْرُوهُ وَتُوَقْرِوُهُ وَتُسَبَحُوهُ بر 
وأصيلاً (الفتم ۹ إذا لم يقل تعززوهما وتوقروهما لذكر التسبيح بعد ذلك 
وهو لایکون إلا لله سبحانه. 


6س همس ےپ سے 


٭ «قما آمن مُوسی إل دْرَيَة من قومه على خوف من ) فرعونَ وملئهم م أن 
تدهم وش «(AY‏ فالضمیر ا الستتر ق ٠‏ «يفتنهم» یعود على فرعون دون 
لملا مع أن الذرية تخافهما معاء وقد اختلف المفسرون ف عود الضمير فى لفظ 
«ملئهم» والظاهر أنه للذريةء لانهم خافوا ممن لم يؤمنوا بموسی من بنی 
]سرائیلء كما خافوا من فرعون, ولكن هؤلاء الإسرائيليين غير المؤمنين لم 
يكونوا بموضع القادرين على فتنة من آمنوا بموسىء ولذلك جاء الضمير 
لفرعون من دونهم لأنه هو القادر على أن يفتنهم بإيقاع العذاب عليهم أو 
بمجرد التخويف. 

أما الترخص ف المطابقة فأوسع مدى من الترخص ف الاحالةء لأنه قد تتعدد 
مسالكه بتعدد محاور المطابقة. فقد تكون الرخصة ف الشخص (التكلم 
والخطاب والغیبة)ء وهذا مايعرف بالالتفات وهو ما سنناقشه عند الكلام عن 
الأسلوب العدولىء لان بينه وبين الرخصة العادية أنه يقاس عليه وإن كا 
عدو لا عن الأصل أما الرخصةء فقد سبق أن قلنا إنها لايقاس عليها غير أننى 
أحب أن أشير هنا إلى نوع من المطابقة فى الشخص إذ يختار للضمير أحد 
مرجعين سابقين وكلاهما يصح معه الترکیب» ففى قوله تعالى: دوَلَكنّى أرَاكُم 
كوما تجھلون (هود ۲۹) جاءت المطابقة بین الفعل الضارع «تجهلونَ» 


* انظر الفصل الثالث من القسم الثانى 
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وضمیر المخاطبين فى «أراكم» وكان یصح نحویا أن يقال «ولكنى أراكم قوما 
يجهلون» بمطابقة الفعل للقوم, ومثله أيضا «بَل اَنْتُمْ قوم تجهَلُونَ» (النمل 
9 ) إذ كان يصح فيه أن يقال: «قوم يجهلون». وهذا وارد فى الشعر أيضا 
كقول على: «أنا الذى سَمَتُنْ أمى حيدرة» بالإحالة إلى «اناء لا إلى «الذى» وكذلك 
قول المتنبى: «أنا الذى نظر الأعمى إلى أدبى» وكان يصح أن يقول «إلى أدبه» 
وكل ذلك يخضع للاختيار الاسلوبی, لأنه أسلوب عدولى فى أحد وجهيه. 

وقد تكون الرخصة ف العدد كما فى قوله تعالى: «يحلقون بالله لكُم 


لِبرَّضُوكُم وَاللَهُ وَرَسُولَهُ احق أن يُرْضُوهُ إن كَانوًا م مؤمنين» (التوبة )٦٦‏ 
لم يقل «أن يرضوهماء وهذا شبيه بما سبق ف الكلام عن الإحالة. ولكن وجهة 
النظر إلى الشىء الواحد قد تختلف ف مقام عنها فى الاخر ‏ ومثله قوله تعالى: 
«قَالتَا ایا طائعینَء (فصلت ,)١١‏ فالرخصبة متاق موم العدد والنوع 
والموضوعان يتضحان عند وضع «قالتا» بإزاء طائعين أى وضع للتثنیة بإزاء 
الجمع والتأنيث بإزاء التذكير. ومن الترخص ف العدد أيضا ہإِنَّما الُؤمنُونَ 
إِخْوَةٌ فاصلحوا بَينَ آَحَوِيْكُمَ (الحجرات )٠١‏ إذ جاءت المفارقة بين الإخوة 
والاخوینء وبخاصة إذا علمنا أن كل واحد من الأخوين هو ف الواقع «طائفة» 
بقرينة «وإن طائفتان من الْمَؤْمنِنَ آقْتَتَُواء (الحجرات ۹)ء وق هذه الآية 
الأخيرة أيضا قامت المطابقة المعجمية بديلا عن الطابقة النحوية؛ لان الطائفة 
جماعةء ومن ثم يطابقها «اقتتلوا» على نحو ما ذكرنا من قبل فى تعليل قوله 
تعالى: « وحن عصية, » (يوسف ۸) إذ لايقال: «أنا عصبةءء على رغم إفراد 
العصبة وصلاحیتھا للحاق علامة التنثنية بها فيقال: «عصبتان» وللجمع 

وقد تكون الرخصة ف النوع «التذكير والتانيث» كالذى سبق ف اية فصلت 
انتا تیا طائعینٌء . وكالذى ف قوله تعال: «إن شأ كَل عَلَيْهمْ من 
السماء ايَهٌ قَظلّتَ اعَدَاقُهُمْ لها خاضعینء (الشعراء )٤‏ لان الأعناق إنما تكون 
«خاضعة» أو خاضعاتء ولاتكونّ «خاضعين» ولاسبیل إلى أن تجعل «لهاء 
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خبرا عن «ظلت» و«خاضعين» حالا منهم هم لفساد المعنى عند تقديره م فْعظَلَتْ 
أعنافهم لھاء. . حالة كونهم «خاضعينء لان ذلك يقتضى أن یکون الخضوع 
واقعا أثناء التنزيل وقبل تدبر ما ف الاية التى نزلت. 

وربما تأتى الرخصة ف مطابقة التعريف والتنكير فتوصف النكرة 
بالمعرفة. وشرط ذلك أن يسبق الوصف بالمعرفة وصف للنكرة بنكرة مثلها 
يكسبها قدرا من التخصيص يقربها من المعرفة فیسوغ عندثذ وصفها 
بالمعرفة ويغلب فى هذه المعرفة أن تكون من قبيل الموصول كما فى قوله تعالى: 

٭٭القیا فى جهنم جهنم كل كَفارٍ عنيد ماع للخيرْمعْتَدِ مريب اذى جَعَلَ مع 
الله إلهاأخر؛ (ق +" ˆ 

» هذا ماوع دون لكل اواب حفيظ مَن شي الرَّحَمَنَ ب الْقَيْب وَجَاءَ 

بقلب منيبء (ق ۲۲ -۴۴). 

٠‏ كَل اموا عَلمَاشَاتكُموَتلرَحُوا ہما تاکز وله و يحب كل 
مختال فځُور الذين يَبَخْلُونَ ويأمرون الئاس بِالْيُخْل » (الحدید ۲۲ )٤٢‏ 
وف هذه الآية أيضا مطابقة معجمية بين «كل مختال» وبين «الذين». 


* «ويل لكل همرّة مر اذى جمع مالا د وعدده يحسب ا ن ماله أخلده, 
(الهمزة ١‏ ") أما ف هذه الاية فقد روعيت المطابقة ف الإفراد بين «همَرٌة» 
و«الذى» وجاء الترخص فى مطابقة التعريف والتنكير فيها. ولم تراع المطابقة 
المعجمية بين «كل» وبين الموصولء لآن «كل» تدل معجميا على الجمع 
والموصول يدل نحويا على المفرد. 

أما الترخص ف مطابقة الإعراب فسوف نؤجل الكلام فيه إلى مناسبة القول 
فى الترخص ف قرينة الإعراب. 

يأتى بعد ذلك دور الترخص ف الربط بالاداة وقد سبق أن بینا اللقصود 
بالأداة ونضيف هنا أن الأداة تقع ف أنواع: 
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١‏ _الأدوات ذوات الصدراة الداخلة على الجمل والتى يناط بها معنی 
الجملة. 

٣‏ -الأدوات الناسخة. 

٣‏ -الأدوات الداخلة على الأجوبة 

٤‏ -الأدوات الداخلة على مایحل محل المفرد 

٥‏ - الأدوات الداخلة على المفردات وهى التى تربط المفردات بغيرها من 
عناصر الجملة. 

فاما الادوات ذوات الصدارة فاشھر ما ينالها من الترخص حذف أداة 
الاستفهام اعتمادا على نغمة الكلام أو على قرينة أخرىء مما سبق ذكره منذ 
قليل كما فى قوله تعالى: «وَتلكَ نعمَة َنُا علي ان عَبْدت بَنى إسرّئيل» 
(الشعراء )۲٢‏ وقوله دقَالَوَمَن ذريتى» (البقرة .)١174‏ ومن ذلك أيضا حذف 
الاداة فى قوله تعالى: «قَالَ مَنْكُمْ لَهُ قبْلَآنْ آدْنَ لكُمُ (الشعراء 5 ؟) أى «أأمنتم 
له قبل أن آذن لكم» ومنه حذف حرف النفى فى قوله تعالى: «قَالُوا تَااللّه كفت 
تذکر دوسف» (یوسف (٥‏ ومكله قول أمرىء القيس: 


وأما قول عنترة " 

وخلال الذباب بها فليس ببارح غرداكفعل الشارب المترنم 

فقد وضع «ليس» موضع «لا» وحول الفعل إلى اسم فاعل مجرور بالباء 
الزائدة للتأكيد. 

وقد تحذف اللام الموطثة للقسم كما فى قوله تعالى: «وَإن لم يَنْتَهُوا عم 
يَفُولونَ يمسن الّذينَ كَفَرُوا منْهُمٌ عاب اليم (المائدة ۷۳) وقوله: «وإن 
سس e‏ ووه و 00 1 رھ مه 
قوتلتم لَكَنْصرَنَّكُمَ (الحشر ۱۱)ء بقرينة العطف على ئن أخرجتم 
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لَّخْرجَنْمَعَكُمُ وف كلتا الحالتين بقرينة اللام فى الجواب. 

وآما النواسخ فقد يترخص بحذفها ويبقى مايدل على ذلك» فيكون هذا 
الدليل هو القرينة المانعة من اللبس, فإذا نظرنا مثلا إلى قول الشاعر: «قد قيل 
ما قيل إن صدقا وإن کذباء فلامنا ص من فهم «كان» مقدرة محذوفة واسمها 
ضمير مستتر فيها ويبقى خبرها مذكورا منصوبا بحسب القاعدةء وإنما قدرنا 
«كان» محذوفة لأننا لم نعهد ف التركيب العربى (وإن عهدنا فى الأسلوب) 
دخول «إن» الشرطية على اسم منصوب واكتفاء كل منهما بالاخر. ولكن مالنا 
ولقول الشاعر وف القران من ذلك ما يؤيد قولنا بالترخص. كما فى قوله تعالى: 

»* «حَتّى إذا رَأوامَايُوْعدُونَ إما الْحَذابَ وَمَا السَاعَة فسيَعْلَمُونَ مَنْهُوَ ' 
شر مَكَاناً وأضعف جُددا (مريم ۷۰)ء ای إما أن يكون العذاب وإما أن تكون 
الساعة أى إما أن يروا هذا أو ذاك. 

٭ «إِنًا هَدَيماه الْسَبيل إِمًا شاکراً وَإِما كَقُورَاء (الإنسان ؟) فلدينا فى 
الترکیب «إن الشرطية» وبعدها «ماء الزائدة للتوكيد (وإن جعلها البعض نائبة 
عن كان على غرار إما أنت ذا انفر)ء ثم يأتى الاسم المنصوب بعد ذلك وبهذا 
يكون التركيب شبيها بقول الشاعر «إن صدقا وإن كذباء. 
٭ دإنّ الإِنْسَانَ خُلق هلُوع] إذا مَسّه الشر جزوعاً وإذا مسّه الخَير 


وی 


مَنُوعَاه (المعارج ۱۹ ۔-۲٢۲)‏ نحن هنا مع ہإذاء الشرطية أخت «إن» السابقة ولم 
يقع الترخص بالحذف فى شرطهاء كما حدث ف حالة «إن»» ولكن حذف الناسخ 
"جا قالجواك ای عاقاسنت الشرعاق چو عاو إذا مت الخ ر كان معا 
وإنما عددنا ذلك من قبيل الترخص ف الربط نظ را لما يستكن ف الفعل الناسخ 
الحذوف من ضمير رابط هو اسم كان المحذوفة والترخص ف الأدوات الداخلة 
على الأجوبة وارد ف القران, كذلك إذا أمن اللبس وقد يكون ذلك فيما يدخل على 


یھ و e‏ 


جواب الشرط كما فى قوله تعالى: «وإن أطعتموهم إِنْكُم مُشْرَكُونء (الأنعام 


‫َ 


۱ء وف هذا إما تقدر حذف اللام الداخلة على «إن» أو حذف الفاء الداخلة 


چک 
رمم ١‏ ۷ 

ا سےخضا 2 1 
ہے غرسزطالحہ 


۹ 


عل النحوات: 
القتال لاقتال لديكمو» 
نصل بعد ذلك إلى الادوات الداخلة على مايحل محل المفرد ومنها الواو 
الداخاة على جملة الحال: , وكذلك «قده فمن قبيل حذف الواو فقط ماف قو 
تعالى: «فَانْفُجسرت مه اثْدَتا عشر کڈ 6 عن" یا قد عَلمَ كَل ئاس مَشْر بهُم» (البقرة 
ہت 0 : دومن يانه مُؤْمنا قد عمل 


2ھ 2 


الصّالحات فَأولَثكَ لهم الدَرَجَاتٌ العلى» (طه ۷۰) أى «وقد عمل ومن حذف 


«قد» فقط نقط رفون الّْكمَ عَنْ مُواضعه وسوا حَظا مما ذُكَرُوا به» ( (المائدة 
۲) ای وقد نسواء وقوله تعالی: دوَمنْهُمْ مَنْ يتمع إلَيْكَ نَ وَحَعَلَكَا حعلنًا على 


لوبهم اكنَة أن يَفقَهُوَه هو اانه وفراء سارف 
«قألوا وَاقْبَلُوا علد َلَيْهِمْ مَاذا َفْقدُونَّ» (يوسف ۷۱) «وقد أقبلواء وقوله: «قال 

رَب گی يَکُون ل شام وَكَانتْ امْرآتی عَاقرأ» (مریم ۸ آی «وقد كانت» 
وقوله: :قال انا قد تنا قوم من بَعْدك وآضلَهُمٌالسامري» | 2 ای 
دوقد اضلهم» وقوله: : «وقيل ادخُوا شرْكَاءَكمَ قَدَعَوْهُمْ فلم يَستَجِيبو 
وروا الْعَدْبِ» (القصص )٤‏ ای «وقد رأوا العذاب» ومنه: وا 
ونسى خلقه» (يس ۷۸) أى وقد نسى خلقه 

وكذلك «قَالوا انومن ۃ لك وَاقَبَحكَ اودُنُونَ (الشعراء )1١١‏ اى وقد 
اتبعكالأرذلون 

ويحتمله دونادی نوح ابنه وكان فى معزل» (هود ؟) أى وقد كان فى 
معزل 

والاحتمال الآخر فى الشاهد الأخير أن تكون جملة «وكان فى معزل» 
اعتراضية لان النداء يجعل «يابنى أركب معناء فى حكم مقول القول. وهكذا 


کی 


ارم مہ 
یت ٣‏ م 
ہہ سلطا 


تكثر الشواهد على الجذف حتی ليكاد يرقى إلى مرتبة الاختیار الأسلوبى . 
متجاوزا الوصف بالترخصء ومن حذفهما معا قوله تعالى: «أوجاء وكم 
حصرت صدورهم ان يقاتلوكم» (النساء ٠‏ ۹( أى «وقد حصرت» وقوله: 
«وإن أصابَته فة انْقلَب على وجهه حَسیر الدنُيًا والآخرة» (الحج ١‏ ١)أى‏ 
«وقد خسر» وقوله: «فَخَرَّجَ مها خائفاً برقب قال رب كجنى من القوم 
الظالين» (القصص .)"١‏ 

ومن حذف ما يدخل على ما يحل محل المفرد حرف الجر ويسمى حذف هذا 
الحرف «نزع الخافض» وهى يطرد قبل أن المشددة وأنْ الخفيفة عند امن 
اللبس وهذا الأطراد يخرجه من قبيل الرخصة ويسلكه ف قبيل الاسلوب 
العدول, أما الذى يعد من قبيل الرخصةء فهو نزع الخافض قبل الاسم المفرد. 
وإنما عد ذلك من الربط لما ينسب إلى الجار والمجرور من التعليق بأحد عناصر 
الجملة فهذا التعليق هو الربط. وقبل أن نورد الشواهد على هذه الظاهرة 
القرانیة أحب ان اشير إلى مايلى: 0 

١‏ -أن کل ظرف ف اللغة العربية فهو على معنى «ف» ومن ثم يصدق عليه 
القول بنزع الخافض بمعنى من معانى هذه العبارة. 0 

" - وکل مفعول لأجله فهو علي معنى اللام» ومن ثم يصدق عليه هذا القولِ 
أيضا. 

" اما الإضبافة فعلى الرغم من أنها على معنى خرف الجر فالمضاف إليه 
مجرور فعلا وينسب جره بالإضافة إلى الخافض الذى نزع. 

من هنا أجد بعض ما أورده هنا یصلح إلى جانب إعرابه علي نزع الخافض 
أن يكون ظرفا أو مفعولا لأجله. وفيما يلى طائفة من الشواهد على هذه 


الرخصة: ۱ 
٭<واخْتار مُوسی قَوَمَهُ سَبْعينَ رَجِلا» (الأعراف (٥‏ أى «من قومه» 


۲١ 


5 
۷ ١ رمم‎ 

ا سےخضا 2 1 
ہے غرسزطالحہ 


سے 


٭٭قَافْنگوا الممشركينَ حَيْث وَجَدتمُوْهُم وَحُذُوهُم وَاحَصَرَومُم وَافْعْدُوا 
لهُم كل مَرصّدء (التوبة )٥‏ ای «ق کل مرصده 
+ ۔اقْتُلوایو سقف سق أو اطر حو ه كرضا» (يوسف ۹) ای دق أرض ماء 


© و ع ا حجر د 


ع دقل ربی أعلّم من جاء بالهدى» (القصص ۰م ای «يمن جاءء 


#«والذينَ امنا وَعَمُواالصّالحات ن لَمَككْرَنَ عَنْهُم سيئاتهم ولنجزيهم 
أحسن الّذي كَانْوَا يَعملُونٌَ (العنکیوت ۷ آى ساخ الذى كانو امون 


* «وصاحبهُما ل الدَنیْا مر 
٭٭وتُنُذر يوْمَ الجَمّع لريب فيه» (الشورى ۷) أى «بيوم الجمع» 


٭ «ومَاكَان لبّشر أن يُكَلَمَهُ الله إلا وحيا اومن وَرَاء حِجَاب أويرسل 
رَسولآ» (الشورى ١‏ 0 أى «بوحىه بقرينة أو يرسل بتصيب المضارع مما 
يدل على أن مقدرة منزوعة الخافض ومن هنا يجرى الصدر الصريح مجرى 
المصدر المؤول ق التقدير. 

٭ موَلَقَد راه كَزْلة أخرَیء (النجم )١١‏ ای دق نزلة» 

وإذا كان نزع الخافض الداخل على دانَ و«أن» من قبیل الأسلوب العدولى 
يسبب اطرادهء فإن الشواهد السابقة تمثل نزع الخاقض من الاسم الفرد 
ويعد الخافض المنزوع لهذا السيب من الأدوات الداخلة على المفردات فنزعه 
عنها من الترخصء وهناك أدوات أخرى كحرف العطف مثلا تدخل على 
المفرداتء كما تدخل على غبرها ويرد عليها الترخص بالحذف. وهنا أيضا نحب 
أن تفرق بين الحذف التى ينشأ عنه ما سميناه قبل ذلك بالفصل البلاغى وهو 
من الاسلوب العدولى؟ وبين الحذف الذى لايستقيم المعنى معه إلا يتقدير 
الحذوف فيعد من قبيل الترخص. فلست آعد من قبيل الترخص ما أراه من 
حذف حرف العطف ف ايات مثل: 


معروقاً» (لقمان 6٠)أى‏ «بمعروف» 





# انظر ص 756 وما يعدها 


ر E‏ 
لے ابيز 
کا 


*«قاجَاءَها المخَاض إلى جع النْخْلّة قَالت فِلَيْتنی مث قَيْلَ هذا» (مريم 
۳) ای «فقالت ياليتنى» 

» «وَجاءَه قَوْمُهُ يُهرَعُونَ إَيْهِ ومن قبل كاو يَمنُونَالسيّئات قال 
َاقومِ هَؤلاءِ بَاتى» (مود۸ /) ای «فقال ياقوم» ا0 0( 

دوا جَاءت رسلا إبراهيمَ بِالْيُشْرَى قَالوا إا مهلكو آهل هذه الْقَريّة 
إن اهلها كائوا ظاديَ قال إن فيهَا نُوطا قالوا تح الم بم فيا 
(العنكبوت ۳۲) أى «فقال إن فيها لوطا فقالوا..» ا 

٭ دوَجَاءُوا أبَاهُمْ عشَاءً يَيْكُونَ گالوا َا آبَانًا إا ذهَبْا تسب .... 
(یوسف ۱۷) أى فقالوا يا آباٹا... 

* « اذ دَخَلُوا على دَاوَدَ فَفزع مَنْهُمْ قَانُوا لآ تخّف » ( ص ۲۲) أى فقالوا لا 
نحقا. 1 

وذلك على الرغم من أن علاقة القول فى كل الآيات السابقة هى الترتيب 
والتعقيب فتقدير الفاء قبل القول فى كل أية منها تقدير يدعو إليه المعنى» ومع 
ذلك لايعد ذلك من الترخص لأنے تصرف أسلوبى مالوف والإلف يقر به من 
الأطراد على نحو ما سنرى ف الکلام عن الاسلوب العدولى وفرق بین الأطراد 
وبين ارتهان الرخصة بمحلها وعدم جواز القياس عليها. ولكن الترخص 
واضح ف قوله تعالى: «ولاعلى الَذِينَ إِذَا مَا وك لكحملهم قُلْتَ لآ جد ما 
احم عليه ولوأ ويه فيض من الدع حَوّنااِجَُوامَايفُونَء 
(التوبة ۹۲) لان المعنى إما أن يكون: ٠‏ ا 

أ-إذا ما اتوك فقلت.... تولوا.... 

أو ب -إذا ما أتوك قلت...... فتولوا اور 

فلا مناص من تقدیر الفاء العاطفة فى أحد الموقعين ليكون الفعل الآخر جوابا 
لشرط ہإذاء والفاء ف المعنى الأول عاطفة على الشرط وف الثانى عاطفة على 
الجواب.. وتشير قرينة السياق إلى أن المعنى الأول هو المقصود لسببين أولهما 
أن العفى عن هؤلاء المعسرين لم يترتب على قول النبى لھم, وإنما على صدق 


"راثم م۱۷ 
پان هنا 
حب + 


تكفا 


نواياهم بدلیل آنهم ٭تولواء ياكين ومن ثم لم يكن عليهم من سبيل.. اما الٹانی 
بوقوعه فى الشرط والجواب معا أن: «إذا أتوك تولواء مقدم فى هذا الموقع بالذات 

رابعا: الترخص ف قرينة التضام: 

قلنا قبل ذلك إن ما يقصد بلفظ التضام «واللفظ قديم ولكن مغناه هنا من 
وضعناء إما أن يكون لزوم لفظ «وهو التلازم» أو مناسبته له بحيث لا يمتنع 
أن يصاحبه «وهو التوارد» أو تنافره معه بحيث لا يردان معا متواليين فى 
تركيب واحد «وهو التناق» وقلنا أيضا إن التلازم قد يكون افتقارا أو 
«والأول يسمى المتأصل ويسمى الثانى غير التاصلء أى أن الصورة تبدو على 


التضام 
«أو علاقة اللفظ باللفظ ف التركيب» 


توارد تناف 


بشو هلم 


بعلم 


متاصل غير متاصل 


٤٤ 


رثع ۱م ۱۷ 
سج 


والترخص ف الافتقار إنما يكون بالحذف سواء ف الافتقار التاصل وغير 
التاصل ويكون ف الاختصاص بإدخال اللفظ على غير ما اختص به وف 
المناسبة بالمفارقة وف التناق بالزيادة والجمع بين المتنافيين.. فأما بالنسبة 
للحذف فينبغى مرة أخرى أن نفرق بين الرخصة والاسلوب العدولى.. ذلك أن 
التصرف ف الأساليب اللغوية كثيرا ما يجعل الحذف وسيلة أسلوبية فنية 
فيلقى قسطا من حمل الاثر الفنى على حذف المضاف أو المضاف إليه وحذف 
الوصوف أو الصفة وحذف المفعول به مع وضوح علاقة التعدية فى الفعل أو 
يكتفى بالاداة المفتقرة إلى الجملة دون ذكر الجملة إتكالا على ما سبق من 
ذكرهاء كما فى إغناء أدوات الاستفهام «متى وأين ولم وكيف الخ» عند تكرار 
جملتها أو يحذف المبتدأ أو الخبر أو الفعل الخ مع قيام الدليل على المحذوف فى 
كل ذلك والقاعدة تقول: «لا حذف إلا بدليل».. وكل ذلك أسلوب عدولى يهش له 
الاستعمال ويخف إلى تأويله النحو وتقوم على آمن اللبس فيه القرائن. 

اما الترخص ف التضام فهو إهدار قرينة التضام تحديا للقاعدة فلا يخف 
النحو إلى تأويل الرخصة ولكن المعنى معها واضح واللبس مأمون أيضا لأن 
بقية القرائن تجبر ما وقع من إهدار لإحداها.. دعنا أولا نمهد لبيان هذا 
الترخص ف حالة الافتقار بقول الشاعر: ١‏ 

نحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا 

فالحذوف صلة الوصول «الأولى» وقد أمن اللبس مع الحذف بسبب قرينة 
السياق وهى اجتماع الفعلين «اجمع» و«وجه» فى البيت ثم الضمير فى «إلينا» 
وذلك يدل على التحدى فکان الشاعر يقول «نحن الأولى نتحداك» أو «الأولى 
کہ . ومن قبيل ذلك فى الاستعمال القرآنی قوله تعالى: ىوَاِنَ كُلاً نا 
يو نهم ربك أعمالهم» (هود ,)١١١‏ فالمعروف أن لماء أخت «لم» وكلتاهما 
حرف ا ويفتقر إلى المضارع من الأفعال ليفيد انتفاءه فى الماضى 
غير أن المنفى مع لا نفى مقیّد بتوقع الحدوث فى الحاضر المستمر أى أن الفعل 


۲٤] 


ر E‏ 
و 
سے 


معها يتوقع حدوثه فى ية لحظة.. غير ان الضارع الذی تفتقر إليه دلاء قد 
حذف ولكن اللبس مامون مع ذلك.. قما قرينة المعنى بعد الحذف؟ القرينة فى 
توالى «لأ» واللام الوطئة للقسم لما يترتب على هذا التوالى من تناقض بيانه كما 
يلى: 

٢‏ -ان اللام ذات صدارة فلا يعقل أن يتقدمها لفظ داخل عليها. 
على جملة ميدوءة يحرف. 

یؤخذ من كل ذلك أن لام القسم بداية جملة مستانفة وبهذا تقف دلاء 
واضحة الافتقار إلى فعل مضارع يتحمل نفيها.. ولا يبقى بعد ذلك إلا التفكير 
فى تقدير هذا الفعل وهنا يأتى دور دليل المحذوف. 

ويقع هذا الدليل فى جملة القسم وبالتحديد فى قوله «ليوفينهم» لان هذا وعد 
من الله سبحانه يوضح أنهم حتى الان «لما يوقو أعمالهم» وهكذا يكون 
التقدیر, : 

والمعروف أيضا أن أداة الشرط تقتقر إلى شرط وجواب» بل إن الجواب هو 
الرسالة الحقيقية والشرط إنما هو قيد لوقوع مضمون الجواب ومن هنا 

اونا كرتا كم ئن لم تله وا رمم ليسم مك عاب 
اليم قاُوا طائركم مَعَكُم ئن ذُكَرْكُمّ (یس ۱۹-۱۸) فالتقدیر داکن ذكرتم 
تطیرتمء بقرينة دقالوا إنا تطيرنا بكم». 

٭ موإذًا قیلَ لهم افوا ما بين أيديكُمْوَمَا خَلْفكُْلَعلكُم مُرْحمُونَ وَمَا 

os میم‎ 


تأتيهم من آيّة من آيّات رَبِهُمْ إلا اوا عَنْهَا معرضين» (يس ٥٤‏ -45) 
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والتقدير «وإذا قيل لهم اثقوا. ارو هريت السياق و الآية تد 
والمعنى «أعرضوا ودیدنھم الإعراض»: 
٭ «ولولاً فض لاله عي وحمت وان الل كوب حكيمٌإِنَاللنين 

جَاءُوا بالإفك عُصبْبَة مَنْكُمُ (النور )١١٠‏ والجواب محذوف تقديره 
«لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيمء » لان سياق الآية رقم ٤‏ یؤکد ذلك 
وھو: 

ولول فضل الله عَلَيكُمْ وَرَحمَتُهُ ف از لديا والآخرة لَسَكُمْ فيما 
فيه عَذاب عَظِيمَ» ».(النور )١5‏ 
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٭ ومثله أيضا «ولولا فضل الله علَيكُم وَرَحْمَتهُ وان الله رَءُوف رَحِيمٌ 
يَأأيهًا الذين امَدُوا ل تَتبِمُوا خُطُوات الْشَیْطانء (النور ٢٠۔۹‏ ۴۹) 
فالجواب محذوف تقديره «ما زكى منكم من أحد أبدا» بقرينة سياق الآة 
رقم ۳۲ وفيها «ولولاً فضل الله عَلَيْكُمْ ور رحمکه حمشه ما رَعَى منم من آحّد 
أَبَداء .(النور ؟؟) 1 

العروف أن فعل التسویة يحتاج إلى متساويين بالسلب أو الإيجاب ولکتتا 
نقرأ قوله تعالى: : لآ ستوی مْكم من فق فق فق من قبل القشح وَقائل اولك اَعَظمْ 
دَرَجَة من الذي نَانْقَقُوا من بعد وَقائنُوا وكا وَعَدَ الله الحسكى» (الحديد 

Goy‏ و عي 
الساواة لم يعطف على القاعل «العديل الأول» واما استقل بجعلة مستاتقة a‏ 
جعلت هى دلیل المحذوف. 

أما الترخص ف الاختصاص فأشِيّعٌ صورہ التضمين ويخاصة عندما یسخل 
SS GEE‏ «وقد أحسن بى» (يوسف 

)یی «تحسن إلى» لان حرف الجر الذى يستعمل مع فعل الإحسان هو 


أفضكم مع 


ری 
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«إلى» ولکن التضمين آسلوب ع دولى شائع ومالوف ف الاستعمال وقد قربه 
الشيوع من الاطراد فلم يعد ينظر إليه نوع النظرة إلى الرخصة لأنه يقاس عليه 
ولا یقاس علیھا۔۔ ومن الترخص ف الاختصاص ف القرآن الكريم حذف متعلق 
الظرف دإدّ» واستعمالها آداة للاستقتاح والتاکید كما فى قوله تعالى: 

ولا قا ربك لاتق إلى جاع ن رض كيف البقرة ٠‏ ؟) اتد 

وإ كلكا التلائكة اسَجَدُوا لتم سوا إلا إبليس»(البقرة 4؟) = لقد 

ول َناك مكل َوَس هوكم سء عله (البقرة )٤٤‏ 
حلقد 

وا َف كم ابَْرَ يتم ورك فرعَوْي(البقرة ٠‏ )= لقد 
وبا وعدا مُوسَى زعي تة كم لخنم فعجل من بعد (البقرة 
01) - لقد ِ 
٠‏ اننا مُوسَى اكناب ولان كم تهون البقرة )٠٥‏ - لقد 
ولا وی نفام افو ناتف باعخخ]انل. 
(اليقرة )٥٤‏ - لقد 

ومنه استعمال آداة التشبيه ولا مشبه وذلك كقوله تعالي: 

وَكَدَلكَ جَعَلْتَاكم أمَة وسطاء (البقرة )٠٤١‏ 

مما رسلا فيكُمْ رَسُولاً مكمه (البقرة )۱٥١‏ 

كما خْرَجَكَ ربك من يَدْتَكَ بالحق» (الانفال )٥‏ 

والترخص ف المناسيّة يكون بالفارقة والفارقة توعان أولهما يستعصى 
على التبرير حين تتت اقض الكلمة مع الكلمة كق ول قطرب: «يرقون ب النحو إلى 
أسقل» أو حين لا يكون للکلعة مع أختها معنى كما فى قول المجنون بن جندب: . 
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محكوكة العينين معطاء القفا کانما قدت على متن الصفا 

ترنو إلى من شراك أعجفا كأنما ينشر فيه مصحفا 

والقرآن أسمى من التناقض وأجل من أن يعبث بالقول دون الوصول إلى 
الفائدة.. والنوع الآخر من المفارقة يأذن للتبرير وذلك حين تكون المفارقة 
بإسقاط العلاقة المعجمية العرفية الأجتماعية بين الكلمة ومدلولها وإنشاء 
علاقة آخری فثية أو ذهنية فردية غير اجتماعية ینشٹھا المتكلم فى ظل قرينة من 
الكلام يفهم منها إحلال علاقة محل علاقة.. ذلك هو المجاز.. فإذا قرأت: 
مولئكَ الذين اشترّوًا الضَّلآلَة بالهُدیء (البقرة )١17‏ قأول ما يصادفك فى 
فهم هذه الآية ما بین الشراء والضلالة من مفارقة لان الضلالة ليست سلعة 
تباع وتشترئ فهذه هى القرينة على عدم إرادة المعنى المعجمى العرق 
الاجتماعى وعليك حینشذ أن تبحث عن مبرر تضام كلمتين بينهما مفارقة 
معجمية وستلجا عندئذ إلى استنباط العلاقة الفنية الفردية التى أنشأها المتكلم 
«علاقة المشابهة» ويكون العثور على هذه العلاقة بالرجوع إلى الكلمة المناسبة 
في هذه الجملة وإنشاء علاقة التشبيه بينها وبين الكلمة المذكورة غير المناسبة 
فتقول مشلا «شبه مطلق الاستبدال بالشراء وهو استيدال خاص ثم حذف 
وأقام الخ» هذا هو النوع الٹانی.. غير أن ذلك ليس من قبيل الترخص وإنما هو 
من قبيل الاسلوب العدولى لان الرخصة مرهونة بمحلها وهذا يقاس عليه وقد 
شاع ف الأدب حتى رقى إلى مصاف المطرد من اللغة على رغم كونه ينبتى على 
المفارقة ا لعجمية أى عدم مناسبة إحدى الكلمتين للأخرى بحسب المعنى 
الاصلى. ْ 

اما الترخص ف التناف فمثاله أن «ال» الموصولة من شان صلتها أن کون 
صفة صريحة والمقصود هنا هو الصفة بمعناها الصرف «أى المشتقة» لا 
بمعناها اللغوى العام ولكن فى الشعر العربى شواهد قليلة على إدخال «ال» هذه 
على الضارع الذى يتناف معها بحسب الاصل مثل قول الشاعر: «مهأنت 
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بالحكم الترضى حكومته» أو ما ورد فى بيت آخر من قوله: «صوت الحمار 
الیجدعء.. ولم یرد بالقرآن شىء من هذا النوع من الترخص الذى نسبه النحاة 
إلى القلّة وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله: 

«وكونه بمعرب الافعال قله 

خامسا - الترخص ف الإعراب: 

شروط الرخصة ف أى قرينة ألا يتوقف عليها المعنى وأن یؤمن اللبس مع 
الترخص لهذا السبب وكل الحالات التى یؤمن فيها اللبس مع الترخص فى 
الإعراب تعود إلى إغناء قرينة أو أكثر عن دلالة الإعراب على المعنى ولقد سبق 
أن أشرنا إلى أن الإعراب لايدل على المعنى النحوى للفظ المقصور ولا المنقوص 
فى حالتى الرفع والجر ولا البنیات ولا الماضى والأمر من الافعال ولا المضارع 
الناقص ف حالة الرفع ولا المركبات العددية ولا الجمل ذوات المحل ولا المصادر 
المؤولة وأن دلالة الإعراب إنما تكون ف الألفاظ المتمكنة والمضارع الصحيح 
الاخر. وفيما يلى طائفة من صور الترخص ف الإعراب مع بيان ما أمن به 
اللبس ف الکلام: 

٭ قالت العرب: «هذا جحر ضب خربء بجر «خرب» وحقها الرفع لأنها 
صفة الجحرء وقد فسر النحاة ذلك على إعراب الجوار (أى المناسبة الصوتية 
بين الكلمة وجارتها) وقد أمن اللبس بالمناسبة المعجمية بين الصفة 
وموصوفھا وبالمفارقة المعجمية بین الكلمة وشريكتها فى الإعراب لان الضب لا 
يوصف بالخراب وإنما يوصف به الجحر. 

٭ قالت العرب: «خرق الثوب المسمار» برفع الثوب (وهو المفعول) ونصب 
المسمار (وهى الفاعل) وقد أمن اللبس لان الفعل غير منتقل أى لایجوز لفاعله 
ان يُظن مفعولا ولا لمفعوله ان يُظن فاعلا فاتضح معنى الإسناد ومعنى 
التعدية من مجرد علاقة الكلمات بعضها ببعض كما ف المثال السابق فأمن اللبس 


رو 4 
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أما فى القران الكريم فنجد الشواهد التالیة: 

# دإن الله برىء من المشركينَ وَرَسُوله (التوبة ؟) بجر لفظ الرسول 
على قراءة» وقد خرجها البعض على القسم أى «وحق رسوله» وهو معنى 
لايدعوا إليه المقامء وإنما أمن اللبس بالمفارقة فى السياق بین البراءة وبين 
الرسولء وكذلك بين عدم صحة عطف الرسول على المشركين لانتفاء الجامع, 
ومن هنا كان الرسول معطوفا على لفظ الجلالة سواء رفع أو خفض, وقد 
سبق أن وصفنا قرينة السیاق, بأنها كبرى القرائن النحوية 

٭+ولکن الْبَِر من آمن باللّه و يالوم الآخر و “اللآئكة و الککاں ب وَالشَْبِین 
وآئی الال عل حه وى القربى ولیک می وَللساكئ وَابن السبیل 
وَالسَائلين وف الرقاب وَاقامَ الصّلاة وآتى الّکاۃ وَالمُوفوٌنَ بِعَهْدهمٌإِنا 
عَاهَدُوا والصابرين ل الياساء وَالضَراء وحين اباس (البقرة ۲۷۷) 
فاليارون يحسب نص الاية أربعة أصناف: 

ب - من أتى ا مال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والساظین وأتاه أيضا فى عتق الرقاب» ثم صلى وزكى.. 

ج_ الموفون يعهدهم إذا عاهدوا 

د -الصابرون ق البأساء والضراء وحين الياس. 

فإذا نظرنا إلى الواو العاطفة قبل «الصابرين» وجدناها قرينة واضحة 
الدلالة على عطق الصابرين (وهى منصوبة) على «الموقون» (وهى مرفوعة) 
الإعراب) لم يجدوا ذلك إلا من قبيل العطف. وذلك لمكان الواو وإن سموا ذلك 
«قطع العطف» والتمسواله مختلف صور التخريج 
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أنْزْلَ إِلَيْكَ وَمَا أنْزل من قَبْلكَ وَالُقيمينَ الصلاة وَالمؤتُونَ الرّكاة والمؤمئو ن 
بالله وَالیوْم الاخرأولئك ديهم اجر عظيماء » (النساء )١177‏ فالذین 
يؤمنون ہما أنزل إلى النبى صل الله عليه وسلم وبما أنزل من قبله هم: 

أ الراسخون ف العلم منهم 

ب_المؤمنون 

ج_المقيمون الصلاة 

د_المؤتون الزكاة 

أما «المؤمنون بالله واليوم الاخرہ فيحتمل الاستئناف على معنى الإخبار 
بالالف واللام وبذا تكون «أولتك» هى الرابط بين المبتدا والخبر لما فى الجملة من 
رائحة الشرط (أى من امن آتيناه). نعود إلى فكرة الترخص إذ نرى لفظ 
«المقيمين» تحف به الرفوعات من أمامه وورائه والعلاقة بينه وبين هذه 
المرفوعات علاقة العطف بقرينة الواو وإذا اتضح معنى العطف بقرينة غير 
الإعراب أمكن الترخص ف الإعراب كما نراه واقعا هنا. 

#دإن اأنذين آمَنوا وَالّذينَ هَادُوا وَالصّابكُونَ والنْصارَى مَن امن باللّه 
وَالَيَوْم الاخر وَعَملَ صائحا قلا حَوْفَ عَلَيَهُم وَلاَهُمْ بْحْزَنُونَ (المائدة 15) 
فالصائبون معطوف على اسم إن الذى قبله بقرينة الواو أيضا أما خبر إن فهو 
الجملة الشرطية التى أولها «من امن.....» 

٭ہن هذان تساحران» (طه 17) لايتقدم خبر إن على اسمها إلا أن يكون 
ظرفا أو جارا ومجرورا وليس قولے «لساحران» من هذا القبيل فعلم أن 
«هذان» اسم إن فجاء الترخص ف الإعراب لأمن اللبس ولإيجاد نوع من 
المناسبة الصوتية بين اسم إن وخبرها. 

٭ مقَانُوا يا آبَانَا مالك لآتأمَئًا علي يُوسف» (يوسف )١١‏ قوله «تأمناء 

فعل مضارع يستحق الرفع فاعله مستتر يعود على الاب ومفعوله ضمير 
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المتكلمين المتصل به. ولكن إعراب الفعل بالرفع کان موضع ترخص فلم تظھر 
الضمة على اخره لما عرض للكلمة من إدغام النونين إحداهما فى الاخرى. 

ولكن اللبس مامون بقرينة السياق لان عبارة «مالك» دون الوقف عليها 
حالت بين «لاتأمناء وبين أن تكون نهيا هذا من جهة ومن جهة أخرى لايصح 
ف الأذهان أن ينهى الأبناء أباهم عن أن يأمنهم إذ لو فعلوا لكان ذلك منهم 
إقرارا بسوء النية. فلم يبق إلا أن تكون «لاء نافية والفعل مرفوعا واللبس 
يسمى الإدغام الأكبر ومنه أيضا قوله تعالى: «قَالَمَا مَكَّنَى فيه رَبَى خَيرَ 
فاعيئونى بِقُوّة, (الكهف 6٥‏ إلا أن الحركة الملغاة فيه حركة بناء ويشبه ذلك 
إدغام المظين فى «شدَ» و«رد» ونحوهما غير أن الإدغام هنا فى الكلمة الواحدة 
وماسبق كان إدغاما فى الكلمتين. 
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القسم الثانی 
دراسات أسلوبية 








الفصل الأول 
تأملات فى القيم الصوتية فى القران الكريم 


نعنی بالقيم الصوتية تلك الخصائص التى تت تتمايز بواسطتها الاصوات 
ویتعلق بها نوع من المانی يسمى المعانى الطبيعية. ةء التى لاتوصف آشارها 
بأنها عرفية ولاذهنية لأنها فى الواقع مؤثرات سمعية انطباعية ذات وقع على 
الان «تدركهاا المعرفة ولاتحيط بها الصفةءء فمثل تأثيرها ف وجدان 
السامع مثل النغمة الموسيقية تطرب لها ثم لاتستطيع أن تقول لم طربت. 
ونستطيع أن ننسب إلى الاسلوب القرآنى من هذه القيم عددا نأمل أن نتناوله 
بالدراسة من الإيقاع والفاصلة والحكاية والمناسبة وحسن التأليف. 
وسنتناول -إن شاء الله- كل واحدة من هذه الظواهر على حدة فى الفقرات 
التالية: 

أولا- الإيقاع: 

لقد جعلنا من عادتنا العقلية أن نُحَكمٌ الربط بين مصطلح «الإيقاع» والشعر 
الوزون فنقول: «إيقاع الشعرء ونحن نعنى «وزن الشعر»» ولم تعرف 
تقاليدنا الفكرية إدراك الرابطة التى تربط الإيقاع بصور التعبير الاخری بل 
إننا كلما تمثلت ظاهرة الإيقاع لإدراكنا غلفناها بطائفة من الصور المجازية فى 
التعبير عنها. وقد بدأ هذا التغليف بالمجاز منذ قال القائل: «إن له لحلاوة وإن 
عليه لطلاوة... الخ» فأين الحلاوة والطلاوة (وهما من حس اللسان والنظر) 
من الایقاع (وهو مما تحسه الأذن)؟ أما هنبا فنحن نحاول أن نكشف عن 
الظاهرة كشفا علميا وأن نخضعها لنوع من الوصف يجعل الكلام عنها من 
قبيل الحقيقة وليس من قبيل المجاز. إن المدخل إلى دراسة الإيقاع لايكون إلا 
من خلال معرفة المقاطع اللغوية العربية الختلفة الکمیاں وءايتصل بذلك من 
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قواعد النثر فى الكلام. وحين حاول العروضیون لن يصلوا إلى دراسة تقلبات 
أجزاء التفعیلات حددوا الأسباب والاوتاد وصاغوا لھا عبارتهم الشھورہ دلم 
آر على ظهر جبل سمكة» ولكنهم لم یحددوا مقاطع اللغة العربية لان أغاب 
ألفاظ هذه العبارة مكون من أكثر من مقطع واحد. ولو حاولنا أن نقطع هذه 
العبارة بحسب مقاطع اللغة ليدت على النحو التالى: 

ئا رّ-غ-9-ظۂر-جٌ-ب-لن-س-م-- ن ذلك أن 
دراسة المقاطع فى العربية لها شروطها التى لاتتحقق إلا برعايتها ومنها مايلى: 

٥ کل حرف متحرك فهو بداية مقطع.‎ -١ 

؟- كل صوت ساکن بعد حركة أو مد فهو نهاية مقطع. وقد یش دد هذا 


الساكن عند الوقف. 
؟- هناك مقطع بحسب الاصل ومقطع بحسب الاستعمال ويتصل هذا 
التفريق فى الغالب بهمزة الوصل. 


-٤‏ نحن معنيون فى هذه الدراسة بالمقاطع الاستعمالية لا التنظيمية لان 
موضوعنا هو الإيقاع وهو ظاهرة استعمالية. 

قد يكون رقم ۲ السابق بحاجة إلى فضل إيضاح لأنتا لم نحدد طبيعة 
اتصال التفريق بين موض وعنا وبين نوعى المقاطع تحديدا واضحا. ولهذا 
نسوق مایلی: 

1- يعترف نظام اللغة العربية بإمكان اقتتاح الكلمة العربية بحرف ساكن 
ولكنه لايجيز الابتداء به فإذا قلنا: «اتطلقواء فإن اول حرف من حروف الكلمة 
هو النون الساكنة أما الالف فليست أكثر من (وسيلة كت ابية) تشر إلى موقع 
دالوصلءء فهى ليست من بتية الكلمة ومثقها كمثل الالف التی جاءت بعد واو 
الجماعة من كلمة داتطلقواء السابقة اتدل على أن الواو للجماعة. وليست 
للجمع وتظهر فائدة هذه الأخيرة ف التفريق بين «قاتلوا زیداء و «قاتلى زید 


٣۵۸ 


رف مہ 
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مثلا.. إن تشیر بوجودھا إلى أن الواو فى العبارة الأولى للجماعة (أى أنهًا ضمير) 
كما يشير غيابها من المركب الإضاق ف العبارة الثانية إلى أن الواو للجمع (أى 
أنها جرف). ولما كانت كلمة «انطلقوا» فى حال نطقها بحاجة إلى همزة وصل 
يتوصل بها إلى نطق أول الكلمة, أصبحت المقاطع الاستعمالية (أى الصوتية) 
للكلمة على النحو التالى: 

ءن -ط -ل - قو 0 

ولو وقعت الكلمة ف الوسط فلم يبدأ بها السياق لكان على الحرف الذى قبل 
النون الساكنة أن يحمل الحركة التى كانت للهمزة التى بدىء بها الکلام من 
قبلء وأن يكون هذا الحرف مع النون مقطعا واحداً. فإذا نظرنا إلى هذه الكلمة 
نفسها فى قوله تعالى: «قَانْطَلَقُوا وهم يَتَحَاقَتُونَ» (القلم 17) وجدنا القطم 
الأول على صورة «قن» أى أن الفاء حلت محل همزة الوصل التى ف المقطع 9 
ن) السابق. 1 

لجا-هذا الفهم لاغبار عليه عند النظر إلى الاستعمال الذى يأتينا بمقاطع 
صوتية بل إن القاطع الصوتية هى طلبتنا فى هذه الدراسة. لکن ماذا عن 
التاصیل النظرى بحسب نظام اللغة وبخاصة فى ضوء الشرط الشانى الذى 
يجعل كل صوت ساكن بعند حركة نهاية لمقطع. النون فى كلمة «انطلقواء 
ساكنة. فالنون إذاً نهاية مقطع ولكن أين بداية هذا المقطع بحسب أصول اللغة؟ 
إنه لابداية له من حيث التأصيل وإن كانت له بداية ق الاستعمال «نخلص من 
ذلك إلى أن النون فى «انطلقوا» مقطع تاصيلى بذاتےء به بدأ المقطع وبه انتهى: 
ويحسن أن يسمى مقطع الوصل لأنه تأصيلى لايوجد إلا فى الذهن بواسطة 
التجريد العقلى ولايوجد فى الاستعمال. 

> ياتى هذا المقطع ذو الوجهين (مقطع الوصل) ف اسماء بعينها وف أداة 
التعريف وف ماضى الخماسی والسداسى وأمرهما ومصدرهما وأمر الفعل 
الثلائى. ولنا أن نذكر قول ابن مالك «أل حرف تعريف أو اللام فقط» لنرى أن 
اللام فقط مقطع تأصيلى مستقل. 


۲۹ 


"رم م۷١‏ 
کس رد 


بهذا نصل إلى نقطة یحسن عندها أن نعرض صور المقاطع الاستعمالية 
الصوتية للغة العربية وسنرى أنها كمايلى: 

المقطع الأول: صوت متحرك وليس بعد حركته صوت ساكن مثل المقاطع 
الثلاثة ف لفظ «خرّب» مبنيا على الفتح» فكل مقطع منها صوت متحرك لیس 
بعده سكون هكذا: ض - ر - ب - ويرمز لهذا المقطع بالرمز «ص ح». 

المقطع الثانى: صوت متحرك بعد حركته صوت ساکن, ومشال ذلك 
القاطع التى تتكون منها عبارة «لمْ يكَثّب». فاللام فى «لم» متحركة بعدها ميم 
ساكنة ومثلها الياء فى «يك» وكذلك التاء فى ٢نب‏ فهما متحركتان بعد كل منهما 
صوت ساكن أيضاء ویرمز لهذا القطع بالرمز «ص ح ص» 

المقطع الثالث: صوت صحیح یظوہ مد وليس بعد المد سكون: دواقانى» 
فكل من الواو والفاء والنون جاء بعده مد وليس بعد المد سكون, والرمز الدال 
على هذا القطع هو دص م» ۱ 

المقطع الرابع: صوت يتلوه المد وبعد المد سكون كما فى «ضالّين» و«طامّة» 
و«صاخة» فالمقطعان فى كل من هذه الكلمات كما يلى: ضال- لین, طام - مه 
صاخ حَه أى أن المقطع الأول من کل هذه الكلمات من هذا النوع (ضالٌ - 
طام - صاخ) ويرمز له بالرمز ×ص م صء. 

المقطع الخامس: صوت متحرك وبعد الحركة صوتان ساكنان كما فى 
اوتخ على فيه ونی وکا ق لح الثاذي من مقاطع سرک( - وي 
-بَه) تصغير «دابة» و«صويخة» (ص - ويخ - خَُ) تصغير «صاخة» ويرمز 
له بالرمز دص ح ص ص». 

المقطع السادس: صوت يتلوه مد وبعد المد صوتان ساكنان ولايرد هذا 
القطع إلا عند الوقف على ألفاظ مثل «حاج» و«تام» و«خاص» و«ضال» فهو 


کی 
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ہے غرسزطالحہ 


مقطع مرهون بموقع معين ويرمز إليه بالرمز دص م ص ص٠‏ وربما حسن أن 
يسمى مقطع الوقف. 

والمقطع الأول يسمى اختصارا بالمقطع الق لقصير والثانى متوسط مقفل 
السادس فيسمى مقطع الوقف كما قلناء وهكذا يمكن تلخيص بنية المقاطع 
الصوتية ف اللغة العربية على النحو التالى: 

-١‏ القصير ورمزه ص ح 

٢‏ المتوسط المقفل ورمزه ص ح ص 

"- المتوسط المفتوح ورمزه ص م 

-٤‏ طويل المد ورمزه ص م ص 

-٥‏ طويل التسكين ورمزه ص ح ص ص 

-٦‏ مقطع الوقف ورمزه ص م ص ص 
المجرد تجريدا ذهنيا (مقطع الوصل) الذى لايتحقق ف الاستعمال» وإنما ننظر 
إليه حين يتحقق فى صورة المتوسط المقفل «ص ح ص» بعد أن تجتلب همزة 
الوصل وحركتها أو آخر حرف من الكلمة السابقة وحركته؛ فيكون الساكن 
الوصول بالهمزة خاتمة القطع الصوتى المذكور هكذا: 

ص = همزة الوصل أو آخر حرف من الكلمة السابقة. 

€ = الحركة. 

ص = الساكن الذى توصلنا إلى النطق به بواسطة الهمزة.. أوآخر الكلمة 
السابقة. دعنا بعد ذلك تلق نظرة على ائنبر: ما معناه وما قواعدہ لنستطيع بعد 


۲ 
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ذلك أن نتكلم عن الإيقاع. إذا سمع أحدنا شخصا غيره» يتكلم فسوف يلاحظ 
أن الكلام لايجرى على طبقة صوتية واحدة بل يرتفع الصوت عند بعض 
مقاطع الكلام اکشر مما يرتفع عند غيره. وذلك مايعرف باسم «التنغيم» وبه 
يرتبط معنى الجملة إثباتا أو تأكيدا أو استفهاما أو إنكاراً أو غير ذلك. أما 
المتكثم نفسے فسوف یری أن الصوت, الذى يتم عنده الإنتقال من طبقة 
صوتية إلى طبقة صوتية أخرى يتطلب قدرا من ضغط الحجاب الحاجز على 
الرئتين يزداد به مقدار النفس المطلوب لإحداث الصوت فعنذما يسلط هذا 
القدر الزائد على الأوتار الصوتية يعلو الصوت عما جاوره فيحظى فى السمع 
بوضوح أكبر من وضوح مايحيط به من الاصوات. هذا اللوضوح النسبی 
يسمى الثير. حاول أن تنطق الصیغ الصّرفية الشالیة ثم لاحظ الاختلاف بينها 
من حيث موقع الوضوح السمعى: 

فعل - فاعل - فعیل 

فأوضح الأصوات ف الصيغة الأولى (وكل مایاتی على مثالها بالطبع) إنما 
هو فتحة الفاء وف الشانية ألف المد وف الثالثة ياء المد (لاحظ اختلاف البنية 
القطعیة لكل صيغة عنها فى الاخرى). فالنير فى الصيغتين الأوليين على المقطع 
الأول وف الثالثة على المقطع الثانى. فإذا ثنيت فقلت: فعلان وفاعلان وفعيلان 
انتقل النبر فى جميع ذلك إلى القطع الاخیر (أى الى الف التثنية) مما يدل على أن 
. مواقع النبر فى الكلمات تخضع للتبدیل بحسب التجرد والزيادة واختلاف 
٠‏ البنية المقطعية للكلمة. وسنرى من بعد أن النبر فى السياق ربما اختلف عن النبر 
ف الافراد فتحكمه مطالب أخرى هى مطالب «الإيقاع» فى السياق المتصل. 

وللنبر فى اللغة العربية قواعد مطردة: بل إن اطرادها ربما كان أثبت من 
اطراد قواع د النحوء ثم إن قواعد النبر قليلة لأنها تدور حول احتمالات توالى 
العدد القليل من المقاطع فى الكلمة أو فى السياقء وهى لقلتها يسهل تذكرها 


۹Y 
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والتطبيق عليها وتناولھا بالدرس ثم استنباط مايأتى عن هذا الدرس من 
نتائج. وهذه القواعد كما يلى: 

ھا سن ھچ شواسی وس تا 
الكلمة إن سر رف وی سو سو و بی بج 
(ص م ص) أو الخامس (ص ح ص ص) أو السادس (ص م ص ص) من 
دبمىتی ھی شع 

مَفْعُول - يَفْعَلآنْ - فَعَلْتَ - البار 

بإسكان الآخر فى كل ذلك. 

۲- ويقع فى الكلمات ذات المقطع الواحد على هذا المقطع الواحد أيا كانت 
كميته نحو: 

ق -قم-ما- - قال - قل - حاج 

۳- یقع النبر على القطع الذى قبل الآخیر فی الحالات التالية: 

أ- إذا کان ماقبل الاخیر قصيرا والاخير متوسطا أو قصیرا فى كلمة ذات 

مقطعين أى مبدوءة بهمزة وصل قبلهما كما فى: 

کتب - صور - انطلق - اخرجى - ارعو 

يكنا كان طاول کت شرع التق لكو دا a‏ کاڈ 

علَمَ - قاتل - معلّم - مَقَاتلٌ - استوثق - استلق - حذار 

ج- إذا کان ماقبل الآخر طويلا واغتفر فيه التقاء الساكنين والآخر غير 
طويل كما فى: 

ضالة - طامة - دويبة - حويقة ۱ 

- يقع النبر على المقطع الذى يسبق ما قبل الآخر إذا كان هذا المقطع قصيرا 
أو متوسطا بعده قصيران أو قصير ومتوسط نحو: 


۲۳ 
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َلمكَ - عآمكم - بَيْنَكُمْ - بيئك - نظرةٌ - ابتسامة 
-٥‏ يقع النبر على الثالث مما قبل الآخر إذا کان الآخر قصيرا أو متوسطا 
قبله ثلاثة قصار نحو: 
خرب - بَقرَةٌ- يُركُنى - تَعدهُمْ - وَجَدَكَ - کرم 
-٦‏ لايقع النبر على مقطع قبل ذلك المذكور أخيراً. 
هذا هى نير الكلمة المفردة (والإفراد هنا بالمعنى الإملائى وإن كانت مركبة 
بالمعنى النحوى بواسطة وصل الضمائر والحروف الزائدة). ولكن الاستعمال 
اللغوى لايتم من خلال إفراد الكلمات لان الكلمة المفردة ذات معنى مفرد 
والمعنى المفرد لايتصف بالإفادة. فإذا كانت الإفادة هى مطلب الاتصال اللغوى 
فأولى بهذا الاتصال أن يتم من خلال سياق لغوى مركب ذى علاقات نحوية 
ومعان دلالية وقرائن من كل نوع يتوصل بها إلى الإفهام والفهم. وحين 
تتجاور الکلمات فى السياق اللغوى تنشأ من تجاورها ظروف جديدة تفرض 
على النبر أن يقع فى مواقع من الكلمات لم تكن له فى حالة الإفراد. وهذه 
الظروف الجديدة ھی مقتضيات الإيقاع الذى ينسب إلى السياق ولاینسب إلى 
المفردات. 
غير أن الكلمة المفردة إذا تعددت مقاطعها حتى صارت من حيث مطلق 
حركاتها وسكناتها بوزان كلمتين قصیرتین لم تقنع بنيتها بالنبر الذى شرحنا 
قواعده منذ قليل» وإنما تضع على موقع مما يسبق هذا النبر نبرا آخر أقل قوة 
من ذلك يسمى النبر الثانوى. انظر مثلا إلى الكلمات التالية تجد كلا منها بوازن 
صافّات = «قال» ساكنة اللام مرتين 
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یستبقون ليس يهون 
هنا يأتى النبر الثانوى قبل النبر الأولى ليوجد توازنا بين أجزاء الكلمة. وهذا 
النبر أيضا يخضع لعدد من القواعد أقل مما سبق يمكن تلخيصها على النحو 


التالى: 
-١‏ يقع النبر الشانوی على المقطع السابق للنبر الأولى مباشرة إذا كان هذا 
السابق طويلا نحو: 


الصافات - الضالين - اتحاجونّى ۱ 

٣‏ - ويقع على المقطع الثانى مما يسبق النبر الأولى إذا کان هذا الثانى 
متوسطا والذى بينه وبين النبر الأولى قصیراً أو متوسطا نحو: 

مستبقين - مستقيم - مستعدٌ - يستخفون - عاشرناهم - قاتلوهم 

7- ويقع النبر الثانوى على المقطع الثالث مما قبل النبر الأولى فيما يلى: 

أ- إذا كان هذا الثالث قصيرا بينه وبين النبر الأ ولى قصيران نحو: 

بقرتان - کَتَبَنّاہ - گلمتان 

ب- أوكان متوسطا بينه وبين النبر الأولى قصيران نحو: 

أو قصيراً فمتوسطاً نحو: 

يُستّقيمون - مستطيلان - مستطیعات 

ذلك النبر الثانوى يوضح من مقاطع الكلمة مالولاه لخفى فى السمع» ويوجد 
من التوازن بين جزئی الكلمة مايجعلها أكثر قبولا فى الذوق وإراحة للأذن وإن 
كان هذا القبول وتلك الإراحة ماتزال على مستوى الكلمة المفردة لا على 
مستوى السياق. فماذا عن النبر فى السياق؟ 
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إذا تأملنا النص المتصل (السياق) لاحظنا أنه یشتمل على كلمات تختلف 
طولا وقصرا بين أن تكون على حرف واحد کباء الجر ولامه؛ وبين أن تكون 
على عدد اکبر, حتى إن الكلمة قد تكون فعلا من ستة أحرف أسند إلى ضمير 
متصل ذی حرفين نحو «يستخرجون» و«يستغفرون» فإذا عطف هذا الفعل 
بالفاء زاد على حروفه حرفا نحو «فيستغفرون» بل قد يزيد عدد الحروف على 
ذلك كما فى: «فسيكفيكهم»» إذ تحف باللفظ عناصر الزيادة فى أوله عطفا 
وتنفيسا والضمائر المتصلة فى آخرہ: خطابا وغيبة: فإذا علمنا أن هذه العناصر 
التركيبية الجامدة كالحروف والضمائر قد تقل حروفها حتى لاتصلح 
للإفرادء ادرکنا أنها قلما يصدق عليها ما تقدم إيضاحه من نير الكلمة المفردة 
ولكنها مع ذلك جزء من السياق لايمكن تجاهله فى الاستعمال, أى عند الأداء 
الفعلى للكلام. وهكذا نجد تدخل هذه العناصر فى مجرى السياق يفرض على 
السياق توزيعا جديدا للنبر يقسم أصوات السياق إلى دفعات, کل دفعة منها 
بوزان كلمة عربية حتى إن امتدت هذه الدفعة على نهاية كلمة وبداية مابعدهاء 
فمزجت نهاية السابقة وبداية اللاحقة فى خفقة واحدة من خفقات النْقّس عند 
التكلم- إن توالى هذه الدفعات (آو الخفقات) غير المرتبطة بحدود الكلمات 
المفردة بدءاً ونهاية هو مانعرفه باسم الإيقاع فى الكلام. 

مثال ذلك أن الفعل «سارعوا» فى حال الإفراد يشتمل على نبر أولى على ألف 
الد من مقطعه الأول ولكنه إذا عطف بالواو فصار: «وّسّارعوا» تغيرت خطة 
النبر فيه فاشتمل على نبر ثانوى على حركة الواو ونير أوَلى على حركة الراء 
فصار كانه كلمتان إحداهما «رّسَاء والثانية «درعواء وكلتاهما تشب الفعل 
درمی من حيث مطلق الحركات والسكنات فتستحق من النبر مايستحق 
الفعل «رَمّى». ویصدق ذلك على قوله تعالى: «وّصَابِرُوا وَرَابِطُواء (آل 
غمران + ؟) 


وإذا تأملنا کلاما متصلا لاحظنا تشابه السافات بين نبر ونبر أو تقارب 


٦ 
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الشبه بينهماء فقد یکون بین النبرين مقطع واحد أو مقطعان أو ثلاثة على أكثر 
تقدیړ» دون أن يقع النبر على أحد هذه الثلاشة. ثم إن النبرین المتواليين قد 
يكونان من قبيل النبر الأولى وقد يكون أحدهما ثانويا. وهذا التشابه أو قرب 
الشبه بين كميات المسافات يمنح الأذن إحساسا بالإيقاع. ولکن اللغات تختلف 
فى تحديد مواقع النبر حتى إن لكل لغة إيقاع ا خاصا تمتاز به بين لغات البشر. 
فالقواعد التى أوردناها ونسبناها إلى النبر فى اللغة العربية لاتصدق على لغة 
أخرى غيرهاء بل حتى على اللهجات العامية المعاصرة فى العالم العربى. فهذه 
اللهجات تختلف عن العربية الفصحى ف تحديد مواقع النبر كما تختلف كل 
واحدة منها عن الأخرى ف هذا المجال. 

وف طوق منشىء النص أن يمنحه من رشاقة الإيقاع مالا:يستطيعه المتكلم 
العادى» حتى إذا ما قرأت هذا النص المنثور أحسست له خفة على اللسان 
وراحة ف الاذن وقبولا فى النفس يقترب بك مما تجده من ذلك لوزن الشعر. 
وبهذا يمتاز نص عن نص. وإن بعض الأساليب النثرية لیستحق عن جدارة ان 
ينسب إلى الإيقاع أى ينسب إليه الإيقاع فيوصف بأنه ذو أسلوب موسيقى 
موقع أو رشيق دون أن يلجا منشئه إلى المحسنات اللفظية من ای نوع. أنظر 
مثلا إلى أسلوب الجاحظ أو إلى اسلوب أبى حيان التوحيدى أو اسلوب طه 
حسين أو اسلوب الزيات ثم تأمل هذه الخاصية الإيقاعية وستجدها حقيقة 
واقعة تحس بها ولاتستطيع وصفها لأنها «تحيط بها المعرفة ولاتدركها 
الصفة» كما قال الموصلى. 

وحين أحس الشهاب الخفاجى بالإیقاع القرآنى لم يستطع الإشارة إليه على 
علاته وإنما انتقى من العبارات القرآنیة ما أمكن أن يطوعه للوزن الشعرى. أما 
الإيقاع الذى يستعصى على الوزن فلم يكن فى طوق الخفاجى أن يكشف عنه أو 
أن يشير إليه. لقد بنى الخفاجى منظومته الشعرية التى ضبط بها كميات 
البحور وتفعيلاتها على هذه العبارات القرآنیة المذكورة ليسهل على المتعلم تذکر 


"رم م۷١‏ 
سے مر 1 
کے رس د داد 


ينها 


المنظومة. وحسبنا أن نورد أمثلة من هذه المنظومة توضح موقف الخفاجی 


الذى أشرنا إليه: 
-١‏ قال فى تحديد كمية بحر الطويل: 
أطال عزولى فيك كفرانه الهوى وآمنت ياذا الظبئ فانس ولاتنفر 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 


-٢‏ وقال فى البسيط: 

إنى بسطت يدى أدعو على فئة لامو( عليك عسى تخلو أماكنهم 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم 
7- وقال ف المديد: 


يامديد الهجر هل من كتاب فيه آيات الشفا للسقيم 

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن تلك آيات الكتاب الحكيم 

-٤‏ وقال ف المتقارب: 

تقارب وهات اسقنى کاس راح وباعد وشاتك بعد السماء 
فعولن قعولن فعولن فعولن وإن يستغيثوا يغاثوا بماء 


وهكذا تمضى شواهده القرآنية لتكون نماذج للوزن المحكم لالمجرد الإيقاع 
الذى يتسم بالمقاربة» وما أبعد الفرق بين الإحكام والمقارية. 

نخلص مما سبق بيانه من أمر النبر بالحقائق التالية: 

-١‏ أن هناك فروقا بين النبر الاوّلى والنبر الثانوى يمكن تلخيصها فى النقط 
التالية: 

أ أن النبر الأول مطلب صرف مسرحه الكلمة المفردة» ولكن النبر الشانوی 
مطلب إيقاعى يتحقق فى إحدى بیئتین, أولاهما الكلمة التى طالت بنيتها حتى 


۲۸ 
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احتاج النطق بها إلى إيجاد توازن صوتی بین أجزائهاء والثانية بیشة السياق 
الذى تدعو الحاجة فيه إلى الإيقاع بسبب مايعرض له من إرباك نبر الكلمات 
بسبب اللواصق والحروف والأدوات التى تعرض ق السياق. 

ب- أن النبر الأولى يحسب بواسطة التراجع من نقطة انتهاء الكلمةء وأن 
الثانوى يحسب بالتراجع من نقطة وقوع النبر الأوّلى. 

ج- أن السافة بين النبر الثانوى والأولى الذى بعده إذا نظرت إلى مطلق 
الحركات والسكنات فيها وجدتها فى وزان كلمة عربية. وهكذا إذا نظرنا إلى 
كلمة مشل: «يستعينون» وجدنا بها نبرا أوليّا على المقطع الآخیر «يُون» ونير 
ثانويا على المقطع الأول (يْسُ) ای أن كمية ماقبل النبر الأولى ھی بمقدار كلمة 
عربیةء أى أن ماقبل النبر الأولى هو «يستّعى» وهو ف الكمية يساوى «يرتقى» 
أو «يستقى» أو «جاهدواء أو أية كلمة لها هذه الكمية. ولكن هذه الكمية ما 
كانت جزء كلمة ولم تكن كلمة تامة ص الحة للإفرادء وقع النبر عليها ثانويا لا 
أوليًاء على حين تستحق الكلمات الأخرى التى على وزنها: (يرتقى.. الخ) نبرا 
أوليا على أول مقطع فى كل منها يسبب استقلالھا وصلاحيتها للإفراد. 

د - أن النبر الشانوى أضعف جهدا من النبر الأولى لان ضغط الحجاب 
الحاجز على الرئتين عند إيقاعه أضعف منه عند إيقاع النبر الاولى. 

؟- لو اتحدت كميات الكلمات العربية فتشابهت ف بنيتها لوقع النبر فيها 
على صورة واحدة ولكان الذبر فى اللغة العربية صرفيا كلهء أو لجاء إيقاع اللغة 
متساوى المسافات رتيبا مملا كوقع خطوات المشىء كما فى عبارة من تأنى _ 
نال ماتمنى» إذ يقع النبر فيها على كل مقطع بعد مقطع بانتظام» ولكن اختلاف 
الكلمات طولا وقصرا وتجردا وزيادة واتصالا وانفص الا حال دون هذه 
الرتابة وذلك الملل وجعل للغة إيقاعا لامجرد وقع. ولكن الإيقاع المقصود هو 
إيقاع ى نطاق التوازن لا فى نطاق الوزن. فالوزن ف العربية للشعر والتوازن فى 
الإيقاع للنثر. والذى ف القرآن إيقاع متوازن لاموزون. 

۲۹ 


"رف ۱۷۱ 
ہے لر 


٣-ان‏ الوزن والتوازن كليهما من صور الإيقاع وهما أيضا من القيم 
الصوتية التى تصلح أن تكون مجالا للفن والجمال. اما الوزن فبحسبك أن 
تتأمل مايمنحه من الجمال للشعر والموسيقى ونحوهماء وأما التوازن فيكفى 
أن تنصت إلى صوت قارىء مجيد يرتل القرآن الكريم (ولا أقصد ترتيل 
التطريب بل الترتيل بدون تطريب) وستری عندئذ أن ما فى القرآن من جمال 
التوازن قد يجاوز أحيانا جمال الوزن. وانظر كذلك إلى الكثير من أساليب 
الترتيل - وبخاصة مابنى منها على قصار الجمل - وسوف ترى لها جاذبية 
خاصة تجتذب إليها انتباهك, وتمنح أذنك من المتعة ونفسك من الارتياح مالا 
تجده فى بعض الشعر والغناء. ۱ ۱ 

وكلما تقاربت أعداد المقاطع بين النبرين أو انتظم اختلاف بعضها عن بعض 
حسن إيقاعها والعكس صحیح, بمعنى أن هذه الكميات بين نبر وآخر إذا 
تباينت.ولم تتقارب احس السامع كان المتكلم يتعثر فى مشيه» بل ان المتكلم. 
نفسه لاہد أن يحس هذا الإحساس. اما هذا التقارب وذاك الانتظام فهو الذى 
نجده ف إيقاع الاسلوب القرآنى كما يتضح مما یل من الشواهد وقد تم اختيار 
هذه النماذج اعتباطاء فيصدق على غيرها من آيات القرآن مايصدق عليها: 

١-٠و‏ كَصَيّبٍ من السّماء فيه ظلّمات وَرَعَد وَبَرق يجعَلُونَ أصابعهم 
آذانهم من الصواعق حدر اللَوْتَ وآللهُ حيط بِالْكَافرينَ (البقرة )٠١‏ 

"-«التذى جَعلَ لَكُمُ الرْضَّ فرَاشاً وَالسماءً اء وَنْرَّلَ من السماء مَاءَ 
خرچ به من الكَمَرّات رقا لَكُمَّ (البقرة؟؟) ‏ - 1 1 

؟-دَرُينَ للناس حب الشّهُوَات منّ النسّاء والْبَنِينَ وَالْقَئَاطير الْمقَنُطَرَة 
من اذهب وَالْفضّة وَالخیْل الُسوْمَة وَالأنُعام وَالحَّرْتْ ذلك مَتَاعُ الحياة 


- اس 
ETS‏ و 


لَدُنَْا وَالََهُ علَدَهُ حُسْنالّابء (آل عمران )٠١‏ 


۲۰ 
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٠‏ ؛- وان اردقم اسٰتبدال رَْج مَكان رٌوْج وَاتيُْمْ ِحْدَامُنَ قطاراً فلا 
 -٥‏ وَكَتَبْتَا عَلَيهِمٌ فيهًا أن الَنفسَ بالنفس وَالْعَيْنَ بالعين والائف 
بالآئف وَالأدْنَ بالأذن وَالسَنّ بالسّن والجروح قصاص (المائدة )٥٤‏ 
٦-ىوَعتْدَهُ‏ مَفاتح الَقَیْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هُو وَيَعْلَمٌ ما ل الْبرَ وَالْبَحْرِوَمًا 
تسقط من وَرّقة إلا يَعْلَمّهَاوَلآحَبّة ل ظلمات الأرَض وَلآرَطْب وَلآيَابسٍ 
إلآفى كتاب مُبين» (الانعام .)٢۹‏ 

۷- مواق مَدَيْنَ آَحَاهُمْ شُعيبا قال يَا قم اعَبّدُوا الله مَالَكُمْ من إلّه غيره 
قدجآءقكم بّيئَة من ربكم قوف وا انَل ميزان وَاتبْحَسُوا الئاس 
اشَياءهُمْ ولآتُفسدوا ل الارض بَعْدَإِصاَحهَا ذَلكُمْ خير لَكَم إن كدْكُمْ 
مَؤْمِنَينَه (الاعراف ۸۰)۔ 

۸- ميعْتكُرون إِليْكُمْ إنا رَجَعْكُمْإَيْهِمْ ف ل تَحْتنرُوا آن من لَكُمَ قد 
بائا الله من آخْبَارِكُمْ وَسَيرَىَ الله عَمَلَكُمَ وَرَسُولَهُ ثم تردون إلى عَالم 
اأقیب والشّهادة فَيُئبتكُمْ بم كُنڈم تَعْمكُونَه (التوبة )٠٤‏ 

۹- «واستبقا الاب وَقَدَتْ قميصة من دَبُر وَالْقيًا سَيَدَها لَدَى الَيْابِ . 
قَالَتْ مَا حَرَاءُ من كراد باهلك سُوءًا إلا أن يُسَجِن أو عَذَابُ اليم» (يوسف 
°( 

٠-موإذ‏ اعْترَلتَمُوهُمْ وَمَا يَعبّدون إلا الله فأووا إل الْكَهْف يشر لَكمْ 
رَبِكُمَ من رحمته وَيِهَيّىء لَكُم من آَمَرِكُم مرققاء (الكيف )١١‏ 

دعنا نجرب تقطيع الآية الأولى إلى دفعات النبر فيها لنرى كيف يحدث 
الإيقاع من تقارب الاطوال بين المسافات بين کل نير وآخر أو انتظام اتتلاف 


۲۷۹ 


"رم م۷١‏ 
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المقاطع ف مجموعات فارقة بين مواقع النبر: 

اوك - صَيّب - من الس - ماه -فيه ظل - مات و - رعد و - برق - يجع 
- لون - صا بِعَهُمْ - ] - انهم - من الص - واعق -حَذَر ال - موت 
وَال- لاه م - حيط - بالگا۔ فرين. ٠‏ ۱ 

بين النبر الأول والثانى مقطع واحد هو (لك) وبين الشانى والثالث اثنان هما 
(يب) وبين هذا والذى بعدہ اثنان هما (نَ السٌ) وبعد الذبر التالى مقطع واحد 
هى [ء) وهكذا يستمر الفارق فى هذه الحدود فيكون الإيقاع. حاول مثل هذا 
التقطيع فى بقية الآيات السابقة وستعلم عندثذ أن المقصود بالإيقاع ليس هو 
الوزن المحكم وإنما هو التوازن الناشىء عن تقارب الشبه بين المسافات 
الفاصكدة بين كل نبر ونبر ثم ترى من بعد أن هذا التوازن هو مصدر رشاقة 
الأسلوب وسبب قوى من أسباب ارتياح النفس له واحتفائها به. 

لق رتل الله القرآن ترتيلا (الفرقان ۳۲) وأمر رسوله أن يرتل القرآن 
) ترتيلا (الزمل )٤‏ والمعروف أن الترتيل مصدر رتل يرئل وأنه وضع 

الجموعات فى آرتال كل رتل منها طائفة مجتمعه وبين کل رتل ومايليه انقطاع 

مؤقت. فاما الترتيل بالنسبة لله تعالى فذلك أنه أنزل القرآن منجما حسب 
الوقائع وأسباب النزول فإذا أنزلت آية أو آيات عد ذلك رتلا قائما بذاته بعده 
فترة انقطاع الوحى ثم يعود الوحى بر ثل آخر من الآيات وهكذاوهذا 
المعنى لايمس موضوعنا (وهو الإيقاع) مسا مباشرا. اما الترتيل بالنسبة إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم فهو طريقة من طرق الأداء والقراءة . فتجويد 
القرآن يشتمل إلى جانب إعطاء الأصوات حقها على أمور أخرى منها المد 
بأنواعه والغنة والسکت وما إلى ذلك مما يعد من قبي ل الانقطاع المؤقت 
لتوالى الأصوات التى تتكون منها الألفاظ. فالمد كالسكون والسكون كالسكوت 
وانقطاع الكلام: وقل ذلك عن الغئةالأنها«مد» مقید بالنون وقل ذلك أيضاً 
عن السكت وهكذا. فإذا قرأ القارىء مع الترتيل أتى بكل رتل وآخر وبينهما 
فترة انقطاع هى إما مد أو غنة أو سكت ألخ.. هذا النوع من الترتيل يضيف 
إلى إيقاع القرآن الكامن فى نصه إيقاعاً آخر طارثا عليه من خلال الاداء 


vr 
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والقراءة فإذا اجتمع الإيقاع الصوتى وذلك الإيقاع الترتيلى لم يكن للأذن إلا 
أن تستمع وتنصت وتستمتع بالجمال وسبحان الله تعالى إذ يقوول لعباده 
المؤمنين: «وإذًا قرىء الْقُرآن فاستمعوا لَه وَاَنْصشُوا لَعَلكُمْ تُرْحمُونَء 
(الأعراف .)٤۰٢‏ 

ثانيا - الفاصلة: 

حين سمع کفار قريش تلاوة القرآن لأول نزوله حاروا فى أمر نظمه. فلقد 
كانوا يعرفون من ضروب الكلام العربى لأيامهم الشعر والخطابة والسحر 
وسجع الكهان ولم يكن القرآن فى تراكيبه ولا ف أسلوبه يشبه واحداً من هذه 
الأضرب. ولكنهم لم يؤمنوا بأن هذا الطراز الفريد من النظم من وحى السماء 
فنسبوہ إلى البشر منكرين مصدره الالهى فكان عليهم وقد أنكروا ذلك أن 
یلحقوہ بنوع من أنواع الكلام التى تقدم ذكرها. فنظروا ق خصائص تراكيبه 
وفى أسلوبه وفكروا فى أمره فلم يستطيعوا أن ينسبوه إلى الخطابة لاختلاف 
بينه وبينها فى الأسلوب والوظيفة ولأن النبى صل الله عليه وسلم لم يقم 
بينهم خطيبا بما أنزل عليه من القرآن, ولم ينسبوه إلى سجع الكهان لوضوح 
مقاصده وغموض السجع ولأنه لیس مسجوعا ولا يلتزم ذلك فى أسلوبه. بقى 
من أنواع الكلام فى عهدهم السحر والشعر. ولم يترددوا فى اتهام القرآن 
بنسبته إلى أحد هذين النوعين. أما السحر فقد راعهم أن القرآن حين هدى الله 
به من هدى من المؤمنين نأى بعضهم بدينه عن أهله وذويه وخاصم أهله 
وذويه تمسكا بدينه فرأى المشركون أن القرآن وقد فرق بين المرء وأهله لابد أن 
يكون سحرا لآن ذلك شان السحر: «إئه فكَر وَقَدَرَ فقتل كدف قَدَرَ كُم فتل 
كدف قَدَر تم نظ تُمَ عب بس وم مانب واستكير فقا إن ٹا محر 
کر إن هذا إلا قول ابر » (المدثر ۱۸ - 5؟) كان هذا كيد الوليد بن المغيرة. 
اما كيد غيره من مشركى قريش فقد جاء بنسبسة القرآن إلى الشعر لقد رأوا 


اا 
من الأغراضص لی يرمى اليها الشعر تعره ذلك عما ف القرآن من أمور لا 


"رم م۷١‏ 
ا ٹڈ 
کا 


۷۳۳ 


تكون فى الشعر كعدم الوزن وكطلب الهداية والدعوة إلى دين الله وما فى القرآن 
من تشريع ونحوه فانزلقوا إلى نسبة القرآن إلى الشعر على الرغم من ذلك. 
وهكذا نسب المشركون القرآن إلى السحر مرة وإلى الشعر مرة آخری. 
كان من اليسير دفع الشبهة الأولى عن القرآن لان السحر لا ياتى للإصلاح 

ولا للدعوة ولا يكون بلغة واضحة بله تلك اللغة المعجزة التى نزل بها القرآن 
ثم إن السحر يفرق ولكن القرآن يوحد والسحر يهدم ولكن القرآن أنشأ عقيدة 
وشريعة وأقام خير أمة أخرجت للناس مادامت تأمر بالمعروف وتنهى عن 
النکر وتؤمن بالله. كل ذلك كان من أثر القرآن الكريم وقد تم كله فيما لا 
يتجاوز عمر رجل واحد منهم فلقد كان عمر رضى الله عنه أحد من نصبوا 
أنفسهم لعداء الدعوة أول الأمر وقد كان عمر نفسه هو الذى تمت الفتوح فى 
عهده شرقا وغربا. لقد علم ذلك عامتهم كما علمه خاصتهم فانتفى عندهم ما 
زعمه الوليد من أن القرآن سحر. وأما دعواهم أن القرآن شعر فقد كان دفعها 
يتطلب معرفة بالفروق العديدة بين القرآن والشعر من حيث الصياغة 
والاسلوب والاغراض وقد كان خاصتهم يعرفونها اکثر مما يعرفها عامتهم 
ومن هنا نهض النص القرآنى برفض هذه الدعوى من جهة: «وَمَا هُوَ بقوّل 
شاعر, (الحاقة )٤١‏ ونفى صفة الشاعر عن النبى صلى الله عليه وسلم من 
جهة من خلال ذم يعض سلوك الشعراء: «والشعراء يَتَمِعَهُم القاوون 
آلم تر اَنھُمٌ فى كَل واد يِهَیمُون وآنهم يوون مَالا يَفْعَلُونَ إلا الذي نَآمَنُوا 
لوا المتالحَات وروا لة يرا وال ُتصوٴوا من بَدمَا ظُلمُواء ( الشعراء 

٢‏ -۷)) فهم يهيمون ف كل واد يتكسبون بالشعر وهم يقولون مالا 
يفعلون حين ينسبون إلى أنفسهم مغامرات مع النساء أو بطولات ضد الاعداء 
لم تقع منهم ولا عرفوا بها. ولم يكن هذا من خلق النبى المعصوم صل الله 
عليه وسلم وهو الذى عرف طول عمره بالصادق الأمين. بقى أن نعرف 
الفروق النظرية بين القرآن والشعر وهذا ما نتصدى لبعضه ف الفقرات التالية 
إنيشاء الله. 

۷٤ 


په 
KI‏ 
بذهم 
جک 


لقد مر بنا بيان القصود بالإيقاع المطلق المتوازن غير الوزون. واتضح لنا 
الفرق بينه وبين الإيقاع الموزون فى الشعر وهذا أحد الفروق الهامة بين 
الأسلوبين الشعرى والقرآنى. ونود الآن أن نذكر الفرق بين الفاصلة القرآنية 
والقافية الشعرية. لقد تعود العربى أن ينظر إلى شطرات قصيدته فيجعلها 
أزواجا كل زوج منها بيت. والبيت عند العربى ف الحقيقة خباء أو خيمةء فکان 
القصيدة كانت فى نظر الشاعر أشبه بمضرب من مضارب الخيام. واذا كان 
للخيمة عمود فلابد لبيت الشعر أن يقوم على عمود ولكن العمود نسب إلى 
الجنس ليعم كل أفراده فقيل: «عمود الشعر» وكما تسقط الخيمة بازالة 
عمودها ينهار البيت أو القصيدة عند عدم رعاية عمود الشعر. ولعل من أشهر 
ما يعد من عمود الشعر الوزن والقافية. أما الوزن فقد مضى القول ف الفرق 
بينه وبين الايقاع القرآنى وأما القافیة فهنا مجال التفريق بينها وبين الفاصلة. 

إن تقفية الشعر تعنى تطابق خواتيم الابيات من الناحية الصوتية. وقد 
جعل الالتزام بالقافية جزءا من عمود الشعر الذى لا يكون الشعر شعراً إلا به 
- وق القرآن من الفواصل ما يتشابه جرسه ف الاذن ولا يتطابق بالضرورة فى 
الحرف. فحين سمع المشركون هذه الفواصل ولمحوا تشابه أجراسها غرتهم 
عن ملكاتهم وأذواقهم فربطوا بينها بالباطل وبين تقفية الشعر ثم ادعوا لأدنى 
ملابسة أن القرآن قول شاعر ومن هنا جاء الرد القرآنى عليهم ليقول لهم: 
«وما هو بقل شاعر قلیلاً مَا تُؤْمدُون» (الحاقة )١‏ إن من يتأمل الفاصلة 
القرآنية لیج الفارق كبيرا بينها وبين قواق الشعر. ولقد يمكن تلخيص 
الفوارق بينهما على النحو التالى: 

١‏ - تتطلب القافية التطابق التام بين عدد من الحروف ف آخر كل بيت من 
القصيدة. فإذا قرأت مثلا قصيدة شوقى: 

سلوا قلبى غداة سلاوتابا لعل على الجمال له عتابا 

وجدت التقفية تحتم أن تنتهى أواخر أبيات القصيدة بألف بعدها باء بعدها 


"رم م۷١‏ 
ا ٹڈ 
کا 


۲۰٣ 


ألفء والفیت ذلك ملتزما فى نهاية کل بيت من القصيدة بل إن ذلك التزم ایضما 
O‏ اھر 
وكذلك الحال إذا قرات أية قصيدة جاهلية أو إسلامية جارية على شروط 
عمود الشعر. بل إن محاولات التجديد فى الشعر حين ثارت على الإطراد المطلق 
للقافية لم تطرحها اطراحا تاما ولى فعلت لخرج ما أتى به هذا التجديد عن 
حدود الشعر وهكذا منح التجديد التفقية (أو اضطر إلى منحها) اطرادا مقيدا 
كما فى الموشحات الأندلسية ونحوها. وحين بالغ أصحاب الحداثة من جيلنا 
هذا فعمدوا إلى أن يطرحوا القافية افتتانا بما رأوا من تقاليد الآداب الأخرى 
رمونا بالخنثى المشكل من القول فلم نجد لهم شعرا ولم نجد لهم نثرا وانتهوا 
بنا الى بلية الدعوة إلى الغموض فباءوا بالتخليط والهذيان. ذلك أن لكل أمة 
ذوقها وقد تمسك الذوق العربى بعمود الشعر حتى يومنا هذا وما هو 
بمُرّحرحه عن عمود الشعر أن يبتلى بتخليط قوم أو هذيانهم. . لم يكن عمود 
الشعر إذاً اجتهادا نظريا من العلماء وإنما کان من قبل ذلك فى ضميرٌ كل شاعر 
عربى سواء فطن الشاعر إلى ذلك ام لم يفطن. كان عمود الشعر اكتشافاً 
للعلماء ولم يكن اختراعا أئ أنه ينسب إلى التطبيق ولا ينسب إلى النظر. 
ا سس دن لاس سج كا 
نمط ولكنها سرعان ما تتحول عنه إلى نمط أخر. وفى خلال جريها على نمط 
رس کی ا سی قا ع حرف مه فق تاق ون 
تعالى: م«حَتَمَ الله عَلَ لوبهم وعَلى سَمْعهم وَعَلى أَبْصَارِهِمْ غشَّاوَةٌ وَلهم 
عَدَابَ عَظيمٌ ومن الئاس مَنْ يَشُوٌل امنا الله وَبِاليَوْم الآخر وَمَاهُم 
بمؤمنين»(البقرة ۷ - ۸) فلا تصلح إحدى الفاصلتين أن تقفو الأخذى فى 
شعر وقد يقوم النمط على صفة من صفات حرف ف الفاصلة كصفة الضّيق 
مشلا (والمقصود ضيق الفم بتقريب جزء من جسم اللسان من الحنك الأعلى 
أثناء النطق) وهى الصفة التى يشترك فيها الواو والياء كما فى قوله تعالى بعد 


۲٦ 


رو 6 
پان ھا 
ہے الالو 


cC‏ سے 4 موده 


الآبتين السابقتین: «يحاد عون الله والذين آمَنُوا وَمَا يعون إلا آنْفْسَهُم 
وَمَايَشْْعْرُونَ» (البقرة ۹) قهل یصلح للتقفية أن تقوم على توالى ثلاث كلمات 
مثل التی انتھت بها الآيات الثلاث (عظيم - مؤمنین - يشعرون)؟! ۱ 

۲ - فى كثير من سور القرآن لا یلتزم شىء بعد الحرف الضيق (الواو أو 
الیاء) كما فى سورة الحج فاذا قرآت هذه السورة مثلا وجدت فواصل الآيات لا 
تحمل شبھا أى شبه بالتققيه لآن فواصل الآيات تجری على النحو التالى: 

عظيم - شديد - مريد - السعير - بهيج - قدير - القبور - منير - الحريق 
- للعبيد - المبين - البعيد - العشير - ما يريد - ما يغيظ - من يريد - شهيد . 
ثم يترك الحرف الضيق إلى الالف فيأتى لفظ «ما يشاء» ثم تعود الفاصلة إلى 
الحرف الضيق مرة آخری فتقرا: الحميم - الجلود - جديد - الحريق - حرير 
- الحميد - أليم - السجود - عميق - الفقير - العتيق - الزور - سحيق - 
القلوب - العتيق - المخبتين - ينفقون - تشكرون - المحسنين - كفور - قدير 
- عزيز - الأمور - ثمود - لوط - نكير - مشيد - الصدور - تعدون - 
المصير - مبين - كريم - الجحيم - حكيم - بعيد - مستقيم - عقیم - النعيم 
- مهين - الرازقين - حليم - غفور - بصير - كبير - خبير - حميد - رحيم - 
كفور - مستقيم - تعملون - تختلفون - يسير - نصير - المصير - المطلوب - 
عزيز - بصير - الأمور - تفلحون - النصير. 

وهكذا جاءت نهايات الآيات على النحو التالى: 

أء > ١‏ يد = ٢١‏ يم ٢٢١‏ يزع ؟ 

وب = ۲ ور = ۸ون 1 وط =۱ 

يج =۱ ير = ۱۷ین ٦=‏ 

ود =۳ يق = 1 يظ > ١‏ المجموع = ۷۸ 


۷ 


"رم م۷١‏ 
اهر 
کا 


وقد جاءت الياء فى سبع وخمسين فاصلة وجاءت الواو فى عشرين والألف 
ق فاصلة واحدة ولم يلتزم حرف من الحروف بعد الياء ولا بعد الواو. 
وانظر بعد ذلك ان شئت فى فواصل سورة الرعد تجد الواو والنون قد 
ختمت الآيات الخمس الأولى ثم عَدَلَتْ الفواصل التالية عن ذلك فلم تلتزم الا 
الف الدمع قطع النظر عما يتلوها من الحروف التى تختتم بها الآيات. . وهكذا 
می ا 

- الإصال - القهار - کراے_۔۔۔ o‏ - الدار - 
باب - الدار ۔متاع -أناب - ثم تأتى الواو فى كلمة «القلوب» ثم تعود الألف 
مرة أخرى فنجد: ماب - متاب - ميعاد - - عقاب - هاد -واق - النار - - مأب - 
ويسود هذا التباين بين الفواصل فى سور كثيرة من القرآن منها: 

آل عمران - هود - ابراهيم - مريم - النور - لقمان - فاطر - الصافات - 
- الزمر - فصلت - الذاريات - الواقعة - الحشر - المعارج - المدثر - 
القيامة - المرسلات - النازعات - عبس - التكوير - الانفطار - الانشقاق - 
الطارق - الغاشية - الفجر - البلد - الشرح - العلق - وغير ذلك من قصار 
اور ۱ 

ہی میسو سو سو 
سک تحت e‏ 
کلمة «ادريس» ولو كانت الياء قبل الآخر فى كل منهما ولا يمكن قبول احدی 
هاتين الكلمتين لتقفى كلمة مثل «نوح» على رغم ضيق المد فى هذه وتلك. وكذلك 
لا يكفى القافية أن يكون الحرف الأخير ألفا مطلقة اذا اختلفت حركات ما قبلھا 


۲۷۸ 


ف ام م 
ابا همل 
ا 


وسكناته فلا يعد من التقفية أن تتوالى كلمات مثل: عجيا - همسا - تسليما - 
کثیراء- أصيلا - عزيزا - كما فى سورة الأحزاب. ومغزى كل ذلك أن مطالب 
الفاصلة تختلف اختلافا تاما عن شروط القافية. 

ومع ذلك تأتى الفاصلة ف نهاية الآية لتحقق للنص جانبا جماليا لا يخطئه 
الذوق السليم لأننا مهما يكن من شىء نحس أنها تضفى على النص قيمة 
صوتية منتظمة ينقسم سياق النص بها إلى وحدات أدائية تعد معالم للوقف 
والابتداء وتتضافر مع الإيقاع الذى سبق شرحه فينشأ من تضافرهما أثر 
جمالى لا يبعد كثيرا عما نحسه من وزن الشعر وقافيته ولكن هذا الاثر يمتاز 
عن ذلك بالحرية من كل قيد مما تفرضه الصنعة على الوزن والقافية. ولأمر ما 
كان الوقف على رؤوس الآى سنة إلا ان يقسد به المعنى. ذلك أن الوصول 
بالقراءة إلى فاصلة الآية يتفق ف الأغلب الأعم مع طاقة النفس الواحد لدى 
القارىء فيقف القارىء عند الفاصلة ليتزود بزاد نفس جديد وليحس عند 
الفاصلة بأنه يقف لدى معلم من معالم السياق المتصل تحف به روائق الإيقاع 
وروائع المعنى من كل جانب. 

وللفاصلة بتركيب الآية التى ختمت بها احدى علاقتين 

١‏ - فقد تكون الفاصلة جزءا من تركيب الآية مكملا لبنيتها فلا يتصور 
تمام معنی الآية إلا به كما فى قوله تعالى: «وَاذْكُرُوا إذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاءَ من بعد 
عاد وَبوََكُمْ ف الأرض تَتَحْدُونَ من سهولها قُصوراً وتَنْحئُون الجبَالَ يوتا 
دروا َء الله ولا كوا ل رض مفسدين » قال الاين استخبروا 
من قوّمه للذين اسْتُضعفوا ن آمَنَ مهم أتعَلْمُوَنَ ن صّالحا مسل من 
ره اوتا ہما أرسل به مهمو نكا قال الّذينَ اسَتَكْيرُوا إا بالّذى آمَدْكُم 
به كافرون » فعَقُوا الكاقة وَعَتُوا عَنْاترِرَبهَھالوا یا صَلح اتتا بما 
تعدنا إن كت من الُرسلين دته الرَجفة فَاصْبُّوا ف دَارِهمْ 


٠‏ موءه ¢ ماه ۷و ھهہ 


جائمين» قول عَنْهُمْ قال يا قوم تقذ بْلهْتُكُمْ رسّاقة رَبَى وئ يصحت لَكُمْ 


۷ 


"رو 07 
سپ 
ود 


سے هټ 


ولكن لآ تحَبَونَ النَاصحین٭ء (الاعراف (۷1-E‏ فكل آیة مما سبق تنتهى 
بكلآم ذى علاقة عضوية سواء من حيث التركيب أو الاسلوب بما سبق من 
بقية بقية الآية فلا تكاد الآية تستغنى عنه دلاليا لشدة الارتباط بينه وبين بقية 
أجزائها. 

۲ - وقد تأتى الفاصلة بعد تمام العنی فتكون تذییلا للآية كالتعليق أو 


سن را ب هاس 20 


التعقيب على محتواها كالذى نجده فى قوله تعالى: «وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ الله وعَدَه اذ 
تحُْسُونهُمْ بإأنه حَئی اذا قَشلكم وَتَتارَعْتُم ل ألمر وَعَصَيْتُمَ من بَعْد ما 


راکم مَا تبون ملك من يريد اديا وَمنكُم من يريد الأخرة م صرَفكُم 
لهم بكيم ولد عَف عَنْكُم (والَة دُو قضل على انؤمننَ) * إِذْ 


ُصعدُونَ وَل وون عَل اَحّد وَالرَسُولَ يَدَعُوكُمْ ق أخْرَاكُمْ قَأَتَابَكُمْ ما 
عم كياد تحزنوا عَلىَ مَاقَائَكم ور مک E‏ 
تَعْمَلونَ)٭ كُمَ انرّلَ عَلَيْكُمْ من بَعْد الْخْم مك تُعَاسا يَغْشنَى فة ملم 
وطائفة قد همَتُهُمْ أنْقُسهُمْ يَلَنُونَ باللّه غَيْرًَا 210011 

هل نا من اشر من شیء إن انر نه لله يفون اسم مَل 
يبْدُونَ َك يَكُونُونَ تو ڪان لنا من الآمْرِ شىء ماقتنا مَهُا قل لو كُنتُم ننم ہل 

دوك نهذ الاين نع لان کت جیا ویش اذ 
صَدُور كُمْ وليُمَحَص ما ق قُلُوبكُمْ (والله عَليم بُذات الصدُور)٭ إن الذين 
ولا منك يوم القى الجَمْعان إئما استرَّلهمٌ الشيْطانُ بَعْض مَا كَسَبُوا 
وقد عَفا الله عَنْهُم (إنّ الله غفور حَليمٌ) ٭ (آل عمران )١١5 - ۱٥١‏ فقوله 
تعالى «والله ذو فضل على المؤمنين» وقوله «والله خبير بما تعملون» ثم قوله 
«والله عليم بذات الصدور» وكذلك «إنّ اللَهَ غُفُورَ حليم إنما جاء بعد تمام 
المعنى فكان فى موقع التذییل من الآية فاکسبھا غلى جمالها جمالا وحدد معالمها 
وميزها عن غيرها وابرز ما تمتازبه من مضمون خاص. والملاحظ أن هناك 
انسجاما وتالفا بين مضمون الآية ومضمون التذييل فايس ف القرآن آية يدعو 


+ رف ذم‎ YA. 
ا‎ 
کا‎ 


مضمونها إلى العقاب وتذييلها إلى المففرة والرحمة ولیس فيه من آية تتضمن 
رضوانا من الله ينتهى تذييلها بالوعيد وشدة العقاب وهلم جرا. 
ولكن الفواصل مع ذلك توقيفية فقد يتحقق ف اللفظ تمام المعنى وحروف 
الفاصلة ولكنه مع ذلك لا يعد من الفواصل. انظر ما سبق من قوله تعالى: « من 
بَعْدمَا أرَاكُمَ ما تحُبُونَ» وقوله تعالى: «لن الوا الْبِرَ حَتَى تُنْفدُوا مما 
تحبون» (آل عمران ۹۲) وكذلك لم تكن عبارة «كيف يشاءء فاصلة ف قوله 
تعالى: إن الله لآ يخفى عليه شىء ل الأرْض ول في السّماء ٭مُو اذى 
: يُصَوَرُكُمْ ل الأزحام َيف يَشاءُ 9 له إل مُو الَزِيرُالحكيم» » (ال عمران ٥‏ 
-٦)ء‏ وكذلك عبارة «مَن يَشَاءٌء فى الاية رقم ٠١‏ وعبارة «إنّ ) الین عنْدَ اللة 
الإسلام ف الاية رقم ۱۹ . هذا والعكس واقع ف القران أيضاء فقد تكون 
الفاصلة دون تمام المعنى» وقد تحقق لها جرس مايحيط بها من الفواصل. 
کی وس اجس را مان EE‏ جو ) للْمتّقينَ 
٭ الَذین يۋمشون بالعَيْبِ وَيْقيموٌنَ الصلاة وَممَا رَزَقناهُم یُنففُونَ ٭ 
وَالَذينَ يُؤْمِنُونَ ہما زل إِلَيكَ يد وم از م فبك وبألاخرة هم يُوقلُونَ ٭ 
أولئك عَلىَ هدئ من رَبهُم وأوتشك هحون«( (البقرة ۲ -٥)ء‏ فالذين 
يؤمنون بالغيب صفة للمتقين ومعنى ذلك أن العنی لم يتم عند الفاصلة الاول, 
لان الصفة تخصص الوصوفہ وهو بدونها عام یحتاج إلى هذا التخصيص. 
فإن قلت إن «الذينَ د يومنُونَ ¿ بِالَْيبِء مبتدا خيره «أولَئك عل هدى من رَبِهُم» 
قلت إن الفاصلة ف الایتین الثالثة والر ابعة جاءت قبل تمام العنی, لأنهما جاءتا 
۱ قبل استكمال الخبرء فالايات شاهد على هذه الظاهرة كيفما کان الإعراب. 
ومعنى هذا كما سبق أن الصلة غير مطردة بين الفاصلة وتمام المعنى. 
والفاصلة قيمة صوتية ذات وظيفة مهمة تراعى ف كثير من آيات القرآن. 
وربما أدت رعايتها إلى تقديم عنصر أو تأخيره من عناضر الجملة. واقد يتكلم 
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البلاغيون فى أغراض التقديم والتاخیر فیوردون من أسباب ذلك أمورا تدور 

حول رعاية المعنى» ربما جعلوا «الاهتمام بمدلول اللفظء عنوانا يندرج تحته 
٭ الكثير من هذه الأمنور. وهذا آمر لااعتراض عليه. ولكننى لا أعلم واحدا منهم 
جعل من أغراض التقديم والتأخير الانتفاع يجرس اللفظء ربما تركوا ذلك 
. لاهكمامات الشعراء أنفسهم عند اختيارهم للقواف. أما فى القران الكريم فإن 
أحد الأسباب يمكن أن يوصف بأنه «رعاية الفاصلة» قارن من ذلك مايلى: 


)٣ -وينفقون مما رزقناهم وما فاب نَ» (البقرة‎ ١ 


۲ -وهم يوقنون بالاخرةۃ «وَبألآخرة هُمْ يُوقَنُونَ (البقرة ؛) 

- وكانوا يظلمون أنفسهم a‏ 0 
٤‏ ۔ «قلاً يُؤْمئُونَ إل يلاء (النساء 47 )٠٠١‏ «فقليلاً مَا مَايُؤْمئُونَ 

(البقرة۸۸) 

لاحظ على وجه الخصوص رقم ٤‏ فإنك واجد فيه شاهدين من القرآن 
اشتملا على الفاظ بعينها اختلفت رتبتها فى أحدهمااعنها فی الاخر رعاية للفاصلة. 
وقد يتجاوز التقديم والتأخير رتبة الألفاظ إلى رتبة الأحداث التاريخيةء فيتم 
ری سر اہ سر ون ء كما فى قوله تعالى: «إِنا أَوَحَيَما إِلَيكَ 
كما َوْحَيْهًا إل توح وَالَبِييَ من بده وَاوحَینَا ا إبْرَاهيم م وَإسماعيل 
وَإِسَحَق وَيعَقُوبَ والأسنبَاط وعيسى ایب وَيُونْسَ وَهَرُونَ وَسَلَيْمانَ 
وَكيْبنَا دود رَجُورا» وَرُسَّلِآ قَدْ قَصّصِنَاهُمْ عَلَيْكَ من قبل ورسلا لم 
نَقْصّصِْهُمٍ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ الله مُوسَى تكليما»» (النساء ٦٦١‏ ۔١٦۱)ء‏ فانظر 
كيف تقدم عيسى على سلفة وتقدم سليمان على داود وكيف تقدما معا على 
موسى رعاية للفاصلة. بل حتى عند التفصيل المشتمل على شىء من الطباق 


TAT 
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نجد «فقريقا َد َأَيْمُمْ وفريقا تَفتلُوْنَ (البقرة ۸۷) بدلا من «ففريقا كذبتم 
وفریقا قتلتم» جس ETERS‏ (النمل 
۷ بدلا من دام كَذَتَ» وأيضاء : قال تكَروًا لا عَرِشَهَا نظ رات تهتدى آم 
تَكُونَ من الَّذينَ لأيِهْتَدُونَه (النمل )4١‏ بدلا من دَاَمْ لتھُنّدیء أو «أم لآ» كل 
ذلك يشهد على أن الفاصلة قيمة صوتية ذات وظيفة معينة ف القرآن ن الكريم 
وهذه الوظيفة جمالية تستحق الرعاية ولى تعارضت رعايتها مع بعض أنماط 
الاک التو 

والمعروف أن اللغة العربية أوسع من النحو العربی لأن النحو قواعد أنيط 
بها تنظيم ما أطرد من اللغةء ثم يبقى بعد ذلك جزء من اللغة لايخضع لقواعد 
النحوء بسبب عدم اطراده وهو جزء من اللغة يتساوى مع المطرد فى الفصاحة. 
فمن قواعد الاصول عند النحاة قاعدة تقول: «الشذوذ لايناى الفصاحةء. ولقد 
نزل القرآن بلسان عربى مبين (لا بنحو عربى متینءء وهكذا امتدت تراكيبه 
على رحابة اللغةء ولم تنحبس ف بوتقة القواعد النحویةء فالقرآن يهيمن على 
اللغة كلها ما أطرد منها ومالم يطرد. اضف إلى ذلك أن القراءة سنة متبعة» لان 
القران مروى بلفظه عن النبى صل الله عليه وسلمء الذى تلقاه عن جبريل عليه 
السلام. وقد رواه الصحابة والتابعون» ومن تبعهم بالتواتر جمعا عن جمع. 
وهذا النص المروى ربما تحدى أصول النحاة بالعدول أو تحدى قواعدهم 
بالترخص, وقد يكون هذا العدول عن الأصل أو ذاك الترخص ف القاعدة 
لرعاية الفاصلة. فمن المقرر فى القواعد أن الالف تنوب عن التنوين الذى بعد 
. الفتحة عند الوقفء كما سبق ف قوله تعالى: « قَلاً يَؤّمنُونَ إلا قليلا» (النساء 
ش ٦۔‏ ١٥۱)ء‏ ولآن التنوين الذى نابت عنه الالف لايجتمع مع أداة التعريف 
(ال) خلت النصوص العربیة من الجمع بينهما حتى فى قواق الشعرء لان الالف 
التى تجامع (ال) فى قواف الشعر آلف إطلاق وليست الف إبدال أو تعويض. 
ومع ذلك تأتى ألف الإبدال ف القرآن فى كلمات اقترنت بأداة التعريف» وكانت 
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الألف ف هذه الحالة لرعاية الفاصلة: كما فى قوله تعا ی: 

١-موَتَظُنُونَ‏ باللّه الظنُونًَاء (الأحزاب )٠١‏ 

٢۔×يَالَيْتَنًا‏ [طعنا الله وآطعنًا الرسولء (الأحزاب )١٦‏ 

"'-«إِنًا طعا سَادَتَنًا وَكَرَاءَنًا فَاضلُونًا السبيلاً» (الأحزاب )١۷٦‏ 
وإنما توالت على رغم وحدة المعنى لغرض لولاه لأجزأت عن التوالى فاصلة 
واحدة. من ذلك أن المؤمنين هم بالضرورة موقنون, لأنهم لایؤمنون إلا مع 
رسوخ اليقين ہما امنوا به وهم بالضرورة يعقلون ما أيقنوا به» لأن يقينهم 
لايأتى إلا نتيجة افو ودلالة عقلية. أى «المؤّمون» «يوقتون» و«يعقلون» 
ومعنى هذه الألفاظ كما يتضح متشابه إلى درجة قرب دلالتھا من التوحيد. 
وهذه الألفاظ تتوالى فى موقع الفاصلة فى قوله تعالى: «إنّ فى السمّوات وَالآرْض 
لیات للْمُؤّمنينَ ٭ وَق خَلْقَكُمْ وَمَايَبْتُ من دَابّے ايَات لقوم يُؤْقثون ٭ 
وَاحْتَلاف اَللْلَ واٹھار وَمَاأَئوَلَ الله من النسماء من رزّق قايا به 
ارهن َع موه وتصريف ارياج اوم يعون م تذدايَات الله 
تْنُومَاعَلَيُكَ بالكق فبَاىَ حديث بعد الله وَايَانّهِ يُؤْئُونَ*» (الجاثية ۴ - 
/. ففى هذه الآيات القرآنية ذكر لٌبعض الآيات الكونية التى تدركها الحواس, 
ومن ثم كان من شان إداركها أن يؤدى إلى الإيمان واليقين والاقتناع العقلىء 
بان الإبداع لايكون بلامبدع. فليس الإدارك الحسى لايات الكون إلا وسيلة 
موصلة إلى الحكم العقلى المؤدى إلى اليقين والإيمان. وقد عدت الأيات القرانية 
من ذلك ما يلى: 

١‏ خلق السموات والأرض وهو لضخامته وخفاء مبدعه يدعو إلى الإيمان 
والتسليم. 

٣‏ -خلق الإنسان والدواب وهو يتم فى دقة وروعة قد یخضع للملاحظة 
التى تؤدى إلى اليقين. 
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٠‏ ۴ اختلاف اللیل والنهار (أى تعاقبهما) والمطر الذى تحیا به الأرض بعد 

موتھا والرياح التى تھب حينا وتسکن حينا. 

وهذه أمور تتصل بمصالح الناس, ويجب أن يتفكروا ف قوانينهاء وأن 
يعقلوا حدوثها لينتفعوا بها. 

ثم يطرح ف الآية الأخيرة سؤالا يقول: أبعد هذه الآيات المذكورة شىء هو 
أدعى للإيمان؟ وهذا فيما یبدوا نوع من الإجمالء ثم التفصيلء لأن خلق 
السموات والأرض يشتمل على الإنسان والدواب والليل والنهار إلخ.. فأجمله 
أولا وجعله موصلا للإيمان» ثم سال عنه آخراً أىئ شىء أدعى منه للإيمان. 
وبين الإيمان ف الاية الأولى والإيمان ف الاية الاخيرة جاء اليقين والنظر العقلى 
ليكونا عنصرين من عناصر هذا الإيمان. وسواء أكان اليقين والنظر العقلى 
عنصرين من عناصر الإيمان أو قنيبى المعنى منه أو مرادفين له لابد أن یٹور فى 
أذهاننا سؤال عن السبب الذى دعا إلى إيراد هذه الكلمات بهذا التتابع مع شدة 
الترابط فى المعنى بينها. ولست أرى لذلك جوابا أقرب من رعاية الفاصلة. 

ومعنی هذا الذى تقدم أن الفاصلة القرآنية لاتدل بالضرورة على تمام 
المعنى» ومن ثم تصبح وظيفتها فى القرآن غير نحوية ولا دلالية. فإذا لم يكن 
للفاصلة غرض نحوى ولا دلالى» فماذا يكون الغرض منها إذا؟ أغلب الظن أن 
الغرض منها جمالى صرف وإن توافقت أحيانا مع تمام المعنى. فالذى يبدو 
للوهلة الأولى عند النظر إلى الفاصلة أنها قيمة صوتية جمالية ترتبط أشد 
الارتباط بموسيقى النص القرآنى» كما ارتبط الإيقاع بذلك من قبلها. 

الثا ‏ الحكاية: 

عند إطلاق لفظ الحكاية يرد على معناه الاصطلاحی أكثر من احتمال: 

١‏ - فقد یرد على الذهن حكاية اللفظ المسموع» كما سمع ولو تعارضت 


۸۵ 
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صورت المحكية مع حالته الإعرابيةء كما إذا سمعت من يقول «قابلت اليوم 
زیداء فتسأله «من زیداء بنصيب زيد. 

" - وقد يرد عليه حكاية الجملة بعد القول على صورتها عند سماعها بلا 
تغيير فيها ولاتبديل وحينئذ تعرف الجملة بأنها «جملة محكية» وتعرب فى 
محل نصب على أنها مقول القول وهى التى قصدها ابن مالك عند ذكر كسر 
همزة «إن» إذ يقول ٭اوحکیت بالقول». ويعدها النحاة من الجمل السبع التى 
لها محل من الإعراب. 

۳۔ وقد يرد عليه ما عرفه اللغويون العرب باسم حكاية الصوت للمعنى 
بحيث يوحى جرس أصواتها بمعناها الذى رصد لها فى المعجم فیلتقی الجرس 
والعرف عندئذ على مصادفة ومحض اتفاقء ولكن انتقاء اللفظ بقصد 
استعماله يكون عن تعمد وحسن اختيار. 

٤‏ - وثمة أمر رابع لم يعرف باسم الحكاية وإن كان اختيار الكلمات يقع 
فيه لجرسها وإن كان هذا الجرس لايتفق مع المعنى المعجمى ويعرف هذا 
النوع من الكلمات فى عرف اللغويين بالالفاظ السّلسة وق عرف النقاد 
بالکلمات الشعرية وكلتا الطّائفتين تصف هذا النوع بأنه «حسن الجرس» وإن 
كان لايحكى شیٹا بعينه. 

ورہما الت دراستنا للحكاية فى القرآن بای زا من الأنواع الأربعة 
المتقدمة, حيثما 5 فى النص القرانى. 

وأول مایصادفنی من ذلك استعمال التشديد بعد قلب التاء من جنس 
مابعدها لیدل على التردى الجماعى أو على المبالغة فى التثاقل أو الاستعصاء على 
الهدى أو نحو ذلك من المعانى المشابهة التى يجمعها عدم التقدم إلى الإمام 
والإخلاد إلى الأرض كما يتضح من الآيات التالية: 
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١‏ - «حتى ذا أداركوا فيه) جمّيعاً قات أخرامُمْ لأولآهُمْ ربا مَؤْلاء 
أَضلُونًا. .» (الأعراف ۳۸) أصل الفعل «تداركوا» ولكن التاء قلبت دالا 
وأدغمت فى الدال فلما سكنت اجتلبت لها همزة وصل للتوصل إلى النطق بها 
وسيعلم من يتأمل الفرق ف الإيحاء بين أصل الفعل والصورة التى استعمل 
بها أن التشدید هنا يوحى بتداعيهم فى النار متزاحمين بغير نظام, بل إن 
اشتمال التشديد على سکون, ثم حركة يدل على أن تزاحمهم على النار جعل 
بعضهم يعوق بعضا قبل أن يترد وا فيهاء فكان النقطة التى تداعوا عندها كانت 


كعنق زجاجة. 

وهذا شبيه بإيحاء التكرار فى قوله تعالى: «كبْكبُوا فيها هُمْ وَالْغَاوُونَ 
(الشعراء )۹١‏ أى وقع بعضهم فيها فوق بعض. 

ايه لذن اتنا مام إذا قل لوا ف ستبيل اللہ ا اقا قَلْكُم إلى 
الأزض» (التوبة 54). 


وهنا أيضا نجد أصل الفعل «تثاقلتم» وقد جرى فيه مثل ما حدث لسابقة 
فقلبت التاء شاء وادغمت ف الثاء فسكنت فاجتلبت لها همزة وصل إلخ.... فإذا 
علمنا أن للتشديد عنصرين أولهما ثاء ساكنة والثانى ثاء متحركة (لان الحرف 
الشدد بحرفين) احسسنا للسكون الذى فى العنصر الأول إيحاء بالإخلاد إلى 
الأرض وعدم الرغبة فى الخروج للجهاد. مما يدل على أن الصوت يحكى الفعل 
أو على الأصح «عدم الفعل». 

۲ - فمن يهدى إلى الحق احق أن يبع امن لآ یهدی إلا أن يُهْدَىء 

(یونس ۴۰) 

وف هذه الاية أيضا نرى التاء تنقلب إلى حرف من جنس ما بعدها وهو 
الدال» ثم تدعم فيها لان أصل الفعل «يهتدى» وکان التشديد قد جاء هنا ليبلغ 
رسالة خاصة تدور حول ملحظ ف استعمال الفعل هو الدلالة على أن هذا 


TAY 


"رھ | 
کس E‏ 


الشخص المشار إليه لايهتدى بنفسه. وأنه إذا جاء من يقوده إلى الطریق 

السوى لم یسلس قياده له» فکان وصوله إلى الهداية آخر الأمر يأتى بعد أخذ 

ورد وكأنّ الذى ندب نفسه لهدايته یاخذ بيده جذبا إلى الغاية المرجوة. لكنه 

يحاول الإفلات منه» فما يصل به إلى الغاية إلا بعد مشقة هذا مايوحى به 

السكون الذى يسبق الحركة فى التشديد وهو إيحاء من طريق الحكاية ومنه 
رو 


ایضا: داذَا رتم فيهاء (البقرة ۷۲). 


ثم انظر إلى مايوحيه تعزيز التفخيم من الإحساس بالمبالغة فى الحدث أو ف 


الصفة فى قوله تعالى: 
-١‏ دوَهُمْ يَصْطرحُونَ فيه رَبّنا اخ رجا تَعْمَلْ صّالحا غَيْرَ الذى كُنا 


موه 


عمل (فاطر ۲۷) 

فکان ارتفاع أصواتهم بالصراخ ومشاركتهم جميعا فيه وتكرار ذلك منهم 
لايكفى أن يعبر عنه بالفعل المجرد فيقال مثلا «وَهُمٌ يَصرّحُونَ فيهاء فجاءت 
تاء الافتعال لتدل على المبالغة ف إیقاع الحدث وقد قصد لها أن تجاور الصاد 
المطبقة فتتحول بالمجاورة إلى التفخيم ليكون فى تفخيمها فضل مبالغة فى إيقاع 
الفعل. 1 

۲ َلكُمُ انّذكَرْ وَلَهُ الأنْتَى تلْكَ إذا قسّمةٌ ضیرّیء (النجم )۲٢۲-۲٢‏ 

لولم تقصد المبالغة فى وصف هذه القسمة التى جعلت لله البنات ولهم 
البنين بأنها غير عادلة لكان يمكن أن يقال «تلك إذا قسمة جائرة» ولكن لفظ 
«ضيرَّى» جاء هنا ليحقق غرضين مهمين أحدهما رعاية الفاصلة التى غلبت 
فیپ الالف المقصورة والثانى الإيحاء بما فى الضاد من تفخيم بان الجور فى 
هذه القسمة لا مزيد عليه, والثالث ما فى «ضيزى» وهى للتفضيل من زيادة فى 
معناها على معنى «جائرة» التى هى صفة مشبهة. 


)"4 الذي نَآمَئُوا وَعَملوًا الصّالحّات طُوبی لهم وحسن مَآبء (الرعد‎  " 


XAR 


رو 6 
پان ھا 
ہے الالو 


ام صما نس 


فى أية آخري من القرآن نقرا ءوامَنا هَن امن وَعَملَ صّالحا لَه جَرَاءٌ 
الحسئى» (الكهف ۸۸). والمعروف أن الحسنى مؤنث «أحسن» والطوبى 
مؤنث «أطيب» وكلتاهما أفعل تفضيلء فلماذا عبر عن الجزاء فى الرعد بالطوبى, 
وف الكهف بالحسنی؟ لعل الجواب أن سياق ا فى الكهف كان يقارن من 
ظلم فاستحق العذاب بمن امن وعمل ص الحا فاستحق الحسنی, أما الرعد 
فالسياق يدور حول الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ وهذه درجة فوق 
درجة العمل الصالح الذى يبلغ درجة الاطمثنان, ومن هنا كان جزاؤهم أعظم 
ولذا اختير لفظ «طوبى» دون لفظ «حسنى» ما فيه من تفخيم يدل على المبالغة 
ف الوصفء ولأن استعمال «حسنى» مع مايلى ذلك من قوله «وحسن ماب» 
يجعل تكرار الفاظ المادة الواحدة غير مستحب. ۱ 

- «والشمس وَضْحھا وَالْقمَرِ إذا كلهاو الٹھار إذا جَلأهَا وَاللَيل انا ` 

ا ومَابَئَامَا وَالأرْضٍ وَمَا طُّحَامَا وئفس وما سَوَاهًا 
فَالھْمَھا جُوْرَهَا وَتَقْوَامَا قد افلح من زَّاھهَا وقد خاب من دَساها كَذْبِتْ 
مود بطَغْوَاهَاء (الشمس )١١-١‏ 

يقول الله تعالى فى سورة النازعات «والأرض بعد ذلك دَحَاهَا» (النازعات 
۰) ولو أننا قارنا سياق هذه الاية بسياق اية الشمس دو الأرض وما طحاهاء 
لوجدنا ماکان دالاً فى «دحاهاء قد تحول إلى طاء فى «طحاها». ولقد عرفنا من 
دراسة سيبوية لصوتى الدال والطاء أنه لافرق بينهما فى النطق إلا التفخیم, 
فلو فخمت الدال لصارت طاء كما يقولء ومعنى ذلك أن العنصر الذى طرأ على 
الفعل «دحاها» عندما ورد فى سورة الشمس هو التفخيم» فما دلالة التفخيم 
هنا؟ لو نظرنا إلى الفرق بين السياقين لوجدنا فى سورة النازعات سياق 
«إثبات» مجرد وما فى سورة الشمس سياق «قسم» ولاشك أن فى القسم تأكيدا 
ليس له مثيل فى الإثبات, فإذا سلمنا بهذا الفرق بين السياقين أدركنا أن 
التفخيم الذى فى «طحاهاء جاء لمناسبة ما ف القسم من تأكيد, بل إنه جاء 


ر E‏ 
لے .2 
مھ و اد 


TA 


ليضيف إلى القسم فضل تأكيد أى ليدل على مبالغة فى إيقاع الحدث. ومثل ذلك 
مانجده فى سورة البقرة من قوله تعالى: «وَاللّهُ يَقْبِض وَيِبْصْطٌ )١115(‏ 
مقارنا بقوله: «وَؤّاده بَسْطَة ف الّعلم والجسم»2111) إذ جاء التفخيم فى 
الأولى مع الضم وجاء الترقيق ف الثانية مع السكون. 

٥‏ - ومما يندرج تحت هذه الظاهرة ترك الكلمة الخالية من التفخيم وانتقاء 
أخرى تشتمل على التفخيم فى مقام المبالغة كما سبق فى اختيار «طوبى» 
و«ضيزى». إلخ.. فالله سبحانه يقول: 

E 


أ «وكَذّلك جَعَلَدَاكُمَ أَمَة وَسّطاء (البقرة١٤٠)‏ 


ب - «فْكَفَارَمَهُ إِطْعَامٌ عَثرَۃ مَسَاكينَ من اؤْسط مَاتُطْعمُونَ أهليكم 
(المائدة ۸۹) 

ج-۔-ە٭قال اوس هم الم كفل لَكُمْ نو لآ تُسَبَّحُونَ» (القلم ۲۸) 

د «حَافظُوا عَلّ الصلّوات والصلاة الْوسطیء» (البقرة ۲۳۸) 

فعبر بالتوسط وأراد الحسن فكان انتقاء التوسط لما فيه من تفخيم الطاءء 
وقد جاء المعنى على الترتيب: 
والصلاة الحسنى. 

وإذا نظرنا إلى بعض ما يسمونه المحسنات اللفظية البديعية وجدنا هذا 
النوع من التحسين إنفا هو تسخير واع لما يمكن للقيم الصوتية وظالهرة 
الحكاية أن تثبرہ فى نفس المتلقى يصدق ذلك على الجناس تاما كان أم ناقصا 
وعلى المشاكلة ف اللفظین, وما أشبههما من المحسنات. وإن النص القرانى 
ليحسن استعمال ذلك ويحمله من الأغراض مالايمكن الوصول إليه إلا من 


۹۰ 


"رو 07 
لے ابيز 
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خلاله» وفيما يلى طائفية من الشواهد على ذلك: 


١‏ -«وَقَالَ الملأ من قوم فرعون تدر موسى وَقُومَهُ ليفسدوا في الأررض 
ویذرك والهتك» (الأعراف ۱۲۷). 

انظر إلى استعمال الفعل «تذر» و«يذر» إذ يتفقان لفظا ويختلفان معنی, 
فاما بالنسبة لفرعون فإنه إذ «يذر» موسى إنما يتوانى عن عقابه فالترك هنا 
نوع من التسامحء وأما بالنسبة لموسى فإنه «يذر» فرعون بمعنى «يتخلى» عنه 


وعن الهته ليعبد الله إلها واحدا. 
١‏ - «سيحلفون باللّه لَكُم إذا الثم ايهم لكغرضوا عَنْهُمْ قأعرْضوا 
عَْهُم إنهُمْ رجس» (التوبة ۹۰). 


هنا أيضا نجد فعل الإعراض يستعمل بمعنيين» فيكون من ذلك اتفاق ف 
اللفظ واختلاف ف المعنى. فالإعراض المقصود بالفعل المضارع مسامحة 
. وغفرانء ولكن الإعراض الذى قصد بفعل الأمر مغاضبة وترك وإهمال أى إن 
هؤلاء سيحلفون طلبا للغفران ولكن الله يأمر المسلمين بمغاضبتهم. 

" - ود قالت اللئكة يَامَريَم إن اللّهَ اصطفاك وَطْهھرٌ كو راصطقاك على 
نساء انل (ال ران (٤٣ ù‏ فقوله «اصطفاك» أولا بمعنی «اختارك» 
والثانى بمعنی «فضلك»» فالاتفاق ف اللفظ دون المعنى. 

؛ -«وَجَزَاء سيئة سيئ مثلهَاء (الشورى ٠‏ 4) 

السيئة الأولى ذنب والسيئة الثانية جزاء. وهكذا يت يتفق اللفظ ويختلف المعنى 
وصولاإ ی المشاكلة. 

٥‏ - وة لكر َك ولقؤْمك وَسَوْفَ ساون وَاسْ مَنْ ارْسَنْكا َلك 
من رسا أجَعَلْنًا من دون الرّحمنآلهَة يُعْبَدُونَه (الزخرف )٠٤-٤٤‏ 


۲۹ 


"رم م۷١‏ 
اهر 
کا 


السؤال الأول حساب والثانى استفهام. 


r > 


1 «يَابّنى آدَمَ قنْ ارلا عَلَيْكُمْ لاسا يُوارى سَوْءَاتكُمْ ريشا ولاس 
التَّقْوَى ذلك خر (الأعراف )٦٢‏ 
اللباس الأول من الملابس والثاني ملابسة ومقاربة أى مصدر «لابس 


دلابس»: 


۷۔ «وَيوْمَ تقُومٌ السَاعَةُ يُقُسِمٌ انُجْرمُونَ مَالَبِنُوا غير ساعة» (الروم 
6 

الساعة الأولى القیامة والساعة الثانية البرهة. 

۸۔ إن الڏينَ تذعونَ من دون الله عباد آمكَالَكُم قَادْعُوهُمَ فُلَيَسْتَجِيبُوا 


7۸7 
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اکم إن کنڈم صادقين» (الأعراف .)۱۹١‏ 
دتدعونہ الأولى بمعنى تزعمون والثانية بمعنی أسالوهم» وقد يكون هناك 


١‏ :فوا انهم مَُاقعُوها وَمْ يجَدُوا عَنْها مَصرْفا وقد صرّفكا في هَذا 
الْگُرآن للئاس من كَل مَكل» (الكهف .)٤٠٥-٥٣‏ 

إن یشترك اللفظان «مصرفا» و«صرفنا» ف أاصل الإشتقاق مع الاختلاف ف 
المعنى فالمصرف المهرب والتصريف الإجراء والتقليب. 

١‏ وجك من سبَا بَا يقين» (النمل ۲۲)ء «وهم ينهون عنه ويناون 
عنه» (الأنعام .)۲٦٢‏ بين اللفظين جناس ناقص ولاصلة بينهما فى المعنى. ' 

” - «إنّ ذلك عَليَّ الله يُسيرٌ قل سیرُوا ف الأرْض فائظروا كيف بدا 
الخْلَق (العنكبوت ١9‏ ۰) 


۲۳ 


رمم ١‏ 9 
ابا فی 
۷ 


اشتراك اللفظين ف السين والیاء والراء. ربما الهى عن أن المادة الاشتقاقية 
للأول (ي س ر) وللثانى (س ى ر). 


؛-«ولآ تطيع فكُمَ آحدا بدا (الحشر .)١١‏ 


مع ه مي ےہ 0 َ‫ 


)۱۷ :کل بل لآتُكْرمُونَ الْيَتَيم ٭(الفجر‎ ٥ 
وهكذا ترقى القيمة الصوتية إلى حكاية معنى عرق رصدہ العجم للفظ أو‎ 
معنى طبيعى مما نس تَستَوحيه النفس ولا تستطيع وصفه» فإن أمكن أحيانا أن‎ 
نشير إليه من بعد فإننا لانسنطيع تفسير العلة التى جعلته موحيا على هذا‎ 
النحوء فمثل التأثر به كمثل التأشر باللحن الموسيقى نطرب له ولا ندري لماذاء‎ 
وهكذا يمكن أن ننسب إلى التفخيم مثلا إيحاء بالمبالغة ف إيقاع الحدث أو فى‎ 
الوصف, فإذا سألنا أنفسنا عن السبب فى ذلك لم نستطع لهذا السؤال جواباء‎ 
والذى جتنا به هنا من الشواهد, إنماهو نماذج مما نجده ف النص القرانى من‎ 
استعمال حكاية الصوت للوصول إلى أغراض إيحائية بالمعانى الطبيعية التى‎ . 
تضيف إلى المعانى العرفية للألفاظ أبعادا إضافية ما كان لها أن تتحقق لولا ما‎ 
تحمله حكاية الصوت من طاقة إيحائية. وتتضح الطاقة الإيحائية للصوت‎ 
كذلك فى إبداع القران ألفاظا لم تكن من قبل أو تحويل ألفاظ عن معانيها التى‎ 
كانت لها إلى معان أخرى تتناسب مع إيحاء أصوات الألفاظ. مثال ذلك مانجده‎ 
من الفاظ ف الايات التالية:‎ 
ہم !يها الضّائونالمحَدْبُونَ لآكثون من شَجرمِن رفوم‎ ١ 
(oY- ٦٥ (الواقعة‎ 
يوحى هذا اللفظ بأمرين كل منهما كرية:‎ 


أ اشتراك مادة «زق م» مع مادة «س ق م» ف کل شىء إلا اختلاف الزاى 
والسين من حيث الجهر والهمس. ومن هنا يوحى «زقوم» بالسقم. 


۲۰۳ 


"رف م۱۷ 
ا ٹڈ 
ا سے 


ب - توالى القاف (التى یقرب مخرجها من البلعوم)ء وا میم (التی يقتضى 
نطقها إقفال الشفتين) يوحى بان ثمرة هذه الشجرة تستعصى على البلع 
ويطول استعصاؤها بإيحاء تشديد القاف وطول الواو التى بين القاف والميم, 
ويضاف إلى ذلك مشاركة هذه الكلمة لكلمة «لقمة» فى حرفين من حروفها مما 
يعزز فكرة إرادة البلع مع المشقة. واشتمال اللفظ على الزاى والقاف وهما 
الحرفان اللذان فى «نَّقّْ» الطائر فرخه. 

"-«ولآطعَام إلا من غسلين لآيأَكَلّهُ إلاالْخَاطتُونَ» (الحاقة ٣٥۔۲۷)‏ 

يوحى لفظ «غسلين» بأن هذا الطعام «غسالة» لشىء آخرء وأنه غير 
مستساغ بسبب ماق مخرج الغين من التاخر فى مكان الغرغرة التى تكون عند 
إرادة تنظيف الحلقوم» كما أن الغين صوت يستعمل ساكنا عند إرادة التعبير 
عن التقزز. 

"'- ىعَیْذاً فیها تُسمّى سلْسَبيلاً» (الإنسان ۱۸) 

يوحى لفظ «السلسبيل «بالسلاسة» والسهولة ويسر الاستساغةء وذلك لما 
بين اللفظين من شركة فى بعض الحروف» وف رتبة هذه الحروف. يضاف إلى 
ذلك شركة مشابهة بين هذا اللفظ وبين «الاسبال» (مصدر أسبل یسبل)ء وهو 
قد يكون للستر أو للثياب قصدا لاتقاء الفضول مما يوحى بأن هذه العين 
لاتزاحم علیھاء فهى في متناول عدد محدود من الشاربين. 

غ -«إلا حمّيما و وغساقاء (النباه؟) 

اشتق من مادة (غ س ق) فى القران الفاظ «الغسق» و«الغاسق» 
و«الغساق»»: ویبدو أن القسط المشترك بين هذه المشتقات الدلالة على أمور 
كريهةء فالغسق الظلمة والغاسق الليل الشديد الظلمةء وكلاهما كريه. لأنه 
يؤدى إلى توقع المجهول. أما الغساق ففيه تسخير للتشديد الذى على السين 
لإيجاد توكيد للكراهية التى تستفاد من حروف المادة. وقد جاء «الحميم» 
علباقا للبرد الذى ف الاية السابقة وجاء «الغساق»», ليكون طباقا للشراب فى تلك 
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الایة التی تقول «لايذوقون فيها بردا ولاشرابا إلا حميما وغساقاء مما 
يوحى بالتضاد بين الشراب والغساق, كما كان هناك تضاد بين البرد والحمیم, 
وإذا كان هناك تضاد بين الشراب والغساقء فمعنى ذلك أن الغساق شىء 
لايشربء لأنه كريه وقد فسروه بالصديدء أما كراهية شربه فتستفاد من إيحاء 
الغين والقاف. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. 


٥-ہکلاً‏ إن كتاب الْفُجَار فى سجّين» (المطففين ۷) 

هذا اللفظ «سجين» مكون من الحروف الذى يتكون منها لفظ «السجين» 
ومن أكثر ما يتكون منه لفظ «سجيلء وهو اسم المادة التى منها الحجارة التى 
يكون بها القذف والعقابء كما فى قوله تعالى: «وَآمُطَرَنًا عَلَيْهِمْ حجارَةٌ من 


‫َ 
0 or 


سجیل مَنْضُودہ (هود ۸۲)ء «فجعلنا عاليها سافلھا وأمطرنا عَلَيْهِمْ 
حجارة من سجيل» (الحجر ٢۷)ء‏ «ترميهم بحجارة من سجيل» (الفيل )٤‏ 
. وفيها أيضا حرفان من (س ج ر) التى صيغ منها الفعل فى قوله تعالى: «ثم فى 
النار يسجرون» (غافر ۷۲)ء ولا شك أن اشتراك الكلمات فى أكثر روف 
المادة يجعل إحداها عند سماعها تذكر بالآخری, وبخاصة إذا كانت الحروف 
غير المتشابهة, مما يعد فى العربية من قبيل الحروف الاستمرارية المتوسطة 
التى لاينحبس الهواء فى نطقها وكلها ينطق ف اللثة. تلك الحروف هى النون فى 
«سجن» و«سجين» واللام فى «سجيل» ثم الراء فى «يسجرون» وإن النون 
ليخرج النفس فى نطقها حرا من مجرى الانف ويخرج ف نطق اللام حرا من 
جانب اللسان ويخرج فى نطق الراء مع التكرار فلا يحبسه حابس. وصفة 
الاستمرار هذه هى من مقومات المدود والحركات مما يجعل الأصوات الثلاثة 
السابقة معها تتسم بالضعف, ويجعل الجمیع, مما يعرف ف العربية بأنه 
«حاجز غير حصینءء ومن ثم يكون اختلاف الكلمات بحسبھا كلا اختلاف, 
ويكون إيحاء إحدى هذه الكلمات بالأخريات أمرا وارداء لأنه من قبيل أثر 
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القيمة الصوتية فى توليد العنی الطبيعى الذى جعلناه من قبل بإزاء العنی 
العرق المعجمى. 
١‏ _«كَلآ إِنٌ كناب الآبْرَارِ في عَلَدِينَ» (المطففين ۱۸) 


صيغ هذا اللفظ من مادة الو مع ل وہ التى تميز بها تصویر الجنة ل 
القران, كما تميز تصوير جهنم بالاستفالء ففى الجنة «غرف من فوقها 
غرف». وهى بذاتها «جنة عالية قطوفها دانية» وإذا جرت الاٹھارء فإنها 
لاتجرى فيهاء وإنما تجرى من تحتهاء وأما النار فإن أهلها لايصعدون إليها 
صعوداء وإنما يقذفون فيها ويسمى أسوأ مكان فيها «الدرك الأسفل». وإذا 
ارتبطت الجنة فى التصوير بالعلو وارتبطت النار بالاستفالء فإن الأثر الذى 
يتركه لفظ «عليين» فى النفس وف الفهم وق المخيلة, لابد ان يرتبط بالجنة حتى 
وإن لم يقم للكلمة معنى عرف يعزز هذا الاثر الإيحائى» اثر القيمة الصوتية أو 
الحكاية. 


۷۔دوَمرَاجُهُ من تُسنيم» (المطففين ۲۷) 

لقد تكفلت الاية التالية بشرح المقصود بلفظ «تسنيم» فجاء فيها: «عينا 
يشرب بها المقربون» وليس اهتمامى هنا بالمعنى العرف المعجمى الذى شرحته 
هذه الاية؛ وإنما اهتم بالمعنى الطبيعى الإيحائى الذى تحكيه اصوات الكلمة. 
أول انطباع يرد على النفس من هذا الاسم إنه يبدى كأن بينه وبين لفظ «نسيم» 
صلة قربى فالفرق بينهما لایعدو أن يكون قلبا مكانيا لصوتی السين والنون؛ 
ولاشك أن النسیم الطف مايجرى به الهواء لما فيه من الرقة ارت 
والإنعاش الذى ینشامنھماء وإذا كان الامر كذلك فما أجمل ان يخرج شراب 
أهل الجنة بماء هذه العينء لأن ماءها كما صورته الحكاية يقوم بين أنواع الا الماء 
مقام النسيم بين حالات الهواء. 


۷٦ 
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لض لهم طعام إلآمن ضريعء (الغاشية )٦‏ 

أشهر مايصاغ من حروف هذه المادة هو لفظ «الضراعة» وسواء أكان 
معنى «الضريع» فى المعجم أنه نبات شوكى أو غير ذلك من المعانى التى نسبت 
إلى اللفظء فإن انتباهنا فى هذا الفصل منصب على إيحاءات حكاية الأصوات 
للمعانى. والذى توحى به أصوات لفظ «ضريع» أن فى هذا الطعام ذلا يؤدى إلى 
تضرع متهم إلن الله أن يعفيهم مته فلا هو مسمن ولا مغن من جوع فهو فى 
النهاية لايساوى بذل الجهد ف أكله. 

وهناك إيحاء من نوع اخر لايعود إلى أصوات الکلمات, وإنما يعود إلى 
الدلالات الهامشية للألفاظ والعبارات, فما كان من هذا الإيحاء حسنا حرص 
النص به على الالفاظء وما كان سيئا ممجوجا أطرح النص ما يؤدى إليه من 
ألفاظ أو عبارات. ومن ذلك مايلى: 

١‏ لقد سال زكريا ربه: ئی يَكُونُ لی غُاَمٌہ؟ (ال عمران ٠‏ 5) وسالت 
مریم ربها ئی يَكُو نل وَلدّه؟ (ال عمران )٣۷‏ فاجاب الله زكريا بقوله: 

ذلك الله يَفْعَلُ مَايْشَاءُء وأجاب مريم بقوله: «كَذّلك الله يِخْلَق مَایشاءء. 
ارت و رت وت لآن زكريا 
وامرأته زوجان فلا شبهة إن حملت ا مرأةء لأن زوجها بجانبھاء وقد كان 
إخصابها بواسطة تسخير زوجها لذلك والتسخير والإخصاب من فعل الله. 
أما فى حالة مريم فإن التعبير بلفظ «يفعل» ربما أثار خواطر سيئة فاللفظ لهذا 
غير مناسبء ومن هنا جاء الفعل «يخلق» 

۲- «يُوصيكم الله ف أوَلآدكم للذكر مثل حَظ الأَنْقيِينَ (النساء )١١‏ 


لاشك أن المقيس عليه عند التقسيم هو نصيب الذكرء لأنه هو الذى يمثل 
الواحد الصحيح من الناحية الحسابية ولو اعتدت الاية بذلك لقالت: «للأنثى 
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نصف حظ الذکرہ أو «للأنثى نصق الذكر» على حذف مضاف» ولكن لفظ 
«الذكر» من المشترك اللفظى حتى ليدل بين معانيه على عضو الذكورة من 
الرجلء ولا كان الأمر كذلك حال معنى الملكية الذى ف اللام الجارة للأنثى دون 
أن يأتى لفظ «الذكر» بعد الأنشى على ای صورة نظرالما يثيره ذلك من معنى 
ممجوج مرفوض. وهكذا جعل النصف وهو نصيب الأنثى مقيسا عليه وجعل 
الواحد الصحيحء وهو نصيب الذكر مقيساء فقيس نصيب الذكر بضعف 


٢بَا‏ الذي اموا اطيعوا له وأطيعوا الَو وأو لمر مكمه 
(النساء ۹ 6). 


لم يتكرر الفعل ٭اطیعواء مع «أولى الأمر» لان الطلوب منهم أن يكون عملهم 
تطبيق ما فى كتاب الله وسنة رسوله»ء فإن لم يقعلوا فلا طاعة لهم وإن فعلوا 
فان طاعتهم ليست من أجلهم هم» وإنما لكونهم أحسنوا التطبيق. 
؛ ‏ «ولكجدَنَّأفْرَبِهُمْ مَوَدْةٌ للّذينَ آمَنُوا الّذينَ قَالُوا إا تصارى» (المائدة 
١ 1 1 ۱ (AY‏ 

لم يقل: دولتجدن أقربهم مودة للذين امنوا النصارى» لثلا یکون النصارى 
فى موقع يشتبه على الفهم للوهلة الأولىء بأنه بدل من الذين امنواء ولأن 
تبديلهم للإنجيل لم يجعلهم أنصارا لعيسى عليه السلام بسبب ما يفترونه 
عليه فهم «يقولون» إنهم نصارىء ولذلك جاء الفعل «قالوا». 

٥‏ - «وَشْرَوْهٌ بِكَمَن بَخْس دَرَاهم مَعْدُودَة وَكَانُوا فيه من الرّاهدينَ» 
وت ا O‏ . و 


للفعل «شرى» معنيان ضدان 
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أ-أول المعنيين «اشترى» ومنه قول عنترة: 

حصانی كان دلال المنايا ‏ فخاض غمارها وشرى وباعا 

فالطباق الذى بين «شرى» و«باع» يدل على أن «شرى» بمعنى «اشترى». 

ب الثانى معنى «باع» وهو المعنى المقصود فى هذه الاية وقرينة المعنى لفظ 
«بثمن»» وكذلك لفظ «الزاهدين» لان الزهد فى شىء يتناف مع شرائه ودفع 
عن بيعه بلفظ البيع الذى يكون للعبيد» وإنما جاءت بلفظ هو من الاضداد, 
ليكون ف التعبير به تخفيفا لوقع العبارة فى النفس. 

.)۲۳ وراو دته الّتی هو ف بَيتها عن تفسه» (یوسف‎ «٦ 

تجنبت الأية لفظ «سيدته» تكريما له وتحقيرا لهاء وهذا شبيه بما ف الاية 
الآخری: 

«وقال الذى اشتراہ من مصر لأمرأته» فليس هو سيدا ليوسف وليست ھی 
سيدة له. ومما يدل على إرادة تجنب لفظ السيادة فى حالة يوسف بذاته قوله 
تعالى: «وألفيا سيدها لدی الباب» فجعله سيدها ولم يجعله سيده هو. أما قول 
يوسف «إنه ربى» (یوسف ۲۳)ء فذلك کلام يوسف ولیس کلاماً عن يوسف . 

)٦٤ «يوسف أيها الصديق» (يوسف‎ ٠ 

أخر أداة النداء ليكون تعبيرا عن رأى الفتى فى يوسف وأنه يعده صديقا بعد 
مارأى من حسن سيرته ودعوته إلى ترك عبادة الأرباب المتفرقين إلى عبادة الله 
الواحد القهار. ولو قال: «أبها الصديق يوسف» لأوحى ذلك بأن لفظ الصديق 
كان لقبا متعارفا له ينادى به كما ينادى «الشيخ فلان». 


۲۹ 


"رم م۷١‏ 
تا ڑا 
مر و اد 


۔8ھ 


۸ 'قَالُوا سثراود عن ابَاہ (يوسف ۱( 

المراودة دعوة بإغراء وتصمیم, وربما اشتملت على مواثبة تؤدى إلى الظفر 
بالمطلوب» وهذا ماحدث من أمرأة العزیز التى كانت «تراود فتاها عن نفسه» 
ولما كان إخوة يوسف يعلمون من حال أبيهم بعد فقد يوس ف أنه سيضن 
عليهم بأخيه عدلوا عن التعبير بمجرد الطلب إلى التعبير بالمراودة. 


۹ - مإِدْهَبُوا بقميصى هذا فالقُوهُ عل وجه ابی يَأت بَصيراً وَاُتُونی 


باهلكم أَحِمَعِينَ (یوسف ۹۳) 

لمان جَاءَ انْبَشِيرٌ ألقادُ عَلَ وَجهه قَاْكد بُصیراء (یوسف )۹٦‏ 

ف الاية الأول استعمل فعل الإتيان وف الشانیة فعل الارتداد. ذلك أن مطلب 
الثانية, فالكلام فيها عن المعجزة معجزة رد البصر بعد فقده أضف إلى ذلك ما 
ف مطلب المشاكلة فى الایة الاو ی بین «يأت» و«ائتونى». 

يقصد بالمناسبة الصوتية أن يكون الصوتان التجاوران أو اللذان يفصل 
بينهما حاجز غير حصين أن يكونا على صورة لايرد فيها تنافر أحدهما مع 
اللغة العربية للتقعيد. ويظل بعضها الاخر للاختيار الاسلوبى الفردى الفنى. 
ومما يخضع للقاعدة: 

١‏ تفخيم لام لفظ الجلالة وترقيقة بحسب الصوت الذى يسبقه. 


٣‏ كسرة المناسبة قبل ياء المتكلم عند الإضافة وياء المخاطبة فى الفعل 
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المضارع والأمر. 

٤‏ بناء للاضشی وار عن انشع نا ران ا 

٥‏ - تحريك اخر کل فعل بالفتحة إذا اسند إلى الألف. 

٦۔‏ الفتحة الدالة على الالف المحذوفة فى نحو يسعون ويرضون. 

۷ الجر بالكسرة لما دخل عليه حرف الجر الزائد 

۸-اتباع العين للفاء فى جمع المؤنث السالم من الثلاثى نحو سجدات. 

أما الجانب الأسلوبى الفردى الاختيارى من المناسبة فقد اشتھر منه 
أمران: 


١‏ -إعراب الجوار مع أطراح الإعراب بحسب القاعدةء ويعد ذلك نوعا من 


الترخص ف القرينة الإعرابية وقد سبقت الإشارة إليه فى موضعه من هذا 


البحث. ويعد ذلك فرديا اختيارياء لانه يتم بالاختيار الحر من قبل منشىء 
النص, وقد كانت له مندوحة عن استعماله» فان اضطر إلى ذلك ف الشعرء فهو 
ضرورة. 

٣‏ الإتباع وهو يتم بإيراد لفظين بينهما شبه تقفیةء وقد اشتهر من ذلك 
عبارات مأثورة مثل حيص بيص وشذر مذرء بحيث لايعطف أحد اللفظين على 
الاخرء فإن عطف نحو أهلا وسهلاء فليس ذلك من الاتباع؛ ولمنشىء النص أن 
يصوغ من ذلك ما شاء باختياره. وهو مسئول عما يفعل ف معيار النقد. 

أما المناسبة بحسب القاعدةء فلا فضل ف رعايتها لأسلوب على اخرء بل 
شجاعة الصیاغةء قد تتمثل فى عدم رعايتهاء كما فى قوله تعالى: «وَمَن وق ہم 
عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَهَ قَسَيّؤْتيه آجراً عَظیماء (الفتح .)٠١‏ : 


إذ جاءت الهاء من «عليه» مضمومة على الرغم من الياء الساكنة التى قبلهاء 


كن 
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والأسلوب القرآنى فى عموم أحواله يراعى أو ينسجم مع هذه القواعد التى 
تحكم هذا النوع من المناسبة, واما المناسبة الفنية التى لا تحكمها القاعدةء فهى 
التى نحاول أن تعرض لمظاهرها ف الاسلوب القرآنى فنقول وبالله التوفيق: 

لعل أشهر مظهر قرانى للمناسبة الصوتية التى لاتحتمها القاعدة ھی 
الفاصلة القرانية. لان طبيعة الفاصلة أنها إتيان بخواتم الآيات طبقا لاختیار 
أسلوبى مقصودہ بحيث يكون ثمة مناسبة صوتية بين رأسى الآيتين» وأكبر 
دليل على أن ذلك أمر اختيارى أنك فلما تجد واحدة من طوال السور ف القران 
تلتزم فيها فاصلة من جرس واحد (وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك فى كلامنا عن 
الفاصلة). وإذا لم يلتزم فيها ذلك فلا مشاحة ف أن الأمر يحكمه الاختيار, 
دون القاعدة. ولكون المناسبة الصوتية تعتمد على الانسجام لاعلى المطابقة 
التامة وجدنا الفاصلة القرآنية تتحقق بالصوتين النسجمین, ولايتحتم فيهما 
أن يكونا متطابقين (ارجع إلى ماسبق فى دراسة الفاصلة), ومن هنا نجد الياء 

فى «المخبتين» تنسجم مع الواى فى «ينْفقُونَ» (المج _-٤‏ 0") والياء فى «قدير» 
و«عزيزء تنسجم مع الوا فى «الأمورء ودكمُودَء و«لُوطهء (الحج ۳۹ -٤٣)ء‏ 
بقطع النظر عن الصوت الواقع فى نهاية كل كلمة من هذه الكلمات. ار وی هذا 
أن المناسبة الصوتية هى المبدأ الذى تقوم عليه الفاصلة القرآنيةء وأما القافية 
الشعرية: فلا تقنع بالمناسبةء وإنما تتخطاها إلى المطابقة. وف المناسبة كما 
رأينا حرية وانطلاق واختيار اسلوبی. ولكن المطابقة التزام وتقييد وقاعدة 
تتحكم فى الاختیارء وتسلم أحيانا إلى الضرورة. 

والذى يلى القاصلة من مظاهر المناسبة الصوتية ف القران الکریم هو 
«الإمالة» وهى تكاد تكون ظاهرة نجدية لاترد لدى الحجازيين إلا قليلا. وعلي 
الرغم من أن ارتباط الإمالة بالمناسبة تحكمه بیشات صوتية خاصة تصبح 


۲۲۰۳ 
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الإمالة بها ظاهرة موقعيةء لايمكن أن يعد هذا الارتباط قاعدة من القواعد 
اللزمة لأى قارىء من قراء القران الكريمء لأنه فى موقع المختار بين استعمال 
قراءة الإمالة وعدمهء وإذا ثبت له الاختيار اصبح استعمال الإمالة أو تركها 
الاستعمال, ومعنى کون المناسبة هى سبب الإمالة أن الالف, إنما تمال للمح 
الملابسة بينها وبين الياء أو الكسرة. فهذه الملابسة تجعل المناسبة غاية 
أسلوبية صوتية. وقد تكون ملابسة الألف للياء أو الكسرة على إحدى الصور 
الاترة.* 

١‏ -إبدال الالف من ياء متطرفة كما فى رمى وهدى 

۲ - حلول الياء محلها فى بعض تصاريف الكلمةء كما ف التثنية فى نحو كبرى 
وسعدى وكالبناء للمجهول لنحو دعا وتلا 

٣‏ -إبدال الالف من عين الفعل الأجوف الذى إذا أسند إلى التاء كسرت فاؤہ 
كما فى باع وسال ومال. ّْ 

٤‏ - وقوع الالف بحيث تتلوها الياء كما ف دَايّنَ بيع وشَايَعَ. 

٥‏ - وقوعها بعد الياء إما متصلة بها كما فى حيان أو منفصلة عنها بحرف 
واحد كما فى هيفاء أو منفصلة عنها بحرفين أحدهما الهاء كما فى بينى وبينها. 

أ - وقوعها قبل الكسرة مباشرة كما فى عالم الغيب أوبعدها وبينهما حرف 

نحو سريع الحساب أو بينهما حرفان أولهما متحرك غير مضموم وثانيهما الهاء كما فى مناكبها أو 

أولهماساكن مطلقًا نحو إفلاس أو بينهما متحرك وساکن معهما الهاء نحودرهماك. 





٭ انظر شذا العرف للشیخ أحمد الحملاوى. 


رذن 
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۷۔ السعی إلى إيجاد المناسبة بین كلمتين فى إحداهما إمالة لاحد الأسباب. 
المتقدمة كما في إمالة آلف الضحى ( مع كونها واوية) لمناسبة الإمالة فى سجى 
وقلى ذواتى الألف المبدلة من ياء متطرفة. 

وتمتنع إمالة الألف لأسباب منها أن يتصل بها حرف يستحق التفخيم 
كالراء غير المكسورة وكحروف الاستعلاء السبعة غير مكسورة أيضا أى أن 
التفخيم يدفع الإمالة والكسرة تأذن لها وهذا هو المقصود بكون الإمالة من 
المناسبة الصوتية. 

ومن المناسبة الصوتية أيضا أن الثلاثى الساكن العين إذا كان اسما غير 
صفة وجمع بالألف والتاء حركت عينه بمثل حركة الفاء سواء أكان تأنيثه 
حال الإفراد بالتاء كسجدات وخدمات وقبلات أم كان بغير التاء كدعدات 
وهندات ملأت (في دعد وهند وجمل) ولئن جاز فى مكسور الفاء ومضمومها 
تسكين العين لم یجز في مفتوح الفاء إلا إتباع حركة العين حركة الفأء للمناسبة, 
ولكن هذه المناسبة تحكمها القاعدة فهى تركيبية وليست أسلوبية. فإذا لم تكن ` 

العين ساكنة كما دق آيّام حسات »(فصلت «١٦‏ فتَلَقَى آدَم من رَبّه كلمات 
» (البقرة 27). ٠‏ ود خَلَتَ منْ قبْلهمْالمثُااثُ» (الرعد )٦‏ لزمت العين حركتها 
وامتنع الاتباع وإذا لم تكن العين مفردة بل كانت مشددة كما في «عمآت» فلا 
مجال للاتباع وإذا كانت العين الساكنة واوا أو ياء كما فى :ثَلاٹ عَورات لَكُمَ » 
(النور١؟)‏ و « قَاستّبقوا اخيرات (البقرة )۱٣۸‏ بقيت عين الكلمة على 
سکونھا أما فيما عدا ذلك فإننا نجد الأسلوب القرآنى يميل إلى الربط بين 
الفتحے وحرف الحلق ف اول الكلمة كما ف ٠‏ ذلك يّرِيهِمٌ الله أغمالهم 
حَسرات عَلَيْهم ٠‏ » (البقرة )۱٦۷‏ وقوله :وَل مود بك من همات 
الشيّاطين» (اللؤمنون 1۷) او حرفا حلقوميا نحو ولو َرَى إذ الَظَامُونَ في 
غمرات اوت (الانعام ۹۳) وإن لم يطرد ذلك اطراداً تاما. وق غير هذه 


APG ©ى#ت”‎ 


. الحروف تَسُود الضمة كما ف « ظَلّمات بَعْضُْھَا فو ق بَعض » (النور 6٠‏ 


رف ذم + 
سے ہا 
مھ و اد 


8 


وكذلك ٠‏ وَيَتَحْدُ مَا يِلْفقْ قرات عند الله (الشوبة ۹۹) وایضا إن الذِينَ 
َُادُونَكَ من وَرَاء الحَجُرَات اَکْكَرْهُمْ لآ یم دن » (الحجرات )٤‏ وكذلك ه 
والحْرْمَاتُ قصّاص ا تتبعوا خُطُوَات الشيطان » 
(الانعام 87 )١‏ ْ 

ویبدو أن «فعلات » بکسر فاء الكلمة لم ترد ف القرآن. 

فلن ان ا اق الحالة لفكي ب اید زی جم م الم وی الال 
الفردى أساما يتصل بالاختيار من مث ذلك فهو» اتباع » الحركة اختھا ق 
ألفاظ مفردة مثل : 


)٥ وَمْكُم مَنْ يرد إلى دل العُمر » (الحج‎ ٠# 

)٠١ فگذ لبذت فيكم عُمُرآ من قبْله » (يونس‎ ٠» 

وقد تدعو المناسبة إلى وصف اللفظ بصفة من مادة اشتقاقه كما في قوله 
تعالى : «والقئاطير المقَنْطرَّة من الذهب و الفضّة » (آل عمران )٤‏ إذ عُدل 
بالاختيار الاسلوبى عن لفظ «المكدسة» مثلا إلى لفظ «المقنطرة» سعيا إلى إيجاد 
المناسبة بين الوصوف وصفته وإلي تحميل العبارة دلالة إضافية على معنى 
«التراكم ». وقد تدعو المناسبة أحياناً إلى استعمال لفظين متشابهى الجرس 
لإعطاء العبارة معنى غير ما تعطيه ألفاظها بواسطة معانيها العرفية كما في 
قوله تعالي : 

١‏ الذين یفن انوه ي السراء والضراء ء (آل عمران 4؟1) لإفادة 
الشمول أى فى كل الاحوال. 

 *‏ لإ هؤلاء وإ لاء (النساء ١١١‏ إفادة الشمول ایضا ای 
ليس إلى أى من الفرقاء 

٭ ٠‏ كلوه هنيئا مَريئا » (النساء )٤‏ لتأكيد المعنى أى ھنیئا حقا 
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* « و كان اللّهُ عليماً حكيماً » (النساء ۱۲) لتاکید العنی أى أنه عليم نوعا 
خاصا من العلم تدعمه الحكمة. ۱ 

ومن المناسبة أيضا أن يأتى ثانى اللفظين من مادة اشتقاق الأول وإن 
اختلف جرسهما كما في قوله تعا ی : ۱ 

٭۰ قال فاشهدوا وَآنًا مَعَكُمَ من الشاهدين » (آل عمران ۸۱) 

٭ لى مَنْ وق بَعَھُدہ و اتقى فَإِنَ الله مَعَالتّقِينَ» (آل عمران )۷٦‏ 

٭٭ فَتَوَكَل على الله إن الله يحب الْمتَوَكَلِينَ » (آل عمران )١١5‏ 

*«واشتروا به ثمَنا قليلاً فبِئْسما يَشُترُونَ» (آل عمران ۱۸۷) 

١ *‏ وَاِن يترا َّْنِ الله كلآ من سّعته وَكَانَ الله واسعا حَکیماء 
(النساء )١١١‏ : 

فهناك مناسبة أشتقاقية بين «اشهدوا» و«الشاهدين» ثم «اتقى» و «المتقين» 
ثم «توكل» و «المتوككلين» ثم «اشترواء و «يشترون» وأخيرا بين «سعته» و 
«واسع». وقد تكون المناسبة بإخضاع الحركة لما جاورها سواء أكانت الحركة 
للبناء آم للوعراب . فمن إخضاع حركة البناء لما جاورها ما فى قراءة حمزة من 
قوله تعالى : «فلمه الثلث» بكسر همزة « إم» ء ومن إخضاع الحركة الإعرابية 
للمناسبة في قراءة کسر الدال فى قوله تعالى : « الحمد للّه رب الْعَاَينَ» . لتكون 
ثمة مناسبة بين الدال واللام الجارة التى بعدها. 

خامسا. حسن التأليف 

ليس لحسن التأليف فى متن اللغة قواعد محددة ولهذا جعلناه ظاهرة 


٢ 
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النحو وأقصی ما يصل إليه فقه اللغة من الضبط أمران : 

أ- أن ينتفع بنتائج العلوم الأخرى ذات الضيط كانتفاعه بظاهرة الاشتقاق 
(وهى صرفية) ف تنظيم مادته الأصلية وهى المفردات. 

ب - أن يغامر بالکشف عن اتجاهات عامة لا ترقى إلى قياسية القواعد كحين 
يتكلم عن حركة عين المضارع محاولا استقراء نوع اطراد لسلوكها وكقوله في 
أحد اللفظين المترادفين ( الطريق والسبيل مثلا ) إن أحدهما يرد فى معرض 


الشر ويرد الآخر في معرض الخير الخ. 
ومع ذلك نجد الكلام فى حسن التأليف مهما بالنظر إلى حقلين تطبيقيين من 
حقول الاستعمال اللغوى : 


الأول : حقل الكلام فى الفصاحة » فلقد نسبت الفصاحة مرة إلى القبيلة فكان 
الكلام فيها من قبيل علم اللغة الاجتماعى ٠‏ ونسبت مرة أخرى إلي الكلام 
فأضافت إلى ذلك قدرا من طابع النقد الأدبى. ونسبت مرة ثالشة إلى الكلمة 
فكانت من فقه اللغة أو من اللغة. أما قبائل الفصاحة فقد عدها الرواة والنحاة 
ست قبائل فى وسط الجزيرة وقد نسبوا ماعداها من القبائل إلى عدم الفصاحة. 
وجعلوا مدار التمييز بين الفريقين على مبدا النّقاء اللغوى بعدم الأخذ من لغات 
الأمم الآخری أو التأثر بهذه اللغات. وأما الكلام فقد رأو ه فصيحا إذا خلا من 
. التعقید اللفظى والتعقيد المعنوى. وهكذا جعلوا فصاحة الكلام صفة سلبية غير 
إيجابية لان البحث عن الصفات الإيجابية التى تدخل ف تعريف الكلام الفصيح 
ربما أدت إلى الكثير من التفصيل الذى يتناف مع ما يتطلبه التعريف من إيجاز 
شأن ذلك شان الكثير من المفاهيم التى تستعصى على التعريف الإيجابى 
فيلجأ عند تعريفها إلى الانتفاع بالعبارات السلبية. ولنا فى النحاة أسوة فى هذا 
الجال. فلقد عرفوا الحرف بقولهم « والحرف ما ليس كذلك» (أى ليس له 
خصائص الأسماء ولا خصائص الأفعال) كما عرفوا المفرد بالسلب ثلاث 
مرات فقالوا. 
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أ-ماليس مثنى ولا جمعا ١‏ (وذك ف الصرف). 

ب - ماليس مضافا ولا شبيها بالمضاف (وذلك ف باب النداء) 

ج_ماليس جملة ولا شبهه جملة (وذلك ف باب المبتدأ والخبر). 

وأما فصاحة الكلمة فقد ارتبطت بخلوها من تنافر الحروف. غير أن هذا 
«الخلو» السلبى يمكن أن يتحول إلى الإيجاب من خلال القول بحسن التأليف 
لتصبح الكلمة الفصيحة هى التى حسن تأليفها أى تناسبت أجراس حروفها 
الأصلية بجيث لا يكون فى نطقها عسر ولا ثقل. 

الثانى : حقل الكلام ف الالفاظ الشعرية وغیر الشعریةء وهذا الحقل أوسع 
من مجرد الانشغال بتجاور الأصوات وإنما يشمل أصوات الكلمة في عمومها 
متجاورة كانت أم غير متجاورة. بل إنه فى بعض صوره يشمل حتى ظاهرة 
الحكاية ( حكاية الصوت للمعنى ) التی أشرنا إليها فيما سبق من هذا الفصل. 
وأكثر من ذلك أن جرس الألفاظ قد حمل لدى بعض المذاهب الإبداعية والنقدية 
الحديثة أحمالا من المعانى الأنطباعية والإيحائية حتی لقد ذهب البعض إلى 
جدوى تجاهل المعانى العرفية التى ينسبها المعجم للكلمات واستنباط دلالات 
الکلمات من جرسها لا من ع رفها. هذا فى الحديث » أما لدى السلف من نقادنا 
العرب فقد قرأنا الإشارة إلى حلاوة اللفظ وطلاوته وسلاسة الأسلوب وما 
فيه من ماء ورونق. وتلك عبارات لا تكاد تظفر منها بدلالة على شڈ محدد فهى 
نفسها لا تفي بأكثر من دلالات انطباعية . 

ولقد ربط المتأخرون من البلاغيين بین حسن التأليف ومخارج المروف 
فرأى البهاء السبكى في كتابه «عروس الأفراح » ونقل عنه السيوطى فى 
المزهر *أن رتب الفصاحة متفاوته فإن الكلمة تخف وتثقل من حرف إلي 
حرف لا يلائمه قربا أو بعدا. ثم قسم مخارج الحروف العربية إلى ثلاث 
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مجموعات أنشأ بينها احتمالات للتالیف فخرج منھا بتقسيم أنواع الأصول 
الشلاشة للكلمة إلى أثنى عشر احتمالا. وجعل المخارج القصوى هي الأعلى 
والمخارج التى يشارك فى نطقها اللسان هى المخرج الأوسط اما المخرج الأدنی 
فهو المجموعة الشفوية . ورتب الفصيح وغير الفصيح على توالى أصول الكلمة 
بحسب هذه المجموعات على النحو التالى : 


1 
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1١ 


۲ 


الاعلی 


الاعلی 
الاعلى 
الاعلى 
الادنى 
الادنى 
الادنى 
الادنى 
اون 
الاوسط 
الاوسط 


الاوسط 


فالاوسط 
الادنی 
الادنی 
الاورسط 


الاوسط 


فالادنی 


الاوسط 
الاعلى 
الاعلى 
الاعلى 
الاوسط 
الادنی 
الادنى 
الادنى 
الاعلى 
الاوسط 


الاوسط 
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ع داب 
ع مد 
غامد 
ع له 


جدع 


ب عد 
تم 
7 
دعم 
دمع 
نعل 
نمل 


ورتب السدكى أحسن أحوال التأليف ترتيبا تنازليا فقال أحسنها الأول 
فالعاشر قالسادس وأما الخامس والتاسع فهما سيان في الاستعمال وإن 
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قضى القیاس بأرجحية التاسع وآقل الجميع استعمالا السادس. 

وف كتاب اللغة العربية معناها ومنباها نقد لصنيع السيكى قمن شاء 
قلیرجع إليه. ويمكن آن نضيف هنا بعض اللاحظات الاخرى: 

١‏ إن قول السبكى منذ قليل : « فإن الكلمة تخف وتثقل» فيه ريط حسن 
٭ التاليف يطلب الخفة والعروف آنهما يلتقيان ويقترقان لان لکل منهما مجالا 
. ف التطبيق إذ قد يعد توالى النون والقاف مشلا من حسن التالیف ولكن طلي 
الخفة يدعو إلى إجراء صوتى يناى بالنون عن مخرجها الأصى لتخقى قيل 
القاف فما ييقى من صفاتها التى تمتاز بها إلا غنتها وهى أقوى صفاتھا۔ 

۲ إن الآمر في حسن التالیف لا يتعلق بالمخارج فقط وإنما يتعدى للخارج 
إلى الاعتداد بالصفات . فكما یتتافر الصوتان بسبب مخرجيهما يتتاق ران 
يسيب الصفتين أيضا. فثمة صفات تقف الواحدة منها من الآخری موققا 
عنادیا تتاکریا بحيث لا تتفق الواحدة مع الأخرى فى جوار واحد مثال ذلك آن 
الاستعلاء لا ينسجم مع الاستفال ولا ینسجم الإطباق والانفتاح ولا الصغیر 
والتقشی ولهذا امتنع توالى الجيم والصاد للسبب الأول فإذا وردت كلمة . 
توالت فيها الجيم والصاد فهى معرية وكذلك امتنع توالى الجيم والقاف ولهذا 
السبب أيضا وصفت كلمة «مستشزرات: بالتتافر لتجاور الصفیر والتقشی 
وإن وقعت هذه الكلمة في نطاق ما سميناه «الترخص ف التالیفء كما ستري _ 
بعد قلیل۔ ۱ ۱ ظ 

۱ والذى ينبغى أن نفهمه مما تقدم آن الكلام عن ظاهرة حسن التالیف إتما | 
يتتاول الاصول الثلاثة للكلمة المفردة » آما فيما يتجاوز هذه الاصول فإتنا : 
نجد من حالات التوالى ما يدعو إلى شئّمن الترخص ف الت اليف وذلك بقبول ٠:‏ 
تتابع الآأصوات كيفما اتفق إذ لا حيلة منشیْالنص للتغلب على ما يشيه 
الضرورة ف الاستعمال وتتضح هذه الحاجة إلى الترخص ف الاحوال الآتية : 


Ae 


"رو 07 
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کا 


أ_الالتزام بالضيغة الصرفية. 

ب -الالتزام بجصوص الزوائد ف الكلمة . 

ج-الالتزام بحصوص اللواصق . 

د -الالتزام بصورة الضمير التصل وخصائصه الصوتية. 

ه-الالتزام ع مفصل الكلمتين بصورة كل منهما وحروفها. 

وسنضرب لكل من هذه الحالات أمثلة من ترخص النص القرآنى ف التأليف 
مع الإشارات إلى وسائل هذا النص الكريم ولتطويع البيئة اللفظية بحيث يخف 
بها وقع الترخص أو نذكر بدائل كانت ممكنة فعدل عنها لما يحيط بها من لبس 
أو غيره. 

أ الالتزام ببنية الصيغة الصرفية : 

١‏ قال تعالى :ہ ولو تَرَى إِذْ وَققُواعَلَ الثار» (الانعام ۲۷) هنا صوتان 
حدّم الالتزام ببنية المجهول أن يلتقيا وهما بمقياس التأليف متنافران . ذانك 
هما الواو والضمة والمعروف أن اجتماعهما يوصف بالثقل والثقل مجاف 
لحسن التأليف. وهناك أیضا توالى الضمة التي على الواو والكسرة التى على 
القافء وقد عودتنا طرق التصريف العربية أن تقلب الواو فى مثل هذا الموضع 
إلى الهمزة كما فى قوله تعالى « وإِذًا الرسل قَتَتْ » (المرسلات .)١١‏ ولكن قلب 
الواو إلى الهمزة هنا سيوقعنا فى توالى الهمزة المضمومة والفاق المكسورة فى 
«أققُواء وذلك أثقل من التقاء الهمزة المضمومة والقاف الساكنة ( أول عنصرى 
التشديد) فى لفظ «أقتت» لقرب المخرجين وتوالى الحركتين العدوتين . 

۲ - قال تعالى : « قوسُوس لهُما الشيطان ليُبدى لهُماامًا وورى عَنْهُما 
من سَوءاتھماء » (الأعراف ۰) هنا أيضا التقت الواو مع الضمة وبعدھما 
كبر ةالنواء. . ولو قلبت الواو همزة لتَّجَنْب ذلك لوقع اللبسن إذ یصبح المبنى 


یں 
رمم ١‏ ۷ 
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کو 


للمجهول وكأنه صيغ من الفعل ہ أوْرَى » لا من الفعل دواری » أما توالى 
الضمة والكسرة فقد خفف من حدته المد وهى يساوى السكون ف نظام اللغة 
سواء اکان ذلك ف الصرف أم فى العروض. ومع أن « الحرف الساكن حاجز 
غير حصين » كما تقول أصول النحاة نراه حاجزا على أى حال وكونه كذلك 
جعله يحول دون التوالى المباشر للعدوتين. هذا إذا لم نضف إلى الحاجز عنصرا 
آخر هو صوت الراء الذى تحمل الكسرة فسبقها ف النطق . 

ب -الالتزام بخصوص الزوائد فى الكلمة : 

قلنا إن ما سبق من كلام السبكى يصدق على الاصول الثلاثة الاشتقاقية 
للكلمة (فاء الكلمة وعينها ولامها) أما الزيادات فهى تزاد فى الكلمة بلفظها كما 
تقضى القواعد الصرفية مع قطع النظر عن الصوتين المتوالين فإذا كان لدينا 
مادة اشتقاقية مثل : (ت ب ع) وأردنا صياغة فعل منها على وزن «تقاعل» 
الحقنا بأولها تاء زائدة دون أن نعبا بتوالى التاءين فقلنا « تتابع » فإذا أردنا 
صياغة مضارع منها مسند إلى الغائبة مثلا قلنا « تتتابع » غير عابكين بتوالى 
التاءات. وإذا أورد النص القرآنئ فعلا مبدوءا بتاءين زائدتين فإما أن يحذف 
إحداهما كما ف ہ ولا تََابَرُوا بِأَلآلْقَابٍ ء (الحجرات )١١‏ وإما أن يبقى عليهما 
كما فى ہ وَإِنْ تَكَوَنَوَاء (محمد ۳۸) وهكذا يرد الحرف الزائد بخصوصه مهما _ 
جاوره من مثله أو ماقاربه. ولهذا نجد التاء والطاء فى قوله تعالى : « اسَتَطعما 
أَهْلَهَاء (الكهف ۷۷) والصاد والطاء ف « قَارْتَقَبِهُم واصطبر ء (القمر ۲۷) 
وريما كان في ذلك ما يعتذر به عن قول امرئ القيس : « غدائره مستشزرات إلى 
العلا» إذ جمع بين صفير السين وتفشى الشين وصغير الزاى. ولكن بعض 
ذلك من زوائد الكلمة وقد رأينا أن الزوائد تأتى بنصها وکما ھی . 

ج_الالتزام بخصوص اللواصق : 

القصود باللواصق تلك العناصر الصوتية التی تلصق بأول الكملة أو 
آخرها لتضيف إلى الكلمة معنى صرفيا معيناء ولهذا تأتى أسمناء هذه اللواصق 

لض 


رو 4 
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على صورة تركيب إضاف المضاف فيه هو اللاصقة والمضاف إليه معت اها 
فيقول مثلا : ألف المتكلم كما في « أقول» وتاء التأنيث كما في « قالت» وتون 
التوكيد كما في «ليقولن» وهكذا. ومكل هذه اللواصق كمثل حروف الزيادة إِتا 
أتى بها جاءت بلفظها مهما جاورها من الأمثال أو الأشباه فإذا كان لديتا قعل 
مثل : «يؤمن» وأردنا توكيده بالنون الثقيلة قلنا : « لنومننَ » كما فى قوله تعالی 

« لو مث ولوين مَعَك بَنى إسرائيل . » (الأعراف 1114) ولم يحل دون 
ذلك توالى شلاث نونات على صورة ( نَّنّ نَّ) ومثگه قوله تعالی : « لیکوئن 
أهدى من إحدى الأمم » (فاطر )٤١‏ آما إذا كانت أولي هذه النونات ليست من 
بنيه الكلمة فإن اللغة إما أن تحذفها كما في «لَتيْلَوْنَ» (آل عمران )۱۸١‏ وإماقن 
تفصلها عن أختيها بحاجز مهما كان غير حصين كما فى ؛لَتسعینَانَ وھکتا 
تجتمع الطاء والتاء فى «فأولئك حبطت أعمالهم ء » (البقرة ۲۱۷) وق تواليهما 
جو للاستفال كما علمنا واجتمعا ايضاق انلمعو کن 

منُوالَكم » (البقرۃ٥۷)‏ لان فى «أفتطمعون» ثلاث لواصق ھی همر 

بھی وفاء العطف وتاء المضارعة للمخاطیین . 

د-الالتزا یھ رک خر 

١‏ قال تعالى : « لن ب بَسَطْت إلى يَدَكَ لتقْتّّتی ما آتا يمَاسط د ندی إلعك 
لفْتُلَكَء (ٴ المائدة . ۲۸) هنا توالت الطاء (وهى لام الكلمة) والتاء (وهى ضمير 
المخاطب) لان الاستعمال يحتم التاء للدلالة على المخاطب فالتاء يخصوصها 
ضرورية للدلالة على المخاطب كما أن الطاء بخصوصها لا يستقتى عتھا 
بوصفها لام الكلمة ف الفعل «بسط» ومن هنا لا يمكن اسناد دبسطء إلى 
الخاطب إلا بتوالى الطاء والتاء وهكذا يأتى الترخص ف التالیف طبیعیا لا غبار 
عليه. 


Jos. ہے‎ 


٠‏ " - قال تعالى : ہ وَسَبَحَه لَيَلاً طويلاً » (الإنسان )۴٦٢‏ تري القعل مسيح» 
مجردا حَسَنٌ التالیف لانه اجتمع فيه (الاوسط فالادنی فالاعل) ولكن التعدية 


"۲۲۰۲۴ 


"رم م۷١‏ 
سی ہے 
کا 


وهكذا يأتى الترخص الباح ل ري الحسن وحینما لمز البلاغيون 2 
ااشاعن: ٤‏ 
كريم متى أمدحه أمدحه والوري معی وإذا مالمته لمته وحدى 

لم يعيبوا تجاور الحاء والهاء إذأ لطالبناهم باختلاق لغة غير العربية وإنما 
التالیف . ومع أن الأداء القرآنى بعمد إلى إظهار الحاء والھاء فى «سيحه » 
ولخ او عي تہ 
آو (ع +ه) > (ح + ح) ويظهر ذلك ف «لم يمنحهم» حتّى لا يدرى إن كا 
اللقصود : لم يمتّحهم» أىء لم يمنعهم ٠‏ . 

١‏ قال تعالى :ولا ترج اللؤكى بإذنى ء (المائدة )٠١١‏ فالتقت الذال 
والتاء ومخرجاهما متقاربان فالذال تنطق, يوضع طرف اللسان بين الأسنان 
والتاء تنطق بوضعه بحيث يلامس داخل الأسنان العليا وجزءا من اللثة 

وحكمه ف الكلمة الواحدة الإدغام كما ف« وادگر بَعَدَأمٌة ٠‏ (يوسف )٥‏ وهذا 
من المواضع التی یخاف عل القارئ اللحن فيها بالإدغام لهذا السبب كما يقول 
ابن الیاذش ف الإقناع *. ولكن «إذ» كلمة مستقلة تيدأ بهمزة مكسور وتنتهى 
بذال ساكنة و ہ تخرج» كلمة آخری مستقلة تبدأ بتاء الضارعة ولو ذهب أحد 
الصوتين لذهبت الكلمة التى هو منها فلا مناص من الترخص ف التأليف 
للمحافظة على الكلمتين وبالتالى للمحافظة على العنی . 

: قال تعالى‎ ٢ 

اء فَمَن کفر بعد ذلك مذْكَم ققد ضَلّ سَوَاءَ السّبيل ء (المائدة )١١‏ 


“الاقناع لابن الیادش ص ١177‏ وما بعدها. 


نلف 


"رم م۷١‏ 
لے ابيز 
کا 


اوور دای ل 
و ہے 
ج۰ قد ضلوا وَمَا عَنُوا مُهتّدِينَء “(الاتعام e‏ 
ہیس ہی سیت وق 


کرای مہ سرد 7 
: هذا التوع من الترخص إما يقلقلة الدال كما في قرامة حقص وما بالإدغام كما 
ف قراءة ورش. وهكذا خفت وطأة الترخص ف الآيات للذكورة ۔ 

آما یالنسیة ما عدا هذه الحالات الداعية إلى الترخص ق التالیف فإن بالقركن 
من حصن تاليف الأاصول الثلاثة للكلمات مالا مزيد عليه واقرا کتاب الله قدر 
ظ ما تشاء فاحصا متقيا قي طرق تالیفه للاصول الثلاثة وآن ترئ قيه إلا الحذوية 


والسلاسة والسهولة عل اقلسان قلا نبوة فيه ولا تتافر وإته لكما قال فيه ۱ 
SEITE EE‏ ظ 


عليهه. 
تحرج مما تنم تتا التلية: 


١‏ ل تید کی ل كلمة مارت تلاحظ ى در من تر او سوہ 


امه ولب مس موہ ساس وس 
التاليف بھتہ المواضع لان العناصى اللفویة فیھا مقصودة بِلقظّھا سواء فى ذلك 
مبانى الصيغ الصرفية قو الزوائكد أو اللواصق لو الضممائر التصلة أو مكونات 
الفردات قمن صاع ف العرينة قولا قلا مناص عنده من رعایة هذه اللواضع 
صر را مت عو الا بن 
الوصو إليه. 


Ts 


”رف ۱۵۱ 
سس پر 








الفصل الثانی 
ألفاظ وعبارات مختارة 


للألفاظ المفردة أصولها الاشتقاقية وطرق صياغتها من هذه الاصول على 
صور معينة ولها معانيها المفردة التى تنسب إليها ف المعاجم ولها أجراسها 
التى تولد فى النفوس قبولها أو نفوراً منها وقد يكون للفظين قدر من الاتفاق فى 
المعنى يصل إلى حد الترادف أو التداخل فإذا تداخل المعنى كان من المفيد رصد 
الفرق بين اللفظين وتخليص معنى كل منهما من معنى الآخرء وإذا تأملنا دور 
الأصول الاشتقاقية فى وجود الألفاظ أو إيجادها صادفنا شبكة من العلاقات 
بين هذه الأصول ومعانى الصيغ الصرفية تأذن لبعض الصيغ أن تستعمل من 
مادة إشتقاقية بعينها وتحكم على صيغ أخرى أن تظل فى حدود هذه الاصول 
فى نطاق المهجور. مشال ذلك أن الحدث من مادة اشتقاقية معينة إذا كان 
للمفعول قدرة على مقاومة إيقاعه صح أن يصاغ المطاوع من هذا الحدث وإن 
لم يكن له قدرة على رده أو مقاومة وقوعه امتنع أن يصاغ منه المطاوع 
وأصبحت.صيغة المطاوعة من هذه المادة من قبيل المهجور. ويمكن إختبار ذلك 
بالإتيان بالطاوع منفیا بعد المتعدى من مادته کان نقول مشلاً: أطلقته فلم 
ينطلق فى مقابل ضربته فلم ينضرب. ومن ذلك أيضا مايحيط من الشروط 
بصياغة أوزان صرفية معينة من مادة اشتقاقية أو من غيرها كشروط صیاغة 
الصفة المشبهة أو التعجب أو التفضيل الخ مما يفهم منه أن الأصول 
الاشتقاقية لاتستعمل على إطلاقها وإنما يخضع استعمالها لعلاقات المعانى 
الوظيفية للصيغ الصرفيةء وللمعانى النحوية ف السياق. 

وأما الصور المعينة التى تصاغ بها الفردات من هذه الأصول فهى مانعرفه 
بالصيغ حينا والاوزان حينا آخر. ولقد مر بنا أن هذه القوالب ذات معان 
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وظيفية وأن هذه المعانى من شأنها أن تتعدد للصيغة الواحدة لأن المعانى 
الصرفية أكثر من هذه الصيغ ومن ثم لزم أن تتصرف اللغة فى صيغها تصرفا 
اقتصاديا يسمح بأقصى قدر من الإفادة من الوسائ المحدودة المتاحة. وهكذا 
تصبح الصيغة غير صالحة بمفردها للدلالة على معنى معين كالذى نراه فى 
صيغة «فعيل» مثلا إذ تصلح حال إفرادها أن تنسب للاسمية كما فى سرير أو 
المصدرية كما فى صهيل أو للوصفية كما فى بخيل فلا يتعين لها واحد من هذه 
المعانى إلا بعد أن تصاغ الكلمة المفردة المشتقة على مثالها. هذا إذا لم يتعدد 
المعنى المعجمى لهذه الكلمة المفردة أيضا بعد صياغتها كما فى «صريخ». 

ذلك بأن المعنى المفرد (معنى اللفظ المفرد وهو لايفيد نسبة من أى نوع 
إسناديه كانت أم غير إسنادية) هو معنی متعدد ومحتمل ومن ثم يفتقر إلى 
قرينة السياق التى تحدده وقد يفتقر إلى قرينة أخرى غيرها إذا عرض له 
جناس أو تورية أو غير ذلك مما يعرض للألفاظ كما رأينا ف قوله تعالى: 
«وليّاس التَقْوى ذلك خَيرَ (الاعراف 1؟) 

وكذلك «فادًاقها الله لباس الجوع وَالْكَوف» (النحل )۱۱١‏ 

وقوله :«حافظوا على الصلّوّات والصّلاة الوسطى» » (البقرة ۲۳۸) 
وقوله:هلَوْلا أن رای بُرْهَانَ ربه» (یوسف ٤ك‏ 

إذ نجد كلا من الألفاظ: «لباس» و«الوسطىء و«ربه» يحتاج إلى قرينة لبيان 
معناه الملقصود واستبعاد معناه الآخر غير المقصود. وقد سبق أن فهمنا من 
اللفظ الأول مصدر الفعل لابس يلابس ومن الشانی معنی «الحسنى» ومن 
الثالث معنى «سيده» أى العزيز الذى رياه. 

وأما تفاوت المفردات من حيث الجرس فقد صادف اعتراف الشعراء والنقاد 
منذ کان الشعر والنقد بل إنه يلحظه الناس من كل الطبقات ف الاستعمال 


۲۰/۸ 
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اللغوی ویبنون عليه الكثير من الاحكام القيمية على شخصيات الافراد كاللباقة 
والتهذيب والذوق والرقة والنعومة والجلافة والجفوة والخشونة إلى غير ذلك 
من الاحكام كما قامت الصلة منذ الزمن الأول بين الجرس والمعنى بواسطة 
دعوى دلالة الصوت على المعنى وقد تنبه لها اليونان أول الأمر وأطلقوا عليها 
اسم 009 ثم عرفها العرب باسم «حكاية الصوت للمعنى» وقد 
اختصرنا هذا الاسم فجعلناه «الحكاية». 

وإذا شارك اللفظ اللفظ فى معناه نشا عن هذه المشاركة سؤال مهم عن 


مقدار هذه المشاركة فإذا ادعينا أن هذه المشاركة تامة ورد علينا الاعتراض بان 
فى ذلك إسرافا فى استعمال الالفاظ وقد سبق أن نسبنا إلى اللغة لجوءًا إلى 
الاقتصاد فى استعمال وسائلها المتاحة وليس من الاقتصاد فى شىء أن 'توود 
على المعنى الواحد الفاظ] متعددة نحن أحوج مانکون إليها لندل على معان 
آخری لاحدود لھا تعرض لنا کل لحظة من كل يوم. أما إذا أقررنا بان مقدار 
المشاركة لايتعدى درجة التداخل ولايصل إلى التطابق وبان لكل من اللفظين 
منطقة من المعنى لايشاركه فيها اللفظ الآخر فقد أصبح علينا أن نرصد منطقة 
الاختلاف ف المعنى بين اللفظين وهكذا نشا نوع من المؤلفات ف تراثنا العربى 
يسمى كتب الفروق لعل من أشهرها كتاب الفروق لابی هلال العسكرى. 

هذه هى المحاور التى يجرى على أساسها اختيار اللفظ (محور الاصل 
الاشتقاقی والصيغة الصرفية والمعنى الفرد والجرس وعلاقة الالفاظ بعضها 
ببعض) وسنرى كيف يصرف القرآن الألفاظ بمراوحة الأهمية النسبية بین 
هذه الحاور إن يجعل أهمها الاشتقاق حينا والصيغة حينا آخر والجرس حينا 
ثالثا وهلم جرا. 

أما اختيار العبارة فلربما قام على محاور تختلف عن حل ماسبق وتتفق مع 
بعضه كما سنرى بعد قليل. فالعبارة تختار لسبك تركيبها ووضوح معناها 


8 ابا ھن 
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واتجاهه إلى الصراحة أو التلميخ ولمناسبتها للغرض منها إيجازا وإطنابا 
وحقيقة ومجازا ولحسن جرسها ثم لانسجامها مع بيثتها من السياق 
وتفضيلها بعض المفردات على بعض. تلك ھی الحاور التى يقوم عليها اختيار 
العبارة فيما أرى ولقد احسن القرآن ن اختيار عبارته بِحَسّبِهنا كما سنرى ذلك 
واضحا ف الشواهد التى نوردها فى هذا الفصل من الكتاب للألفاظ أولا ثم 
للعبارات ثانيا: 

1- الألفاظ: 

قال تعالى: 

-١‏ «وما أَبَرَئْء تفْسى إن النفس لأآمَارَةٌ بالسوء» (يوسف )٥٥‏ كان 
يمكن أن تقؤل: «إن نفسی لأمارة بالسوء» فتفوت على نفسها فرصة الاحتماء 
بالطبيعة الإنسانية إن تؤكد اتهام النفس على إطلاقها فى موقف تسكى فيه إلى 
استخلاص بقية من حسن الظن بها بواسطة وقوفها موقف التائب المعترف 
بالخطا۔ ومن هنا كان اختيار كلمة «النفس» لتعم نفوس البشر جميعا ومنها 
نفسها هى. 

-٢‏ «رقالت ؛ مَاجَرَاءٌ من ار اد باهلك سُوءا إلا ان سجن أو عَذَاب ب أليم» 
(يوشدف )٥‏ عدلت عن قولها: «من آراد بى» سء إلى أن تجعل إرادة السوء 
موجهة إلى أهله لتصرف العدوان من أن يكون عليها ھی إلى أن يكون عليه هو 
استدراراً لغضبه من أجل كرامته ولو قالت «من أراد بى» لتركت له الفرصة 
للتامل فى صدق قولها او كذبه او لكان له أن يقول لها. ولماذا تركت له الفرصة 
حتى أراد بك السوء. 

"- َلك كا لمُوسُفَ مَاكَانَ لخد خا ل دين الملك إل آنْ يَشَاءَ 


یس صم 


للَّهُء(یوسف 0۷٦‏ ف هذه الأية لفظان مختاران ن أولهما لفظ « کدنا والمقصود 


فون 
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«ألهمناه كيداً» والثانية «دين الملك» والمقصود العقوبة المصرية القاسية فالله 
تعالى ألهم يوسف أن یسال إخوته عن جزاء السارق فى عرفهم ليقى أخاه أن 
يؤخذ فى دين الملك أى شرع القاسى فالتعبير بلفظ «كدناء ابلغ ف الدلالة على 
إرادة الله ذلك من أن يقال «الهمنا يوسف کیداء واختيار لفظ «دين الملك» على 
لفظ «شريعته» لأن الملك كان يحكم بإرادته الفردية فلم تكن له شريعة يلتزم 
بها ويخضع لحكمها لو قضت عليه والمعنى أنه ما كان ليوسف أن يرضى 
بإخضاع أخيه للعقوبة المصرية إلا أن يشاء الله. 

-٤‏ اذ هَبُوا بقميصى هذا فالفوهُ على وجه ابی یات يَصيرأء (یوسف 
4۲( 


o 


لما أن جاء اشير القاهُ عل وَجْهه فارْتدَ بَصیراء (يوسف )۹٦‏ 

لاحظ الفرق بين لفظى «يأت» و«ارتد» فمناط القول ف الأول رغبة یوسف 
فى مجىء قومه إلى مصر بدليل قوله بعد ذلك مباشرة: «وأتونى بأهلكم بأهلكم 
أجعين » وأما مناط القول ف الثانى فهو التحول من حالة العمى بالارتداد إلى 
الإبصار دون تفكير فى انتقال أى عدمه. 

٥-«وئاديئاه‏ من جَانب الطورِ الأَيِمَنِ وَقَرَيَْاه تجیاء (مریم ۲( ليس 
للطور يمين ولاشمال وإنما هو جبل ميمون بل هو «أيمن» من غيره من البقاع 
بدليل قوله تعالى: «فلما أناهًا ودی من شاطیء اواد الأيْمَن ف البقعة 
المبَارَكَة من الشّجَرّة 8 (القصص )٠١‏ أى نودى من الشجرة من شاطىءَ 
الوادى الأيمن ف البقعة المباركة» أى الطور. فلم كان اختيار لفظ «الأيمن» دون 
غيره؟ أولا لأن الايمن هو الأكثر يمنا وثانيا لان ثمة قرينة خارجية تحول دون 
اعتقاد أن للطور د يمينا وشمالا لان هذا لايتحقق إلا لكائن ذى وجه يتجه به إلى 
أحد الاتجاهات لنقول إن عن يمينه كذا وعن شماله كذاء 


"رم م۷١‏ 
کس رد 


-٦‏ فمن وعدئاه وعدا حَسنا فهو لآقيه کمن مَتَعْنَاهُ وُممَاعٌ الحيّاة 
الدنيًا كّمَ هو يوم الْقَيِامَة من المُحْضرَينَ | (القصص )1١‏ انظر إلى اختیار 
لفظى «متاع» والحضرين» تجد الأول يقصد به الإمهال إلى أجل محدود وذلك 
معناه كلما ورد ف القرآن وإنما اختير على «الإمهال» لأنه زائد عليه ف المعنى 
لانے يشتمل على الحروف الأصلية للمتعة وهذاالمتاع الدنيوى يعقبه 
«الإحضار» يوم القيامة والإحضار معناه الإمساك بالمذنب ومنعه من الهرب 
والمثول به أمام القضاء والحساب. فهو غير مجرد «الحضور». ويؤيده قوله 
تعالى:«وَآمًا الّذينَ ) كَفروا وَكَذبُوا بآيّاتئًا ولقاء الآخرّة فأولئك ف الْعَدَابِ 
محّضْرون»(الروم .)1١‏ 

۷- «اجَعل ألآلهة إللها واحدا إن هذا شىء عجاب» (ص .)٥‏ المعروف أن 
صیفة فعال اسم كلعاب وصفة مشبهة كشجاع وإحدى صيغ المصادر إذ تدل 
على داء أو صوت كسعال وصراخ وقد قال ابن مالك: 

للدا تُعال أو لصوت وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهل 
ولكن إرادة المبالغة فى تصوير معنی «عجيب» أدت إلى استعمال هذه 
الصيغة الصرفية التى لاتحتسب عادة بين صيغ المبالغة. وشبيه ذلك ماحدث 
باختيار الفاظ أخرى مثل «ومکروا مَکرا كيار (نوح )۲٢‏ إذ لاتعد صيغة 
«فُعَالء بين صیغ المبالغة وكذلك لفظ «كوثرء فى «إنًا أعطيئاك الْكَوئْرَ» 
(الكوثر )١‏ ای اعطيناك الکثیر جدا. 1 

۸- موَالدّينَ يجُادل ون ف الله من بَعدمَا استجيب لَه حجتهم داحضة 
عند ربھمء (الشوری (٦‏ إن جاء لفظ ٭داحضةء » على صيغة اسم الفاعل 
ومعنى اسم المقعول كما يقال طاعم وكاس وهذا الشىء تالف أو فاسد وما 
لحقه التلف والفساد إلا بسبب مُتلف او مسد ولكن هذا الَف أو الَفسد ليس 
رق عا نك اغ اف وعلي هذا لم ت تهتم الآيّة بالعنصر الذى كان 


يفن 4 
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واسطة ف الدحض إذ قد یکون ذلك بما هو مسجل ف كتاب أعماله أو بشهادة 
أعضائه عليه أو بغير ذلك من وسائل الدحض فالذى يهم ف النهاية أنها 
«داحضة» وأن هذا الدحض لحقها كما يلحق الفساد الفاسد وكما يلحق التلف 
التالف. 

۹- «ولقد ماهم فى مَاإن مَكَنَاكُمْ فيه» (الاحقاف )١١‏ عبرت الاية عن 
النفی بلفظ «إن» لتقدم دماء عليها وكراهية توالى لفظين مثلين کان يقال «فى ما 
ما مكناكم» وبخاصة لان الفعل الذى بعد «إن» مبدوء بالميم ولما کان الحرف 
الساكن «أى المد الذى فى ماء حاجزا غير حصين كان '. استعمال «ماء بدل «إن» 
ممأ يعد توالى ثلاث ميمات وهو مكروه ف ذوق الصياغة العربية. أما لماذا لم 
يقل «فيما لم نمكنكم فيه» فإن «لم» تقلب زمن المضارع إلى المضى والمراد 
سرت ہو موہ ا ل 
لان «إن» = «ما» من حيث الزمن 

فال وى يون شام كذ بلقني اب وآتراتی شاف قال 
ذلك الله يَفعلُ ما شاءُ» (ال عمران )٠٤‏ ات رب آئی کون ل ولد وَلم 
يَمُسّسنى بَشرٌ قَالَ ذلك الله لُق ما يَشَاءُ» (ال عمران )٣۷‏ قال سبحانه 
لزكريا «كذلك الله يفعل ما يشاء» وقال مریم« كذلك الله يخلق ما يشاء» لان 
لفظ «يفعل» لا يناسب أن تخاطب بے الانٹی لما تحمله الكلمة من إشارات غير 
مناسبة وإيحاءات ممجوجة. 


سے ممه »؟ م دم ميمه 


-١۱‏ ہکتب تب عليه أنه من ولاه فائة يُضْلَّهُ ويهُديه إل عَذاب السعير. 
(الحج )٤‏ انظر إلى الطباق ف اللفظ والوفاق ف المعنى بين لفظيٌ وشا 
ويهديه» فهذا الطباق اللفظى حال بينه وبين الامتداد إلى العنی عبارة «إلى 
عذاب السعير» وبنا أن ننظر الان إلى اختيار لفظ «يهديه» دون «يسوقه» أو 
«يلجشه» أو «يسلمه» أو «يدفعه» أو ما أشبه ذلك من الالفاظ۔ إن فى اختيار 


ر ھا 
لے .2 
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PT 


اللفظ المذكور ما يلى: 
1-إرادة السخرية كإرادتها فى «فبشرهم بعداب أليم» » (ال عمران )۲٢‏ 


ب - إن من شان الدعوة أن تکون إلى الهدى لا إلى الضلال فتحقق ذلك له 
باللفظ وإن فاته بالمعنى وإنما جاءت السخرية من مقابلة للتّحَقّقَ والفوات فى 
لفظ واحد. 0 
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۱ ۲- هوَإِنَ كثيراً من الخلّطاء لَيَبَغی د بحضهُم عل بَٛضء » (ص )۲٢‏ لفظ 
«كثيراء ف الایة يدل على البعضية التى يعززها معنى «من» الجارة التى بعد 
لفظ «كثيراء ثم يأتى بعد ذلك قوله «بعضهم على بعض» وفيه لفظ «البعضية» 
ولكن هناك فرقا بين البعضية المستفادة من اللفظ الأول «من» والبعضية المعبر 
عنها بالتركيب الثانى لان عبارة «بعضهم على بعض» عبارة «مسكوكة» تَُؤّحَدٌ 
فى جملتها لتفيد معنى التبادل الذى يستفاد وظيفيا من الصيغة الصرفية 
«تفاعل» كتقاتل. ولوصح لصغية «تفاعل» أن تصاغ من البغى لأجزا فى هذا 
المعنى أن يقال: «وإن كثيرا من الخلطاء ليتباغون» وهكذا ينحصر معنى 
البعضية فى قوله «كثيرا من الخلطاء» وتخلص عبارة «بعضهم على بعض» 
لمعنى التبادل وتبرأ الاية من الاطناب. 

-١‏ وحين عبرت الآية عن علاقة يوسف بالعزيز قالت: «الّذى اشتراه» 
(0؟) فلم تجعله سيده وحين عبرت عن علاقته بامرأة العسزيز لم تجعلها 
سيدته بل قالت موَرَاوَدَئهُ انتى هُو ق بَيْتها عَنْتفْسهء (يوسف ؟؟) وكان 
ذلك تكريما ليوسف أيضا كما كان احتقارا لسلوكها أو لعملها لانھا ھی نفسها 
رہما كانت أمة تسراها سيدها وهو ما عبرت عنه آلاية «وألفيا سَيدهًا لدی 
الْبّابه (یوسف .)۲٢‏ أما یوسف فإنه كان يقر بجميل صاحب البیت الذى 
ربّاه حتى بلغ اشدہ ولكنه لم يجعل العزیز سيده فى كلامه وإنما اختار لفظا 
مشتقا من التربية قال: «إنّهُ رَبَى أحسن مَنُواى» (يوسف ۲۳) وتكلمت 


۲٤٣ 
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الآيات عن الرب بمعنی السيد فى قوله تعالى: «لو لا أن رای بَرھهان رَبّه» 
(یوسف )۲٢‏ وكذلك دما آحَدُكُم) فيَسقى رَبَهُ خمرأ. (يوسف ١؛)‏ وأيضا 
«اذكرنى عند ربك» (يوسف ؟5). 

-٤‏ يستعمل لفظ «شرى» بمعنيين: 

أ- معنى «اشترى» كما فى قول عنتره: 

حصانى كان دلال المنايا فخاض غمارها وشرى وباعا 

إن تقوم المقابلة بين «شرى» و«باع» قرينة على أن «شرى» بمعنى «اشترى». 

ب- معنى «باع» كما فى قوله تعالى: : موَلَبِئْسَ مَا شرَوا به أَنْفْسَهُم» 
(البقرة ؟ )٠١‏ وقوله : «ليَُاتل ق سبيل الله الذينَ يَشرُونَ الحيّاة الدئيا 
بالآخرة. (النساء )٤‏ وقوله: : ومن الاس مَنْ يَشْرِى تفسّه ابْتقَاءً 

مَرْضَة الله. (البقرة ۷ ۰) اما لفظ «باع» فليس يدل إلا على معنى البيع ومن 
هنا کرم الله يوسف باختيار لفظ «شرئ» دون لفط دباع فى قوله تعالى: 
وَشرَوْهُ بكمّن بَخْس دَرَاهمَ مَعْدُودَة وَكَانُوا فيه من الرّامدينء (یوسف 
۰) وذلك لما يحمله لفظ «باع» من إيحاء بالرق والمهانة ولان ما فى لفظ 
«شرى» من أنه من ألفاظ التضاد يخفف من هذا الإيحاء. 

6- السنة والعام بمعنى واحد فكلاهما يعنى مدة اثنى عشر شهرا. ولكن 
القرآن الكريم يورد لفظ السنة عند إرادة الشدة ويورد العام عند إرادة الرخاء 
ومن هنا يقول تعالى: «وَلَقَدْ آحَذْمًا آل فرعون بالسنينَ ا تفص من الثمرات» 

(الإعراف ۰) ويقول «فتبث ق الجن بضع نيه (يوسف )٠٤‏ 
ويقول «قَالَ تَزْرَعُوْن سَبْعَ سنينَ تكبا فما حَصدْتُمْ قدرُوُه فى ية إلا 
قليلاً مما تَأكلُون. (یوسف 47) فيكون الداب قرينة الشدة ف هذه السنين 
ولكنه يقول بعد ذلك ه ْم ياتى من بَعْد ذلك عَامٌ فيه يُعَاث الئاس وفيه 


Yo 
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يَعَصرٴونَ (يوسف 5:) ويقول تعالى: «قلَبثَ فيهم آلف سّئة إلا خمسين 
عاماء (العنكبوت )١5‏ وف ذلك دليل على أن الأعوام الخمسين كانت أعوام 
هدوء وأن السنين الباقية من عمره استغرقتها الدعوة والتكذيب والانفعال وأن 
نوحا ربما ظل على قيد الحياة ألفا كاملة العدد. 

-٦‏ لقد مربنا فى دراسة القيم الصوتية في الفصل السابق كيف كان جرس 
يعض الالفاظ القرةنية التى لا وجود لمعظمها خارج النص القراني وذلك مثل: 
ضيرَّى - رفوم 0 - سقّر - سَلْسَبيل - غَسّاق - سجين - 


م ع 


عليه - - كسنيم - شریع- - سجيل - الگوگر - عاسيق قب 
ذلك ف لفظ رمه لوجدنا ما يلى: 


-١‏ القاف والميم شركة بين لفظ الزقوم ولفظ «اللقمة» 

؟- الزاى رخوة «احتكاكية» والقاف شديدة «انحباسية» وتواليهما یوحی 
بتکلف ادخال اللقمة محتكة بالفم ففيها معنی «الرّق» كما يزق الطائر فرخه. 

-٠‏ وق الكلمة من حروف «الحلقوم» القاف ثم إن ف الواى وا میم من طول 
الأولى وإقفال الشفتين ف الثانية ما يوحى بتوقف اللقمة عندا لحلقوم, لصعوبة 
إزدرادها. 
فالطائر يزق فرخه وزقم = لقم وأزْقَمَه = أبْلَعَهُ وازدقمه - ابتلعه وآخيرا 
الرّقْمَةٌ = الطاعون. 

ه- فى تشديد القاف إطالة اتصال الأعضاء فى مخرجها مما يوحى ببقاء 
اللقمة محتبسة في الحلقوم مدة طويلة قبل الإساغة وبخاصة إذا لحق بطول 
التشديد طول الد الذى ف الواو من «الزقوم». 


۲٢ 
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ب العبارات: 

1¬ قد يحدث عند الإخبار بالذى أو الالف واللام أن يراد الشرط أو يراد 
مجرد الخبر. أما إرادة الشرط فيبررها أن الموصولية هى المعنى الأصلى لعدد 
من أدوات الشرط نحو ەمن وما وأى» فإذا صح أن تتحول هذه الموصولات 
بحسب مبد أ النقل إلى أدوات شرط فإن موصولات اخرى يمكن أن تستعمل 
بمعنى الشرط أيضا وأن لم تخضع لمب دأ النقل إما لكثرة حروفها فلا تصلح 
أداة مثل «الذى» وإما لوجوب اتصالها فلا تصلح ایضا مثل «الألف واللام» 
فإذا قصد معنى الشرط عند الإخبار بالذى والألف واللام اقترن الخبر بالفاء 
وإن لم يقصد معنى الشرط لم يقترن الخبر بها. ویبدو ذلك واضحا فى الشواهد 
التالية: 

أ إرادة الشرط ومن ثم اقتران الخبر بالفاء: 

إن الَذينَ كَقَرُوا ومَانُوا وَهُمْ كُقارَ فلن يُقيْلَ من أحَدهمْ ملءٌ الررض 
ذهَبا ولو افتدى به» (ال عمران ۹۱) 

أى: إن فاتوا وهم كفار فلن يقبل منهم. 

«والسارق والسارقة فَاقْطَعُوا آيديهما جَرَاءٌ ہما کَسَبَاء (المائدة )٥٢‏ 

أى من سرق ومن سرقت فاقطعوا.. 

«والّذين يَبِتَعُونَ الكتاب مما مَلَكَتَ أيْمانُكُمَ فَكَاتيُوهُمْ (النور ؟؟) 

أى إن ابتغوا المكاتبة فكاتبوهم. 

وَالرَانیَة وَالَانى فَاجِلدُوا كُل وآحد منْهُما مائة جَلْدَة (النور )٢‏ 

أى من زنت ومن زنى فاجلدوا.... 

ب- إرادة مجرد الاخبار فلا يقترن الخبر بالفاء: 


نفف 


"رم م۷١‏ 
مھ و اد 


إن الّذيّن کَفَرُوا بایّاتنا سَوْفّ نُصليهم ناراء (النساء 05) ` 

والّذينَ امَنُوا وَعَملُوا الصالحات ستدخلهم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار» (النساء /اه) 1 

الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحات طُوبَى لهم وحسن ماب ( الرعد ۲۹) 

الذي يون ماكو لوبهم وَج نإل بهم َاجِعُونَأونئد 
يُسارعون فى الخيرات» (الؤمنون .)٦٦ ٦٦٦‏ 

وَالّذِينَ يحاجون ف الله من بَعْدمَا ا سَتٔجیبَ لَه حجتهم دا حضّة عند 
رَبِهُمَ» (الشورى )1١7‏ 

وليس معنى الشرط واردا على أى من هذه الشواهد ومن ثم يمتنع اقتران 
الخير بالفاء لانعدام رائحة الشرط. 

-٢‏ حين عاد أحد الفتيين رفیقی السجن إلى يوسف يدعوه إلى تأويل حلم 
الملك ناداه قائلا: «نوسف آيها الصديق» (يوسف 41 ) مبديا بهذا النداء رأيه 
فى يوس ف أنه من الصديقين ولو أنه عكس النداء فقال «أيها الصديق 
يوسف» لكان معنى ذلك أن لفظ «الصديق» لقب عرف به يوسف بين 
خلطائه فلا یحمل النداء به من التقدير والاحترام ما حمله النداء القرآنى. 

۳- إن معنى التسوية ف العيارة القرآنية یمکن أن يعبر عنه بطرق مختلفة 
متها: 

1- استعمال لفظ التسوية نحو: 

٠ 8 9‏ مه 


سمواء عَلَيْهِم. «آتدذرتهم آم لم تنذرهم (البقرة )١‏ 


ب- الأمر وقد عطف عليه النهى بأو نحو: 


استغفرلهم أو لآ تستغفر لهم» (التوبة ۸۰) 


2 1 ‫َ 


۲۸ 


5 
۷ ١ رمم‎ 

ا سےخضا 2 1 
ہے غرسزطالحہ 


عل فقوا طوعا او َره) تہ یق مث (التوبة ٥٤)۔‏ 

٤‏ -إذا كان ف القرآن آلفاظ تحيل إلى متآخر لفظا ورتبة كضمير الشان فإن 
فيه أيضاً الفاظا لها إحالة مشابهة إلى كلام لاحق فهى عبارات تشبه من حيث 
المعنى ما فى الاستعمال المعاصر من عبارة «مايلى» أو «ما يأتى : فمن ذلك: 


م 9ه #ي ممه سم 


١‏ ذلك َوه ٥‏ عَلَيِكَ من الآيَات والذْكرٍ الحكيم » (آل عمران ۱۸) ای 
نتلو عليك ما یل : 

ب -« وقد اخْترْتُكَ قاستمع لا یُوحَی » (طه ۱۳) ای فاستمع ما يأتى : 

دد ذاو حَيْئا إلى أمَكَ 02 » (ط ۳۸) أى أوحينا مايلى 

٭: أحلث لَك ية انام الم َل ليك » (المائدة )١‏ أى إلا ما یی : 

- كثيرا ما يعبر القرآن عن العانی الإنشائية بالمصادر النصوبة وقد أجهد 
النحاة أنفسهم فى تلمس أفعال يقدرونها واجبة الحذف لتنتصب بها هذه 
المصادر وما كانوا بحاجة إلى ذلك ما داموا قد أحلوا بعض المصادر محل 
الأفعال واطلقوا عليها أسماء أفعال نحو تراك ودراك وحذار الخ والمعانى 
الإنشائية التى يستعمل القرآن لها هذه المصادر منها : 

أالأمر : نحو فَإذا لَقيكُم الذي ين كَقَرُوا فرب الرَّقَاب » (محمد ئ( 
وأيضاه صي لأزْوَاجِهِمْ مكاعا إل الل غيز إخراج» » (البقرة "٤‏ 

ب - الإلزام : نحو : قما استمْتمُْمْ به مهن قائوهُن؟ اَجَورَهُنْ فريضة , 
(النساء )۲٢‏ وايضا كاب الله عَلَيكُم ٠‏ » (النساء .)۲٢‏ 

ج- الإلتزام : نحو ١‏ إِليْه مَرْجَعَكُمْ جمّيعا وَعَدَ الله حَقا » (يونس .)٤‏ 

د- الإغراء : نحو : فل بل ملَة إِبْرَاهِيمَ حَنیفاء (البقرة .)۷٥‏ 

۲۹ 
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ه-إنشاء التحیة : نحو « قَانُوا سَلاماء (الحجر )٢٢‏ وكذلك « وَإِذَا 
خَاطَبَهُمْ الجاهَنُونَ قَانُوا سلما » (الفرقان ؟1) 

و-التنزيه : نحو ہ سَبّحَانَ الّذی أسرّى بِعَبْده ليل » (الإسراء )١‏ وكذلك « 
مَاكَانَ لله ن یتح من ولد سَبْحَائةٌ ‏ (مريم )٥٣‏ 

1-1 : نحوء ذلك عيسى ب يمول الحَق» (مریم از 

عَلَيْنَاء (الانبياء )١ ٤‏ و١‏ وَعَدَ الصدُق الّذی كَانُوا يُوعَدُونَ » 
ا 

٦-یستعمل‏ النص القرآنى «أم» لمعادلة الهمزة المتقدمة عليها وهذا معناها 
الاصل ولكنه يسوقها أحيانا مساقا آخر يجعلها تفصح عن همزة مقدرة 
ولهذا لا يعد مستهجنا أن نسمیھا ‏ ام » الفصيحة , وذلك كما فى قوله تعال : 

١‏ آَم تُرِيدُونَ أن سال وا رَسُولَكُمْ كما سل مُوسَى من قبل » (البقرة 
)٠ ۸‏ والتقدیر : : اتعتقدون أنه «مالكم من دون الله من ولى ولا نصير » ام 
تریدون أن تسالوا رسولكم أن يريكم الله جهره (انظر الآية ۷ °( 

ب هم كُْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضْرٌ يَعْقُوبٌ المُوْتَ» (البقرة 017 والتقدير 
أقبلتم فى ذلك نبأ الوصية المذكورة أم كنتم شهداء (انظر الآية )۱۳١‏ 

ج۔ ہام تَقُولُونَ إن إسماعيل وَإِسْحَق و يَعْقُوبَ و الآسبّاط كَانُوا 
هُودا او تَصَارَى » (البقرة ٠‏ یجوز أن تكون دامء ,عطفا على قوله تعالى « 
أتحاجُونَنًا ف الله » كما يجوز أن تكون عطفا على همزة مقدرة. 

.ام له تصيدة تصيبٌ من الك قإذ يشون الئاس تقیا ‏ (النساء ٣‏ ) 
والتقدير امن حقهم آن يتسبوا إلى الهداية من يشاؤون ام لهم نصيب من املك 
(انظر الآية )5١‏ 


رو 4 
لت غزاس لجزاليه 


یھو ہہ ہے 

٠٦‏ ولا لف تقد ایت ٹوا زی كبن امكف 
وَكَانَ من الْكَافرِينَ » » (البقرة )٤٣‏ أى لکن إبليس . 

2 - إن الَذينَ كمون مَاأَْرَلمَا من البَنّات وَالهُدَى من بَعْد مَابَيََاهُ 
الئاس ف الككاب أولئك يَلْعَمُمْ الله یحم اللاَعتُونَإاَ الذينّ تابُوا 
وَاصَلحُوا و بَينُوا فوك نوب عَلَيِهمْ, »(البقرة ٠ ١69‏ أى لکن الذين 
تابو 

ج - ١‏ ولَقَذ خْلَقَْاكُم كم 7 صورئاهُم كم ئا للملائكة اسْجُّدُوا لدم 


# س 


قَسَجَدوا إلا اليس لم يَكُنْ من السّاجدين ٠‏ » (الأعراف )١١‏ ای لکن إبليس. 

د -: وآذان من الله وَرَسُوله إل الاس يوم الح الان الله بَرىء 
من المشركينَ وَرَسُولَه فان كب بت فَهُوَ خير لَكُم وان تو يكم ٥‏ فَاعْلَهُ ١‏ أَنْكُم 
غي مغجزى الله وبر اّذينَ روا بعذاب اليم ا الذين ع اهنتم من 
ارہ وہ سی a‏ 

ھا َيف یشون الم 6 0 
عَاهَدُمَ علد ا مسجد الحرم فعا استقامُوالَكُمْ قَاسْتقیدُوا لهُمْ إن الل يحب 
لين » (التوبة ۷) أى لکن الذين عاهدتم . 

و - ١‏ فلولا كائت قري منت فتقعَهًا إيمانها إلا فوم يُومْس لَامَنُوا 
کشا عَنْهَمٌ عَذابَ الْخزْى في الحَيَاة الدَنيًا وَمَتَعكَاهُم إل حين » » (یونس 
۸ أى لکن قوم یونس.. 


ز- لاد يَسْمَعُونَ فيھَا فوا إلآ سلما وَلهُم رز فيھا بِكْرَةٌ بکره وعشیاء 


اف 


E ر‎ 
CC 
E 


(مریم ٦٢‏ أى لکن سلاما. 

م طة ماوكا عل اران لکشقی إلا تذكرة ن يخشى ٠‏ (ط* ١‏ - 
٢‏ أى لکن تذكرة 

رن , ما يكت كَرْجُو أن بُنقى لَك اكاب إلا رَحمَة من رَبك » (القصص 
١‏ أى لکن رحمة . - 

لق خلفكا الان حْسن تقويم كمَرددئاءُأسْقلَ سای إا 
الَذينَ آمَدُوا وع اص الحَات لو اجر قير ممكون» (التين 1-4) _ ۱ 

۸ يصوغ الاسلوب القرآنى الصدر المؤول بواسطة عدد من الحروف 
التى تدخل على الفعل المضارع كما يبدو ف الشواهد التالية : 

أولا-آن والفعل : وهذا هو الأعم الأغلب كما فى قوله تعالى: 

.إن الله يَأمُرُكُمْآنْ تَدْبّحُوا بََرَوُ» (البقرة 11) 

ب _ افَتَطْمَعُونَانْ يُؤْمنُوا لَكُمَ» (البقرة :1) 

ب٠‏ وما مُو حه من عدا بن يُعمَرّه (البقرة 17) 


ص ص سج م اس 
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٠‏ , ما يَوَدُالذينَ عَقَرُوا من آهل الككاب ول كين أن ينزل عم 


َم ریدو نان انوا سوقم ما سيل مُوسَى من فبل» (البقرة 


۰۸( 
و ء وَمَنْ ال مم مَك مَسَاجۃ الله أن بكر فيا اسه ؛ (البقرة 
)٤‏ آی من أن يذكر 


ز_-«قلاً جتاح عَلَيْه آنْ يَطَوّفَ بهماء (البقرة )۱٥۸‏ 


rr 


+ 
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ح - إئما مركم بالسُوء والْفحشاء وان تَقُولُوا على الله مَل تَعْلَمُونَ. 
(البقرة )١75‏ 
ط-ہ ليس الب أن مُوَلُوا وَجُوهَكُمْ قبل المشرق وَاقرِبِ ء (البقرة ۱۷۷) 
ي-« وآن تَصومُوا خر لَكُمْ ء (البقرة )١84‏ 
ٹانیا-ما والفعل : كما في قوله تعالى : ۱ 
١-١‏ ّم يحَرّقُوئَة من بَعْد مَا عَقَُوهُ » (البقرة )۷٥‏ 
ب-٭ ذلك ہما عَصوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ » (البقرة )1١‏ 
ج - إن الذينَ يَكْتُمُونَ ما ننا من الْبَيَئات و الهُدَى من بعد مَا بَيََاه 
ده هءدما سو 


للئاس فق الكتّاب أولئك یَلعثْهُمْ الله . ..» (البقرة 165) 


د- و اق تو رف وف ل وهر وفك لي 
تجرى ف الْبَحْرِ بما يَنْقَعٌ النّاسَ و ) وم ما اَنْزْلَ الله من السّماء من مَاء قَاحُيًا به 
رض بد ونه وب فيها مث ل[ ابه وتصريف الواح و انتخا 
وی سم ری 

-٭قَتَمبرا نهم كما کبروا مئاء » (البقرة )۱٦١‏ 

وود کا يلوم الى خت شيط من کی » (البقرة 
(Ve‏ 

ثالثا ‏ اللام والفعل : وتدخل اللام على الفعل غالبا بعد فعل الإرادة كما فى 
قوله تعالى : 

ا« بريد الله ليبن لَكُم , ٭ (النساء )۲٢‏ 


© ما صو 


ب ٠‏ يُرِيدُونَ لیطفلُوا تُورَ الله بافواههم وَاللَهُ متم وره ء (الصف ۸) 


"رم م۷١‏ 
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ح: ها يريد الله ليَجْعَلَ علَيْكُمْ منْحَرَج : (لمائدة): 
د -« ولكن يريد ليُطَهْرَكُم » (المائدة )١‏ 
رابعا لو والفعل : ويكثر ذلك مع الفعل «ود» و «يود» كما في قوله تعا ی : 


أ« يود أحدهم لو يَعْمَرَ آلف سئة ء (البقرة )۹٦‏ 
بود الذين كارو و كطللون ن اسحتكم ونتعتكم فيميكون _ 


اس - 
عرض © لتر © o.‏ 


عَلَيكم مَيْلَة واحدةٌ » (النساء ؟١٠)‏ 

ح-۔ہ و دوا لو تَكَفْرُونَ كما كَقَرُوا فكو دون سَواء » (النساء ۸۹)۔ 

د - وة كير من اهل العكاب لو يَوُوَكُم م بد إيمانكم كقارا . 
(البقرۃ ۱۰۹) ْ 

ھ۔: وَدَتْ طائقة من اهل الككاب تو یُضْلوتُمْء (آل عمران 15) 

و- يوم يوه لین كَفَرُوا وَعَصَوا الرْسُولَ و وى بهِم رض 
(النساء ؟ 6) 

خامس)_إذ والفعل : كما في قوله تعالى : 

«رَبئا لآ ُزغ قُلُوبَنَا بعد إِذْ مَدَيْتَنَاء (آل عمران ۸) 

5- يكشن تزع الخافض ف الاسلوب القرآني وبخاصة مع «أن» المشددة 
النون وَدأنْ» المصدرية والمعروف أن نزع الخافض معهما مطرد. وذلك كما في 
قوله تعالي : 

-١‏ وبَشرَ اللذينَآمَنُوا ومَدُوا الصَالحَا ت ن لهم جات تجْرى من 
تحتهًاالانهَاٌ (البقرة 0 ای بن ٠‏ ا 

ب-٠‏ إن الله لآ يسْتَحی أن يَضْرْبَ مَثلآ ما بَعُوضَة فما فوْقَهًا» 


"رم م۷١‏ 
لے ابيز 
کا 


(البقرة )٦‏ أى من أن 

ح-« وا قال مُوسَى لقومه إن الله يَأمركُمْ أن َذْبَحُوا بَكرَة» (البقرة 
۷ لی بان ٰ 

ده َتَطْمَعُونَ أن يُؤْمنُوا لَكُمْ ٠‏ (البقرة ٥ی‏ فى أن 
ه ١.‏ وَل يعمو نان الله يَعلمُمَا سرون وَمَا يُعْلكُونَ» (البقرة //) 
أى بأن ٰ 

ہی یھ ھھ ہے ہے ہےر ہے ےم ووو 

و-: ومن اَظلمٌ من مَتَع مَسَاجد الله أن يُدْكَرَ فَيهَاسْمَةُ ء (البقرة ۱۱١‏ 
أى من أن ۱ 

ت وَعَهِدنًا إلى إبراهيم واسماعیل أن طهر بيقى...» (البقرة )١١‏ ای 
بان 

ح  -‏ إگما يَامركُم بالسوء والفحشاء وآن تو لوا عل الله مالا تَعْلَمُنَء 
(البقرة )۱٦۹‏ أى بان ۰ 

ط-×لئیس ليكُمَ جاح أن تَبْتَهُوا قضنلاً من رَبَكُمْ » (البقرة ۱۹۸) ای فى 
3 

ي -« ولا تجعلوا الله عرْضة لآيْمانكُم أن کبرُوا و ا (البقرة )۲٢٢‏ 
أى لأن (أى لاجل أن) 


9 ۹ a ° ع‎ 


ك« وإذا طُلَقْتُمَ النَسَاءً َبْلَفْن جهن فلا تعضلُوهنَ أن دنکحن 


َرْوَاجَھُنَء (البقرة ۲۲۲) أى عن أنْ 
ل - « الم ر إل الذى حَآج إبراهيم ف رَبّه أن آئاه اللّه الُلْكَ » (البقرة 
۸ أى لان 
« کھ انسمل ہے۔ 5 مھ “ےے۔ يومد ے ںہ ڑگ بي« 5 
مه ذلكمأ عند الله وأقوم للشهادة وآذئى آلا تَرْكَابُوا » (البقرة 


Yo 


سے 5 ٣‏ | 
ہے لر 


۲ ی إلي أن لا ترتابوا) 

وقد يلزم مّعّ تقدير الخافض المنزوع أن نقدر مفعولا لأجله محذوفا مثل 
كلمة « اتقاء..» أو مخافة.. » أو 0 اجتتاب... » كما ف قوله تعالي: 

.فان لم يوتا رجي فرَجلَ واراكان من َرْضَوْنَ من الشهداء ان 
تَضل إحداهمًا فَتّدْكَرَ إِحَدَاهمَا الأخرى ء ( البقرة ۲۸۲) 

به ول موا إلا هَن تبعَ ديكُمْ قل إن الهَدَى مُدَي الله أن يُؤْتَى أحَد 
مثلماأؤْتيّمٌأو يحُاجوكُم عنْدرَبْكُم» (آل عمران ۷۳) 


ح_: یه الاب قد جَاءَكُمْ رولا يُبَينُلَكُمَ عَلى فترة من الرسل أن 
تقُونُوا ما جَاءَئا من بير ولأئذير » (لمائدة ۱۹) 


وفیما يلى طائفة أخرى من العبارات القرآنية التى تشتمل على ما يستحق 
الملاحظة: 


٠-مكُمَ‏ اسْکوّی إلى السّماء فَسَوْامْنَ سبع سَمَوات » (البقرة ۲۹) فى هذه 
العبارة ما یی : 

أ تعدية الفعل «استوى» بحرف الجر «إلي» مما يوحي بالتضمين أى 
تضمين الفعل المذكور معنى فعل آخر لا يحسن إسناده إلي لفظ الجلالة كالفعل 
«انصرف» أو اتجه مثلا. 
مطابق لمتاخر عنه لفظا ؤرتبه أما لفظا فواضح وأما رتبة فلأن «سبع سموات» 
مفعول ثان للفعل «سواهن». 

حل لاحظ الشركة فى أصول الاشتقاق بين «استوى» و «سواهن» . 

۱۔ ہ وعلم آدم الأسماءَ کُٹھا م عَرَضْهم على املأئكة فقا بوني 

۳۴۳۰ 


رو 6 
پان ھا 
ہے الالو 


بأسماء مَؤْلء » (البقرة ١‏ وفيها مایل : 

أ- ليس التعليم المذكور هنا على نحو ما نالفه اليوم من التلقين والتدريب 
وإنما هو إلهام وهبة واستعداد وفطرة وقدرة على استعمال اللغة. 

ب أن الضمير في «عرضهم» للمسميات لا للأسماء بدليل مطالبة الملائكة 


بأسماء المغروضات . 

ح-۔ لا ينبغى لهذه الآية أن تتخذ شاهدا علي أن اللغة توقيفية إذا قبلنا 
التعليم بمعنى غرس الاستعداد الفطرى. 

١-١١‏ ومنهم آم ميون لاد يَعْلَمُونَ الكتاب إل ام انی وَإنْ هم إلا به خَلَنُونَ 
(البقرة ۷۸) وفيها : 

أ- أن النسب فى لفظ «أمى» إلى أمة العرب منظورا إليها فيما يقابل الجاليات 
الكتابية التي كانت تساكنها. 


ب - أن لفظ « « الكتاب » فى هذه الآية يعنى الكتابة ولم يكن العرب أمة كاتبة 
فلما عُرفوا بذلك نسب من يجهل الكتابة إليهم فقيل له »أمى» ای من ابناء الامة 
وليس من آهل الكتابة . وقد يقصد بلفظ «الكتاب» المكاتبة أيضا كما فى قوله 
تعالي : « والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم 
فيهم خیراء (النور"؟) وقد يقصد به جنس الكتب السماوية كما في 
«وَتؤْمئُونَ بالكتاب كله » (آل عمران ù‏ ۱۹( 

e‏ قكال فيه كبر وصد 
عَنْ سبيل الله وَكُفْر به وَالْسُجد الحرام وخر هله مله كير عن اللہ , 
(البقرة ۲۱۷) وف هذه مایاتی : 

أ- ليس الذى فى نص الآية (من قوله: به والمسجد) عطفا لاسم ظاهر على 
ضمیر متصل بحرف الجر دون إعادة حرف الجر ذلك لان المقصود بقوله 


ا 


رھ | 
کت ٣‏ 1 
ہے لر 


. دوکفر به» الکفر بالله سبحانه وهكذا يكون ترتيب الکلام على النحو التالى : 
وصد عن٭ سبیل الله وكفر به (مع إعادة الضمير إلي الضاف إليه ) 
وصد عن٭ المسجد الحرام 
وإخراج آهله منه أما الضمير فى «به» فقد عاد إلى المضاف إليه وهو لفظ 
الجلالة. 


فالصد عن أمرين هما سبيل الله والمسجد الحرام 1 
3 4 ايها الّذينَ مشو الانتخذ َتَخدُوا بطائة من دُونكُم لآ نونكم خبا خبا 


ودو وام عنم قذ بدت الْبَفْضَاء من أفواههم ےت 
بَيَكَا لَكُمْالآيَّات اِنْ كنْكُمْ كه .هام آولاء تَحُبُونهُم ولا يحُبُوئكُم 


شون اتاب كله شوك نوا 1ئ ونا خنوا عفنو علي 
الأكامل من الْفَیْظ قن مُوقّوا بعَيْكُمإِنَاللّه عَلیٔم بات الصّدور. | .إن 
تمَسَمُكُمٌ حَسَئَة حَسَئِة كِسُؤْهُمْ وإنتُصبَكُمْ مَك یك قروا بها وَإِنْتصْبرُوا 
وَشقوا 9 يَْرَكُمَْْدُهُمْ شنا ناله ما ْملُونَ محيط » (آل عمران 
001 


وضعت هفهالآية للبطانة المنهى عنها أربع صفات ولكل صفة شرحها من 


واقع الحال كما يلي : 
الصفة شرحها 
«١‏ لا یالونکم خبالاء = «إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة 
يفرحوابها» 


کا ا او شرك ع مهيا (أى 
آنهم یکیدون لكم) 


۳۳۸ 


رقع ١‏ 4 
یں زا اليه 


۳ -« قد بدت البغضاء من أفواهم » > « هأنتم أولا تحبونهم ولا يحبونكم 
وتؤمنون بالكتاب كله» ( أى على رغم إيمانكم بالكتاب كله ) 
٤‏ -« وما تخفي صدورهم أكبر » = ہ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عضوا 


عليكم الأنامل من الغيظ ». 
کر و SR‏ 
٠ -‏ مِلى إن تصيروا ون فوا وَيَأَمُوكُمْ من فورهم هذا يُمَددَكُم ربكم 


:ا (آل عمران 5؟١١)‏ 

الفور أول الوقت يقال: جاء فوراً وجاء من فوره أى ف الحال وهذه العبارة 
كافية بمفردها لإيضاح معنى عدم الإبطاءء أما الآية المذكورة فقد أضافت إلى 
الفور إشارة إليه فاكتسبت العبارة بذلك تأكيدا للفور مرجعه إلى دلالة لفظ 
«هذاء على مشار إليه قريب كما أكتست العبارة جمالا على جمالها ہما اكسبتها 
زيادة اللفظ المذكور من توازن إيقاعي تحول به النبر الذي فى أول «فورهم» من 
نبر أولي إلي نبر ثانوى ليفسح المجال للنبر الذى على «هذاء أن يحتل موقع النبر 
الأولي وبذا أصبح النبران معا کالنبرین في كلمة واحدة مساوية لهما معا في 
الطول مثل : اسَتّحَلَوُها أو استفروني إذ يقع النير الثانوى فى كل من الكلمتين 
الأخيرتين على حركة همزة الوصل والنبر الأولي على واو المد التى تقف بإزاء 


الألف التي بعد الهاء من «هذا». 
١ ٦‏ الَّذِينَ قالوا إن الله عَهدَ إليئا آلآَسْؤْمنَ لرسّول حَتّی يَأتيّئا 


‫َ ٠ go 


قبن تَأكنهُ الا قل قد جَاءَكُمْ رَس من قبل بالبيَئّات وَبالّذی ُلْتُم فلمَ 
لوهم عَم ] ن كَدْتُم صادقِينَ » (آل عمران ۱۸۳) 

عدل نص الآية عن أن يقول « بالبينات وبقربان تأكله النار » إلى قوله ٠‏ 
بالبینات وبالذى قلتم» وربما کان ذلك للأسباب الآتية : 


"رھ | 
سے 5 ٣‏ 1 
کا 


أ-إثبات أن ذلك كان مطلبا لهم غير جاد لأنے تحقق من قبل ذلك ولم 
يرتدعوابه. 

ب - الاستخفاف بهذا المطلب لآن عند الله من الآيات ما هو أعظم من ذلك 
وكان مظهر الاستخفاف الكناية عنه بالموصول وصلته. وهذا شبيه بما فى 
الآية (۱۸۱) من السورة نفسها إن يقول تعالى : «سنكتب ماقالواء لعدم إرادة 
تردید ما قالوه إذ قالوا ہ إن الله فقبر ونحن أغنياء» . 


سم o‏ ہے ۔ غ۶ 


١-١١‏ ولا تَأكلُوا آمو الهم إلى آمَوَالكُم ٠‏ (النساء ؟) 

من الواضح أن الفعل «أكل» يتعدى إلى مفعوله بنفسه وقد تعدي فانتصب 
بعد لفظ «أموالهم» على المفعولية ولو أن العبارة وقفت عند هذا الحد لكانت 
قياسية وبحسب الأصل الاستعمالى. ولكن الجار والمجرور الذى جاء بعد ذلك 
أوجب إعادة التفكير في الفعل ہتاکلواء واعتقاد أنه ضمن معني فعل أخر يتعدى 
بواسطة ہ إلي » مثل « ولا تضمواء أو «تحولواء أو غير ذلك . ولكن الآية لو 
استعملت أحد هذه الأفعال الأخيرة لخلت من الطاقة التعبيرية التى تجدها لها 
مع استعمال الفعل «تأكلواء لما فى استعماله من الدلالة على الشراهة 


» قادفعوا إِلَيهم امُوَالهُمْ ولا تَأكُلُوهَا إسرافا وَبدَارا أن يَكبروا‎ «١ 
)5 (النساء‎ 


فى عبارة دوبداراً أن یکبرواء ما يلى : 

أ استعمال مصدر البدار فيه إثبات لسوء النية من قبل أولياء اليتامى . 

ب - وفيه ایضا تسابق مع الزمن ومع نمو اليتامى للاستثثار بأموالهم. 

ج- نزع الخافض قبل « أن يكبرواء يفتح المجال أمام تقدير لفظ مناسب 
إلا يكن حرف جر كاللام مثلا فهو صالح أن يكون ظرفا نحو « قبل أن یکبرواء 


چک 
رمم ١‏ ۷ 

ا سےخضا 2 1 
ہے غرسزطالحہ 


۳٘٠ 


ولکن لأن لفظ «بدارأ» يحمل فى طيه معنى «قبل» أصبح بذاتے مغنيا عن تقدیر 
الخافض المنزوع الذى تقرره قواعد النحو ف هذا الموقع . ولعل التنوين فى 
«بداراً جاء لمشاكلة التنوين إسرافاء ولو لم يكن الأمر كذلك لجاز فى العبارة أن 
تكون « وبدار أن یکبرواء بإضافة البدار إلي المصدر المؤول ولو حدث ذلك لكان 
لفظ «بدار» مساويا فى الموقع والمعنى للفظ «قبل» وإن ظل إعرابه كما هو 
مفعولا لأجله. 


- يري اله ليب كيدي من الذي من قن وتوب 


سن © بره دس سور 2 مم هو و“ 


عَلَيْكُم وَاللَهُ عليم حكيم . وَاللَه يُرِيدُآنْ يوب عَلَيْكُم ويرِيدُ الذينَ يَتَبِعُونَ 
ات ت أن تمينُوا ميلا عَظيما بريد اللَهُ أن يفف تُقف عَدْكُمْ عَلكُمْ وك الانّسَانُ 
ضعیفاء (النساء ٢٦۲۔۲۸)‏ 

7 فى هذه الآيات العبارات التالية : 

يريد الله - والله يريد - يريد الله 

والذى یبدو أن التقديم فى العبارة الثانية جاء لسببین : 

أ كسر الوتيرة الواحدة فى طريقة الترتيب 

ب الدلالة بالعبارة الثانية على أن الله وحده يريد التوبة على حين يريد 
الذين يتبعون الشهوات الميل العظيم ويعزز هذه الدلالة ما نجد من المقابلة بين 
إرادة وإرادة . 


٠‏ - المد شر إِل الذين أوثوا تصيبا من الككاب يَشترون الضلآلة 


ےھ 0 7 وه 4 


وَيُرِيدُونَ أن تَضلوا السَبيلٌ وَاللَه اعَلمْبِعَدَائكُمَ وكَفى الله ولي وَكَفَى 
بالله تصيرا من الذينَ هَادُوا يحُرَفُونَ الكلمَ عَنْ مَوَاضعه وَيَقُولُونَ 
سَمعْنًا وَعَصَيْمًا وَاسَمَعْ غير مُسْمَع وَرَاعتا لی بانسئتهم وَطعْا في الین 
٭(النساء )٦٤-٠٤‏ ا ااا 


۳۱ 


"رم م۷١‏ 
سی ہے 
کا 


قدر بعض المفسرين کالجلالین قوله تعالى «من الذین هادوا» خبرا مقدما 
مبتدؤه «قوم» وتابعوا في ذلك مذهب سيبويه وما أنشده النحويون من قول 
الشاعر: 

لى قلت ما فى قومها لم تيثم يفضلها فى حسب وميسم 

ولكن الظاهر ف الآية أن « من الذين هادوا » متعلق بلفظ «نصيرا » وذلك 
على نحو ما في قوله تعالي : « وَكصرّناه من الْقَوْم الَذينَ كَدْبُوا بآيّتكا» 
(الأنبياء ۷۷) وكذلك « فَمَنْ يَنْصرَئًا من بأس اللّه إن جَاءَنًا » (غافر ۲۹) 
وأيضاه ويا قوْم مَنْ يَنُصرّنى من الله إن طَرَدْتهُمٌ» (هود )٠۰‏ 

١ ١‏ وَمن الّذينَ قفاوا إا مَصارَى اح ذْنًا ميثاقَهُمْ فنَسُوا حَظا مما 
ذُكَرُوا به ريا بيهم اْعَدَاوَة وَالْبَذْضَاءَ إلى يوم الْقیَامَة » (المائدة )١4‏ 
وكذلك « وَلَكجِدَناَقْرَبِهُمْ مَوَدَةٌ لذي نَآمَسُوا الَذينَ قَانُوا إا تَصَاری » 
(المائدة 05 ˆ 0 ۱ ۱ 

أول ما يلاحظ ف هذه الآية هو وصف النصاري بعبارة «الذين قالوا إنا 
نصاری » لأنهم تخطوا مجرد النصرة للمسيح إلى عبادته فأساءوا إليه 

وأوقفوه موقف المساءلة يوم القيامة (المائدة )۱۱۸-۱۱٦١‏ ومن ثم فهم الذين 
قالوا نا نصاري وأما وصفهم بلفظ «النصاري» مجردا فى أماكن أخري من 
القرآن فقد جاء فى مجال ذكر عدد من الطوائف إحداها النصاري إما علي سبيل 
التعداد أو المقابلة او غير ذلك. ٠‏ 

)٤۸ ولا تَتَمِعْ آهَوَاءَهُمْ عَمآ جَاءَكَ من الحق» (المائدة‎ «١ 

فى العبارة تضمين الفعل «تتبع» معنى فعل آخر يتعدى بالحرف «عن» 
ويمكن تأويل ذلك بنحو «ولا تنحرف بسبب أهوائهم عما جاءك من الحق» 
واما ما في الآية )٤۹(‏ من قوله ہ ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك» فإن 


۳۲٣ 


رف مہ 
سے ہا 
ہے الالو 


الصدر المؤول بدل من الضمير فى «احذرهم» أى احذر أن يفتنوك أو احذر 
فتنتهم إياك. 

٣ھ‏ انها اّذين آمَنُوا ل تتخدوا التهود : َالَصاری أوليّاء یعضھم 
أولياة بَعْض وَمَنْ يَتَوَلهم مم فاه منْهُمإِنَ الله لآ يهد الوم الظالمِينَ 

فترّى الَذينَ ق فلُوبهم مَرض ن ارون فيه م يوون مَخْشَى أن تُصيبًا 
دائرة» (المائدة لمكي 

أوضح معنى الفاء من قوله «فترى» هن آنها جاءت السببية ومعناها «ذلك 
بأن» أى إنما جعلنا أولياءهم منهم لان الذين فى قلوبهم مرض ہ المنافقين» 
يسارعون فيهم آى فل اليهود وقد عطف على ذلك ما نجده ل الآية رقم )٠١(‏ 
من قوله : 

« وترى كثيرا منهم يسارعون ف الاثم والعدوان » وهم يهود. 

+" « الحمد للّه اذى خَلَقَ السمَوات وَالآرْض وَجَعَلَ الظلُمات وَالنُور 
م الذين كََرُوا بربِهُمْ يَعْدلوْنَ » (الانعام )١‏ 

نسبت الآية السموات والأرض إلى الخلق ونسبت الظلمات والنور إلي الجعل 
فکانما جعلت السموات والأرض جواهر وجعلت الظلمات والنور أعراضا 
تنسب إلي هذه الجواهر وتدرك بها. ثم إن هذا الإبداع لم يهد الذين كفروا إلى 
مبدع قادر يستحق أن يعبد فاتخذوا عديلا له يعبدونه من دونه «ثم الذين 
كفروا بربهم يعدلون» ۱ 

© , وقالوا لو9 ازل علیہ ملك َو وها ملكا لضي امرٌ م ؟ 
ُدُظرُونَ ولو حَعلَنًا جَعَلْنَاهُ ملكا لجَعَلْكَاهُ رَجُلآ» » (الأنعام ۹۸) 

في هذه الآية حجتان: 

الأولى أن الله لا ينزل الملائكة إلا بالحق وهو العذاب فلو أنزل عليهم ملكا 


4Y 


"رو 07 
لے ابيز 
کا 


لقضى الأمر ثم لا ينظرون. 
الله الملائكة فى صورة الناس ليراها الناس ولو جَعَلْتَاءُ مک لجَعَلْمَادُرَجُلا 
» وقد صور الله جبريل فى صورة دحية الكلبى ليراه المسلمون. 

كل ذلك فى كلمات قليلات ولكن وافيات بالغرض . 

-٦‏ ف العبارة القرانية أحيانا ما يمكن أن يسمى تقارض المصدرين بحيث 
يأتي المصدر صريحا في موضع المؤول و مؤولا في موضع الصريح كما نري فى 
قوله تعالى : « لآ يحب الله الجَهُرَ بالسوء من الْقْل إلا مَنْ ظَلمَ » (النساء 
۷ے ات وت رت 


مؤولا باسم الفاعل نحو: 


© ساس © 


)۱۷۷ ولكن ابر مَنَآمَنَ باللّه ء » (البقرة‎ ١-١ 


ب - ١‏ والكن الَبر مَنِ اتقى » » (البقرة ۱۸۹) والمعنى فى كلتا الآيتين « ولكن 
البار» 

حم اجک شا الحاج وعمارة اشنجد الخرام من باك 
والَيَومٍ الآخر . » (التوبة ۱۹) أى ساقی الحاج وعامر السجد. 


ل« ٭ قل رُم إن صح مَأوْكُمْ غوراء (الملك . ۳ی «غائرا». 


Et 


"رھ 
سن ڑا 
مھ و اد 


الفصل الثالث 
الأسلوب العدولى 
أو المؤشرات الأملوبية 


جرد الاقدمون لقواعد اللغة ومبانيها اصولا ذهنية ورأوا أن استعمال اللغة 
«أى اللغة فى معترك الحياة» قد يورد الاصول على حالها فيتفق المستعمل فى 
صورته مع المجرد فيسمى ذلك «استصحاب الاصلء ففى لفظ دضرب, مثلا: 

أ- ما تزال الاصوات تنطق فى مخارجها وتبدو بصفاتھا التى تنسب إليها 
فالاستصحاب هنا على مستوى الاصوات إذ لم يحدث تغير ما فى الاصول 
الثلاثة لاشتقاق الكلمة. 

ب - ما تزال صيغة «فَعَلَ» ملتزمة ميزانها الصرق لم تتاشر بإدغام ولا 
إقلاب ولا نقل ولا حذف.. الخ فالاستصحاب قائم ایضا على الستوی 
الصرق. 

ج - مأ يزال المعنى المفرد للكلمة قائما ولو كان متعددا ومحتملا فشان كل 
معنى مفرد أن يكون كذلك ومعنى هذا الاستصحاب قائم على المستوى 
لی 

د- فإذا وضعنا لفظ «ضربء ق جملة فقلنا «ضرب زيد لخاه» تبین لنا ان 
هذا اللفظ فى نطاق الجملة ما يزال يلتزم فيه التعدى والمضى والتضام مع فاعل 
ومفعول فالاستصحاب قائم على المستوى النحوى. 

ه ‏ فإذا تأملنا الجملة كلها وجدنا العلاقات فيها قائمة على أصولها سواء 
علاقة الإسناد أو علاقة التعدیة أو علاقة الربط بعود الضمير أى انتقال الفعل, 
كما وجدنا القسرائن على حالها كالإعراب والتضام وائرتبة وهذا استصحاي 


ET سم‎ 


م 


آخر قائم على المستوى النحوى. 

والفعل «قال» او «مدهء او غيرهما أصلء كما أن لضرب أصلاً ولكن أصل 
«قال» ومد لم يستصحب فى الاستعمال 28 ف دقَالَء هو «قول» 
والأصل فى «مد» هوقو «مدد». 

فأما العدول عن المستوى الصوتى فقد كان فى «قال» من خلال قلب الواو 
الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وأما ف «مدّء فقد كان من خلال الإدغام بسبب 
توالى الظین دای الدالين». . 

وأما على المستوى الصرف فقد جاء العدول عن الأصل من خلال المفارقة 
التى بين «فَعَلُ» وهی وزن ن الأصل و«َقَالَء وهو ماآل إليه الفرع.. وكذلك فى 
«مد» بين «فعل» و«فعل» أو «قّل».. وإذا قلنا: «مدت المودة حبالها بین زيد 
وعمرو» فقد خرجنا ہاو عدلناء عن المعنى الحقيقى للفظ ٭مدّہ إلى معنى آخر 
مجازى أو بعبارة أخرى: نقلنا اللفظ من نوع إلى نوع آخر من المعنى.. هذه هى 
أبسط صور العدول عن الأصل ف مبانی الألفاظ ومعانيها وهناك عدول عن 
الاصل ف القواعد كالعدول عن قاعدة «عدم الابتداء بالنكرة» عندما تتحقق 
الإفادة مع التنكير وكالعدول عن عدم الإخبار بظرف الزمان عن أمر مادى 
عندما تتحقق الإفادة به أيضا وهلم جرا مما يدل على أن الإفادة هى المطلب 
الأول للاستعمال اللغوى. 

وإذا سلمنا بأن الإفادة هى المطلب الأول لاستعمال اللغة فى أغراض 
الاتصال أدركنا أن امن اللبس هو أغلى ما تحرص عليه اللغة وفهمنا لماذا جاءت 
عبارة ابن مالك حين يقول: «وإن بشكل جيف لبس يجتنب» 

ولقد رأينا فى الین اللذين ضرد بناهما بالابتداء بالنكرة والإخبار بالظرف أن 
الإفادة تغفر لمخالفة القاعدة وقد اتضح لنا هذا من قبل من خلال الكلام عن 
الترخص ف القرائن النحوية إذ قيدنا الرخصة بقيود منها: 


لمان 


رقع ١‏ 5 
یں زا اليه 


١‏ أن تکون مرهونة بمحلها فلا یقاس عليها. 

۲ -أن تكون من الفصیح لا ممن جاء بعد عصر الفصاحة. 

" -أن یؤمن معها اللبس. 

وإذا كانت الرخصة من حيث المبدأ عدولا عن أصل أو قاعدة مرتبطا بهذه 
القيود التی قدمنا فإن ثمة عدولا آخر لا قيد عليه إلا أمن اللبس أو بعبارة 
أخرى لا قيد عليه إلا الإفادة.. أما ما عدا ذلك فإن هذا العدول يقاس عليه ويقبل 
من الفصيح وغيره.. ذلك هو ما أطلقنا عليه فى عنوان هذا الفصل «الأسلوب 
العدولى». 

هذا الأسلوب العدولى خروج عن أصل أو مخالفة لقاعدة ولكن هذا الخروج 
وتلك المخالفة اكتسبا ف الاستعمال الاسلوبى قدرا من الاطراد رقى بهما إلى 
مرتبة الأصول التى يقاس عليها.. وكما يكون فهم الترخص من خلال الاعتداد 
بالقرائن يكون فهم الأسلوب العدولى كذلك.. فكل قرينة من القرائن صالحة أن 
يترخص فيها وآن يعدل عن الاعتماد عليها ولا فرق بين الحالين إلا أن الترخص 
مغامرة فردية للفصيح من العرب القدماء لى تكررت من المعاصرين لعدت من 
قبيل الخطأء وأن الأاسلوب العدولى مورد من موارد التأنق فى الأسلوب ورده 
من شاء فى القديم ويرده من يشاء فى يومنا هذا. . وفيما يلى بیان بالقرائن وامام 
كل منها طرق العدول الأسلوبى المطرد عن الاعتداد بها: 

وسنتناول كل واحد من هذه الأساليب على حدة فيما يلى: 

أولا البذية: 


يعدل عن أصل البنية إما بإجراء تصريفى فتتحول صورة اللفظ الاصلیة 
وإما بنقل المعنى بتضمين لفظ معنى لفظ آخر أو إنابته عنه وإما بتسخير اللفظ 
لتوليد معان هامشية لم تكن له فى الأصل اللغوى المجرد وذلك بواسطة 
الحكاية أو تنكير اللفظ أو تعريفه أو تعميم الإشارة إلى المقصود باستعمال 


۷ رف یب 
ابا مز 
کس رد 


الموصول أو إفادة معنی الشرط من خلال الموصول أيضا أو إعطاء الضمیر 
وظيفة غير وظيفة الربط كإفادة الشأن أو الفصل. 

وتفصيل ما سيق كما یلی: 
الخفة اقتصادًا للجهد الحركى ف النطق وتلك ظاهرة لا نعلم لغة بمنأى عنها 
ولقد حرصت اللغة العربية «أى بعبارة أخرى حرص الذوق العربى» على 
كراهية توالى المثلين والمتقاربين والمتعارضين وكان حفيا بتوالى المختلفين 
والمتناسبين ومن هنا وجدنا إجراءات عدولية تصريفية تتبع ق صياغة البنية 
5ئ رو" ا مہ 00ل و وا رد 
ےر RT‏ كتولهم: 

٭ إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. 
وأدغمت ف الياء. 

٭ إذا وقعت الواو أو الیاء بين عدوتيها حذفت. 

٭ تنقل حركة الواو أو الياء عند ثقلها إلى الساكن الصحيح قبلها. 

٭ إذا وقعت الواو أو الياء متطرفة إثر آلف زائدة قلبت همزة. 

كما رأينا المناسبة تحكم تفخیم اللام وترقيقها فى لفظ الجلالة وتحكم 

حركة الهاء من ضمير الغيبة فتكسر الهاء إذ سبقت بکسر أو ياء ساكنة وتضم 
فيما عدا ذلك وهلم جرا.. وق الاسلوب القرآنى مالا يحصى من هذا العدول 
عن الأصل ومن ثم أجد من العبث أن أحاول الاستشهاد على المطرد إذ لم 


۳٣۸ 


رو 6 
پان ھا 
ہے الالو 


على ما كان من قواعدهم بحاجة إلى دليل من الاستعمال وبخاصة ما شذ عن 
القواعد أو ندر. 

۲ النقل: وهو إنما يكون من المعنى الاصلى للفظ عدولا إلى معنى آخر لغاية 
أسلوبية معينة ويكون هذا النقل بواحد من أمرين أولهما التضمين وثانيهما 
النيابة. ۱ 

أ- التضمين: يتجاوز التضمين قرينة البنية إلى حيث يمكن عدّه ظاهرة من 
ظواهر التضام ذلك بأن اللفظ الذى يضمن معنى لفظ آخر يحتل موقعه أيضا 
فيدخل على ألفاظ قد لا يدخل عليها بأصل وضعه واستعماله فيتعدى بالحرف 
بعد أن كان متعديا بنفسه أو يضام حرفا فى موقعه الحاضر لا يضامه فى 
موقعه الأصلى وهلم جرا وفيما يلى طائفة من الشواهد القرآنية على أسلوب 
التضمين الذى هو ظاهرة من ظواهر النقل. 

دولا اكوا أموالهم إلى آموالكُم إِنْهُ كَانَ حوبا کبیراء (النساء ؟) 

فعل الأكل متعد بنفسه إلى مفع وله الواحد ولا يحتاج بعد ذلك أن يتعلق به 
«إلى» ولو جاز له أن يتعلق به الحرف لكان الحرف «من» نحو «ولا تأكلوا مما 
لم يذكر اسم الله عليه» (الأنعام ۱۲۱) والمقصود بالنهى عن الأكل فى آية 
النساء النهى عن «الضم» والمعروف أن الفعل دضمء ينصب أحد المضمومين 
على المفعولية ويتعدى إلى المضموم الآخر بواسطة «إلى» ففى استعمال فعل 
الأكل فى الآية تضمين هذا الفعل معنى فعل الضم أى «ولا تضموا أموالهم إلى 
أموالكم» فوقع فعل الأكل ف البيئة اللفظية لفعل الضم وأدى معناه وهذا هو 
القصود بالتضمين الذي هو صورة من صور النقل الأسلوبى واستعمل الأكل 
ما فيه من الشراهة بعكس مطلق الضم. 

#«قل يَهْلَ الككاب لا تَغْلُوا في دينكُم غير الحَّقٌ» (المائدة ۷۷) 

الفعل «غلا يغلو» فعل لازم ولكنه فى هذه الآية نصب مفعولا به «غير 


"رم م۷١‏ 
مھ و اد 


۲۹ 


الحقء إذ ضمن معنی ولا تزیدواء أو :لا تتقولواء قحل ف البيكة اللفظية 
المناسبة لذلك. 

»م بَعَلئا من بَعْدهم مُوسَى بآيَاتئاإِلَ فرْعَونَ مشه فظلمُوا بھَا۔ 
(الأعراف 7 )٠١‏ أى: فكفروا بها. 

٭ «قَالَ يَامُوسَى إِنّی اصْطَقَیّْكَ عَيَ الاس بر سالآتى وَبكلامى. 
(الأعراف 5 )١5‏ أى: فضلتك. 

٭ «يايها الَذَينَ آمنوا لاك تَخْدُوا بَاءَكم وإخوائكم أوليّاء إن 
سُتَحَبُوا الْكفْرَ عل الإيمان» (التوبة ۲۴) أى: فضلوا. 

٭ ويا قوْمٍمَنْ يَنُصرّنى من اله إن طَرَدْتهُم (سود ۳۰) لى: من 

# دولا تَكُونُوا کالتی نقَضَتْ غَزْلھا من بعد وة تُکَاثاء (النحل ۲ ۹( أى: 
«جعلت» لأن المعنى تابي أن تكون «أنكاثاء حالا. / 

٭٭وقال الرسول يَارَب إن قومى اتخَدُوا هذا الْقُرَآنَ مَهُجوراًء (الفرقان 
)'"١‏ أى: جعلوا أو صيروا. 

٭ «وإن جَاهَدَاكَ على أن تُشْرَكَ بی ما لَيْسَ لَكَ به علم قلاً تُطعهما, 
(لقمان )٠١‏ أى: وإن حرضاك. 

* «يدبر الأمْرَّ من السماء إلى الأرض» (السجدة )٥‏ أى: ينزّل. 


ممُرٌق إِنْكُمْ لفى خَلّق جدیده (سبا ۷) أى: يقول لكم بدليل کسر همرة إن. 
ففى الفعل معنى القول دون حروفه.. أى أنه ضمن معنی القول. 
ب - النيابة: اشتھر من أقوال النحاة قولهم إن حروف الجر ينوب بعضها 
عن بعض وورد فى مصطلحاتهم ما يدل على أن النيابة واقعة عن الفاعل وعن 


۳۰ 


"رم م۷١‏ 
لے ابيز 
کا 


الفعول المطلق كما تنوب الحركة عن الخركة ف إعراب الممنوع من الصرف 
وجمع المؤنث السالم وتنوب المعرفة عن النكرة.. الخ. ۱ 

وسموا بعض النيابة تعويضا كما فى قولهم إن النون ف المثنى والجمع 
السالم عوض عن التنوين فى الاسم المفرد.. ولسنا معنيين فى هذا المقام بكل 
هذه الحقائق وإنما يهمنا نيابة اللفظ (آى بعبارة أدق: إنابة اللفظ) عن اللفظ.. 
واول ما نوردہ من ذلك إنابة الجامد عن المشتق وإنابة المشتق عن الجامد 
ويحدث النوع الأول بكثرة ف الخبر وما أصله الخبر وف الحال والنعت كما فى 
قوله تعالى: 

* « ذلك الْكتّاب» (البقرة ؟) أى: ذلك المستحق لهذه التسمية. 

* دوم يَعَلّمان من احّد حى يَكُولا إِنّما تَحنْ فدَةٌ» (البقرة )۱۰١‏ أى: 
نحن‌فاتنون. 2000 ۱ ۱ 

٭ «ذلكَ تخفيف من ربكم وَرَحمَةٌ» (البقرة ۱۷۸)ای: ذلك للتخفيف 
والخبر هو متعلق الجار والجرور المقدر. 

* دهن لباس لَكُمْء (البقرة ۱۸۷) أى: ملابسات لكم. 

» م«نْسَاؤْكُمْ حَرْتُ لَكُمٌء (البقرة ۲۲۲) ای: مشبهات للحرث. 

*«الطلاق مَرَّتَانِء (البقرة ۲۲۹) أى: رجعى لمرتين. 

٭ «يآيها الذين آمنُوا إذَا تقيكم الذين كَفَرُوا رَحفا قلا كُوَلُوهُم الَدَبَارَ 
(الأنفال )١6‏ أى: زاحفين. 

٭ ام حَسبْتَنْصْحَاب الَْهْف وائرقیم كَانُوا منْآيَاتكا عَجَباء (الكهف 
۹) أى: عجیبین. ,۷۹ک ' الو 

٭ «أكَقَرَتَ بائذی خَلَقَكَ من تراب كُمَ من نُطفة كُم سَوْاكَ رجا (الكهف 
۷) أى: مكتمل الرجولة. 
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¥ فتصبم صعيداً زْلقاء (الكهف ۰ ئ( بفتح اللام «مصدر» أى: زلق 
بکسرھا «صفة مشبهة». : 

٭:وَھُوَ اذى فق السَمَاء إِلهُ وف الآرْض إِلَٰ (الزخرف )۸٤‏ أى: متأله أو 
ميد وتال اوم 

وقد تنوب المعرفة عن النكرة والنكرة عن المعرفة فاما النوع الأول فقد مثل 
له النحاة بقولهم: «قضية ولا أبا حسن لھاء ويجوز أن يقال: «أنت حاتم الكرم 
وسحيان الفصاحة» وأما النوع الثانى -وھو عکس الأول- فمنه قوله تعالى: 


:تل لکل سر مضت 


دول ل لكل همُرّة رة اذى جِمَع مالا وَعَدَدَهُ (الهمزة ١‏ 00.0 

٭ موائدة لايح حب ل مئال فور اآذين يَبْخَلُونَ وَنَأمرُونَ الئاس 
بابل (الحدید .)۲٢‏ 

فقد وصفت الذكرة بالعرفة وكأتها معرفة. ویبدو آن ذلك إنما يكون بعد 
وصف النكرة بنكرة مثلها حتی تكتسب قدرا من التخصيص يقربها من 
المعرفة. ومن ذلك أيضا الاعلام الشتقة كشريف وأشرف وطاهر.. الخ. 

٣‏ تسخير اللفظ لتوليد العنی: 
الواحد عدد من المعانى لا يتعين له واحد منها إلا بحسب بيئته التركيبية 
واللفظية فى السياق وهذا هو الذى يكشف عن القيمة الحقيقية للاستشهاد على 
المعانى فى المعاجم.. ولكن طاقة اللفظ تتسع لما هو اکثر من مجرد المعنى العرق 
الاجتماعى بان تشمل تسخير هذا اللفظ لتوليد معان أخرى فنية أسلوبية 
«ولكونها أسلوبية يمكن وصفها بأنها فردية أو شخصية». وطرق تسخير 
الالفاظ للوصول إلى هذه الغاية مختلفة متشعبة نعد منها ولا نعدّدها.. فمنها 
ما سبق أن أشرنا إليه من حكاية اللفظ للمعنى ومنها القصد إلى تنكير للفظ أو 


الا 
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الذات ومنھا التصرف فى طرق الإضمار.. الخ بحيث تصبح طريقة التسخير 
مؤشرا أسلوييا ذا قيمة خاصة. 

وفيما يلى شرح موجز لكل طريقة من هذه الطرق على حدة: 

أ- الحكاية: لن أطيل فى شرح تسخير الحكاية لتوليد المعنى بعد أن شرحنا 
القصود بها من قبل ومثنا لبعض صورها فى كلام سابق.. غير أن الذى لابد 
منه هنا هو أن نورد شواهد قرآنية على تسخير أجراس الألفاظ لتوليد انواع 
العانی فنجعل ما نسوقه من ذلك فى مقامنا هذاء إضافة إلى ما سبق من شواهد 
على قيمة الجرس ف إحداث المؤشر الأسلوبى أو الأثر النفسی المناسب (وذلك 
معنى من المعانى) عند الكلام عن اختيار القرآن الكريم للألفاظ.. قال تعالى: 

٭ دومن الجبّال جدد» (فاطر ۲۷) كان يمكن لهذا المعنى أن يوصل إليه 
بواسطة استعمال لفظ «صخور» ولکن حروف هذه الكلمة هى: صاد رخوة ثم 
خاء رخوة أيضا ثم راء تكرارية وق الرخاوة رخاوة وف التكرار تخلخل أما 
لفظ «جدد» فالشدة واقعة فى كل حرف من حروفه مما يوحى بالقوة التى 
تتناسب مع تركيب الجبال. ۱ 

#دلاً يَسمُعُونَ إلى الملا الأعلىء (الصافات ۸) الفعل فى هذه الآية معدول به 
عن «يتسمعونء الذى يشتمل على تاء بعدها سین, على حين تحولت التاء فى 
الآية إلى سين وأدغمت السين فى السين فصارتا سينا مشددة.. لقد دلنا الخليل 
على طريقة لتذوق الحروف لمعرفة مخارجها وصفاتها فأرشدنا إلى إسكان 
الحرف حتى نتبين منه ذلك.. وإذا أسكنا التاء حصلنا من شدتها على الصمت, 
وإذا أسكنا السين حصلنا من رخاوتها على الصفير وكلا الحرفين مهموس.. 
ولا شك أن الصفير المهموس أدل على معنى التسمع من الصمت لأننا فى العادة 
لا نتسمع إلى الصمت وإنما نتسمع إلى الهمس. 


جع لما ھ 


٭ «وَهَل اك با الخصم إِذْ تسوروا الْحراب. (ص ۲۱) الذى فعله 
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المتخاصمون المحتكمون إلى داود هو أنهم «تسلقوا السور» والصيغة الصرفية 
فى «تسلقواء هى تفعلواء والأصول الاشتقاقية فى السور هى «س و ر» وقد 
ضمت الآية الصيغة إلى الأصول الثلاثة فكانت نتيجة ذلك لفظ «تسوروا» 
الذى هو أخصر من كلمتين وأجِمّع للدلالة على المعنى وأكثر حكاية له. 

٭فَمَن آَظلَم ممن كَدْبَ على الله وَكَدْبَ بالصدق إِذْ جَاءَهُ» (الزمر ۳۲) فى 
الآية تكرار الصياغة من الأصول الثلاثة «ك ذ ب٠‏ فجاءت أولا على صيغة 
دفعل وجاءت ثانيا على صيغة «قَعّل» وتعدى اللفظان بواسطة حرف الجر إلى 
لفظ الجلالة أولا ثم إلى «الصدق» بعد ذلك. ولا شك أن التلبث عند أصل 
اشتقاقى واحد هو صورة من صور إرادة حكاية العنی كالذى نجده ف «بَايها 
الذي نَآَمَنُوا آمنوا..» (النساء )۱۳١‏ وكذلك «ضَلُوا من قبل واضَلوا كثيرًا 
وَضَلُواعَنْ سّواء الْسّبيلء (المائدة ۷۷)۔ : ١‏ 


»«قل أفَغَيرَ الله تَأمُرُوئى اَعَبْد ايها الجَاهلُونء (الزمر 14) ف هذه الآية 
مایلی: 

أ تقديم المفعول على الفعل لبيان عدم استحقاقه للعبادة وذلك بواسطة 
الاستفهام الإنكارى. 

ب - لم يعين القصود بالمفعول وإنما جعله «غير الله» لبيان أن المستحق 
للعبادة هو الله وحده. 


ج-- ق الفعل دلالة بالحكاية على أن النبى صل الله عليه وسلم على وجه 
الخصوص لا يوجه إليه مثل هذا الأمر وقد جاء التعبير عن ذلك بتسخير نون 
الرفع ونون الوقاية بإدغامهما معا لتقوية مدلول ياء المتكلم. 

د ختمت الآية ببیان أن من يقع فى مثل هذا الخطأ فهو من الجاهلين. 

٭:فَارَسَلنًا عَلَيْهِمَ رِيحًا صرصرًا فق ایام تحسّاتء (فصلت 17) ف الآية 


أمران يحكيان آمرین: 


رو 
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أ فى لفظ «صرصرء تكرار من وجهين أولهما تضعيف اللفظ والثشانى 
التكرار الذى فى الراء من حيث النطق وف كلا الوجهين دلالة على توالى العذاب 
ومكثه حتى فنى جميعهم ووصفوا بالبائدة. 

ب - فى همس الصاد وصفيرها وصفير السين المهموسة حكاية لصوت 
الريح وربما دل تكرار الراء على ما تسببه الريح الباردة من رعشة تصيب 
البدن. وق هذه الدلالات الآتية من أجراس الكلمات ما يعزز المعنى العرف المراد 
من هذه الكلمات. 


حر حبص رق © 


» «جَعَل لَكَمْ من اَنْفْسکم روجا وَمنَ الَنْعَام أرْوَاجَاء (الشوری )١١‏ كل 
ما جعله البلاغيون المتاخرون تحت عنوان البديع فهو من قبيل تسخير اللفظ 
لتوليد المعنى ومن ذلك دون شك ما يعرف باسم «الجناس» وكذلك المشاكلة 
واستعمال المشترك اللفظى مكررا مع اختلاف المعنى.. وهنا نجد لفظ «أزواجاء 
الاول بمعنى الحلائل ثم يرد ثانيا بمعنى الاصناف او الانواع وشبيه ذلك ما 
فى قوله تعالى: «لبّاسَا يُوَارِى سَوْءَاتكُم وَرِیشا ولبَاس التَقْوى ذلك َر 
(الاعراف )۲٢‏ فاللباس الأول كسوة والشانی ناد أى نر الفعل 
«لابس».. وصلة ذلك بالحكاية أن اللفظ الشانی يحاكى الأول فى جرسه فيوهم 
شركة فى المعنى سرع ان ما تزول بالقرينة فيكون من زوالها نوع من العجب 
والإعجاب هو الأثر القصود. 

* «والّذى قال لوالديه أف لَكُماء (الاحقاف ۱۷) تكاد کلمة «أف» تنقلب 
بجرسها من اسم فعل إلى اسّم صوت فإن ما ف الفاء من طرد النفس من 
الصدر حكاية للرفض وإرادة التخلص من موقف وصاحبه ولو أن الرافض 
بحث عن تعبير مناسب للرفض ما وجد أفضل من لفظ «أف» بسبب ما فيها 
من دلالة طبيعية تدعم دلالتها العرفية.. فهى تدل بجرسها على ما تدل عليه 
بوضعها. 

ب - التنكير: ومن طرق تسخير اللفظ لتوليد المعنى تنكير اللفظ حيث يمكن 


Foo 
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تعريفه وذلك للوصول إلى إفهام التعميم وما يتولد عنه من إيهام أو تھویل أو 
تحقير أو تعظيم بحسب موقع الكلمة من سياقها اللغوی والاجتماعى.. وف 
القرآن من تسخير التنكير لتوليد هذه المعانى العدد العديد من الصور التى 
تؤدى إلى العدید من المعانى.. ونستطيع أن نورد من ذلك ما يلى: 

قال الله تعا ی: ۱ 

»«نآيهًا الَذينَ و ئوا الككا ب آمنُوا ہما نْزْلَنًا مُصَدَقا ا مَعَكُمْ من قبل أن 


لحان ا[ 6 
٠‏ 


كطمس وُجُومًا فتَرُدَهَا عل اذبَارها و تَلْعَنَهُمْ كما لَعَنَا اصحَاب السبت. 
(النساء ۷) وإن القارىء ليتوقع أن يجد لفظ دوج وهكم» فى مكان دوجوھاء 
ولو كان ذلك كذلك ما أصاب المعنى أى قدر من الفساد.. ولكن مجىء الوعيد فى 
صورة التنكير نسب الوجوه إلى أصحابها ولكن بصورة غير مباشرةء ومن ثم 
جاءت مترفعة غير محددة لأصحاب هذه الوجوه من بين أهل الكتاب» أهم دعاة 
الكفر منهم فقط أم هم جميع أفراد الطائفة؟ وهكذا يقود التنكيرٌ الذهن إلى 
مسارب للمعنى متعددة وهو ما قصدت إليه الآية. 

#«وَدّكَر به أن تُبْسَلَ تفس ہما كَسَبَتَ لَيِسَ لها من دون الله ول ولا 
شفيع (الأنعام ۷۰) قد يمكن أن يتوصل السامع إلى العنی الترکیبی للآية مع 
تعريف لفظ «نفس» بإضافته إلى ضمير «الّذينَ اتَحدُوا ديِنْهُم لَعبَا وَلَّهُوَا 
وَغْرَنُهُم الحَيَاةٌ الذئيّاء لى قيل «أن تبسل انفسهم» ولكن شلاثة امور 
حدثت كان لها أثر ف المعنى أولها تنكير النفس وثانيها إفرادها وثالثها وصفها 
بجملة «ليس لها الخ» أما التنكير فاشرہ شبيه ہما ذكرنا فى الاية السابقة وأما 
الإفراد فلإيهام الشيوع ف الجنس دون خصوص العدد أو تعيين المعدود وأما 
الوصف فإنه يضم إلى التعجيز «بقوله: ليس لها الخ» وعيدا بقوله: «وإن تَعدل 
كُلّ عَْل لآ يُؤْحَدٌ مهاه إذ لا بديل لها عن الإيمان. 000 

».و تخو یْمَاتكُم دخلا بَيْكُمْ قزل قدمٌ بعد ُبُوتهَاء (النمل )٠١‏ 


ل القدم من التنکیر والإفراد ما لاحظنا مثله ف الآية السابقة من تنكير «نفس» 


"۴۲۳۴۱ 


رف مہ 
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هنا كان السياق تحذيرا من الزلل الؤدی إلى السوء ولیس وعيدا كما سبق. 

ومع هذا التحذير جاء التنکیر لشلا ينسب القدم إلى المؤمنين جميعا وليوحى 
بكون الزلل مشروطا فکان الآية تقصد البعض دون الكل وتوحى بجملة اخرى 
تقول: «من اتخذ إيمانه دخلا فقد زلت قدمه بعد ثبوتهاء. 


>8 ج ا ماس 


٭ ںان تقولَ نفس يا حَسِرَا عَلىَ مَا قرطت في جب الله (الزمر 51) 
جاءت هذه الآية فى معرض بعث الأمل فى نفوس القائطين والدعوة إلى الإنابة إلى 
الله والأمر باتباع ما أنزله الله قبل فوات الأوان لكلا تقول النفس الجانحة يا 
حسرتا.. وإنما جاء التنكير هنا ليؤدى معنى التعميم فكأن المقصود هو «أن 
تقول نفس ماء أو «أى نفس لم تطع هذه الوصاياء. 

٭٭اَتْقْتُلُونَ رَجِلاً أن يَقُولَ رَبَیٗ اللَهُ» (الؤمن ۲۸) نكر الرجل والمقصود 
موسى ليحول القضية من قضية شخص بعينه إلى قضية عامة من قضايا 
منطق العدالة. 

٭ افلا يَكَدَبَرُونَ الْقُرآنَ آم عَليَ قُلُوبٍ آفقالها» (محمد 4؟) جاء طلب 
التعيين بواسطة الهمزة و«أم» فى هذه الآية فكان الاحتمال الأول هو ما إذا كان 
لهم قلوب متفتحة يتدبرون بها القرآن ولكن أمن اللبس دعا إلى السكوت عن 
القلوب المتفتحة اختصارا واتكالا على قرينة ورود القلوب ذوات الأقفال بعد ام 
ثم جاءت هذه القلوب التى بعد أم منكرة لعدم تعيين أفراد أصحابها من بين 
الذين فى قلوبهم مرض. 

* ايها الَذین امَنُوا انوا اللّهَ وَلْتَنْظرٌ نفس ما قَدَمَتُ لقدء (الحشر ۱۸) 
دليل إرادة العموم هنا أنك لو وضعت لفظ «كل» قبل كلمة «نفس» لظل هيكل 
المعنى وإطاره العام كما هو .. ومعنى هذا أن التنكير أغنى عن لفظ «كل» بما 
أفاده التتکیر من معنى العموم ففی الآية أمر من الله سبحانه للذين آمنوا 
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* «وجوه دو مئذ مسفرَةٌ» (عبس ۳۸) المعانى ولائد القرائن سواء أكانت 
هذه القرائن لفظية أم معنوية أم خارجية ولقد كان من الممكن للوجوه هنا أن 
تفيد بتنكيره ا التعميم لولا أن قامت وجوه آخری «عليها غبرة» بعدها بقليل 
لتسحب على نوعى الوجوه معنى التفصيل بحيث يصبح القصود: «بعض 
الوجوه مسفرة وبعضها عليه غبرة».. وبهذا تعد الوجوه الثانية قرينة لفظية 
على إرادة التفصيل بطائفتى الوجوه معا وليس التعميم بذكر الأولى فقط. 

* «علمَت تفس ما قَدَمَت وَآخْرَتْ» (الانفطار )٥‏ هنا أيضا لو وضعنا لفظ 
جملة أعمالها بطائرها الذى فى عنقها وبكتابها الذى تلقاه منشورا وبشهادة 
الجوارح عليها إذ يشهد عليهم «سَمَعَهُمْ وَآبْصَارَهُمْ وَجَلُودُمُم بما كَانُوا 
يَعْمَلُونَّه (فصلت )٠١‏ ثم بشهادة ذوى الحقوق المهضومة على النفس الظالمة 
وشكواها إلى ربها. 

ج-التعريف: قد يكون التعريف «تعريف النكرة» بأل التى تفيد الجنس أو 
التى تفيد العهد ولكن هذه الإفادة بحكم الوضع فهى لغوية استصحابية لا 
عدولية أسلوبية.. أما الاسلوب الغدولى فقد يحمل المتكلم أداة التعريف من 
المعنى ما ليس لها باصل الوضع.. ومن ذلك قوله تعالى: 

» د«قَابْتَفُوا عند الله الْرَزْقَه (العنكبوت ۱۷) فإن تعريف الرزق هنا أفاد 
أنه لا رازق إلا الله لإفادة «ال» معنى استغراق الجنس وما كان يمكن الوصول 
إلى هذا القصر فى المعنى لو أن الرزق قد جاء على صورة النكرة فلو قيل 
«فابتغوا عند الله رزقاء ما كان هذا القول حائلا دون فهم التعدد لمصادر 
الرزق. 

٭ «ومًا هذه الحَيَاةٌ الدنَيًا إلا لهو ولعب وَإنَ الدَارَ الآخرةً لهَى الحيوان 
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و كَانُوا يَعْلَمُونَ» (العنكبوت )١٦‏ ولقد أعطانا التعريف هنا معنى إضافيا إذ 
جعل الدار الآخرة هى الحياة الحقيقية لأنها دائمة وف هذا ما يشير إلى أن 
الحياة الدنيا إنما فى «حياة» ولكنها ليست «الحياة» لأنها مؤقتة لا تعدو أن 
تكون لهوا ولعبا ومتاعا زائلا. 

٭ «إذ جَاءُوكُمْ من فَوَقكُمْ ومن اسل منْكُم وَإذ رَاعْت الأَبْصَار وَبَلَقَت 
الوب الحَْاجرَء (الاحزاب )٠‏ لقد خرجت الآداة هنا عن مجرد التعريف 
“إل الزيظ فاصممة ق قوة الضتمير فصان الث : «وإذ زاغت أبصاركم وبلغت 
قلوبکم حناجركم». 

٭ «فأولّئك لهم جَرَاء العف بها عَدُواء (سبا ۲۷) لهؤلاء المؤمنين 
«جزاء مضاعف» ولكن هذه العبارة التى جرت مجرى التنکیر لا تفهم أى قدر 
من التاکید. ولو قيل «ضعف الجزاء» لكان التعريف المفيد للتأكيد ف الآية قد 
أصاب الجزاء دون الضعف.. غير أن المراد إبراز المضاعفة للجزاء وليس إبراز 
الجزاء نقسه ولهذا لحقت الأداة بالضعف مع جعله فى موقع المضاف إليه وهذا 
شبيه بما ف قوله تعال: «يَأَخُّدُونَ عَرَضَ هذا الآذكى وَيَقُولُونَ سَيُغْقرُ لكاء 
(الاعراف )۱٦١۹‏ أى يأخذون هذا العرض الأدنى. 

٭ «وَمَا يسوی الْبَحَرَان هذا عَذْب فرات سائع شرابه وَهَدَا ملح أجاج» 
(فاطر )۱١‏ لم يقل وما يستوى بحران بالتنکیر لآن الكلام عن نوعى البحار 
وليس عن بحرين شائعين ولما كان نوعا البحار لا ثالث لهما كان لهما من 
التعيين ما دعا إلى تعريف البحرين لتدل الأداة على معنى أوسع من مجرد 
الجنس. 

* «استكبارا ف الأرض وَمَكْرَ الْسيسىء» (فاطر )٣٤‏ أى ومكراً سیٹا 
بالعطف على «استكباراء ولكن لما كان التنكير يضفى على المكز قدرا من العموم. 
لا يراد به التخصيص بالوصف جاء التعريف وجاءت الإضافة ليجعلا المكر 
محدد المعالم معروف الوصف ولذلك جاء المكر معرفة بعد ذلك فى قوله: دوَلَ 
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«ذْلكُم م ہما نتم فَفْرَحُونَ ف الأرْضٍ بغبر الحَق ) وہما كنم تمرحون» 
(المؤمنونَ ۷۰) لو قال بغير حق لم يكن فى ذلك إشارة إلى الكفر ونكران الدين 
بل إن الذى يفهم فى هذه الحالة هو «ضد الباطل» وليس «ضد الإيمان» أما 
تعريف الحق فقد ضرف العنی إلى الاحتمال الثانى, ومثله: «قَامًا عاد 
فَاسْتَكْبرُوا فى الآرّض بغر الْحَق» (الدخان .)٠١‏ 

٭ دوب کن يثنا اکا وَيهَبٌ لن يَضَاءً الذُكُورَه (الشورى 55) جاءت 
الإناث نكرة والذكوره معرفة من أجل الفاصلة ولو نکر لقيل «ويهب لمن يشاء 
ذكوراء لتغير جرس الفاصلة واختلفت عما قبلها من قوله تعا ی: 


«قإن الإِنْسَانَ كَفُورَ» (الشورى 48) 

٭ م«وَخَلَقَ اللَهُاْسَمُوات والأرْضَ بالئحَقّ» (الجاثية ية 17) لو قال «بحق» 
لكان المعنى «خلقهما حقا وصدقاء ولكن تعريف «الحق» جعل المعنى «خلقهما 
بما يحق له من علم وإرادة وقوة».. فالحق هنا مصدر لا صفة مشبهة إذ لو 
كان صفة مشبهة لكانت «ال» موصولة لا أداة تعريف.. والموصولة لا تفيد 
تعريفا ولا تخصيصا. 

أما الحق بمعنى الصدق فذلك قوله تعالى: «هَدًا كتَابمًا يَنْطق عَلَيِكُم 
بالحٰقء(الجاثیة 19). ١‏ 

٭ «وَعْدَ الصدق الّذى كَانُوا يُوعَدُونَ» (الاحقاف )١١‏ هذا أيضا من 
إضافة الوصوف إلى صفته ٭اسلوب قرآنى صرف» مثل «عرض هذا الأدنى» 
و«مكر السيىء» و«جزاء الضعف» والذى دعا إلى تعريف الصدق أمران: 
أولهما إرادة تعيين الوعد فكأن هذا الوعد كان معهودا معروفا موضع اتفاق 
وإقرار وثانيهما سبب تركيبى هو التمهيد لوصف هذا الوعد بالموصول 
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وصلته هذا عل رغم ان تخصيص انكرقبلإض ان إل تکرۃاخری موعدم 
صدق» كان يجعل النكرة صالحة للوصف بالموصول فقد وصفت به عر 
تخصيصها بالوصف بنكرة اخرى ف القرآن والحدیث والاشر كما ق سورة 
الهمزة وف قولنا عند إقامة الصلاة «وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته». 

د الموصول: فى التراكيب العربية ما يعرف باضم: ہالإخباز بالذى والالف 
واللام» ویسخر هذا النوع من الإخبار بالموصول لأداء معانى زائدة على مجرد 
الإخبار كإفادة الشرط مثلا.. فهذا التركيب إما أن يكون للإخبار الجرد من 
ظلال المعانى الأخرى وق هذه الحالة تبدو الجملة الخبرية على صورتها 
النمطية المعروفة لا يدخل على تركيبها تعديل ما وإما أن تشرب هذه الجملة 
معنی الشرط فيصدق على خبرها من شروط الاتصال بالفاء ما يصدق عل 
جواب الشرط فإذا كان خيرها جملة اسمية أو طلبية أو کان 'فعلھا جامدًا أو كانت 
منفية بما أو لن أو مصدرة بقد أو بحرف تنفيس اقترن هذا الخبر بالفاء 
وسنورد ف الاسطر الآتية إن شاء الله نماذج من كل من هاتين الطريقتين 
طرق بناء الإخبار: 

١‏ طريقة الإخبار الخالص: 

* «الذين يؤْمئُون بِالْعَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الْصَلاة وما رَدَفْمَاهُمْ ينْفقُونَ 
وَالَذِينَ يُؤِْئُونَ ہم نل إِلْكَ وما أنْزِلَ من قبْلكَ وبا لآخرة هم وو 
ولك عَلىَ هدّى من رَبهُم ہم اولك هم م المَْحُونَ» (البقرة .)٥-٣‏ 

*«الذين من َد الله من بَمْد ميئاقه ويَقطعون ما مر الْلّهُ 
بهأن يُوصل وَيفسدُونَ ق الأرض ولك م هم الحَاسِرُونَ» (البقرة ۲۷). 

* «والذين كقْرُوا وَكَدْبُوا بأيَاتنا أولئك أصحاب الثار هُمْ فيهًا 
خَالدورً نه (البقرة ۳۹) 


ہے لر 


4 م ف رمه ىهم 


*«والذين آمَنوا وَعَمنُوا الصالحات أُولَئكَ اصحَابْ الجَنَة هُم فيهًا 
خَالدُون»(البقرة ۸۲) 

» دالذین اتمم الكتاب یتو حَق تلاوّته أولئك يُؤْمئُونَ به» 
(البقرة ١٢۱)۔‏ 

٭ دالذین اتی ام الككاب يعر لوك كما يَعْرفُونَ باهم (البقرة 
٦)۔‏ 
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٭ دن الَذينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْرَلا من الْيَيَكَاتَ وَالهدی من بَعْد مَا بَيِلَامُ 


اناس ف اكاب أُولَتكَ يَلْعَتهُمْ الله وَيَلْعََّهُمْ الَلاعتُونَء (البقرة 151). 
٭دان الذین یکتم دکتمون مَاآئرل الله من الككاب وَیَشترُون يه كَمَنًا 
قليلا ئك ما ينون في بُطُونهم إلا الْمارَ» (البقرة ۷۹۶) 
3 «إنّ انَذین آمَنُو ا وَالَدْينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى سبيل الله أُولَنكَ 
یَرَجُون رَّحمة اللّه» (البقرة ۲۱۸). ۱ 
»* «وَامُطَنَقَاتٌ يَكَرَبََصنّ باْفُسهنَ كلآئّة قُرُوء» (البقرة ۲۲۸). 
٭ «والوالدَات يُرْضْعِنْأوَلآَدَهَنَ حون كَاملَينْ» (البقرة ۲۳۳). 
o‏ ےھ ° وھ صاب یھ ےھ ےر ضط سے > د ے27 :4 عدس 
2 «والذين يكوفون منکم ويذرونأزواجا یت بصن بانفسهن 
أرْبَعَةأشهر وعشرا» (البقرة 4 7؟) 
»«وائذين يُكَوَفوْنَ مكُمْوَيدْرُونَْوَاجا وَصيّةلإْوَاجِهمْ مَتَاعَا 
إلى الحول غير إخراج» (البقرة ٠‏ 5؟). 
«الذين يُكْفقُونَآموَالهُمْ ن سبیل اله كمَ لآ يُتْبعُونَ مَا نوا ناولا 
اذى لهم جرهم عند رَبِهِم» (البقرة ٢٦۲)۔‏ 
»«اتذين يَأعْنُونَ ربالا يَقُومُونَ إل كما يَقُومُ اتذی مَتَحَبَطه الْضَيْطَانْ 
من المس» (البقرة .))٥‏ 
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*«إن الذينَآمَنُوا وَعَملُوا الصالحات وَآقَامُوا الصلاة وَآتَوَأ الْرَكَاةَ لهُم 
أجرهم عند ربهم» (البقرة (WY‏ 

فا مقصود بكل هذه التراكيب إلقاء الخبر صريحا ليفيد هذا الخبر وعدا أو 
وعيدا أو تشريعا أو أمرا بحسب موقع التركيب من سياق النص وليس بحسب 
پ ہی پ وو ہت قة أ" کت 

ال سس مت 

والمقصود بمعنى الشرط هنا توقف تحقق الخبر على المبتدأ ويستفاد هذا 
التوقف من الربط بالفاء من جهة ثم من وقوع هذا الربط بالشروط الواجبة 
مثله فى الجملة الشرطية وهى کون جملة الجواب: 

اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيس 

فإذا كانت جملة الخبر واحدة من هذه الأنواع تعين ربطها بالفاء كذلك على 
نحو ما يربط بها جواب الشرط للدلالة على تشرب الجملة الخبرية معنى 
الشرط. ` 

هذا وسنورد ف الأسطر التالية إن شاء الله عددا من الشواهد على هذه 
الجملة المبدوءة بالموصول والتى يرتبط خبرها بمبتدثها بواسطة الفاء. 

٭ «الّذين يفون آمْوَالهُم اليل وَالْمَمَار سرا وعَلآنيَة فَلَهُمْ أجرهم 
۱ عند رَبِهُم» (البقرة 974) ای إن أنفقوا فلهم أجزهم ومن أنفق فله أجره.- 1 


7 fee ہے‎ ° 


٭ دن الذي يَكْفَرَونَ بآيّات الله يفون ) بين بغير حق وَیَقْتُلُونَ 
الَذين یامرونَ بالقسط من الئاس فَيَشْرَهُمْ بعذاب آليم» (آل عمرآن ١؟)‏ ای 
من كانوا كذلك فبشرهم. 
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*«إنّ الذينَ كَقَرُوا وَمَامُوا وَهُمْ كُفَارَ فلن يُقبَلَ من اَحَدهمٌ ملَءٌ الأرض 
هی وو اتی ہہ (آل عمران ۹۱) ای من مات کافرا فلن يقل نه. 

٭ دوَالَذينَ عفدت آيْمانُكُم فَاتُوهُمْ تصيبّهم» (النساء 17) أى من عقدت 

٭ «والسارق وَانسارقةٌ فَاقْطْعُواأَيْدِيَهُما جَرَاءَ ہما كَسّباء (المائدة 
۸ 


٭وائَديین ينون اذهب وَالفضّة ولا بُلفقونها في سَبيل الله قبَشرْمُم 
بعَذّاب آلیم يَوْمَ بْحْمَى عَلَيْهًا فى تار جَهَنْمٌَ» (التوبة 70.74). 

٭دالرانیَةً وَالرّانى فَاجُلدُوا كَل وَاحد منْهُما مائة جَلْدَة» (النور ؟) أى: 
من زنت ومن زنى. 


٭ «والذين يَرْمُونَاخْصّئات كم لم وا بارْبَعَة شهدَاء فَاجْدُوهُمْ 
كمانين جَلْدة» (النور )٤‏ أى: من رمى ولم يأت..... 0 

» «وَالذين يفون الكتاب مما ملعت امام فاتبُوُم إن عَم فيهم 
خَيرَاه (النور ۳۳). 

٭ «وَالْقَوَاعدُ من الَْسَاء اللآتى لآ يَرْجُونَ نْكَاحًا فلَيْس ع لَيهِنَ جَنَاحٌ 
أن يَضَعْنَ ثيَابهنَ غير مُصَبِرَجَاتَ بزيئة» (النور .)٠١‏ ۱ 
# ون الذي فوا وَصَدوا عن سَبيل الله م مائوا وهم قا قن يَف 


سو وہ َ‫ 


ا اللّهُلهُم» (محمد .)۳٣‏ 
”ید ےھ 2 يو جھهہ ہے هو ٠‏ ؿوروھ ھ Seog”‏ وى ° و 
#«والّذينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ من نسّائهم ثم يَعُودون گا قالوا فتحریر 
رَقَبَة من قبل أن يَتّماساء (المجادلة "). 
وقد اجتمع الشرط والخبر الخالص فى قوله تعال: «إنّ الَذينَ فَتَنُوا 
مض والمؤمئات كْمَلمْيَكُوبُوا قله عاب جَهَكْمٌَ وهم عاب 
الحريق إن الَّذينَ آمَكُوا وَعَملُوا اْصّالحات لَهُمٌ جَئات كجرى من 
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تحتها الأنهار» (البروج .)٠١.١١‏ 

والموصول يأتيه العموم من بين يديه ومن خلفه لأن دلالته فى الأصل إنما 
ھی على مطلق غائب (وبين الإطلاق والتعميم رحم وقربى) ولأنه مفتقر إلى 
صلة تمنح معناه شيئا من التحديد (والافتقار فى اللفظ دليل فقر فى الدلالة) 
والدليل على عموم معناه ایضا أنه ينقل فيكون من روابط الجملة كما رأينا ف 
الفصل الذى يدور حول الربط كما يكون آداة للشرط أو الاستفهام بواسطة 
النقل وذلك شان «من وما وأى» دون بقية الموصولات. 

من هنا یاتی استعمال الوصول وفاء بإرادة الروت عن افيه 57 
لفرض أسلوب معين كالتحقير فى قوله تعالى مشيرا إلى امرأة العزيز: 
«ورَاودَته اتی هو ق بَيْتھَاء (یوسف ۲۳) فلا هی «زليخاء ولا ھی «امرأة 
العزیزہ ولا ھی «سيدته» وإنما ھی تلك التى تقيم معه فى بيت واحد هو بيتها 
وفى إضافة البيت إليها لا إلى زوجها من الإشارات المهينة مالا يخفى.. 
وكالتحقير أيضا ف قوله تعالى: «واتذى قال لوَالديه أف لكماء (الاحقاف ۱۷) 
وهذا الذى قاله أحد أبناء أبى بكر رضى الله عنه وهو إما عبد الله وإما عبد 
الرحمن قبل إسلامه ولو شاءالله لكرمه بذكر اسمه ولكن لا كرامة مع الكفر 
ومن ثم جاء التعبير بالموصول هنا تحقيرًا لشأن هذا القائل الذى اجتمع عليه 
الكفر والعقوق.. ويبدو أن قول الله تعالى: «أولَئكَ الذي حَقْ ع لَنْهم 
القول»( (الاحقاف ۱۸) وما عرف من حسن إسلام عبد الرحمن لا يتفقان فى 
الدلالة على أن المقصود هو عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنه. 

وقد يساق الوصول مساق التعظيم بسبب ما يحتمله التعميم من التهويل 
والتضخيم والتكريم كما فى قوله تعالى: 

«وَقَالَ الذى آمَنَ یا قوم إنى آخاف ىآ عَلَيْكُمَ مثل یَوْم الآحرّاب» (غافر 
۰) وكذلك قوله تعالى: «المر تلك يات الككاب وآتذى ذل لَك من رَبك 
الحق» (الرعد )١‏ أى: و«القرآن هو الحق». 


o 


"رھ | 
مھ و اد 


وقوله تعالى: «وَهُوَ الذى مَد اَرْض وَجَعَل فيهًا رواسى وآٹھارا 
' ومن کل الْتَمَرات جَعَلَ فيها رَوْجَين اذ نين (الرعد ۳) أى: وهو الله 
وقوله: : «وَيهْدى إلَيّه من ناب الَذِينَ آمَئُوا وتَطْمَئنَ قدو 1 بهم بذكر اللّه» 
(الرعد ۲۷ ۸) وقد يستعمل الوصول للاختصار نحو «وَالَذينَ م بهم 


س مهم وھ اسه قاض وھ 


لا يَعَلَمَهُم إلا الله جاءتهم رهم بالبَيئَات فْرَدُوا يديهم ف أكْوَاههِم» 
(إبراهيم ۹) وكذلك اَم روا أن الله سَخْرَ لَك ما ل الس وات وما ق 
الأرض» (لقمان ۴). وک نك ءوس خر لَ کم ما و لت واتِ وماق 
الأرْض جِمَيعًا منْهُ» (الجاثیة .)٠١‏ 

ه_الإضمار : الضمائر عندى ثلاثة أنواع: ضمائر الأشخاص وضمائر 
لتوليد المعانى وسنبين إن شاء الله فيما يلى كيف يمكن تسخير النوعين 
الآخرين لهذا الغرض.. ولقد سبق عند الكلام عن الربط كيف كانت الضمائر 
بأنواعها الثلاثة صالحة للنقل إلى أن تصبح روابط بين عناصر الجملة أما الآن 
فإن أول ما يرد على الخاطر من تسخيرها لتوليد المعانى هو التعبير عن 
وكانيهما ضمير الإشارة والمعروف أن تسخير الضمير لهذا المعنى يجعله 
مختلفا عن طابع الضمائر من عدة نواح لأنه: 

أ لابد له أن يعود على متأخر لفاظا ورتبة. 

ب - وأن مرجعه المتآخر لا يكون إلا جملة. 

د - وأنه يكون مبتدأ وقد يدخل عليه الناسخ. 

ه_ أنه لا يتبعه تابع أيا كان هذا التابع. 

وفیما یل طائفة من الشواهد التى تبين كيف يسخر الضمير للتعبیر عن 


۲٦ 


رمم ١‏ 9 
ابا فی 
ود 


الشأن وسيتضح فيها توافر الش روط الخمسة السابقة: 

#مإئة يلح الْظَالمُونَ» (الانعام ١؟)‏ 

٭ «إنه من ينق وي يُصبر قان الله ل يُضيعٌ آجْرًا مُحسنينَ» ( 
ر 0 

٭٭يا بى إا إن ن تك مثقال حَ-بّة من خَرْدَل فَكُنْ في صَّخْرّة ا أو فى 
سوا تكو ف الأرض يَأت بها القة» لان 1 1 

* «لكنًا هو اللّهُ ربّى» (الکھف ۳۸) 

٭ «إنّه آنا الله الْعَزِيرُ الحُكيمٌ» (النمل ۹) 

٭ «إنهُ من یّات رَبَهُ مُجَرِما قن له جَهَكمَلآيَمُوتُ فيهًا وَل يَْيَاء (طه 
(e‏ 

٭‌لکكُم اللَه رَبَى عَلَيْه تَوَكَلْتُء (الشورى 0 

*«ذلك جَرَاء أغداء الله امار (فصلت ۲۸) 

٭وَذَلكُمْ نكم اذى كك برَبْکم أرَدَاكُمَء (فصلت )۲٢‏ 

وقد تسخر ضمائر الأشخاص لتوليد معنى التأكيد. وذلك بجعلھا ضمائر 
فصل لامحل لها من الإعراب كما فى قوله تعالى: 


مہ 


*«وإنًا تحن الصافو ن» (الصافات )٦٦١‏ 
٭ ان تر رن رن آنا أقل منك مالا وولَداء (الكهف )٥۹‏ 
».لما وفيْئني E‏ نت الرّقيب عَلَيْهِم » (المائدة ۱۱۷) 
دتَجَدوَعند الله هو خرا وَأعْظمَ أجراء (المزمل )٠١‏ 
٭دھولاء اتی هُنَاطهر لك (هود ۷۸) على قراء ة نصيب «أطهر». 
* ئك على هذى من بهم ونك هُمْ اللحُونَء (البقرة )٥‏ 

۷ 


"رم م۷١‏ 
کس رد 


ولضمير الإشارة استعمال اخر لإفادة التلخیص لما سبق من قول تمھیدا 
للعطق عليه وذلك نمط من أنماط الربط شائع ف الاسلوب القر انی كما فى 
قوله تعالى: 

» هذا وَإِنَ للظالمينَ تشر مابء (ص )٠٥‏ 

» مكلك وََنْ عاقب بمثل مَا عقب به كم بّغىَ عله ليكْصِرَئهُ الله 
(الحج TS )5١‏ ۱ 

دكم وَآنَ الله مُومِنْ عي الكَافرِینہ (الانفال14) 


» ددَلكَ وَمَنْ يُعَلَمَ حُرّمَات الله فهو خير لَه عند ربه» (الحج )٠٣‏ 


.ذلك وَمَنْ يَعَظَمْ شَعَائر الله فإنهًا من تقْوى الْقُنُوبء» (الحج )٣۲‏ 
ثانيا_الإعراب: | 


الإعراب كما ذكرنا من قبل قرينة محدودة مجال التطبيق فى تراكيب 
العربية نظرا لتعذر الاعتماد عليه فى كثير من عناصر اللغةء كالمبنى والمقصور 
وبعض المنقوص والمصادر المؤولة والجمل ذوات امحل إلخ.. اضف إلى ذلك 
أن تضافر القرائن على بيان العنی النحوى وندرة اعتماد هذا العنی على قرينة 
واحدة فقط يجعل بعض القرائن المتضافرة لبيان المعنى زائدة عن الطلوب 
أحياناء فإذا زاد الإعراب عن مطالب بيان المعنى كما فى «خرق الثوب المسمار» 
ونحوه أمكن الترخص ف الإعراب بعدم مراعاته» وذلك للوصول بالرخصة إلى 


غرض آسلوبی عدولى ماء كمراعاة القافية فى الشعر فى قول امرىء القیس: 
كان ثبيرا فى عرانين ويله 2 كبيرا ناس ف بجاد مزمل 


تسمى إعراب الجوارء كما فى قراءة حمزة والكسائى (عَاليهمٌ ياب سدس 
حضني (الدھر ١؟)‏ بجر لفظ «خضر» لناسبة الجر فى اخر «سندس». وكالذى 


1 06 
رم ۱ 4 


نراه من إشباع الفتحة فى اخر الفاظ المعارف بالأداةء كما فى قوله تعا ی: 
* دوَتَظنُونَ ن باللّه الفلئُونا. (الأحزاب )٠١‏ 
* م«يَالَيتَنًا اطعا الله وأطعنا الرسولاًء (الأحزاب 17) 
٭: فَاضلوناالسَبِيك (الاحزاب 77) 


واسا كا تن الاسلون السدزق مس ار و تمان فور 
السكت فى اخر الكلمات المنتهية بالياء المفتوحةء كما فى ايات سورة الحاقة من 
قوله تعا ی: «قامَا مَنْ أوتى كتَابَّهُ بَيَمينه قيَقُولُ مَاؤْمْ افرأوا كتابيّة انی 


لت آئی ملق حسابيّة» (الحاقة ۱۹ - ١؟)‏ وقوله: «وأما مَنْ أوقى کتَابَهُ 


م0 9 


بشفاله قَيَدُ َیَقُولَ َالَيْتَنَى لم اوت كتابيّة ولم در مَاحسَابِيّة يَالَيْتّها كانت 


الْقَاضَيَة ما أغتى عَنَى مَاليّهُ هَلَكَ عَنّی سَلْطانيّه» (الجاقة ۲١‏ ۲۹). 


وأخيرا یاتی الوقف على آخر الكلام اسلوبا عذوليا عن الإعراب له ماللاضل 
الاعرابی من تقعيد وله ماله صن أطراد. 

ثاثا الربط: 

يغدل عن الربط بأساليب متعددة منها الالتفات والتغليب والمراوحة وحذف 
الرابطء وفيما یی شرح للمقصود بكل واحد من هذه الأساليب: 

1 الالتفات: 

وهق إما نحوى خالص, وإما دلالى خالص وإما نحوى دلالىء وسنبداآ بإيراد 
شوافد الالتفات الدلالى الخالص, لأنه أقل من النوعين الاخرين ف الورود. 
ومعنی أنه دلالى خالص أن العنصر النحوى الذى من شأنه أن يكون محل 
الالتفات يبقى على صورته فلا يتغير من صورته شیء ولكن دلالته عند 
إیرادہ ثانيا تختلف عنها عند إيراده أولا من ذلك مثلا: 


٭ «َقَاتَبُوهُم إن ْم فيهم خَيا وَآكُوهُمْ من مال اله الى كَاهُم, 


4 


5 
۷ ١ رمم‎ 

ا سےخضا 2 1 
ہے غرسزطالحہ 


(النور ۳۳)ء قالضمير فى «اتوهمء لم يتحول عن صورته التى فى «كناتبوهم»» 
لأنه فى الحالتين ضمير المخاطبين ولكن الأمر با مكاتبة لمن يملكون رقاب هؤلاء 
الآرقاء, أما الأمر بالإيتاء فهو لعامة المسلمين الذين طلب متهم أن يعينوا ھؤلاء 
الأرقاء على الوفاء با مال الذى كوتبوا عليهء فدلالة الضمير فى الحالة الثانية غير 
دلالته فى الحالة الأولى والصورة النحوية واحدة لم تختلف, ای أن الالتفات هنا ' 
دلالى لانحوى. آ0 

٭ ىيابَني إسرائيل اْکُرُوا نعمتی اتی انْعَمْتُ عَلَيْكُمْ و انی فضلتكم . 
عَلَالْعَالمَينَ» (البقرة ١٤)ء‏ فإذا نظرنا إلى الضمير فى «اذكروا» وجدناہ لجماعة 
المخاطبين, وهم بنذو إسرائيل. ثم تمضى الايات بعد ذلك تعلق أحداثا معينة من 
أيام بنى إسرائيل بالفعل «اذكرواء بواسطة الظرف «إذ» على النحو التالى: 

«وَِنْ تَجَيْكَاكُمَ منْ آل فَرَعَونَ» (البقرة )٥٤۹‏ 

وَإِذْ قَرَقنَا بكُمٌ الْبَحرٌء (البقرة ٠‏ 5) 

وذ اعدا مُوسَى أرْبَعينَ يہ (البقرة )0١‏ 

وإِذْآتَيَمًا مموسى الكتّاب» (البقرة 07) 

ىوَإِذْ قَالَ مُوسَى لقومه يَاقُوم» (البقرة 54) 

مذ قُلكُم َامُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ للك (البقرة 0) 

وإ فنا ادّخْلُوا هذه الْقَريّةَ (البقرة )٢۸‏ 

وذ اْتَسْقى مُوسّی لقؤمهء (البقرة )٣٦‏ 

۱ «وَإنْ فُنكُم يامو سى لَنْ تصبر» (البقرة ۱( 
ىوَإِذَاَخَذْنًا مينافَكُم» (البقرة )٥٦‏ 


ہے ۔ ظ2 


وذ قال مُوسَى لقومه إنّ الله يَامُرْكُمَء (البقرة )٦۷‏ . 


۳V. 


رو 4 
ایر غراف ل رالد“ 


ثم يبقى الضمیر على صورته بعد ذلك ويختلف المخاطبون به فى قوله تعالى. 
«أَقَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمنُوا لَكُم» (البقرة ۷۰) فاختلاف المدلول مع بقاء الضمير 
على صورته يجعل الالتفات دلالیا غير نحوى. فإذا تغيرت الدلالة وصورة 
الضمير كلتاهما كان الالتفات دلاليا ونحويا ف أن واحد كما فى قوله تعالى: 

٭ «كتاب أنْزل إِلَيكَ فلا يَكُنَ فى صَدْركَ حَرَجٌ مله لتنُذْرَ به وَذكُرى 
للمؤمنينَ انعُوا مال ايك من ربكم و9 قبعو من دُونّه ويا فليا 
ما تَذْكَروَنَ» (الاعراف ٢‏ ۔۳)ء لاحظ الفرق بين ضميرى الخطاب ف «إليك» 
وەاتبعواء فالاول للنبى صل الله عليه وسلم والشانی لعامة المؤمنين» فاختلف 
الضميران دلاليا بذلك ونحويا بالفرق بين الإفراد والجمع. 

٭ «فإن لم تَفْعَنُوا ون تفْعَدُوا فاتقؤوا الارَ الّتی وَقُوْدُها الئاس 
وَالحجَارةٌ عدت للْكَافرين وَبَشْرَ اذينَ اموا وَعَمنُوا الصّالحَات آن لهم 
جنات تجرى من تختها الأنهَارٌ (البقرة ٤٢‏ - 55), والفرق هنا بين الفعلين: 
«تفعلوا» و«بشر». 

.»ألم تعلَم أن الله له م السَمَوات وَالأَرَض وَمَالَكُمْ من دون الله من 
وَل ولآئصير آم شُرِيدُونَ ان تساوا رَسُولَكُمْ كما سل مُوسَى من قَبْلُ» 
(البقرة ۷ ۸-۰ )٠‏ قارن: «تعلم» و«تريدون». 

٭ «ولقد علمئا المستقد مين منكم وَلقد عَمَنا الممستأخرِين وان رَبك هُو 
يحشرهم إنه حَكيمٌ عليم ٭(الحجر )۲٢‏ قارن: «منكم» و«ربك». 

٭ اكاز سناد شاهدا ومُبَرًا وَشذیرا لؤْمتُوا باه وَرَسُوده 
وَتُعَزَرُوهُ وَكُوَقَرُوهُ وَتُسَبَحُوهُ بُكرَةٌ وآصيلاًء (الفتح 4 ؟) قسارن: 
«أرسلتاك د ودلتوٌ متواة: 


فإذا بقى المدلول فى بؤرة القصد واختلفت صورة الضمير كان الالتفات 


۷ 


"رو 07 
لے .2 
مھ و اد 


نحويا فقطء وهذا كثير شائع ف الأسلوب القرآنی كما فى قوله تعا ی: 
#ديّايهًا الَذينَ ووا الكتاب آمنُوا ہما رلا مُصدّقاً ما مَعَكُمْ من قَيْل أن 
تطمس وَجُوها فت فَتْردھَا عل أدْبَارهَا أو تَنْحَنْهُمْ كما لَعَنَا آصحًا صحات ب السبت» 
(النساء )٤١‏ قارن: دلا معكم» وەنلعنھمء. ِ 
٭ ألم يروا كم هلئا من قِبْلِهِمَ من قن مَكَنَاهُمٌ فق الأرْض مَالمَ ُمَكَنْ 
لَك (الانعام )٦‏ قارن : «قبلهم؛ و«لكم». اختلف الضمير واتفق القصد لأن 
المقصود ف الحالتين كفار مكة 


ےھ وم 


و دراه ہیی مر سر 
طبه وَقَرِحُوا بها جَاءّتها ريح عَاصفء رشن ۲( قارن: «کنتم» 
LS‏ 
٭:والقی في الأرض ) رواسى ) آن تيد بِكُمْ وَانهَاراً وَسبلا لعلكُمْ تَِتدُو ون 
وَعَلآمَات وَبَالئَجْمٍ هُمْ يهْتُّونَ (النحل ٠١‏ 58١)قارن:‏ «تهتدون» 
وەیھتدونء. 
۱ ٭.الذی جَعل لَكُم الأَرَض مَهْدا وَسَلَكَ لَكُم فيها سبلا وَأنْرّلَ من السماء 
مَاءَ فَأحْرَجْتًا به راجا من نات شا شنی» (طه )٢٣٥‏ قار «جعل» 
و«آخرجنا». 


٭ «وَالّذين كَفَرُوا بآيّات الله ولقائه اولك ينسوا من رَحمّتی وَأُولَتكَ 
4م لهم عذّاب ب ليم (العنكبوت 7؟) قارن: «لقائه» و«رحمتى». 


Gg ہے‎ 


٭ خلَق السّمّوات بغير عَمَد کرو نھا وآلقى ف الأرّض رواسى أن ميد 
كوبت فيهَامِنْكٍُدَابة َال من السماء مء اجنئ فيا من ُن روج 
ریم (لقمان )٠‏ قارن: ملق وەأنزلناء. 


¥ ألم 5 كر أن الله نَل من ) السماء ماء :فاخرجنا به كمرات مخفا 


VY 


"رو 07 
سی ہے 
کا 


ألوَانه» (فاطر ۲۷) قارن:+انزلە و«أخرجناء. 
٭ «قإن أعرضوا فما أرْسلَنًا ت عليهم حفيظا إن عَليك إلا ابلاغ وَإنا اذا 
آذفئا الإِنْسَانَ ما رَحمَة فرح بها وان د تُصِبَهُمْ سيه ہما قَدمَت أَيْدِيهمْ فن 
الإْنْسَان فور (الشوری 4( قارن: : «فرح» و«تصبهم» 0 
٭والڈڈی رل منّ السّماء ماء بقدرٍ فائشرتا بے بَلَدَة میتا كَدلكَ تخرجون». 
(الزخرف )١١‏ قارن: «أنزل» «أنشرناء 
٭ «الّذين آمَنُوا بآياتنا وَكَانُوا مُسلمينَ ادَخُلُوا الجّكة ذنم م وَازْوَاجِكُْ 


تخبرون تاف علي صحاف من ذهب وَآكوَاب وفيها ما تشتهيه 
الأنفس ولد الأعين و ور ن (الزخرف )۷١- ٦۹‏ قارن: «امنو ا 
ودادخلواء و«عليهم» 2 على الترتيب 

قي ور رھت تاہید انق ا ھی 
من سبقنی إليه. 

ب - التغليب: 


وهو كذلك عدول عن المطابقة. وينقسم إلى قسمين أحدهما معجمى والآخر 
نحوى» فهو معجمى حين يكون التغليب ملحوظا ف الكلمات المفردة: ولكثه 

نحوى حين يكون وظيفة للضمائر, والقصود بالكلمات المفردة ذواث المغنى 
المفردء الذى يتكفل ببيانه المعجم» وذلك ف مقابل الکلمات التركيبية ذوات ا معتئ 
الوظيفى الذى يتكفل ببيانه النحو كالادوات والضمائر ونحوهباء وقد سبق 
التفريق بین هاتين الطائفتين. فإذا قلنا: «العمنران: وقصدنا إبا بكر وعمر 
رضى الله عنهماء فقد فقد غلبنا لفظ «عمرء على لفظ ٭ابی بکر» واللفظان لمان 
لاضمیران, وكذلك يقال ف «الحسنين» و«القارظين» و«الحرمين» ومذي , 
اليمينين» وما أشبه ذلك. ومن هذا القبيل مانجده فى قوله تعالى: «وبالوالدين ١‏ 


rv 
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إحسان]ملا لإسراء ۴۳)ء لان الولادة من وظائف الأم دون الأب» فلما کان 
القضود اقوجوة إلى إلبر بهماء وكانت الام اولی من الاب بهذا البر حدث التغليب 
ليدخل الاب ببواسطته إلى هذه الوصية تبعا لتلك التى حملت كرها ووضعت 
كرهاء ثم ثم أرضعت ولزمت خدمة وليدها حتى كبر. 

اما في مقام الكبلام عن حماية الطفل وإكسابه الفضائل الخلقية ۶ والنفسية, 
٠‏ فإن الأولى بالتغليب ان يكون بلفظ «الابوين» . وإذا فخر الشاعر, فإنه يفخر 

ْ 1 إالديه» وحسبنا أن نقرا قول الفرزدق: 

0 . اولك آبائی فجٹتی بمثلهم. ۱ إنا جمعتنايا جرير المجامع 

لات عندمباغلیت پت الرأ: 2 بوظيفة الولابة ل لفظ «الوالدين» جاء تغليب 
الدرجل من يزاويبةٍ ڈاخری: پت ذکر اللفظء إن م يقل عبالوالدتینء .وإثئما قال: 








ْ یالوالذین فلب , ہی ٠‏ چمی ميا وپ التذكي نويا مما يدل على ميل اللغة 
1 مت بجذفب 8 علامة إلتانيث وا جح إلى التذكيي وهی غير ذى علامة. 










هس همه 


ریم ER‏ مظاهر طلب الخفة. ومن ذلك ك أيضا مرج البحرينٍ 
DE‏ جور [) اتوید البح التي اما قول يعدذلك «يخْرج 









0 فک ل ٠‏ (اليرحمن مر ین۲۲) تیب موی اس الضمير, لان 
ایل ظ جان پخرچان من الیدر دون الور :ومن هذا القبيل أيضا: 


رر 00 متا 


مو ترى ة الْمؤْمنَينَ امات د يسمي نورهم اك وبا يمانهم» 






وع # : 3 5 2 کپ 8 ¢ 
ا ۴ 9 فک 5 و 0 
4 : ج: یں ئا کٹکئیس 
تافقون و ات نديد 2 نوا ٹروک 


رھ 


ای ورك امسو ئسوا ورا (الحدي )١١‏ ظ 
7 کت نی انوا إن منْرْوَاجِكُم كم واولدكُم عَدُوا لَكُمْ فاحَذرَوهُمَ 


(التغابن ن (۷٤‏ 


VE 


Ka 
بلك هفل‎ 
ا غراس ل رالو“‎ 


٭:وَاللَان يَأتيانهًا منْكُمْ قاذوهماء (النساء )٦١‏ , 
7- المراوحة: 0 
والقصود بها ان يختلف النظر إلى الكلمة من حيث المطابقة بين اعتبارها 
مفرداً أو مثنى او جمعاء وكذلك بین ان تكون مذكرا أو مؤنثاء ففى قوله تعالى 
«عُلبَت الرُومُ» (الروم ؟) جاءت الروم فاعلا لفعل لحقته تاء التأنيث ولو قيل 
مغلب الروم» لصح ذلك واجزا۔ وقد يصدق ذلك على «من» التى هى فى 39 
موصولة, ولكنها تنقل من الموصولية إلى الشرط أو الاستفهام فتبقى 
لفظها وعلى صلاحها أن تدل على عموم ۾ العانی الوظيفية الاتية: 
الإفراد أو التثنية أو الجمع. 
التذكير أو التأنيث. 
فمن أعاد الضمير عليها مفزدا مذکزاء فقد راعى اللفظء ومن انه مل أن 
جمعا أو مؤنثاء ققد راغى المعنى. وهذه المراوحة بين لفظهاء ومعناها عدول عن 
استصحاب المطابقة للفظ: :أو هی اسلوب عدول مقبول, مثل قبول استصحاب 
المطابقة تماماء ومن ثم لايعد من قبيل الترخصء لان الترخص قبرار فردى» 
والعدول أسلوب اجتماعى معترف به من جميع مستعمل اللغة. . ونورداقيما ٠‏ 
يلى شواهد من النوعين: النوع الذى أشرنا إليه بعبارةٍ «غلبت الرؤم» والنوع 
٠‏ الثانى التصل بلفظ «من» ومعناهاء مس ۱ اٹ 
»ومن الأغراب مَنْ مَنْ یتح مَا فق مَغْرّما, وی۸ بعد اسب 
مذكرا فى من «يتخذ» إلى رس ولكن: ١‏ 
٠٦‏ ,قالّت الأخْر اب ۽ آمناء (الحجر ات 5 0 بإلحاق عا علامة التانيث بالفعل 
«قالت». 


ها © و ھ صمو 


ركم يَرَوا كم مُا هلئا قَبلَهُم من الفرون انهم ا لايُِجَعُون» (يس 


Veo: 


Nady 
ا‎ 
ہہ الالو‎ 


۱)۔ بإعادة:الخ مير تذكيرا وجمعا إلى ٭القرونء٠‏ ولكن: 

٭:وَقذ خلت اْثرُون من قب (الاحقاف ۱۷) بإلحاق الناء ب بالفعل «خلت» 
والضمير مفرد مؤنٹ ث ومن النوع الثانى: 

#دوَمَنْ يئت منْكُنَ لله وَرَسُوله وَكَعْمَلْ صَالحًا ئؤتها أَجَرَهَا مَرّكين» 
(الأحزاب ۳۱)ء , فلق م جباءت المرإيحة بين اللقظ والمُعنى, ء من حيث التذكير 
والتانیث على نهو ما ينيدو من المقابلة بين «يقنت» و«تعمل». فلفظ «من» مذكر 
لخا وم من بملاهبة التانیث. ولكن مدل وها '-وھو نساء النبی صلى الله عليه 
وسلم-.مؤثت. ولا کان ا إلشان ف الكلام أن تكون المطابقة قرينة على العنی 
انموي كان عدم استصحابها عدولا عنهأ وكان شيوعه وقبوله اسویا 
عدولطا خزف لاط 

الت أن کدف الا ولط اڑا 


رای أن« چ إلا د بدليل وإذا وجد د 0 ادف امن اللبسن 
ذف ويرعظ 












نايصيح إحبنف الرابطرمع وجود د الدليل الاو با 
2 ليطا م اة دی 0 حدف 0 


3 ف 0 0 8 کہ 5 وت ا ٠.‏ شس 7 و 5 
5 پل و شه برا۱ 
ےا ج ع ہے 7 م کے 2 KAF‏ رہن 
رمیا کیو سپ ا ا 87 و 1 


کی ا لی يوق من فيه (البفرة 


ie:‏ کو کپ 
٢ي‏ یزقنام اون 








تا إباء یف ےا 


نوا ما رلت م تمن بن كه (البقرة )٤٤‏ ودليل النحذوف فيها 


يماش ادر 








ع م ا کی( 
تی روء سَالْكُمٍ 7 


و فيلك ایانب کُم (البقرة 0 وهذا مثل مإسبق ومثله ایضا. 

٭ بوَاللَهُ حرج ما مَاکُتكُم م ئه (البقرة ۷۲) ای: : تكتمونه. 

٭وتاللة يفا كلو (البقرة ۷٢‏ 86) أى: تعملونه 

٭ .إن القن يحم ما شون وَمَاتُعْلكُونَه (البقرة ۷۷) أى: تسرونه 


أو 


7ک ف ام م 
١‏ ابا نے هنل 
لق غراف لالد“ 


وتعلتوته. 
: *«وَوَيْل لهُمْ مما يَكُسِبُونَ» (البقرة ۷۹) أى: يكسيونه. , 
»ام تَقُولُونَ ے فده سر 


م 


عل الله مَالا مَعْلَمُونَ (البقرة 4) أى: ;مالا تعلمونه. 

۰ أفككم] جَاءَكُم رَسُولَ ہما لا تَهُوى انفسكم » (البقرة ۸۷) أى: بما لا تھواھ 
سو س سیف و ما عرفوہ۔ 

:وقد يكؤن للغائية نحو: ' 
# اروا نعمت نعمتى التي انْعمَلْتَ نعمت عَلَيكم ٠‏ (البقرة : (۷-١ ٤‏ ای: انعمتھا۔ 
وقدیقدر الحذوف مجرورا بالحرف نخو: 


» «واكقوًا يَوْمَا اَتَجُزی نفس عَنْ تفس شیا (البقرة ۸ئ لاتجزى 


: فيه: 9 
»تى طائقة مك وط اڈ کا مزا ال عسران ۳ 


ای: وطائفة منكنوقك أممتهم. . ۱ 
«ءوّالذين اموا وَعَملُوا الصتالئجات کف تا وسْعَهاه ٠‏ (الاعراف 
)خ: نفسااحتهم. 
۱ اي لو متنا ابن هدالوا رمي 
لَفَقُوْوَرَحَيبٌ (الأعراف )٠١7‏ أى: : لغقور لهم رحيم يهم 0( 
ê‏ ٭ ذلك الذى يُبَشْرَ الله عبَاءَ هُ الذينَ]مَكُوا ؛ وو لمات 
(الشنوزی ۲۲) أى يبشر به عبادم ۰ ۰۰ 


وقد يكون الرابط المحذوف ضمير إشارة نحو: 
٭ «قإن لم تَفْعَلُوا ون لو قاتوا ثا الفسرة 14) ای فان لم 
تفعلواذلكا۔ 20 ۱ 
٭ دَبَحُوه وَمَا كَادُوا يَفْعلُونَ (البقرة ۷۱) أى: یفعلون ذلك 
مد رٹک فو يون یدب م ی 
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ع كم ارركم وَاثْكُمْ تشْمَدُونّ (البقرة )۸٤‏ أى: تشھدون على ذلك 

».ون لم تفعل فعا يَلَْتَ رسّالكه» المائدة 1۷) . . أى: وإن لم تفعل 
ذلك. 207 0 

وقد رکون الرايط المحذوف حرف عطفء كما قدمتا عند الكلام عن يفم ل 
البلاغى نحو ّنا هَؤْلآء الّذينَاغْوَيَئا اغْوَیْنامُمْ كما عَوَيْهَا تبرأئا إلَيك 
مَاكَانوَا إِيّانا يدون (القصص 15)» وقد يكون الرابط المحذوف مما يدخل 
علي الأجوية نحو ه«وَانْطَمْتُمُوهُمْ الم ُشرْكُونَه (الأنعام ١۱۲)ء‏ وقد يكون 
حرف جرء كما ق حال نزع الخافض» وقد كين ف داف رد 

رابعا:الرتبة: . 00 

العدول عن الرتبة, عدم مراعاتها بتقدیم مارتبته التاخير أو العكس» وتسمى 


الرتبة ق هذه الحالة رتبة مشوشةء وإنه ليبدو أن التقديم والتاخیر وفوائده 


هو أوضح ما جذب انتباه البلاغيين من الاساليب العدولية إذ جعلوا ذلك 
میحٹا خاصا مُن مباخث علمهم وربطوا بين التقديم والاهتمام بالمتقدم حتى 
لقد قاریواق المعنى بین التقديم و القصر فى الأكثر الاعم من الحالات. ويبدى أن 
الرتبة غير اللحفوظة بين آبواب النحو تجرى على النحوالتال . 
ضربت زيدا وطاوع الشمس ضربا شديدا يوم الجمعة فى داره تأديبا له 
فالفعل والفاعل أؤلا يليْهما المفعول به فالمفعؤل معه فالفعول المطلق» فالظرف 
والجار وللجرورء فا مفعول لاجله. فإذا قرانا قول تعالى: «إِيّاكَ عبد ويك 
تعن (الفاتحة )٥‏ عرفنا أن ذلك إعادة ترتيب لابواب جملة هى: تعبدك 
. ونستعينك وآن هذا التقديم إنما جاء ليدل على أن العبادة والاستعانة لاتكوذان 
لله وحدهء وذلك يقرّب المعنى من قولنا: لانعبد إلا ايا 
العنی على هذا النحو وظيفة تقديم المفعول على الفغل وفاعله المقدر. وإذا قرأنا 
هله يكم وهو كم عل ناین (لاعراف )١6‏ عرفت ان 
تقديم القع ول إنما جاء التنبيه على أ نالفط رة السليمة لاتسرى 


ولانستعين إلا إياك. وتقريب 


VA 


الألوهية إلا لله وأن من شان الطبع السليم أن يقر بالنعمة للمنعم. فإذا كان 
اله فضلهم على العالین فاولی بهم آلا يشركوا به او يعدلوا به غيره!. : 
بانا قرانا: : ائفکا آله د دون الله د شر يدون» (الصافات )۸٦‏ ونظيرنا إلى 
تيب الأبواب السابق وجدنا الفعول لأجله وهو آخرها رتبة قد تصدر هذا 
لاد يلوه ننن به کلت قا ان لول ی ب اام ذل فج 
التى عبرٌ عنها الفعول لاجله, لان الكفر عن ضلال قد ترجى له الهدايةء أما 
٭ الكفر عن إفك فذلك انحراف مع تدبیر وكيد وإصرارء ولهذا عجب إبراهيم 
لقومه الذين يعلمون أن الاصنام لاتضر ولاتنفع. ثم يصرون على عبادتها 
بالباطل. وإذا قرأنا «يّريد الله يجين لكُمْ ويه هديم سن الَذين من قَبِلِكُم 
وَيَُوبَ عليْكُم وَاللهُ عَلِيمٌ حكيم وَاللَهُ بريد ان يوب علَيُْم وَيُِيدُ الذي 
کون اشنهَوات أن تيلوا ما ليم بريد لَه ان يخقف نكم ولق 
لسن غ ضعيفاء (النساء ٦۔۔۲۸)ء‏ ثم لاحظنا فعل الإرادة ولفظ الجلالة 
رآينا شرتیب ذلك كما يلى: يريد الله والله يريد يريد الله. فإذا بحثنا عن 
السنبپ وجدنا تقديم لفظ الجلالة فى مورده الثانى إنما كان لوضعه موضع 
المقارنة'مع الذين يتبعون الشهوات. اما ق المرة الأولى والثالثة فالاهتمام معلق 
بالإرادة لا بالمقارنة. 


5 “معنى ذلك لن التقديم وهو اسلوب عدولی عن اصل إلرتبة ومؤشر فی 
إنفاايكون لغایات تتصل بالمعنى وذلك شان الاسلويةالعدولى مع كل إلقرائن. - 
ومفا يتصل بالعدول عن الرتبة لاغراض اسلوبیة ايضا: ٠‏ 

١-اللف‏ والنشر الشوش 

ب غكس الترتيب الزمنى أو المنطقى 


"جد تشويش رتبة الاشباه 


۲۷۰۹ 


"رم م۱۷ 
لے يز 
کا 


- ولقد اوردنا نماذج لكل ذلك عند الكلام عن الرتبة غير المجفوظة فلا داعی 
للإطالة بإعادة ذكره» وإنما نشير إلى النوع الأول (اللف والنشر المشوش) فى 
الروم ۲٢‏ -۸٤ء‏ وق مقارنة البقرة ۸۸ بالنساء ٤٦ء‏ وكذلك. مقارنة النحل ۸۹ 
بالنساء ٤٦ء‏ كما نشير لعكس الترتيب الزمنى إلى ما فى سورة النساء ١77‏ - 
٤ء‏ وعكس الترتيب العقلى بالنمل ۲۸ء والنجم ۸, ونشير لبيان تشويش 
رتبة الأشباه ہما فى الكهف ١‏ - ۲ء والفرقان ۸ء ۹ء والبقرة ۷۱ء والبقرة 
٥ء‏ والبقرة ۰۱۲۹ وآل عمران ١٠ء‏ ويوسف ۱۰۹ء وغافر ۷۱ء وكل ذلك 
مثبت بنصه وشرحه عند الكلام عن قرينة الرتبة فليرجع إليه من شاء. 

خامسا_التضام: ۱ 

من الاساليب العدولية ف إقليم التضام ظواھر الحذف والزيادة والاعتراض 
والفصل النحوى وتجاهل الاختصاص النحوى وتجاهل المناسبة المعجمية 
00۵۹" ۱ 

:فقذحلا-١‎ ١ 

إذأ قلنا إن ف اسلوب القرآن حذفا فلسنا تنسب الحذف إلى مضمون الفرآن, 
وإنما ننسبه إلى تركيب اللغة, ذلك بان اللغة تجعل للجملة العربية أنماطا 
تركيبية معینةء ففى الجملة آرکانها ومکملاتھاء وف عناصرها مايفتقر إلى 
غيره: وما لايستغنى العنی عن تقديره. فإذا لم تشتمل الجمل على أحد 
آرکاٹھاء ؛ او ما يقتضنيه العنی آو يقتضيه التركيب من مكملاتها وعناصرها 
الأخرىء ثم اتضح المعنى بدون ذكر هذه العناصر لوجود الدليل على المحذوف 
عددنا ذلك عذفا جيء به لطاب الخفة اختصارا أو اقتضازا او تجذبا للحشؤ أو 
لسبب آخر غير ذلك. وكل عنصر من عناصر الجملة صالح لان يحذف إذا قام 
الدليل عليهء فأمكن تقديره فى الكلام. ولقد يحسن أحيانا أن يحذف الحرف أو 
الضمير او الكلمة المفردة أو أحد أركان الجملة أو تکسلاتھاء كما يحذف من 


A. 


Ny 
سے ہا‎ 
مر و اد‎ 


الكلام ما يقتضيه المعنى» وإن طال الكلام المحذوف «أما الحرفء فقد مر بنا 
الكلام عن نزع الخافض ف كثير من الشواهد القرآنية السابقة كما مر بنا 
حذف الآدوات الداخلة على الجمل كحذف أداة الاستفهام فى قوله تعالى: 
٭قال ومن ذُرِيْتى قال ل َال عَهّدى الْظألمِينَه (البقرة )٠١١‏ 
»ولك نعمَة تھا عل ان عَبدتَ بَنى إسرائيله (الشعراء ؟؟) 


وقد يحذف حرف العطف كفا فى: 
٭×فَاجَاءَها الَخَاضٌ إل جع الكخلّة قَالَتَ نت يَاليكنى مت قبل هَذاء (مريم 
۳)لی: فقالت. 


٭ «وَجَاءَه قَوْمَة يعْرَعُونَ إِليْه وَمنْ قبل كَانُوا يَعْمَنُونَ السّيكا لسيئات قَالَ 
يَاقوم هَؤْلآء بّئاتي» » (هود ۷۸) أى: فقال. 
*«وجاءوا أبَاهُم عشاءً يَبْكُونَ قالوا ایا آبَانا إا دَهَبِنًا تستبق» (يوسف 
15 -۷) أى: فقالوا. 


#دءىم 


٭ اذ دَخَلُوا على اود فقزعَ منْهُمْ قَانُوا لآتخّف تخّفء (ص ۲۲) أى: فقالوا. 

وربما عددنا ذلك من قبيل الفصل البلاغىء ودليل الحذف ف كل ذلك ماثل 
لایخفی, ففى أية البقرة ٤‏ دليل السؤال هو الجواب الذى بعده وف الشعراء 
٢‏ مابين النعمة والتعبيد من مفارقة معجمية تأبى على الجملة أن تكون خبرا 
وق مریم ؟” الدليل هو تر تیب الأحداث وارتباط أحدها بالآخرء وق هود ۷۸ 
وضع عرض البنات بإزاء سبق عمل السيئات» وف آية يوسف ترتيب 
الأحداث. وف أية ص ۲۲ مابين الفزع والخوف من اتحاد ف المعنى» فلما جاءت 


عبارة «لاتخف» كانت ردا على قوله: دففزع منهم» ومعنى هذا أن الدليل قد 


يكون من اللفظء وقد يكون من المعنى. 


۸۱ 


ہے لر 


وقد تحذف اللام الموطئة للقسم» ٠‏ كمافى قوله تعالى: «وَإِنَ قُوتلْتُمْ 
لََنْصِرَّنْكُم (الحشر )١١‏ ودليل الحذف ما سبق ذلك من قوله تعالى: اَم 
اخرجتم لنخرجن معكم» كما يحذف حرف الجر كما فى: : إن رَبك هُو اعَلَم من 
یل عَنْ سبيله وَھُو أعلَمُ بامهد مُهْتَدِينَه (الانعام ۱۱۷) أى: بمن يضل بدليل 
قوله بعد ذلك «بالمهتدين». والدليل الآخر تركيبى» وهو أن افعل التفضيل 
لاينصب مفعولا به» ومن ثم تلزم الباء فى هذا الوضع > وقد يحذف الضميرء 
وقد رآينا ذلك عند الكلام عن حذف الرابط منذ قليلء > وقد يحذف فعل الشروع 
كما ف طْلَما ذهب عن إِبْرَاهِيمَ الرّوْعٌ وَجَاءَنْهُ الْمُشْرْى يِجَادلُمًا ق فوم 
لوط (ھود ۷٤‏ أى: : جعل يجادلنا أو أنشا يجادلنا. 

أما حذف ركن الجملة فمنه قوله تعالى: 


٭ لدد طَيْبَةٌ ورب عَفُور (سبا )١١‏ ای بلدتكم بلدة طيبة وربكم رب 
غفور. 
٭قَمَنْ عفى لَهُ من أخيه شیء ۶ قائباع بالُعروف واداء إِليه بإحسان» 
مس 
صف تافر وہ ہم فحقهن عليكم. 
ومن حذف الجملة بركنيها: 
» .فلا اضرب بَعَصَاكَ الحَجَوَ فانقَجَرَتْ مله انا عَشرٰة عَینَا 
(البقرة )٠‏ أى: فضرب فانفجرت. 
٭ فمن کان منْكُم مَِیضا او عل سَقر فعدَةٌ من يام خر (البقرة )١46‏ 
أى: فأفطر فقضاؤه عدة. 


TAY 


رو 4 
لت غ اس ل رالو“ 


-ومن حذف جمل متعددة يقتضيها العنی بقرينة السياق: 

»*«فوسوس إلَيّه الشيطان قال ياادم هل اذك عل شَجَرّة الحُلّد وملك 

يبل فاکلا مٹھاء (طه ۰۔ ۱۲۱) أی: فاستمع إليه واطاع وسوست اكلا 
منها. 

#«وَلَقَدْ رَاوَدَُهُ عن تفسه فاستعصم ستغصم ولَئن لم يَفْعَلَ ما آمره لَيْسْجَِتَنَ 
وَلَيَكُو6 من الصاش ریخ کان رپ الج حب إل منَايدعوئن ِا 
(یوسف ۲۲ -۔۳۳)ای: فلم يفعل ما أمرته به فأدخلوه السجن فدعا ربه قائلاً: 
رب الجن اعت إلى .. 

# مو دَخَل معه السجن فتیان قال أحدهم هُمَا إنى آرانی أعصر خمرًا وَقال 
الآخر إنی ارانی أحمل قوق رَأسى خُبْزا اكل الطيرَ منُّ» (يوسف ٠٣‏ - 
)٦‏ أى: فتيان رأى كل منهما رؤيا قصها على يوسف ليؤولها له. 

* موَقَالَ الذى جا مئهما وَادَكر بَعْدَأمّة آنا ُتبكُم بتاويله فَارْسلون 
يُوس ف ايها الصدَيق آفتئا (یوسف 435 ) أى: فأرسلوه فذهب ف طلبهء فلم 
دخل عليه قال: يوسف أيها الصدّيق. 

* م أت من غد لك عام فيه يات الئاس فيه يَخْصِرونَ وال 
الملك اند وني به فما جَاءَهُ الرَسُول قال ازجع إل رَبك فاساله' مَا َال 
النْسسُوّة اللآتى قَطَحْنَ آيُدِيهُنَ إن ربى بِكَيْدهنَ عليم قال ما حَطيِكُنَ إن 
راون يُوسَّفَ عَنْ تفسه» (يوسف ۰٤۹‏ )ائ وض تق تاويل وسقت 
للرؤيا فعجب الملك لذلك وقال الملك اثتونى به فارسلوا إليه من يحضره, فلما 
جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن 
فرجع الرسول إلى سيده فسأله عنهن فأرسل الملك إليهن فاتی بھن, فلما مثلن 
بين يديه قال ماخطبكن.... 


۴ 


"رم م۱۷ 
سے ہز 
سے 
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٭ موَقَالَ الك اذ ونی به استخلصه سْكَخْلصْهُ لتفسى فلعا کَلَمَهُ قَالَ إِنْكَ اليم 
ديا مکی عٌ قال اجْعلنی على خَرَائنِ نالأرض آنی حَفيظ عَليمَ وكَذْلكَ 
مَكَنَا ليوف فى الأرزض» (يوسف 54 - ا 
استخلصه لنفسی فاتوہ به فكلمه وسمع منه فرضى عنه قال إنك اليوم لدينا 
کا ا بد متا 0 
ومن ثم قال للملك اجفلتى أمينا على خزائن الارض إنى حفيظ عليم فأجابه 
الك إلى ما طلب وولاه أمر الخزائنء وكذلك مكنا لیوسف.. 





٭ مقُنْنَا لآتخف إِنْكَ انت ت الأعْلَ ولق ما فى يَميئك تلقف مَا صَئْعُوا إن ما 
صَتعُوا کید ك کڈ ساح وَلا يح الاح حَيْتُ ائ قألقى السحرة هُ سجداً 
قانُوا آمَمًا برب هَاوُوْنَ وَمُوسى» (طے 48" )٠١‏ أى: : قلنا لاتخف إنك أنت 
الاعلى والق ما ق سينك فائقی عصاه فابتلعت حبالهم وعصيهم فبھتوا لذلك 
وأمنوا بالله قال آمتا بزب هارون ؤمۆسى. ودليل الحذف فى كل ذلك هو 
قرينة السياق وللمذوف من كل ذلك حشی لاضرورة له ولأوجه لذكره. 

ب_النادقة 

ولأيعتى الفؤق باشزیادة أن فى الغرآن خشوا (مغاذ الله) وإنما يعنى أن 
النماة حددوا لكل جملة آرکاٹھا وم لاتها القياسية, ء بِخَيْت يتم المعنى 

دق اللجمفة بؤجود هذه الغناضر, ولكن العنی المطلوب بالجملة ليس 
وظيفيا ققط. وإنما يتخطى مجرذ الوظائف من قاعلیة إلى مفعولية إلخ» ٠‏ فیسلك 
مساك أسلؤبية اخری لايحققها إلا العناصر الزائدة على مجرد النمط التركيبى 
ذى المغنى الوظيفى, ء وإذا كان النحاة مسئولين عن وصف هذه العناصر 
بالزيادة: فإن البلاغيين يعترقون بما تضيفه هذه العناصر إلى المعنى فهم الذين 
یقولؤن: : «زيادة المبنى شدل على زيادة المغنى» ويقصدون بزيادة العنی 
مايلحقه من الثؤكيد من جراء الزيادة ف ا مبنی. . فإذا قلنا: مازيد قائم فقد 





A 


رمم ١‏ 6 
کم ا 


استوفت الجملة أركانها وأداة أسلوبهاء بحيث لايفتقر تركيبها إلى شىء آخر. 
ولکننا إذا أردنا توكيد نفی إسناد القيام إلى زیدہ فإن وسیلتنا إلى ذلك أن نأتى 
بالحرف المسمى زائدا فنقول: مازيد بقائم.  ٠‏ 

وف أسلوب القرآن كثير من التوكيد بهذه الواسطةء كما ييدو فى الشواهد 
التالية: 

*«وما ربك بظلام للعبيد» (فصلت )٣٤٢‏ والزائد هو الباء للتوكيد. 

*«وما يُشَعَرَُكُمْ أنها إا جَاءَت لأَيُؤْمُون» (الانعام ۱۰۹) والزائد «لاء 

» ماتُترَكُونَ فیما هَهنا أمنين» (الشعراء )١57‏ الزائد فيما. 

٭ دومًا يُستوى الأعمى والبصير ولا الظلُمات ولا الكُورٌ ولا الل ولا 
الحرور وَمَا يسوی الأحَيَاءُ ولا الأَقَوَاتٌ» (فاطر ۱۹ )7١-‏ 

٭:وَتلكَ الأيّامٌ داولما بين الاس وَليَعََمٌ الله الّذينَ آمَتُواء (آل عمران 
٠‏ ) أى: نداولها ليعلم. 

٭ مکل القريقين کالأغمی وَالأصمٌ وَالْبَصير والسميع» (هود ۲۹) أى: . 

٭ «فتما اسما وله للْجَبين وَنَادَيْكَاهُ ان ياإبْرَاهِيمَ قد صَدَقت الرؤيا: 
(الصافات ۳ ۱( أى: فلما أسلما وتله للجبين ناديناه. 

٭ <حئی إِذَا فَشْلَتْم وَتَتَارْعَكُم الأمُر وعصیْتُمٌ (آل عمران )۱٥١‏ أى: 
حتی إذا فشلتم تنازعتم. ۱ 

٭ حئی اذا ضافت عَلَيْهِمٌ الأرض بما رَحَبَتْ وَضَاقت عَلَيْهِمْ آنْفْسَهُمْ 


‫َ 
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وفوا الا مَلْجَا من اللّه إلا إلّيه كم تَابَ عَلَيِهِمَ ليتوبواء (التوبة ۱۱۸) أى: 
حتى إذا ضاقت وظنوا تاب عليهم. 
٭ دوَكَدَلكَ تَُفَصَلٌ الآيَات وَلتَسَكَبِينَ سَبيل الْمُحِرَمِينَ» (الأنعام )٤٥‏ أى: 
».ركذلا لال الآیّات وَلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ» (الأعراف ۱۷۰) أى: نقصل 
او در جعون: ْ 


»«قبما رَحمة من الله لنت لهم» (ال عمران ۹) أى: فبرحمة. 


ص © اس 


٭ لیس كمثله شَئةٌ» (الشوری )۱١‏ ای: ليس مله شىء. ‏ 
٭ دق وَالقرآن المتجيد ب عَجبُواء (ق۲۰۱) ای والقرآن ¿ الجید عجبوا. 


اس 
cw‏ 


#«الّذينَ يُقيمونَ المّلاة وَيُوْئُونَ اراد وَهُمْ بالآخرَة هُمْ يُوة“رنَ» 
(النمل (r‏ أى وهم بالآخرة يوقنون. ا ۱ 

ج- الاعتراض: 

الأصل فق الجملة أن تتصل اجزاؤها لتتضع فيها الرتبة الام 

رالعلاقات الأخرى ولكن الاغراض الاسلوبية رما أباحت العدول عى مذا 

الاصل بواسطة اعتراض مجرى الکلام بجملة يتطلبها المؤقف تسمى الجملة 
المعترضة, ولا يكون الاعتراض إلا بجملة وهى لكونها معترضة غريبة عن 
سياق الكلام لا یسب إليها محل من الاعراب لكونها لم تحل محل أحد 
مفردات السياق الاصلى. وللاعتراض وظيفة بلاغية مهمة هى المبادرة بابلاغ 
السامع معنى لولا إبلاغه إياه فى حينه لو رد على الكلام بدونه ما لا يرد عليه 
بوجودہ. . هذا وسنوردإن شاء الله جملة من شواهد أسلوب الاعتراض ف 
النص القرآنى فیما یل مع وضع الجملة أو الجمل المعترضة فى كل هذه 
الشواهد بين قؤسين: 010 


2.0 A 


رمم ١‏ 4 
با ھا 
ہے الالو 


وا رما قَالَت رب إنى وضعتها ئت (وَاللَه اة يما وضعت 
ولیس الذكر کالأئتی) وإئى سَمّيتّها مریم م (آل عمران ٦‏ وفائدة 
الاعتراض التنبيه إلى سبق علم الله بذلك. 


٭ موَالذينَإِذا فعلُوا فاحشة او لمُوااْكنَهَمْدکرُوا الله فاسْتغْقرُو ۱ 


لدْنُوبِهمْ (وَمَنْ يَغْفرٌ الدْنَّوبإلآاللّه) ولم يروا على مَا فَعَدُوا وَهُمْ 


200000 


يَعْلَمُوَن (آل عمران )١75‏ والاعتراض لطمانة قلوب المستغفرين التائبين. 
»«ليَقْطعَ طرّفا من الّذينَ كقروا أو يكْبتَهُم و يخبتهم فقوا خائبينَ لیس لذ 

من الآمْرٍ شی٤)‏ أو يَصُوب عَلَيْهِم آو د بعد يُعَدْبِهُمَ فانهُم ظالُونَء (ال عمران 

۱۱۷ ۰) جاء الاعتراض لیدل على أن النصر أو الهزيمة من عند الله لا من 


صنع النبی صل الله عليه وسلم. 
سرمت عك انافك واف رح وَاثوَسَانکز وخاو 


ہ۲ .مم 


وَبَناتٌ الخ وات الأخت وَأمَ مَهَائَكُمَ اللآتي ارْضَعْنكُم وَآَحَوَائُكُم من 
الرّضاعة وأمَهات سانكم وَرَبائِبكُمْ اللأتى ق جِيُجُورِكُمْ من نبب اكم 
اللآتي دَخَلَتُمْ بهن (قان لم تَكُونُوا دَخَلْكُم بهن قلا جُناحَ عَلَيْكم) وَحَلآئل 
سو ہو ا 0 

الله كان غَقُورا رحيما) والمُخْصَنَاتٌ من الساء إلا مَامََكَتْأيمَنُكُم (۲۳, 
)٤‏ فالاعتراض الأول تقييد لحكم والثاني للفاصلة. 


25 © ٥ےھ‏ ع PY gos.‏ فنا 


*«وإن منكم گن ليبطئن فإن صابتكم مصيبة قال قد اَنْعَمَ الله على إذْ 
م اکن عَم شتهيدا ون صَابَكُمْ فضل من اله ليون (ڪاڻ لم تكن 
نة وَبَيْئَهُ مَوَدَةٌ) يا ني كَل مَعَهُمْ فافُورٌ قوز عظيماء (النساء ۷۲ء 
۳ ) فالاعتراض من هنا للتعجيب من أمر المنافقين. 


و 


»«فقاتلٌ في سّبيل الله ( كلف إل نفسّد) وَحرض الْمؤمنينَ عسى اللّهُ 


YAY 


"رھ | 
سی ہے 
کا 


أن يَكُفّ بَا باس الذين کَشرٴُواء (النساء 84) جاء الاعتراض بین فعلى أمر 
متعاطفين للتنبيه إلى أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وربما احتملت الجملة أن 
تكون حالا من فاعل الفعل «قاتل». 

#«قبما تفضهم مياقهُمْ وَكفرهمْ بایّات الله وقثْلهمٌ نْبا بغر قر حق 
وقولهم قُلوبكا لف (بَلْ طبَع الله علَيْهَا َيه بكرم ق أكون إ5 یق 
وبکفرهم وقولهم على مَریٔم بهتائا عظيما وهم إِنا قتََمَا المسيح عیسَی 


ا مهلثم ےھ ھ2 


يسول اللہ وم فقو ابوه و طبه هون دين 
اخ افيه لفى شك مئه مئه ملهُم به من علم إلا ابا لظن وَمَا قَلُوهُ يَقينا 
َل رََحَه الله اليه كان اله عَزيرًً حكيماً إن من اهل الككاب ب إلا نومك“ 


ب قل اده تافاته باون بم نوي فد ملین هدو 


ترجا وف وا عَلَه وهم انال لاس بابل وا كفي ن متهم 
عَدَاباً أليما, رات رر و 
والصلب وبیان الحقيقة فى أمر عيسى عليه السلام. 
٭ «لكن الله يَشهد بها آذ رل اليك (أنْرَنَهُ لَه بعلمه) وَالملائكَة يَشھَد ىھدون 
وَكَفَى باللّه شهيدا. (النساء )٦٦٦١‏ وجاء الاعتراض هنا لتدعيم قوله: 20 
الله يشهد». 
»دل تَعَالوا آئْل ما حرم رَبِكُمْعَلَيْكُمْ الآ شر رُکوا به شيا (وبألوالذين 
إحسانا) وَلآ ٹوا أوَلآدَكُمْ من املاق (نَحْن تررْقُكُم وَاِيَاهُمْ) ولا تقربُوا 
القواحش مَا ظهَرَ مئها وما بط وكا تتُوا فس التی حَرَمٌ َة 


إلآبالحَق (دلكُم وَصاكُمْ به لَعلَكُمْ تَعْقُون) ولا ربوا مال اليّتيم إلا 
بالَتي هی اخسن ین حثی حَتى يل شد وشوا انيل ليران بالقسط رو 


۳۰۰۸ 


E ر‎ 
CC 
E 


كلف نفسا إلا وسَعَها) وَإذا ثُنَثُمْ قاعَدلوا ولو كَانَ ذا فربى وبعَھد الله 

وفوا (ذْلكُم وَصاكُمْ به لَعَلكمْ تَدْكَرون) وان ها مراطى مُسثقيما 

فاتبعوه ولا تَتبعُوا السَبّلٌ فتفرق بكم عَنْ سّبيله دَلكُمَ وَضَاكُمْ ب به لَعلَكُمْ 

تَتّقُونَ» (الانعام )۱٥١ - ١١١‏ فالاعتراض الأول لبيان آن النهى . عن الشرك لا 

يعنى عدم الإحسان إلى الوالدين بدعوى إخلاص الخضوع الةء والثانى عهد 

مي ا یو سر اس 
ly»‏ ' دنا أي ٦‏ مان آنه 4 (وَاللَهُ اعم ب ا کَرْلُ) قاو نما 


(النحل. ۴( وقد جاء الاعتراض احترازا من ن إفهام ان يكون التبدیل بلا اس0 


ولاتدبير. 
«٫هَڏا‏ عَطَاؤًْا (فامٹن أوَاسَسك) بغر حسّاب (ص ۳۹) ای هذا عطاؤنا 
بغبر حساب ولك الاختيار ف الن و الامساك. 


٭ هذا وَإِن للطاغين شر ماب جَهَنْم يموتا (وبشس الھاد) هذا 
(فْيَدُوقُوم) . حمیم م ساق (ص ٠٥‏ - ۰۸) والاعتراض الأول لوصول 
بواسطة ذم جهنم إلى التخويف منها والثانى للسخرية منهم وقد آثروا 3 
يلوذوا بالعصية والطفيان. 


۱ ٭- الفصل النحوى: سبق ان ذکرنا أن الاصل ف الكلام ان يكون متصلا ۱ 
لان العلاقأت النحوية والقرائن التی يتضح بها العنی كالرتبة والتضام إنما 
تتجلى من خلال الاتصال. غير أن هذا الاصل يمكن العدول عنه لاغراض 
اسلوبیة كما سبق أن رأينا عند الکلام عن الاعتراض وكما نرى الآن بالكلام 
عن الفصل النحوى وإنما قيدنا الفصل بانه نحوى للتفريق بينه وبين الفصل 
البلاغي: ذلك بان الفصل البلاغى إنما'یکون بحذف حرف الربط/الذى یربط 

پت 


A۹ ہت‎ 


ا 


5-5 ۱ ”رف دج ١‏ 
دہ سےا 81 
مر اد 


جملة عر ولكن الفصل النحوی يأتى بوضع لفظ بين لفظين آخرین فى 
الجملة ينتمى أحدهما إلى الآخر كان يكونا متلازمين أو بينهما أى صورة من 
صور التضام. من ذلك مثلا أن نفصل بالمفعول بين الفعل وفاعله. والفرق بين 
الفصل التعوی والاعتراض أن الفصل يكون بالمفرد وان افتقر الى ما يكمله أو 
بجزء الجملة وأن الاعتراض يكون بالجملة الكاملة. وفيما يلى بعض الشواهد 
القرآنية على جس النحوى مع وضغ الفاصل بين قوسين: ‏ 1 
#.وذكّر به أن تسل ن ْمل فس (بما َسَبَْ) ليْسَ لها من دُون الله و3 9 

شفيع» 2-5 2 قصل بين النفس وصفتها بالجار والمجرور والصلة. 


مھ © سم 


٭ «إنى وَجَهْتَ وجھی (للّذى فطر السموات وَالآرض) حنيفا وَمَا آنا 
من اشر كين» (الأنعام "لعي دام الخال والحال بالجار 
والجرور والصلة. ۱ 
: مم اي بض اجرب یلما یه دم تك ات ت من 
قب اؤ كَسَبَّت ف إيمانها خيراء (الانعام ٠١۸‏ فصل بالفاعل بين المفعول 
وصفته كما فصل بالفعول بین الفعل «ينفع» وفاعله ٭إیمانھاء, SEE‏ 
و اورا الْقَوْمَ م الذين كَانٌوا يُسْتَضْعَفُونَ مَضَارِقالارض 
(وَمَغارِبھا) اتی بارعا فيه (الاعراف ۱۳۷) فصل بالمعطوف بين 
تاوف عليه وصفةة ا 
۱ ِوََعْبذُوا انت وو گٹرڈوا به يدا وبانوالدين (بضسانا) ودې 
الفربَی وَالِيَتَامَى ٠‏ ى والمساكين والجار ذى الُْربّى والجار الجئْب وَالصاحب 
۱ بالجتّب وأبن السّبيل و رما ملَكَتْيْمَائكُمٌ (النساء 1؟) فصل بالمصدر الذى 
قصد به الامر یر الوالدین وکل من يجب الإحسان اليهم. ۱ 
»الت ر / هما الله (شك) قاطر السّمّوات وَالآرْضِء» (ابراهيم )٠١‏ 


1 


"راثم م۱۷ 
سس پا 
سے 


فصل بالمبتدا الؤخر بین الخبر القدم وصفته. | 

قال الَذينَ كقرُوا لآ تأتيئا السَاعَة فل بل ريي (لمَاتيتكم) عَائم 
الْغَيْبِه (سبا ؟) فصل بجواب القسم بين القسم به وضفته. ' 

٭ اذ الأغْلال (في أعكاقهم) وَالسّلاسلُ» (غافر ۷۱) قصل بالخبر بين 

'المبتدأ وما عطف عليه. 

٭ سبح لله (مَا ف السَوّات وَمَا قي الأرض) الك ادوس الْعَزِيزٍ 
الحكيم» (الجمعة )١‏ فصل بالفاعل بين لفظ الجلالة ا مجرور التعلق بالقعل 
وبين صفته. ٰ 

خامسا - تجاهل الاختصاص النحوى: قد يختص بعض الحروف 
بالدخول على مدخولات معينة كاختصاص الجوازم بالضارع واختصاص إن 
وأخواتھا بما أصله البتدأ والخبر وقد يختص بعض الفردات بمدخولات 
معينة ایضا كالافعال اللازمة واختصاص كل منها بطائفة من حروف الجر 
يتعدى بواسطتها وهلم جرا «هذا هو الاصل ف الاختصاص ولكن هذا الأاصل 
قد يعدل عنه لاسباب أسلوبية فينشا ما اصطلحنا على تسميته بالأسلوب. 
العدولى. وفيما يلى بعض الشواهد القرآنية على هذا الأسلوب: 0 

٭ دهان كلا نا ليوفيتهم ربك أعْمالهُة (هود )٦١‏ من شان دلاء وهی 
جازمة أن تدخل على المضارع ولكنها لم تدخل عليه. ۱ 

٭ «وإن كَل ذلك گا مداع اللْحَيّاة ادنيا (الزخرف )٠٣‏ أدخلت دلاء على 
خبر إن الخففة وذلك موضع اللام, ۱ ۱ 0 

٭ ١‏ كم نّم هَولاء تَْنَلُونَ آنْفسَكُمْ ٠‏ (البقرة ۸۰) الاصل ف ذلك آن 
يوضع الضمير في داخل لفظ «هؤلاء» مسببوقا بها التنبيه متبوعا بأولإء فيقال: 


۳۱ 


"رو 07 
سی ہے 
کا 


هأنتم أولاء ولكنه تقدم عن «ها التنبيه» اتكالا على صحة دخولها على «أولاء» 
أيضا. وليس الأمر كما زعم بعض ا لمعربٰین أن «هؤلاء» منادى. 

' «تختص «بين» بالدخول على الاثنين أو الجمع أو الجنس أو المتعاطفين ولا 
تدخل على المفرد ولكنها ف قوله تعالى: «لآ تُقَرْقٌ مين آحد مِنْهُمْ آل عمران 
)٤‏ دخلت على المفرد لان جاء نكرة فى سياق النفى فافآد العموم كما يفيده 
“اشع الجنش: 

٭ إن ال لآ يحب مَنْ كان مَخْكَالاً فخورا الَّذِينَ يَبَخْلُونَ وَيَأمَرُونَ 
الناس بِالْبَّخْل وَيَكْثّمُونَ ما آنَاهُمٌ الله من فضله» (النساء ۳۷) الأصل فى 
الموصول أن يصف المعرفة ولكنه فى هذه الآية وف عدد آخر غيرها من القرآَنَ 
وضّف الثكرة بعد أن تم وصف النكرة بنكرة أخرى غيرها فاكتسبت من 
التخصيص ما قربها من المعارف فصلحت أن توصف بالموصول. 

٭ موْجَِاءُوكُمْ حَصِرَتُ صَدُورُهُمْ أن يُقَاتكُوكُمْ او يُقَاتُوا ومهم 
(النساء ۹۰) الأصل فى جملة الماضى اذا وقعت حالا ان تتقدمها الواو 9 
دیو سیر ہس ل ل مت 
الآيات الآخری: . 


٭ دون ؟صابَته فثئة الب على وجهه خسرٍ الدنْيًا والآخرّة المع 


و ۱ نے 
دفخر شرع مها خائفا قب قال ربا تی من لقو لابين 
ےت 
« َكل زیخ اتخلوا من دون الله اولي اة تك املقو لعَنْكَيو و ت اتقات 
يَيْتاه (العنكبوت ١‏ 4). 


e‏ م يَفْعَكّهُمُ الله لله جميعاً يهم ہنا عَملُوا احص الله وَنْسُوهُ 


۴۳ 


"رم م۷١‏ 
سی ہے 
مھ و اد 


۱ ۱ )٦ةلداجلا(‎ 

» ا كبر الذينَ اَبعُوا من الَذينَ انَبَعُوا وَرَوَا لعَذٌابَء (البقرة 177) 

*«الّذين قالوا لاخوانهم وقعڈُوا لو أطاعوئًا ماقّتلُواء (آل عمران )٦٦۸‏ 

سادسا - تجاهل المناسبة المعجمية: وهذا باب واسع لانه باب الإفادة من 
جهة والمجاز من جهة ثانية. أما الإفادة فياتى ترتيها على المناسبة من جهة أن 
كلمات المعجم ينسجم بعضها مع بعض ولا ينسجم مع البعض الآخر بمعنى ۱ 
أن العروج مثلا انما يناسبه أن يكون من أسفل إلى أعلى فيقال مثلا «عرج إلى ٠‏ 
السماء» والسقوط بالعكس فيقال «سقط من حالق» فلو قيل «سقط من أسفل ' 
لكان فى ذلك إحالة وانتفت الفائدة وهى شرط الكلام لان «كلامنا لفظ مفيده 
وكذا لی قيل: «يرقون إلى أسفل» أو «تدحرجت من تحت إلى فوقء والعلاقة 
العنادیة بین كل كلمتين متنافيتين فى هذه الامشة تسمى «المفارقة المعجمية» أو ' 
هكذا تسمى ف هذا البحث. ولكن المفارقة درجات بعضها أقل إيغالا ق الإحالة 
من البعض الآخر. ذلك بان عض الفارقات المعجمية يمكن رأبها بادعاء علاقة 
أخرى غير عرفية بين الكلمة وأختها أرادھا المتكلم. فاذا كانت علاقات الکلمات 
فى العجم ع رفية فقد يخرج المتكلم عن هذا الاصل بواسطة أسلوب عدولى 
يطرح العلاقة العرفية وينشىء ف مكانها علاقة أخرى عقلية أو فنية فإذا كانت. 
العلاقة عقلية سمى الأسلوب العدولى مجازا مرسلا أى كناية وإذا كانت فنية 
تشبيهية سمى استعارة. ومن هذا كان طلب فرع ون إلى هامان أن يبنى له 
صرحا مجازا مرسلا لآن المطلوب من هامان لم يكن البناء ذاته وإثما كان 
الأمر به وكذلك كان شراء الضلالة بالهدى ليس على حقيقته وإنما هى اسلوب 
عدول عن الحقيقة لان الضلالة ليست سلعة والهدى ليس ثمنا إلا عن طريق 
التشبيه بهما وكذلك كان قوله «لووا رَؤّسَهمء (المنافقون )٥‏ بمعنی أعرضوا 
لآن ذلك إنما يكون عند الإعراض دليلا عليه ومن ثم فهو كناية عنه. والمناسبة 


۳۳ 
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الجملة غير مفيدة ومن ثم كانت غير مقبولة نحويا وإن حسن جرس الفاظها 
كما ق قول المجنون بن جندب: 

محكوكة العينين معظاء القفا ‏ کانما قدت على متن الصفا 

ترنو إلى متن شراك أعجفا کانماینشر فيه مصحقفا 

وقد قال فيه أبى زيد: هذا كلام مجنون ولا يفهم كلام المجانين إلا مجنون. 
والقرآن ن الكريم حافل بالأساليب العدولية التى تحل فيها علاقة عقلية أو فنية 
محل العلاقة الاصلیة العرفية فيئول الكلام إلى أحد الأساليب البيانية العدولية 
(وکل أساليب البيان عدولى) ولست أظن القارىء الكريم بحاجة إلى أن أورد له 
شواهد من القرآن على مجاز مرسل, أو كناية أو استعارة فادراك ذلك فى 


متناول الجميع. 


4 


"رھ 
سی ہز 
ا سے 


الفصل الرابع: 
إباء اللبس فى القرآن . 

اول ما نبدأ به هذا الفصل أن ن المعاني لا متناهية ولكنالمبانى محدودة 
الاعداد ومثلها أنماط التراكيب محدودة الصورء وعند تناول اللا مخدود 
بواسطة الحدود نجد من الضرورى نسبة طائفة من وحدات اللا محدود إلي 
۱ عنصر واحد من عناصر المحدود وإلا تعذر إنجاز هذا التناول. فإذا عدنا إلى 
الکلام عن مبانی اللغة ( وهى محدودة ) أدركنا آنه لابد أن ینسب إلى المبنى 
الواحد من مبانی اللغة أكثر من معنى واحد من معانيها وهذا هو المشاهد 
المعلوم لكل من آخذ بنصیب من درس اللغة. فلب صفحات كتاب کمغنی اللبيب 
لابن مشام آو الجنى الدانى للمرادي أو رصف المبانى للمألقى وسترى أن كل 
حرف وكل أداة تقوم بعدد من المعاني ثم قلب ای کشاب من كتب الصرف 
وسترى أن الصيغة الصرفية الواحدة تعبر أيضا عن عدد من المعانى ثم انظر 
إلى المركبات التى تقوم مقام الفردات كالمركب الإضاف والوصفى والإسنادي 
وسترى أنها تعبر عن معان مختلفة ثم انظر إلى إضافة الضدرٴکر أنه صالح 
لآن يضاف إلى فاعله أو إلى مفعوله فهو إذ يبقى على صورة الإضافة يعبر عن 
اکشرٴ من معني وانظر إلي احتمالات عود الضمير واحتمالات ضاحب 0 
واحتمالات العطف والمعية وآخيرا انظسر إلى تس راکیب الجمل إن تبقى 
ورا ویتعدد معناها كالدعاء بالنمط الخبری و الإنكار بالنمط i‏ 
وهلم جرا. ٠‏ 

إذا عرفنا ذلك فلا معدى عن الاعتراف بأن العنصر الواحد من عناصر اللغة 
وقد تعددت عليه احتمالات العنی يظل بحاجة إلي قرينة تعین له أحد 
الاحتمالات يتصرف ماعداه فإذا لم توجد هذه القرينة فقد وقعنا فى اللبس 
واللبس هو تعدد احتمالات للعنی دون مرجح ای دون قرینة تعن ار 
الاحتمالات دون سواه. فإذا اختلف الناس ن حقل إيراد القرائن عند الكلام 


5 ار 07 
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فَوَعَى بعضهم الحاجة إليها فأوردها وغفل البعض عنھا فإن نصوص الغافلين 
پوس و مت تس . وحسبنا أن نضرب 

007 زید وعمرو: لاندرى ف هذا المثال إن كان العطف على 
راون تس سا من ہیں ھی وو سا 
إليه. 

٢‏ اشتریت مرْرْعة لزيد: اللبس هنا فى معنى اللام فإن كانت بمعنى التعليل 
غالزرعة من أجل زيد وإِنْ كانت لأملكية فإن المزرعة كانت لزيد ثم اشتراها منه 
٣ ۱‏ -رغب زيد ان يذهب : يصلح الفعل «رغب» أن يتعدى بحروف منها «» 
و «عن» و دإلىه والمثال الذى بين أیدنا يحتمل «ف» أو «عن» فإذا تعدى القعل 
بواسطة ل فالعنی «أراد» وإذا تعدی بواسطة «عن» فا معنى «رفض». 

۱ 4 مات زيد مجاهدا فى سبيل وطنه: الاحتمالان هنا واقعان على تعليق 
الجار والمجرور فهل مات زید فى سبيل وطنه أو كان مجاهدا فى سبيل وطنه 
حينمات.. 

سید اوس جا ول المصدر رت 

٦-ترکت‏ ز ا غاضبا: من صاحب الحال الفاعل أم الفعول؟! 

۷۔ آخير زید عمراً أن خالدا ينتظره خارج الدار: على من يعود الضمير فى 
«ينتظرهء؟ أعلي زيد أم على عمرو. 

48 -_زيارة الأصدقاء تسعد النفس: يصلح لفظ الأصدقاء 7 يكون فاعل 
الزيارة وأن يكون مفعولها. 


٣٦ 


رف مہ 
سے ہا 
مھ و اد 


^- عجبت لفطنة معلمة اللغة العربیة: هل العربية هى المعلمة أو اللغة؟ 
-١ :‏ أحببت يوم الجمعة: هل وقع الحب على اليوم أو ف اليوم؟ 
-١١‏ بارك الله لزيد فى ماله وولدہ : أخبر ذلك آم دعاء؟ 


؟ 1- رجا التلميذ معلمه أن يعيد تلاوة النص : من الذى يعيد التلاوة المعلم 
ام التلميذ. 

وهكذا تتعدد احتمالات العلاقات النحوية ف الجملة الواحدة فتتعدد 
احتمالات المعنى دون قرينة ترجح احد الاحتمالات على ما سواہ. فإذا تعددت 
الاحتمالات على هذا النحو قال المعربون: فى الجملة إعرابان أو ثلاثة أو ما فوق 
ذلك. وما آكثر ما نصادف ذلك فى النصوص العربية سواہ فى ذلك ماسما منها 
وما دنا. نجد ذلك فى الشعر وفي النثر بل نجده ف رواية الاحاديث كالذى رواه 
مسلم عن قدوم رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب على النبى صلى 
10 علیہ وسام وحوف نفر من الؤمنین فسلم وجلس قال: ٠‏ فوَضَع رَه 
على َيه ووضع يديه على فخديُه. فهذه العبارة التى بين علا" 
تنصيص يستفاد منها أن الركبتين المذك ورتين أولا إنما هما لل ريل 
والمذكورتين ثانيا للنبى صلى الله عليه وسلم ويعلم منها أن اليدين للرجل غير 
انتا لا نجد قرينة ف النص تحدد لنا ما إذا كان الفخذان للرجل نفسه أو للتبی 
عليه الصلاة والسلام. 

ذلك جائز على كل نص عربى إلا القرآن فإنه إذا بنى جملة سمح تركييها 
باللبس سارع النص القرآنى إلى رصد القرائن الدالة على المعني سواء أكانت 
هذه القرائن لفظية أم معنوية ام خارجية إلا إذا كان اللبس مقصودا لذاته 
لغرض ما كما سنرى وهكذا ربما قرات الجملة فظننت لاول وهلة أن بها ليسا 
واكنك ما تكاد تمنحها قدرا من التأمل حتى تعثر على قرينة أو على عدد من 
القرائن یتحدد بها معنى الجملة القرآنية وسنورد فيما يلى شواهد قرآنیة على 
مانقول: 


۹۷ 


رو |, 
کے زیراو 


أولا اللبس ف المعنى الوظيفى : 

أولا معنى الحرف : 

١‏ -نماذج من احتمالات معانی دماء: 

٭ ٠‏ اليو تنْسَاهُمَ كما سوا لقاءَ يَوْمهمْ ها وَمَاكَانُوا بآيَاتئا 
بِحَِحدُونَء (الاعراف .)0١‏ 

لو نظرنا إلى «ما» في عبارة «وما کانو بآياتنا يجحدون» لألفين اها بمفردها 
صالحة لان تكون نافية والمعنى معها لم يكونوا يجحدون بأياتنا ولکن 
قرينتين تقومان دون اعتقاد هذا المعنى: 

الأولى معنويّة ھی ما يمكن أن يقوم من التناقض بين ما يفيده صدر الآية 
من عقاب بواسطة النسيان وبين نفي الجحود عن هؤلاء المعاقبين. 

والثانية لفظية وهى أن «ماكانواء معطوفة على «مانسواء والمعروف أن 
«ما» فى «كما نسواء مصدرية والكاف للتعليل فتكون «ماء المعطوفة مصدرية 
بایاتنا. 

6#“ © س و رٹ ے۔ اس © 4 ا og‏ و َ‫ » 

٠#»‏ وئادی أصحاب الآعْرَاف رجالا يَعْرِقُونِهُمَ بسيماهم قالوا ما أغثى 
عَنْكُْ حِممْكُم وَمَا كم تَستكبرُونَهَؤْلآء اذينََفْسَمْكُملآيَنالهُمُ الله 
برّحمة» (الاعراف ۸+:۹)) 

لو نظرنا إلى عبارة سا أغنى عنكم جمعكم» لوجدناها صالحة للنفى 

الأولي معنو ية هى أن النداء يناسبه الاستفهام أما النفى فيأتى ابتداء دون 

والثانية لفظية وهى ما بعد ذلك من استفهام بقوله «أهؤلاء الذين..» فدل 


۲/۸ 


رو 4 
لت غ اس ل رالو“ 


على أن ما قبل ذلك كان استفهاماً أيضا. 

# « قل انْظروا مادا في السَمَوَات وَالآرْضٍِ وَمَا تُفنی اليا والذر عَنْ 
قوم لآ يُؤْمنُونَ » (یونس )٠١١‏ تحتمل عبارة «وما تغنی الآيات» أن تكون 
«ماء نافية وآن تكون استفهامية وذلك عند عزلها عن سياق الآية أما فى سياق 
الآية فالقرينة قائمة على الآستفهام الإنكارى لان إغناء الآيات والنذر يتطلب 
الإيمان بها ولا يعقل أن يلتمس الذين لا يؤمنون بها غناء فيها فلا وجه للقول 
بالنفى لأنه بديهى لا يحتاج إلي نص أضف إلى ذلك أن > جملة «ماذا فى السموات 
والأرض» هى جملة استفهامية فى الاصل وإن حلت محل المفردات فصارت في 
موقع المفعول به أى أن «ماء التى فى أولها استفهامية فإذا عطفت عليها «ما 
أخرى فأولى بهذه المعطوفة أن تكون استفهامية أيضا هذا على الرغم من تحول. 
. .شي الاستفهام الأول من الإسناد إني الإفراد وبقاء الشانى على معنى 
الاستفهام الإنكاري ‏ فمعنی الآية: ه قل انظروا أى شىء ف السموات 
والأارض من الآيات وهل تجدى الآيات والنذر قوما لا يؤمنون بهاء. 

٭ قل أحل لَكُمٌ الماد ويا HE‏ من الد لجوارح مُکََبِینَ تُعَلَمُو تَعلَہَ 


لمكم اله لوا مما )سكن علوم ٠‏ (امائد LS‏ 
علمتم» العطف و «ماء الوصولیة فيكون المعنى «أحل لكم ما علفتم» ولكن. 
القرينة المانعة لهذا المعني تأتى من جھتین : أولاهما ما يعرف من الشزع من 
تحريم أكل الجوارح والثانية الفاء التى يتبين منها أن «ماء شرطية والمعني : 
أيما جارحة علمتموها الصيد فأمسكت صیدا فكلوا مما أمسكت. 

١ »‏ وما أتْفقتُم من شىء فَهُوَ يَخْلشَهُ وهو خَيرُ الرازقينَ» (سبا ۴۹) لو 
أخذنا الجملة الأولي من الآية لأحتملت أن تكون «ماء نافية وآن يكون المعنى: لم 
تنفقوا شیشا فيخلفه الله(بنصب فعل الإخلاف) كال معنى فى قولهم: لست أبى 
فتؤدبنى غير أن الفاء دخلت على جملة اسمية ولكن يحول دون هذا الاحتمال 
أن سياق الآية إذ يقرر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له وأنه خير 


"رم م۷١‏ 
مھ و اد 


لگ 


الرازقين فما دام الأمر كذلك فإن «ماء شرطية والمعني أن كل شئ شی تنفقونه فالله 
بخلفه. 


* « قل تَعَالَوَا أل مَا حرم رُم يكم آلآ 3 شر كوا به شيا وبائوالدین 
إحسائا ولا تَقتَلُوا اولادكم کم من إِمَلاق د تحن تَرَرّفكُم وَيَاهُمْ مولا تَقُرَبُوا 
افو احش. . الخ (الأنعام ١ه‏ 6 

تحتمل «ماء فى قوله تعالي «ماحرم» أن تكون مصدریة أى: تعالوا أتل 
تحريم ربكم عليكم وأن تكون موصولة أى: تعالوا أتل الذى حرمه ربكم عليكم 
ولكن القرينة قائمة فى الآية على إرادة المصدرية لان المتلى فى الآية تحريمات لا 
محرمات وآية ذلك أن الله لا يحرم عدم الاشراك وإنماايجعله بدلا من دما 
حَرم» فيبدل مصدر هى (عدم الإشراك) من مصد رآخر هو (التحريم) المفهوم 
من «ما حَرّمء اما قوله : « وَبِالْوَالدَيْنْ إحسائًا »» فذلك جملة معترضة. 

٭ «وما عند الله خي نبرا (آل عمران ۱۹۸) تحتمل «ماء ف التركيب 
خارج النص القرآنی أن تکون نافية كما تحتمل ان تکون موصولة 7 
دون فهم المعنى الأول ف القرآن أن الله وعد الأبرار بالجنة فى اماکن أخرى من 
القرآن وهل بعد الجنة خير يرتجى؟! لهذا كان المعني الذى يتعين بالقرينة أن 
الذى عند الله للأبرار خير من نعم الجنة اضف إلي ذلك النص عل الُفَضّل 
عليه بلفظ خير وذلك قوله تعالى : «للذين أتقوا عند ربهم جنات». 

٠ *‏ وَمَا تلك بِيّمينك يَا مُوسَى » (طه7١)‏ تحتمل «ماء فى هذه الآية أن 
تكون نافية وآن تكون استفهامية فعلى النفى يكون العنی : ليست تلك بيمينك 
وعلى الاستفهام يكون : أى شتلك التى بيمينك والقرينة على إرادة الاستفهام 
ما يأتى بعد ذلك من جواب فالنفى خبر والإثبات الذى بعد ذلك يناقض النقي 
فلو كان المقصود هو النفی لكان ما بعده تکذیبا له (تعالي الله عن ذلك) إن لا 
يعقل أن يهش بها علي غنمه دون أن تكون ف يده. 


"رم م۷١‏ 
سی ہے 
کا 


ہے Sor‏ د © رعو 


» ياوا من مره وما عَعلثهُاَیْديهم افلا يَشكُرُونَ» (يس )٠۰‏ 

تحتمل «ماء فى «وما عملته» أن تكون موصولة فيكون المعنى «والذى عملته 
أيديهم» وأن تكون نافية وجملتها حینثذ حالية والمعنى «والحال أنه لم تصنعه 
أيديهم» وقرينة إرادة المعنى الثانى ھی قوله تعالى : «أفلا يشكرون» لأن أكلهم 
مالع تصنعه أيديهم أولي أن يكون سببا لشكر الله على نعمه من أكلهم ما 
صنعوه بأنفسهم. 

٭ د وما عَلَمَنَاهُ الشّعر وما يَنْبَغى لَهُ » (يس 19) تحتمل «ماء فى هذه 
الآية أن تكون موصولة فيكون المعنى وما علمناه الشعر والذى ينبغى للشعر» 
وأن تكون نافية والمعنى «وما علمناه الشعر ولیس ينبغى له أن يكون شاعراً» 
وقرينة المعنى الثانى أن ما ينبغى للشعر هو الْلَكَةُ وهى ليست موضوع تعليم 
ثم قواعد العروض ولم تكن وُضعَت فى ذلك الوقت . وشئْآخر أن القرآن نفى 
عن النبى صل الله عليه وسلم أن يكون شاعرا وعن القرآن أن يكون قول 
شاعر فالأولى صرف «ماء إلى معنى النفى. 

۲ -نماذج من احتمالات الواو: 

٭ قَالوا ن نُؤْشْرَكَ عل مَا جَاءًَا من الْبَيَّات و اذى قطَرئًا فافض ما 
انت قاض» (طه )۷٢‏ ۰ ِ 

تحتمل الواو هنا أن تكون للقسم والمعنى «نقسم بمن فطرناء وأن تكون 
بمعنى العطف وال معنى «لن نؤشرك على من فطرناء والقرينة الدالة على إرادة 
العطف قرينة حالية وهى أنهم كانوا في حالة اعتراف بالدخول فى دين موسى 
فلم یسبق لهم عهد بان الله فطرهم وإذا لم يسبق لهم ولا لفرعون هذا العهد 
فإن القسم جینثذ غير مراد وإذما المراد إعلان الدخول فى دين موسى وأنهم لن 
يفضلوا فرعون على الإله الذى خلقهم. 

إأفالواليُوسف وآخوةُاحَب إل ابيكا ملا ولخ مُْبَة, 


O 
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©. 


(يوسفا۸) . 

تحتمل الواو هنا أن تكون للاستبّناف وذلك على إرادة التحريض أى إذا كنا 
عصبة فنحن قادرون على الكيد فلا ينبغى أن نصبر على حب إبينا إياهما كما 
تحتمل أن تكون للحال والمعنى أن حبه لهما وهما فردان فقط أكثر من حبه 
إيانا ونحن عصبة والقرينة على إرادة المعنى الثانى نسبة أبيهم إلى الضلال 
. بقولهم « إن أبانا لفى ضلال مبين» أى أن عاطفته مختلة المعايير فى زعمهم إذ 
كان مطلبهم أن يقسم حبه كتقسيم الميراث. 

5-5 ٭ ١‏ مل الْقرِيّقين كَالاعْمَى والأصم وَالبَصير وَالسميع هَل يَسْتَويَان 

مَقَلاء (هود 4؟) 

هناك فرق بين عطف الأفراد وعطف الأعراض القائمة ف الفرد الواحد ففى 
قولك: هذان زيد وعمرو لا يجوز أن تقول: هذان زيد عمرى بدون ذكر الواو أما 
في قولك: هذا كاتب وشاعر فيج وز أن تقول: هذا كاتب شاعر. فلو عددنا 
الواو ين الداخلتين على «الأصم» و «السميع» من قبيل عطف الأفراد لكان 
الکلام عن أربعة أفراد هم الأعمى والاصم والسميع والبصير ولتناقض ذلك 
مع قوله «هل يستويان» أما إذ اجعلناها من قبيل عطف الأعراض فإن الکلام 
يكون عن اثنين أحدهما أعمى أصم والآخر بصير سميع وهذا هو المعنى 
المقصود بدليل آلف الاثنين التى أسند إليها الفعل فى قوله «هل يستويان مثلا». 

۳- من احتمالات الباء : 

٭۰ وَإذْ قال لمان لابنه وهو يَعظه يَا بُئى لآ شر رك بالله إن ) الشرّك 
لم عَظيمٌ » (لقمان 005 

تحتمل الباء معنى القسم بالله وتحتمل التعلق بالفعل «تشرك» ولكن هناك 
قرينة حالية على إرادة العنی الشانی هى أننا لا نعلم أن ابن لقمان كان شاكا فى 
وحدانية الله أو منكرا لها ومن ثم ليس هناك من داع لأن يقسم آبوہ لیصل إلى 


بت 


5 
۷ ١ رمم‎ 

ا سےخضا 2 1 
ہے غرسزطالحہ 


إقناعه. 


: -من احتمالات «من»‎ ٤ 
«قل ئن َنْقعَكُمُ اران إن قَرَرْكُمْ من اموت أو اف وإذا ل تمُتمُونَ‎ » 
)١١ إلا قليلاً» (الاحزاب‎ 

تحتمل «من» الجارة ومجرورها أن تتعلق بالمصدر «الفرار» وأن تتعلق 
بالفعل «فررتم» فعلى الأول يكون المعنى «لن ينفعكم الفرار من الموت إن 
فررتم» وعلى الشانی ہ إن فررتم من الموت فلن ينفعكم الفرار» وقرينة إرادة 
المعنى الثانى أن الرابط ہ إذأ» الذي حل محل الفاء يقتضى شرطا مقدرا وهذا 
الشرط المقدر لا يفسره المصدر وإنما یفسرہ الفعل الذى بعد «إنْ» وعلى هذا 
يكون القصود ہ إن فررتم من الموت فلن ينفعكم الفراروإذا فررتم إذا لا 
تمتعون إلا قليلا». وإذا كنا نحن الآن ندرك ذلك من خلال صناعة النحو فإن 
العربى الفصيح كان يدركه بالذوق والملكة. 

۱ : من احتمالات اللام‎ - ٥ 

٭هذا بَلاَغ لئاس وَليُنْدَرُوا به وَليَعْلَمُوا آئما هُو لَه واحد وَليَدْكَرَ 
أوثوالآنيّاب (إبراهيم 009). 00 a‏ 

هناك فعلان اقترنا باللام التى تصلح للأمر والإعراب فيهما بحذف النون 
كما يصلحان للتعليل والإعراب فيهما بحذف النون أيضا والمعروف أن حذف ' 
النون يصلح علامة للجزم وللنصب ولكن ثمة قرينة لفظية ف الفعل الثالث 
المنصوب بالفتحة بعد اللام لأنه معطوف على الفعلين السابقين وبذلك يكون 
الفعلان السابقان منصوبين بحذف النون واللام قبلهما للتعليل. أضف إلى 
ذلك أن الآية تبدأ بعبارة «هذا بلاغ» ومعناها : « هذا للتبليغ» فإذا جعلنا ما 
عطف عليها متفقا معها ف المعنى أيقنا أن اللامات في الآية دخلت علي مصادر 
مؤولة وآن المعنى : هذا للتبليغ والإنذار والعلم والتذكير. أو هذا ليبلّغوا 


¥ 
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و اد 


ولیٔنڈروا وليعلموا وليذّكروا. 

٭× اذى خَلَق سَبْعَ سَموَات ومن الأ رض لہ يرن اآمْرْ بيهن 
لتَعْلَه ان الله على كَل شىء قدیر وان اللّهَ قد احَاط كَل شىء علماء 
(الطلاق .)١١‏ 

تحتمل اللام معنى الأمر بالعلم ومعنى التعليل للتنزيل وقرينة المعنى 
الٹانی قوله : «يتنزل الأمر بينهن» فاللام متعلقة بالفعل «يتنزل» ولو كانت 
الام للأمر لكان قوله «يتنزل الأمر بينهن» عبارة لا وظيفة لها. 

٦-احتمالات‏ ہإذاء : 

٭٭َمَنْ لم يَسْتَطعْ قصيامُ كلاكة ایّام فى الحَج وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُم تلك 
عَشْرَةٌكَاملَةٌ (البقرة95]). ` أ 1 

تحتمل «إذا» معنى الشرط فيكون المعنى : إذا كان الصيام فى الحج فثلاثة 
وإذا كان بعد الرجوع فسبعة كما تحتمل مجرد الظرفية فيكون المعنى : 
صوموا ثلاثة ايام في الحج ثم سبعة عند رجوعكم وقرينة إرادة العنی الثانى 
قوله تعالي : ہ تلك عشرة كاملة » وبذلك تكون ہإذاء بمعنى «عند» أى على معنى 
الظرفية المحضة. 00 ۱ 

ثانيا -احتمالات الصيغة الصرفية : 

» قَانُوا تَفَاسَمُوا باللّه لَنْبَيتَئَهُ وَهلَهُ كُمَ لََقُولنَ لوليّه ما شهدا مهلك 
هله وا لَصادقُونَ» (النمل )٤۹‏ 

فى هذه الآية نري صيغة «تفاعلوا» تحتمل الماضى والأمر فعلى الأول يكون 
المعنى على البدلية من قالوااى أن قؤلهم كان فى صورة القسم وعلى الثاني 
يصبح «تقاسموا» جزءا من مقول القول. وقرينة المعنى الثانى حالية لان الآية 
تكشف عن الكيد الذى كان هؤلاء القاشون يدبرونه وذلك من خلال ارتكابهم 
جريمة القتل له ولأهله ثم إنكارهم شهود وقوع الجريمة ثم زعمهم الصدق 
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فهذا الكيد مما يناسب أن يشك کل واحد منهم في قدرة الآخر على الصمود فى 
الإنكار وعدم الوشاية ومن ثم يحتاج كل منهم إلى أن يُطمئن نفسه بطلب 
القسم من أصحابه وهذا هو فعل الأمر ٭تقاسمواء أى لیقسم کل منًّا لرفاقه. 

وف الآية أيضا قضية احتمالات الباء الداخلة على لفظ الجلالة أهما جار 
ومجرور متعلقان بالفعل الذى قبلهما ( والفعل حينئذ صالح للماضی والامر) 
أم هما قسم بالله (ولا يكون الفعل معهما إلا ماضيا) وواضح أنهما جار 
ومجرور متعلق بالفعل لأنھم لم يكن بينهم من يعارض هذا الكيد والتدبير أو 
ينكره حتى یستوجب القسم. 

30 كُمَ كان من الذين اموا وَعَملُوا الصّلحّات وكواصوا بِالصير 
وتواصوابالرزحمة » (البلد ۱۷) 7 

يحتمل الفعل «تواصواء فى هذه الآية بحكم صيغته أن يكون للأمر بمعنی 
مح وك بك البو ہس ا 
بعضا وقرينة إرادة المعنى الثانى اذ لفظية وهى عطف هذا الفعل على ماض آخر 
سابق عليه هو الفعل «أمنوا» فدل ذلك على إرادة الماضى. 

٠ *‏ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرَسُولَ إن نووا فإئما عليه مَا حمل 
وَعَلَيْكُمَ مَاحْمَلْتُمْ . » (النور )٥٥‏ 1 

يحتمل الفعل «تولوا» بحكم صيغته أن يكون ماضيا وأن يكون مضارعا 
وقرينة إرادة المضارعة ما قبله من فعل الأمر الدال على الحال أو الاستقبال 
وهو مسند إلى المخاطبين بالطبع فما يترتب على هذا الأمر لابد أن يفيد الحال أو 
الاستقبال ويسند إلى المخاطبين أيضا وذلك شأن المضارع ولیس شان الماضى 
لان هذه الصورة لو كانت للماضى لكان الاسناد إلى الغائبين وهو مالا:يتفق 
مع قوله : ٠‏ وَعَلَيكُمَ مَا حَمَلْتسُم .. 
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٭ « يَابٔنی آدَمَ قد ارلا عَلَیْكُمْ لبَاساً يُوَارى سَوْءَاتكُمْ وريشا لباس 


£۰0 


"رھ | 
کس E‏ 


التّقْوَى ذلك َر » (الاعراف )٢٢‏ 
تحتمل كلمة «لباس» بحكم صيغتها أن تكون اسما وأن تكون مصدرا لفعل 
على صيغة ٣١‏ فَاعَلء فشأنها شأن «قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة». فأما معنى 
الاسمیة فهو المقصود بالأولى بدليل قوله تعالى «يوارى سوءاتكم» وأما الثانية 
فمعناها المصدرية بمعنى الملابسة أى المخالطة والمصاحبة وذلك أن التقوى لا 
مَلابس لها خاصة بها وأما قولهم إن الإقامة عليها تجعلها کاللباس للتقى 
فذلك تمحك وعدم دراية باللغة. والمعنيان المستعملان ف اللباس الأول والثاني 
يشبهان ما في قوله تعال : « وَيَوْمَ تَقُومْ الساعة يُقُسم انُجْرِمُونَ ما لَبتُوا 
غَبرٌ سّاعة» (الروم ی۰٣)‏ فالساعة الأولى القيامة والشانیة الفترة القصيرة من 


الوقت ففى الكلام مشاكلة. 
٭ × والّذين يَبْتَغُونَ الاب مما مَلَكَتَ أيمائكم فَكَاتیٍوھم إن عَلمكُم 
فيهم خيرا » (النور ۲۳) ۱ 


وأمر الصيغة هنا کامرھا ف الآية السابقة تماما أى أن لفظ الكتاب يصلح 
كما صلح لفظ «لباس» للاسمية والمصدرية ولكن فى الأية قرينة تعين إرادة 
المعنى الثانى لان ترکیب الآية من قبيل الاخبار بالذى والألف واللام وهذا 
النمط من التراكيب إذا أشرب معنى الشرط لزمته الفاء فى الخبر كما تلازم 
جواب الشرط وطبقا لشروط ذلك. وقد لزمت الفاء الخبر هنا لأنه جملة طلبية 
مثلها مثل قوله تعالى : « وَاللًَان يَأتيّانهًا منْكم فادوهما » (النساء )٦٦‏ 
فالدليل على أن المقصود بالکتاب المكاتبة قوله تعالى : «فكاتبوهم». 

٭ ١‏ وَإذَا دَكَرْتَ رَبَكَ ق الشرآن وَحْدَهُ ولوا عل أدْبَارِهمْ تُقُوراً» 
(الإسراءة )٤‏ 0 3 

تحتمل كلمة «نفورأء أن تكون جمع تكسير مفرده «نافر» آی «ولوا نافرين» 
وتحمل أن تكون مصدرا مفعولا لأجله أى «ولوا بسبب النفور» وق محيط 


"٦ 


ر E‏ 
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الآية ما يدل على أن القصود معنى الجمع لأن سياق الآيات يقول: 

١-إذاقرأت‏ القرآن حلنا بينك وبين أفهام الكافرين. 

؟ - وجعلنا قلوبهم مستكنة دون فهمه وجعلنا آذانهم صماء دون الاصفاء 
إليه. 

۴- فهم ينفرون من سماعه إذا ذكر الله وحده في نصه. 

٤‏ - نحن نعلم كيف يستمعون إليك وكيف يتناجون بنسبتك إلي السحر. 

-٥‏ تأمل كيف ضلوا فى شأنك إذ ذھبوا ينسبونك إلى مختلف الصفات. 

فالآيات من قبل ومن بعد تدور حول كراهية هؤلاء الكفار للإسلام 
ورسول الإسلام ونفورهم منهما فإذا كان النفور صفة مغروسة فى نفوسهم 
وكانوا معروفین به فلا معنى لالتماس علة لتوليهم على أدبارهم وإن كانت 
هذه العلة هى النفور لان السبب إنمايذكر عند جهله وهكذا تقوم القرينة على 
أن المقصود «ولوا على أدبارهم نافرين» والمقصود الحال وليس المفعول لأجله. 

#« والسماء بنَينَاهَا بايد وَإئا لُوسمُونَ ء (الذاريات )٤۷‏ 

يحتمل لفظ «باید» أن يكون معناه جمع «يد» وآن يكون من «الأيد» بمعنى 
القوة وهو الذى نجده ف قوله تعالى : «وَاذْكُنْ عَبْدَمَا دَاوٌدَ دا الأيد إِنْهُ واب » 
(ص ۱۷) وهو أيضا الذى يشتق منه الفعل «أيّد يؤيد تاییداء وف الآية قرينة 
على أن المعنى الثانى هو المراد وذلك قوله «وإنا لموسعون»* أى وف وسعنا أن 


نفعل ذلك واکٹر. 
#» فاا قَضَيتُمُ الصلاة فَاذْكُرُوا الله قیّاما وَقُمُودا وََلَ جُنُوبِكُمْ , 
(النساء؟ )٠١‏ 


لدينا كلمتان تحتملان بحكم الصيغة أن تكونا مصدرين أو جمعى تكسير 
* راجع معنى قوله تعالى : « وعلى الوسع قدره» (البقرة )۲۳٢‏ 


رک 


ادا کا 
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كالذى سبق ف الكلام عن لفظ «نفورء هاتان هما «قياماء و ٭قعوداء غير أن 
القرينة تحتم أن يكون المعنى عل جمع التكسير لان قوله تعالى «وعلى جنوبكم» 
يبين أن الكلام إنما هو عن كيفيات أوضاع الأجسام عند الذكر إذ يجوز 
للذاكرين أن يكونوا قائمين أو قاعدين أو على جنوبهم. وكون اسم الفاعل 
(جمع قائم وقاعد) حالا وهو وصف مشتق أصيل ف الاشتقاق أولى من نيابة 
المصدر عنه بنقله إلى وظائف المشتقات. حتي لقد جعله النحاة كثيرا ولم 
يجعلوه مطردا إذ يقول إبن مالك: 

ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع 

كما جعلوا الحال مشتقا ف الغالب إذ يقول : ) 

وكونه منتقلا مشتقا یغلب لکن لیس مستحقا 

فالقول بان الشتق هى الحال أولي لان الغالب أولى من الكثير. 

٭۰ قَالَ عشریت من الجن انا آتيكَ به قَبْلَ أن تَقُومَ من مَقَامك ء (النمل 
۹( ا 

يحتمل لفظ «آتيك» أن يكون اسم فاعل مضافا إلى الكاف وأن يكون 
مضارعا ناصبا لمحل الكاف والمعنى على الأول « أنا الذى أتيتك به» وعلى الثانى 
«سوف آتيك به» لان إضافة اسم الفاعل تجعله عرضه للانصراف إلي الماضى 
كحين تقول «أنا قاتل زیدہ إذا وضعت ذلك بإزاء «أنا قاتل زیداء بتنوين اسم 
الفاعل ونصب زید على المفعولية لأنك مأمور فى هذه الحالة دون الأولى أن 
. تقول إن شاء الله» قال تعالى : « ولا تَقُولَنَ لشىء إِنى فاعل ذلك غدا إلا أن 
یشَاءَ اللَّهُ ». (الكهف 4:17 ؟) وتقوم القرينة على إرادة معنى المضارع فى قول 
سليمان قبل ذلك بقليل: «أيكم يأتينى بعرشهاء إذ يدل ذلك على أن العرش لم 
يسبق إحضاره إلى مجلس سليمان. 

)١١ كم مَعَْيَاهُمْ لنَعْلَمٌ ای الحْزْبِينَْحْصی فَالَبِنُواآمَداء (الكهف‎ ١» ٠ 


۸ 


رو 07 
سی پا 
کا 


يحتمل لفظ «أحصی» أن يكون فعلا ماضيا فيكون «آمداً» مفعولا به أو أن 
یکون «أحصىء أفعل تفضيل من الرباعى على غير قياس فيكون «أمدأ» تمییزاً 
والقرينة على إرادة المضى قرينة حالية مستفادة من القصة إذ لم يكن القصود 
إجراء مباراة ف الإحصاء بين الفرقاء وإنما كان المقصود معرفة الفترة التى 
قضاها الفتية فى الكهف ومادام الله سبحانه قد ذكر هذه الفترة بأنها «ثلثمائة 
سنين وازدادوا تسعاء فلا وجه للمباراة فى إحصاء ذلك وإنما القصود التنبيه 
على حيرة الناس ف أمر هذه الفترة فالفتية أنفسهم يقولون «لبثنا یوما أو بعض 
يوم» والناس يعترفون بجهلهم فيقال لهم: «الله أعلم بما لبثوا» فلا وجه إذاً. 
للمباراة فى دقة الإحصاءء. وعليه يجب أن يكون المعنى على إرادة الفعل الماضى 
اى ہ ثم بعثنا الفتیة لنعلم إن كان بعض الناس على معرفة بالفترة التى قضوها 
بالكهف» والله يعلم ذلك ولكن المقصود «ليعلم الناس» أو «لينكشف للناس». 

٭: وقل عَسَى آن يهْديّن رَبَى لآقْرَبَ من هذا رَشَداء » (الكهف 5)) يصلح 

لفظ «أقرب» للمضارعة ولافعل التفضيل وهو المقصود فاللام بمعنى «إلى» 
ولیست للتعليل بدليل ذكر الأاقرب إلى الرشد بعد ذلك وهو «ولبثوا فى كهفهم.. 
الخ» (الكهف .)۲٢‏ 

٭٭ وما اَعجَلَكَ عن قومك يا مُوسَى » (طه ۸۲۳) 

يحتمل لفظ «أعجلك» بوقوعه بعد ہماء وبحكم صيغته أن يكون للتعجب أى 
ما أشد عجلتك عن قومك وأن يكون ماضيا والمعنى على الاستفهام أى ما الذى 
جعلك تعجل فتأتى قبل قومك؟ والقرينة على إرادة الاستفهام هى إيراد 
الجواب إذ یقول موسى : هم أولاء على أثرى وعجلت إليك رب لترضى» (طه 
٤‏ وهكذا لا يبقى وجه للتعجب. 

* « وما دراك مَا هيه مار حَاميَة » (القارعة )١1١.٠١‏ 


هنا أيضا تحتمل عبارة «وما أدراك» أن تكون استفهاما أو تعجبا ولكن 


"رم م۷١‏ 
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القرينة هذه المرة قائمة على إرادة التعجب لأن النبی صل الله عليه وسلم كان 
يدرى الكثير من أمر جهنم إذ اطلع عليها ليلة المعراج ووصفها وصفا دقيقا فلا 
يعقل بعد ذلك أن يكون المعنى على الاستفهام لما یترتب علي ذلك من التناقض. 
أضف إلى ذلك أن صرف المعنى إلى الاستفهام لا يترتب عليه شدٌ ذو بال أما 
التعجب فلتفخيم النار وتعظيم شأنها. 

ثالثا احتمالات العلاقات السياقية : 

١ *‏ يَايهًا الئاس انوا ربكم اذى خْلَقَكُمَ وَالَذِينَ من قَبْلكُم لَعَلَكُمْ 
تَتَقُون (البقرة ١؟)‏ 

تحتمل عبارة «والذين من قبلكم» ان تكون عطفا على لفظ «ربكم» وأن تكون 
عطفا على ضمير المخاطبين فى «خلقكم» فالناس على المعنى الأول مطالبون ان 
يتقوا الذين من قبلهم وعلى المعني الثاني مخاطبون بأن الله خلقهم وخلق 
الذين من قبلهم. وقرينة إرادة المعني الثانى أن الإسلام لا يأمر بتقوى غير الله 
وأن الأمر بتقوى الذين من قبلهم ضرب من ضروب عبادة السلف يأباه 
الإسلام. ۱ 

٭ فان حَاجُوكَ فل امت وَجْهِىَ آله وَمَنتبعنِ وَل لين أوثوا 
الككاب وَالأمَيَّنَآآسْلَمُكُمٌ (البقرة/ا15). 0000000000 
يحتمل التركيب علاقتين سياقيتين : الاولي آن يكون دومن اتبعن» عطفا على 
لفظ الجلالة فيكون النبى صل الله عليه وسلم قد أسلم وجهه لمن اتبعه 
والثانية أن يكون «ومن اتبعن» عطفاعلى التاء في «أسلمت» (وهذا أولي من جعله 
مفعولا معه بسبب صحة العطف) وفي هذه الحالة يكون النبى صل الله عليه 
وسلم ومن معه قد أسلموا وجوههم إلى الله. وقرينة إرادة المعني الثاني أن الله 
تعالى قد أمر نبيه عليه السلام أن يسال الأمیین (الكفار من أبناء الأمة العربية) 
والذين أوتو الكتاب إن كانوا أسلموا وجوههم كما فعل النبى ومن تابعه أو لم 
يسلموا ولو كان المعني المقصود هو الأول ما كان هناك وجه لسؤال الكتابيين 


والأمیین. 
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> ل مامد وس 


«شهد الله آنه لآ إل إلا هُوَ وَانْلائكَة وَأولُو الْعلّم قائما بالْقسسط ل إلَهَ 
إلأَهُوَ الْعَزِيرُالحَكيمٌ» (آل عمران 1۸) e‏ 

تحتمل العلاقات السياقية فى تركيب الآية أحد أمرين: فإما أن يكون الملائكة 
واولو العلم معطوفين على الضمير (هو) فيكونوا شركاء لله ف الالوھیة (حاشا 
لله وتعالى الله) وإما أن يكونا معطوفين على لفظ الجلالة فيكونوا قد شهدوا 
مع الله أنه لا إله إلا هو والقرينة على إرادة المعنى الثاني قوله (قائما) لا قائمين 
وتكرار عبارة لا إله إلا هو في نهاية الآية مما يذهب تماما بالاحتمال الآخر 


(تعالى الله عن ذلك). 
١‏ وما لَكُمَ لآ تاتون في سبيل الله وَلمُسْتَضنْعَفِينَ من الرّجَال وَالِكّسَام ‏ 


وَاْولَدَانِء (النساء6/) ٠‏ 

يحتمل تركيب الآية علاقتين سياقيتين : الأولى أن يكون النساء والولدان 
عطفا على لفظ الجلالة وعلى المستضعفين من الرجال وبذلك يكون جهد 7 
المقاتلين إنما هو في سبيل الله وسبيل المستضعفين من الرجال والمستضعفات 
من النساء والمستضعفين من الولدان والثانية أن يكون النساء والولدان عطفا 
على لفظ المستضعفين وعلى هذا يكون وصف المستضعفين منصرفا إلي الرجال 
فقط ويكون جهد القتال فى سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من الرجال كما 
يكون كذلك فى سبيل النساء وفي سبيل الولدان دون تقييد بالاستضعاف. 
وقرينة إرادة العنی الأول قوله تعالى في آیة آخري « إلا المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان» (آل عمران ۹۸) بجر النساء والولدان عطفا على 
الرجال لا نصبهما عطفا على الستضعفین إذ لو كان المعني عطفا على 
الستضعفین لوجب نصب النساء والولدان بعد إلا وكذلك قوله تعالي , 
والمستضعفينَ من الولدَان » (النساء ۱۲۷) وهكذا يظهر أن الاستضعاف في 
الشاهد صفة لكل طائفة على حدة للرجال وللنساء وللولدان. 

٠‏ الذي يمون ممعي من اللأمني ف الصدقات والذين لا يجدُون 


ا 
۱ ر E‏ 
ا شی 
E‏ 
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إلا جُھَدَھُمْ فَيَسحَرُونَ منْهُم سَخر اللَهُ متهم ء (التوبة ۷۹) 

يحتمل تركيب هذه الآية أحد معنيين : الأول عطف «الذين» الثانية على 
«الذين» الأولي فيترتب على ذلك: 

١‏ أن يكون الذين لا يجدون قد سخروا من المؤمنين كما سخر منهم الذين 
يلمزون. 

ب - أن يكون الله تعالى قد سخر من الذين يلمزون والذين لا يجدون سواء 
ينوا 

وأما المعني الثاني فيقتضي عطف «الذين» الثانية على المؤمنين فتكون 
السخرية قد وقعت عليهم لا منهم وبهذا يسخر الله تعالى من الذين يلمزون 
فقط وقرينة إرادة هذا المعني الثاني قرينة عقلية ھی أن المعقول ألا یسخر 
الفقراء من الأغنياء المطوعين بالصدقات وأن يكون عذر هؤلاء الفقراء مقبولا 
عند الله فلا مجال للسخرية منهم. 1 

« وذ اسر الكبئ إل بَعْض اَژْوَاجه حَدیٹا فلم بها به واظْهَ رَه الله 
عليه عرف بَعْضَه وَغْرَض عن بء [ألتحريم) 7 

يحتمل تركيب هذه الآية أحد معنيين أيضا: الأول أن يكون «حديثاء ظرفا 
أى منذ وقت حديث أو صفة للمفعول المطلق نائبة عنه والمعنى : «أسر إسراراً 
حديثاء أى من الناحية الزمنية والثانى أن يكون «حديثاء بمعنى «كلاماء أى 
أفضى إلى بعض أزواجه بكلام أراد به أن يكون سرا بينه وبينها. والقرينة على 
إرادة هذا المعنى الآخیر عود الضمير إلى الحديث من «نبأها به» و «أظهره» و 
«عليه» و «بعضه» إن لا يعود الضمير على الظرف إلا أن يكون من صفته نحو 
«أمس الذى مضےء أو «سأدرك منك شاری يومالا تغيب شمسه» فعود 
الضمبر هنا على الحديث دليل على أنه لا هو ظرف ولا نائب عن المفعول المطلق. 


سس م مع ےھ س صم © قق > 


« وَجَعَلَنًا اكم فيها معایش ومن لسٹم له برازقين » (الحجر )٢٢‏ 
يمكن لهذا الشاهد عند الاعتماد على التركيب فقط أن یکون على أحد معنيين 


نار E‏ 
لے ابيز 
کا 


1۲ 


الأول أن يكون دومن لستم له برازقين» معطوفا على مفعول «جعلناء أى 
وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين أى أبناءكم الصغار وأزواجكم والثانى 
. أن يكون دومن لستم له برازقینء مفعولا معه مصاحبها للضمير فى «لکم» أى 
لكم ومن لستم له برازقين وهذا المعنى الثانى هو الأوضح بدليل ذكر المعايش 
لان ذكر المعايش يجعل مصدر رزق هؤلاء الازواج والصغار من عند الله 
وليس من عند أوليائهم فالله سبحانه جعل المعايش للأولياء ولعيالهم. 

أوَم يهد لم كم اهلخ بهم من لون يشون سَسَاعنهم إن 
ذلك لآیّات لأولى النُھَى » (طه .)٠١۸‏ 


هناك احتمالان للتركيب هنا : الأول أن یکون الضمبر فى «يمشون » 


والضمير فى مساكنهم للقرون أى «الأجيال» السابقة والجملة حال من 
«القرون» أى أن الشی کان ملابسا للإهلاك والثانى أن تكون الواو ق 


«يمشون» لمرجع الضمیر من «لهم» و«قبلهم» وآن يكون الضمير فى مساكنهم» ۱ 


باقيا على دلالته على القرون الغابرة. 
وبذلك يكون المعني أن کفّار الیوم يمشون في مساكن كقار الامس والجملة 
على هذا المعنى حال وصاحبها مرجع الضمير فى «قبلهم». والقرينة على إرادة 


المعني الثانى من التاريخ إذ لا نعلم أن قوما من الغابرين قد أهلكوا أثناء الممشى 


آو بسببه. 

« فَاَنْجَيِنَاه و الّذينَ مَعَهُ فى الْقُلّك» (الاعراف )٠٤‏ 
«أنجيناه أثناء وجود اتباعه ف الفلك» والشانی أن تكون عاطفة والمعنى 
«أتجينَاه هو والذین معه فى الفلك» وقرينة إرادة العنی الثاني أن الأول يقتضى 
أن يكون نوح خارج السفينة وقت الإنقاذ ولى كان كذلك لادركه الغرق. 


« انْظْرُوا إلى كَمَره إذَا ثْمَرَ و يَنْعه ء (الانعام )٠١١‏ 


“۳ 


"رو 07 
سی ہے 
کا 


يمكن بحكم التركيب أن يعود الضمير فى «ينعه» على الثمر كما يمكن أن . 
يعود على الشجر الذى يحمل الثمر ولكن قرينة العلاقات المعجمية بين ألفاظ 
اللغة تحكم بان الينع مضاف إلى ضمير الثمر لان اللغة تشتمل على عبارة 
«ثمرة يانعة» ولا تشتمل على «شجرة يانعة» وهكذا تصبح المناسبة المعجمية 
بين الألفاظ قرينة من قرائن المعنى. 

٭ ١‏ ذلك و وْرَثْنَاهَا بني إسرائيل قَاثْيَحُوهُمْ مُشْرّقِينَ » (الشعراء 0۹ 
ٹیڈ 

إذا کان لفظ «مشرقين» حالا فمن صاحب الحال آهو فاعل «أتبعوهم» ام 
مفعوله؟ من الواضح أن الاتجاه إلى الشرق حدده الهاربون ولم یحددہ 
المتبعون ولو هرب الهاربون إلى الغرب لاتبعهم جنود فرعون وبذا يكون 
صاحب الحال هو ضمير الغائبین من «فأتبعوهم». 

». قد رای من آيّات رَبّه الكإرى » (النجم ۱۸)۔ تصلح «الكبرى» مفعولا 
به للفعل «رأى» كما تصلح نعتا لآيات ربه. وهو الأوضح لتعدد ما رأه بشهادة 
الآيات السابقة ومن ثم لا يكون قد رأى آية واحدة «كبرى» فقط. 

٭٠‏ وان اقم وَجْهَكَ للَدينَ حَنیفا و 9 تَكُوئن م من المشركينَ ء » (یونس )٠١١‏ 

من صاحب الحال «حنيفاء أهى فاعل «أقم » أم هى « وجهك»؟ القرينة على 

إرادة العنی الأول ما نجده ىآيات آخری من القرآن مثل قوله تعالى : «إن 

إبراهيم كان أمة قانتا لله حنیفاء (النحل )١١١‏ وقوله « حنفاء لله غير مشركين 

به » (الحج ۳۱) وقوله « وما آمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنقاء» 
(البينة م) وق ذلك دليل على آن «حنيفاء » للشخص وليس للوجه. 

٭. إن الله لا لِم الئاس شيئا ولكن کن الئاس أنْفْسَهُمْ يَظلمُونَ » (يونس 
(٤‏ 

يمكن أن يكون لفظ «انفسهم » توكيدا معنويا للناس كما يمكن أن یکون 


لف 


ارم دم + 
جم Ps:‏ م 
مم لطا 


مفعولا مقدما للفعل «يظلمون» والقرينة على إرادة المعنى الشانی مأخوذة من 
آیات أخرى من القرآن لان القرآن يفسر بعضه بعضا وذلك قوله تعالی : « ساء 
مكلا الْقوْمْ الَذينَ ظَلَمُوا وَآنُْ َه سهم كَانُوا يَظْلمُونَ ء (الاعراف ۱۷۷) فلا وجه 
للإعراب هنا إلا أن يكون لفظ «أنفسهم» مفعولا مقدما. 

٭ ولقد استَهزِىء سل من بك قصرُوا عَلَ مَا كبوا وَأُودُوا حَتَى 
اهم تُصرًنًا ء (الأنعام ؛؟) 

هل المقصود : ہاو ذوا حتى أتاهم نصرناء أى «فصيروا حتى أتاهم نصرناء؟ 
هناك قرينة على إرادة المعنى الثانى كما يلى: ' 

-١‏ أن الفعل «صبرواء مبنى للمعلوم ومن ثم يكون الصبر موقفا إيجابيا 


ب أن الفعلين «كُدَّبواء و « أوذوا» مبنيان للمفعول فدلالتهما تنيدٌ عن 
موقف سلبى لا إيجابى. 


ج- أن النصر لا يكون عن موقف سلبى وإنما يكون عن موقف إيجابى. 

د - أن القرآن يمدح الصابرين لصبرهم ولا يمدح المكذوبين لتكذيبهم وإذا 
كان فى هذه الآية مدح لهم فذلك لأنھم «صبروا» على ما كذبوا وعلى ما أوذوا. 

لكل ذلك لا يمكن أن تكون «حتى» غاية للتكذيب والإيذاء وإنما ھی غاية 
للصبر على التكذيب والإيذاء. 

٭ يا نساء التبئ ل لَسَتْنَ كاحد من النَسَاء إن انقييْنَ فلآ تخْضِعنَ 
بالقول قيَطْمَعَ الذى ف قَلْبه مَرَض » » (الاحزاب ۴۲ 

این جواب الشرط فى قوله تعالى : « إن اتقيتن » أهو قوله : « فلا تخضعن» 
وعلى ذلك يكون تفضيل نساء النبی الذى دل عليه ما قبل أداة الشرط 
غير مقيد؟ أم هى محذوف يفسره ما قبل آداة الشرط من قوله : « لستن کاحد 


ماع 


"رم م۷١‏ 
سے 5 ٣‏ 1 
کا 


من النساء »؟ وعليه یکون قوله « إن اتقيتن» قيدا فى التفضيل. إذا کان الإٴسلام 
قد قرر أنه لا فضل لأحد على احد إلا بالتقوى فان ذلك قرينة قطعية على أن 
الشرط هنا قيد للتفضيل وأن الجواب محذوف يفسره ما تقدم. أقول هذا وإن 
لاحظت علامة الوقف (ج) التى أجدها ف المصحف على لفظ «النساء» لأن 
شمول أحكام الإسلام أولي أن يعتد به من أى شئْآخر. وهذا يجعل تمام 
المعنى عند نهاية قوله «إن اتقيتن». 

وبذلك يكون قوله : « فلا تخضعن » استثنافا 

» . وَل تمُدُوا بل صرَاط تُوعدُون وَتَصدُونَ عن سيل الله ماما 

وَتِبْٹُوٹھا عوّجاء (الاعراف67) - ت0" 

يمكن للواو من «وتصدون» أن تكون حالية أى توعدون من أمن وأنتم 
تصدون كما يمكن أن يسلط الفعلان وهما معطوفان بالواو على «من آمن» على 
طريق التنازع. وعلى المعنى الأول لا يكون الصد منهيا عنه وإنما یکون منھیا 
عن ملابسته للوعيد آما على المعنى الشانى فالنهى منصب عل القعود للوعيد 
وللصد كليهما وهى العنی الطلوب بقرينة عدم صلاحية العنی الأول. 

» .وماك ا او مما كر اسم الله عليه وقذ قصل َم ما حرم 
عَليكُم ل ما اَطرِرْكُم َيه (الأنعام .)۱۹١‏ 001 

فى هذه الآية استثناء هو «إلا ما اضطررتم إليه» فهل وقع هذا الاستثناء من 
الفعل «لا تاکلواء أو من الفعل دحرم» ليس فى نمط تركيب الکلام ما يمنع من 
أى من هذين الاحتمالين ولكن النفط التركيبى شئ والمعنى المراد شئ آخر فإذا 
نظرنا إلى سياق الفعل ہ لا تأكلواء الفینا العنی: ليس لكم أن تمتنعوا عن أكل 
الحلال الذي ذكر اسم الله عليه» وهذا المعني لا يسمح بافتراض الاضطرار إلى 
الأكل لآن المنهى عنه عدم الاکل وليس من المعقول أن يقال : «كلوا ما ذكر اسم 
الله عليه إلا ما اضطررتم إليه». فإذا امتنع ذلك لم يبق إلا أن يكون الاستثناء 


لكل 


1 رف ذه + 
2 سےخضا :8 و م‫ 
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من الفعل «حرم» أى «وقد فصل لكم المحرمات إلا عند الاضطرار». وهذا هو 


المعنى المقصود. 
٭× قإن لم تَعَلَمُوا آبَاءَ هُم فَاحُوَائكُمْ اق الین و وَمَوَاليِكُم » (الاحزاب )٥‏ 
ف هذا التر کیب احتمالان : 


| فإن لم تعلموا أباءهم فاباؤھم إخوانكم. 

ب - فإن لم تعلموا أباءھم فهم إخوانكم. 

والقرينة قائمة على إرادة المعنى الثاني لأن الرجل الذى لا تعرفه اولا تعلمه 
لا يعد وليّالك بای حال. 

٠ »‏ وكم قصمئا من قيّة كائت ظامة و اشائ بَعدَهَا قوْما آخْرِينَ فلم 


£ و و 


أحسوا بَأسئًا ئا إا هُم مھا يَرْكُضُونَء (الانبیاء .)۱۲۰۱١‏ 

اولا: فى القرية حذف بيانى والمراد آهل القرية واه مالذين کانوا ظالمين 
ٹانیا:ف الآية قوله تعالى « إذا هم منها يركضون» فمن «هم» الذين يركضون أهل 

القرية أم القوم الآخرين؟ القرينة الدالة على المعنى هى أن القصم ثم الركض 

إنما يكون عن ظلم اما الذين أنشأهم الله فى القرية بعد ذلك فلم تشر الآية إلى 

ذنب وقع منهم يتحتم معه أن يركضوا خوف العذاب ومن هنا يعود الضمير 

«هم» إلى أهل القرية الظالمة. 


تم مج وور 


١ »‏ وَلَيَنْصَرَنَ ن الله من يَنْصرَه » (الحج )٤ ٠‏ 

إلام يعود الهاء فى «ينصره» إلى المنص ور فيكون المعنى «ولينصرن الله من 
شاء الله أن ينصره » أم إلى الناصر فيكون المعنى : « ولينصرن الله من ينصر 
الله» برقع لفظ الجلالة مع الفعل الأول ونصبه مع الثانى. إذا كان القرآن يفسر 
بعضه بعضا فلنا أن نلتزم بقوله تعالى : « إن تنصروا الله ينصركم » (محمد 
۷) وبذلك يعود الضمير المذكور إلى لفظ الجلالة. ۱ 


41۷ 


"رھ | 
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».إن مل عيسى عد اله عَمَكِلٍآدمَ حَلقة من راب فم قال لَه كن 
قَيَكُونُ (آل عمران 05) الفعل «قال» منا مناط لضمبر آدم فلا يعود الضمير فى 
«له» إلى عيسى وإن سمح التركيب النحوى لان أدم هو المثل الذى سيق لخاق 


دا گا 


٭ داو لم يهد لَلَذِينَ يَوكُونَ الآرْضَ من بعد اها آن لو شا اصَبْدَاهُمْ 
بذوبهمْ» (الاعراف ٠‏ 0 
ف الآية من حيث تركييها احتمالان: _ 
الو نشاء اخذنا الذين يرثون بذنوب الموروثين. 
ب لو نشاء أخذنا الذين يرثون الارض بذنوبهم هم (أى الوارثين) 
والقرينة على إرادة المعنى الثاني تؤ خذ من قؤله تعالى : « آلا تزر وازرة وزر 
أخرى ء(النجم۸) وقوله دولا تزر وازرة وزر أخرى » (الانعام ١١16‏ 
والاسراء ١وفاطر‏ ۱۸والزمر ۷) 
# ر لَه مع بات من بين يديه وَمِنْ خثفه بحقظوئه ئه من مر الله » ( » (الرعد 
1( 
بم يتعلق الجار والمجرور «من أمر الله»؟ بالفعل يحفظونه ام بصف 
دا ا الجار والجرود تال دیحفظون, يتناف تماما مع العقيدة 
الإسلامية من أنه لا يمنع من مر الله شن فلم يبق إلا ان يكون الجار والجددر 
صفة للمعقيات فيكون المعنى : : « له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ل 
ومن خلفه». ۱ 
» مزج من كش مهن وَكؤوى إل قن قا ومن ابْتَغَيْتَ ممن 
عََلْتَ فلا جكاح عَلَدكَ عَلَيّكَ» (الاحزاب )0١‏ يحتمل التركيب احد أمرين : 


کے معطوفا على «من تشاء» وعندئذ تكون الفاء یق 
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رمم ١‏ 6 
ہے لزا 


«فلاجناح» للاستثناف. 

ب - أن يكون «ومن ابتغيت» شرطا جوابه «فلا جناح» وهو الأولى بقرينة ما 
بعده من قوله تعالى : « ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين ہما أتيتهن 
كلهن » ای سواء منهن من ارجات ومن آویت ومن ابتغيتت. 

١»‏ وَالأنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فيها دفء وَمَمَافمٌ وَمٹھا تَاكُلُونَ و لَكُمْ فيهًا 
جمَال حي ترِيِحُونَ وحن قَسْرَحُونَ » (النحل )٦ ٥‏ يحتمل تركيب الآية 
أحد معنيين : 

-١‏ والأنعام خلقها لكم / فیھادفء ومنافع / ومنها تأكلون 

ب - والأنعام خلقها / لكم فيها دفء ومنافع / ومنها تأكلون 

ولكن القسرينة قائمة على إرادة المعنى الشاني فى قوله تعالي : ٠‏ ولكم فيها 

جمال » (النحل٦)‏ وقوله ہ لكم منه شراب » (النحل )٠١‏ فيكون التركيب على 
النحو التالى : 

والأنعام خلقها لكمفيهادفء ومنافع 

ولكم فيها جمال 

هو الذى أنزل من الساء ماء / لكم منه شراب ومنه شجر 

٠#‏ وما سلتا من فبك لا رجالاً نُوحى إِليْهمْ قاساثوا هل الذي ر" 
کُتْتُمْ لا تَعلَمُونَ بِالَبِيَمَات وَالزیرء (الفحل )٤٤ ٤ ٥٤‏ يحتمل التركيب اح 
معان ٹلائة: 

-١‏ وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون. ۱ 

ب - وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم بالبينات والزبر فاسالوا 
أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون. ۱ 

ج- وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسالوا أهل الذکر إن كنتم 


£۹ 


ET سم‎ 


لا تعلمون بالبينات والزبر ‏ مع تعليق البينات والزبر فى الاحتمال الشالٹ 
بالفعل «تعلمون». 

فهل المقصود : « أرسلنا بالبينات والزبرہ أو « نوحی بالبينات والزبر » أو « 
تعلمون بالبينات والزبر » ؟ هناك قرينة من سياق النص تفيد أن القصود هو 
بيان الطبيعة البشرية للرسل وأنهم من نوع البشر إلا أنهم يوحى إليهم وهذا 
هو الفارق الوحید بينهم وبين بقية البشر والدليل قوله تعالى : « قل إنما أنا بشر 
مثلكم يوحى إلىَّ» (الكهف )١١١‏ وهذا قرينة على أن المراد تعليق الجار 
والمجرور «بالبينات والزبر» بالفعل «نوحى» دون غيره فى الآية. 

٭ ١‏ رل به الروح الأمين على قَلَبكَ لكُون من المنْذرِينَ بلسان عربی 
مُبِينه (الشعراء ۱۹۰) 

هلى المعنى : « نزل بلسان عربي مبين » أو « من النذرین بلسان عربى 
مبين»؟ أو بعبارة أخرى هل يتعلق الجار والمجرور بالفعل «نزل» فيكون 
القصود إثبات عربية القرآن أو يتعلق بلفظ «المنذرين» فيكون القصود إثبات 
عروبة النبى صل الله عليه وسلم . القرينة قائمة ىآيات أخرى من القرآن على 
أن المراد هو المعنى الأول وهى إثبات أن القرآن بلسان عربى مبين ما النبي فقد 
ولد فيهم من أكرم بيوتهم وعاش بينهم وكان أفصحهم فلا حاجة لإثبات 
عروبتھ. والآيات الأخرى الدالة على هذا المعنى فى القران هى : 

#دوَهدًا لسَان عربى مَبِينْ » (النحل )۱۰١‏ 

#دإِنًا اَنْزْلَتَاء حكما عربياً 3 (یوسف ۲۲( 

#دوكَدَّلكَ نْزَنْتَاهُ قُرآناً عَرَبِياً » (الرعد ۲۷) 

٭ د راتا عَرَبِيًا غر ذى عوج » ( الزمر 4؟) 

».وَكدلكوْحَ َي ران مربي (الشورى ۷) 


۲۰ 


رو 4 
لت غ اس ل رالو“ 


».إن جَغَلَنَاءُ فرآنا عَرَبِدا » (الزخرف ۳) 

٭× وَهَدَا تاب مُصَدْقٌ لسّانا عَرَّبيًا ٠‏ (الاحقاف ؟1) 

فیثبت بهذا أن الجار والمجرور متعلق بالفعل «نزل» أى « نزل بلسان عربی 
9 ۱ 

)/4 قَالوا بل وجِدتًا آبَاءَنًا ذلك د يَفْعَلُونَ » (الشعراء‎ ٠» 

هل المقصود «وجدناهم كذلك» أو « وجدناهم يفعلون كذلك »؟ لو علقنا 
الجار والمجرور بالفعل «وجدناهم» لكان المعنى «وجدنا أنفسنا اولا 
ووجدناهم كذلك» آى وجدناهم أيضا أما إذا علقنا الجار والمجرور بالفعل 
«يفعلون» فإن المعنى يكون «وجدناهم يفعلون مثل الذى نفعل » ولما كان 
الموقف الذى وققه هؤلاء نابعا من حفاظهم على موروثاتهم كان ذلك قرينة على 
إرادة المعنى الثانى وهكذا يتعلق الجار والمجرور بالفعل «يفعلون». 

١ »‏ ون هلها انهم قادرون عَلَيْهَاء(يونس ع ` 

هل يتعلق الجار والمجرور «عليهاء بلفظ «قادرون» فيدل ذلك على ان آهل . 
الأرض ظنوا أنھم يملكون مقاديرها أى أن هذه العبارة ھی الصور ة الثبتة 
لقوله تعالى ہو جوم مر ا ۱ 
فيكون المعنى «وظن أهلها وهم عليها أنهم أقوياء بحيث يتحكمون فى شو 3 
إن بطلان المعنى الثانى بنص القرآن على أن الآرض وما فيها مسخرة لإنسان 
هو قرينة على إرادة المعنى الأول أضف إلى ذلك أن الله قد جعل الإنسان فى 
الارض خليفة وأقدره على عمارتها فلا حرج ف هذا النوع من القدرة أما دعوى 
القدرة المطلقة فهى الذنب الداعى إلى أن يأتيها أمر الله ليلا او تم تھارا فيجعلها 
حصیدا کان لم تغن بالأمس. 

چا عَطَاؤنا قا ¥ بنا مسك غير حاب ١‏ (ص ۲۹) 

بم يتعلق الجار والجرور بیقر اب ايتملقبالفطلي تام أو امك 


اڈ 


"رم م۷١‏ 
لے ابيز 
کا 


ام یتعلق بالصدر وهو لفظ «عطاؤناء ؟ إنه لا معنی لان يمسك الإنسان بغي 
حساب فالإمساك سلب والسلب لا يتدرج بحساب لانه نفی الوجود فلم يبق 
إلا ان يكون المعنى «هذا عطاؤنا بغير حساب» وعلى ذلك تكون جملة دفامنن أو 
أمسك» معترضة. 7 : 

٭ , وَل تُطع اْكَافرِينَ و لاقي وَدَعْآذْاهُمْ » (الاخزاب )٥۸‏ 

هل إضافة الصدر «أذاهم» من قبيل الإضافة إلى الفاعل او إلى المفعول أو 
بعبارة اخ زی هل المعنى القصود : « دع إيذاءهم إياك» بمعنى الا تهتم له أو 
مدع إيذاءك إياهم» ای لا تدؤذهم. القرينة قائمة على إرادة المعنى الأول من 

.٠ نعلم أن الإيذاء کان منهم له عليه السلام وليس العكس.‎ اننأ-١‎ ٠ 


ب-أن قوله تعالن « وتوكل على الله» یؤذن بان الله سيعصمه من الناس. 

٠ ورز | حى يَقُولَ الرْسُولَ وَالَذينَآمَئُوا مَعَهُ مکی صم الله‎  » 
نر‎ 8 ۱ ٠ , )۴۱۵ (البقرة‎ 

هل إضافة المصدر «نصر الله» إلي فاعله او مفعوله؟ إن القرینة قائمة على 
إرادة الإضافة إلى الفاعل لان الرسول والذین؟منوا معه زلزلوا حتى لم يعودوا 
قادرين على إحراز النصر بانقسهم دون عون الله 

٭. وَتَادَيْكَاهُ مَنْ جَانب الطُورٍ الآيْمَنِ ء (مريم "0) 

هنا سؤالان : الأول عن لفظ الایمن أهى صفة للجانب ام للطور والثاني عن 
لفظ الأيمن أهى من اليمين الذى يقابل الشمال ام من اليمن الذى يقابل الشؤم. 
الذى ييل على أنه صفة للجانب أن النعت يكون للمضاف دون المضاف إليه إلا 
فى حالات خاصة لا تتحقق هنا فالعنی أن الله ناداه فى الجانب الأيمن من الطور 

ا بدلیل قو له ١:‏ فلما أتاهانودى من شاطڈالو اد الايمن» (القصص ٣٢‏ والذى 
یدل على أنه من اليمن قوله تعا ی بعد ما أوردناه من اية القصص دی البقعة 


يفف 


“رام اج“ 
سےخضا ع8 و م 
سآ غراس ل مزال 


المباركة» أماقوله «من الشجرة» بعد ذلك لجار ارو بالفعل 
«ناديناه» ای أن النداء كان من الشجرة التى فيها النار والتى هى ف البقعة 


٭ وه انقفو لو ادرّحتة لذ يُؤَاخَدُهُمْ يما كَسَبُوا لَعَجَلَلهُم 
العَدَابَء (الكيف 58) 
اين الخير؟ أهى «الغفور» آم «ذو الرحمة» ام «لو يواخذهم» هناك قرينة على 
أن الخبر هو ه لو يوآخذهم» وذلك قوله بعد ذلك «وجعلنا لمهلكهم موعداء 
(الکھف 05) فإذا كان مهلكم بموعد محدد فان ن الله لا يعجل العذاب عن هذا الموعد 
لان « الغفور ذو الرحمة» أى أن «الغفور» و « ذو الرحمة» صفتان لشرب 
والخبر هو «لو یؤاخذھمء. 
٭٭ وربا الرّحمَن المستعان عَل على مَا تَصفُونَء (الانبیاء )۱١١‏ 
أيها الخبر ؟ « الرحمن» آم «المستعان» ؟ فى النص قرينة على أن الخبر هو 
الستعان لان المقام مقام استعانة بدليل قوله تعالى : : «قإن ولوا فقن آدَنْتُكُم 
على سواء » (الانبیاء ۹ ١١).وقوله‏ ہ وان أذرى لَعَلَهُ فثكة لَكُمْ ء ا 
)١‏ ثم قوله بعد ذلك : + قال رب احكّم بالحق . ..» (الأنبياء ۱۹۲) فمن 
حي ا ا ہت 
٠‏ یُوفُونَ بالتّدر وَيَخَافُونَ يَوْما كَانَ شره مُسْقطيراء (الدمر ۷) 
بم نعرب لفظ «يوماء أنعربه ظرفا للخوف ام نجعله مفعولا به محُونا؟ 
القرینة قائسة على أنه مفعول به لان جعله ظرفا یبھم الخوف ويعلق الانتباء ظ 
بظرف الخوف ولو كان ن الفعل لازما لحسن الاغتداد بظرفية اليوم. أما على , 
المفعولية فإن جملة «ويخافون. .» تقع من فاعل يوفون موقع الحال أى يوفون _ 
وهم يخافون وذلك أولى من فهم معنى العطف لان الععلف يضعف الرابطة بين 


1 


ر ھا 
لے .2 
سر" SET‏ 


الجملتين من جهة أن الملابسة أقوي من مطلق الجمع. 

١ *»‏ يسَبَّحُونَ اللَّيّل و المهَارَ لآ يَفْترُونَ » (الانبیاء ٠‏ ؟) 

أنجعل اللیل والنهار مفعولا بهما أم نجعلهما ظرفين؟ إن القرينة على إرادة 
الظرفية تأتى من ناحية المناسبة المعجمية. وذلك أن الفعل «سبح» يتطلب 
مفعولا به مقدسا يستحق التسبيح ولا قداسة لليل والنهار فالمسبح إنما يسبح 
الله سبحانه وتعالى وقد يدوم منه ذلك طوال الليل والنهار وهناك قرينة لفظية 
اخرى على إرادة هذا العنی هى قوله تعالى فى نهاية الآية : « لا يقرو ٭. : 
»م هو اذى يُريكُمٌ البزق حَوْفاً وَطمَعا وَيْذْشالسَحَاب البّقال » (الرعد 
.وٹ ۱ 1 

بم تعرب «خوفا وطمعاء فى هذه الآية انعربھما على الغائية مفعولا لأجله ام _ 
نجعل الخوف مفعولا ثالثا للفعل «يرى» ثم نضمن «ينشئ» معنى «يجعل» 
ونقدر «طمعاء مقعولا ثانيا له مقدما عليه أى «يريكم البرق خوفا وینشیٔ 
السحاب الثقال طمعاء فيكون ف الآية لف ونشر مشوش كالذى ف قوله تعالى : 
« فیبسط ف السماء كيف يشاء ويجعله كسفاء (الروم۲۸) أى فیبسطه فى 
السماء ويجعله كسفا كيف يشاء فإن شاء بسطه وإن شاء جعله كسفا كيفما 
شاء فالمفارقة في الصورة بين السحاپ المبسوط وركام الكسف قرينة على أن 
عبارة «كيف يشاء » على معنى التاخیر كما أن ارتباط الخوف بالبرق وارتباط 
الطمع بالسحاب الثقال يجعل الطمع على معنى التآخير أيضا. 

٠»‏ يُضِل به كثيراً وَيهٌدى به كثيراً وَمَا يُضل به إلا الفاسقين» (البقرة 
E EN‏ : 

يحتمل لفظ «كثيراء فى الوضعین أن يكون نائباعن المفعول المطلق آی يضل به 
إضلالا كثيرا كما يحتمل أن يكون مفعولا به أى يضل به الكثيرين ويهدي به 
الكثيرين. والقرينة على إرادة الفعول به قوله تعالى فى نهاية الآية « وما يضل به 
إلا الفاسقينء إذ يتعنين أن يكون الضلال والهدى واقعين على الاشخاص. 


vı 


ارم ذم + 
سے را 
مک رہ اہ 


٭ء اذ يُرَيِكَهُمْ اللَهُ ق مَتامكَ قليلاً ولو آرَاحَهُم كثيرا نَقَشلَتُمْ وَلَتَتَارَعَتُمْ 
فالاآمرء (الانفال؟6) ٠‏ ا 

كذلك يحتمل لفظا «قليلاء و «كثيراء هنا أن يكونا نائبين عن مفعول مطلق 
والمعنى : « يريكهم إراءة قليلة ولو أراكهم إراءة كثيرة لفشلتم » كما يحتملان 
معنى المفعول الثالث الفعل «أرى» والقرينة قائمة على إرادة هذا المعنى (معنى 
الفعول الثالث) وذلك قوله تعالى بعد قليل ہ وَيُقَللُكُمَ ق أعيّنهم ء مما يدل على 
أن القلة والكثرة قصد بھما الاشخاص لا مرات الرؤية. ˆ ۱ 

خامسا- تعدد العنی العجمی : 

* فاتْبَعَهُمْ فرعن وَجُنودَهُبَيا وَعَدُواء (یونس ۹۰) 

العدو الجرى. والعدو الجور والعدوان فأى العنیین مقصود هتاهل 
القصود أن فرعون وجنوده اتبعوا بنى اسرائيل جريا في أثرهم أو آنهم 
اتبعوهم جوراً وطغيانا عليهم؟ إن القرينة قائمة على إرادة المعنى الثانى إذ 
عطف العدو على البغى فاصبح تفسيرا له وهناك قرينة إخرى هى أن مادة (ع 
د و) يطرد استمالها فى القرآن بمعنى الجور ما عدا في سورة «العاديات» وق 
لفظ ہ العدوة الدنيا والعدوة القصوىء وكذلك ہ ولا تعد عيناك عنهم ء أماق 
غير هذه الأماكن الثلاثة فالمعنى على الجور والعدوان. ال 

١ »‏ وَالمُطَلَقَاتَ يريصن بانفسهن كلآكة قُرُوء » (البفرۃ۸٢۲)‏ 

القرء الحيض والقرء الطّهر فهل المراد بثلاثة القروء الحيضات أو الأطهار؛ 
إن المعروف أن مدة الاطهار الثلاثة اطول من مذة الخيضات الثلاث ویترتب 
على ذلك أن مدة التربص تختلف طولا بأحد المعنيين عنها بالمعنى الآخر ویبدو 
أن تاء التانیث فى لفظ «شلاثة» قرينة على إرادة «الطهر» من جهة أنه لو آراد 
«ثلاث حيضات» لحذفت التاء بقطع النظر عن تذكير لفظ القروء ليكون ذلك 
على مثال «من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال » مع العلم أن الصوم يقع 


لقف 


"رو 07 
سی ہے 
کا 


فى التھار وليس ف الليلة. 

« وما أرسلئاك إلا كَافة للئاس بَشيراً وئذيرا ٭(سبا۲۸) 

إذا أقردنا لفظ ہ كافة » عن السياق دل على أحد معنيين: الأول أن يكو منتهيا 
بتاء المبالغة کلفظ «علمة:» أى عظيم الكف للناس عن الشر والشاني أن يكون 
بمعنى «جميعاء ويترتب على المعنى الأول أن تخلو الآية من الدلالة على عموم 
الرسالة وهى المعنى الذى يتحقق بالفهم الثانى وهناك قرينة على أن المراد هو 
المعنى الثانى : 

-١‏ قوله تعالى : ٠‏ ازرم به وَمَنْ بلغ ء ای أن الرسالة يخاطب بها 
كل من بيلغه خبرها. 

اب - قوله تعا ی : : ٠‏ وفاقوا اثشرٴكيَ كاف كما يُقَاتقُوتكُمْ کا م كا 
قاتلوهم جميعا كما يقاتلونكم جميعا. 

ولا يقُرنّك تقديم لفظ «كافة» على قوله «للناس» فقد رأينا من عجائب 
التقديم والتاخیر ف القرآن ما هو أعجب. 

كم الذي كوا بِرَبهَميَخلُونَء (الانعام )١‏ 

»موادي يمون باآخرة هلون انام 10۰( 

٭ «كإه مَعَ الله بل هُمْ قوْم يَعْدلُونَ» (النمل :)٦٦‏ . 

»«ومن قوم مُوسَى مه يهْدُونَ بالحق و به يَعْدلُونَ» (الاعراف 1۹( 

سے 1 اأمة ون باحق وه وء (الأعراف 181) _ 

للفظ «يعدلون» معنیان: آولهما: يتخذون عديلا وهو المعني المراد قات 

لام ريا الل يقي ١‏ کے ضرا وال ری لاجر وقوله 
كله مع الله, والمعني الشانی هو «يقسطون» وهو المراد من آیتی الاعراف 
بدليل «يهدون بالحق» فيهما فما اللقصود بهذا اللفظ فى سورة النمل؟ القرينة 


sn 


ر 07 
لے يز 
سے 


قائمة على أن الراد هو العنی الذى ف الأنعام إذ نقرأ قبل ذلك يقليل قوله تعالى 
ن شانھم: «آلله خير أمايشركون» فلفظ «يشركون» هو الذى يحدد معتی 
«يعيلون». . ٠‏ 888 ۱ ظ 
رو ات ونج ل جب مسد 
< ` 0 


ےو 2 o“.‏ مه ماه 


دان د تأت ت الآخرٌ اب يَوَدُوا لو َادُون ق الأعْركبء (الاحذاب ۳ 

معاد كن ما دی ات : الأول معنی الظھور والشاتى كى 
البادية. ولدينا هنا'يتان ن تشتمل كل منهما على قریتة إرادة أحد للعتيين. أما فى 
الآية الأولى فإن «بدا» من البداء وهو تغیبر الراى بدلیل أن الآمر يدور حول 
اتخاذ قرار بإدخال يوسف السجن والقرار من نوع الراىء وما قرينة للعتی 
الثانى ف الاية الثانية, فهى عبارة دق الأعرابہ وهم سکان اليادية. ۱ 

» دق كان كاي ة ف فكي القت فة نات ق سَبيل الله وأخرى 
افر یرَوْنهُمْ ملم رأى الْعين» ا 

»«فتما تراءَت الفئكان تكص كص عل عقديه عقینه قال قال ىب ی۶ منْكُم لی كرى 
ارون إن ى خف الله زالانفال 44 ˆ 

مقا وميم لالز يک سد اده (خهم 
)0 

عبوقال الك إنى أرى سبع بقرا قرات سمان باه سَبَععجَ ف وسيع 
سبلت ت خض وَأَخْرََاِسَات يَكيها ا آفئونی ف رؤْيَا» (يوسف 47) 

ا مراىه سان تکون بصریہ وإما ان تكون شفیقہ وا مھ مںپ 
نف الآ لل دلت عبارة راي الحينه عل أن الرؤية بسریقہ ون الاتية دلت 


يفنا 


ارم ذم + 
سے ہہ را 


عبارة «إنى أخاف الله» على أنها ظنیة كما دلت على هذا المعنى فى الآية الثالثة 
عبارة دوما أهديكم إلا سبيل الرشاد» لان الرشاد مما يوصف به الرأى. أما 
الآية الرابعة فقذ نصت على أن الفعل «ارى» قصد به الرؤيا للنامية, وذاك فوا 
دآفتونی قرؤيائى». 

» دوو كه لئے ال يكم نرين وى لم 
العكاب 3 یکامی لاء الات تونن سَاکتبَ هن بون أن 
تثَمُومَنَء(ائنساء ۲۷) 

سید بش سے سے يدوق لور ور ا 

1 رغب فيه > طلبه 


برغب عنه = رفضه 


ج رغب إليه = طلب منه 
. واکن لفل +ترخبونہ جا هذه الآية دون أن يقترن به حرف جر فول 
ترتب على ذلك لبس ف المعنى؟ 1 

الجواب أن اللبس هنا مق شر اسلوبى مقصود لان اليتيمة الغنية لا يخلوإما 

ان تکون جميلة فيرغب وليها ل زواجها والاستثثار بما لھا فیکون المعنى 
درغب ف». وآما أن تكون قبيحة فیرغُب عن زواجھاء ولكنه يعضلها بمنعها عن 
الزواج ليستمتع بمالها فيكون المعنى «رغب عن»» فا مال مطلب لل ولى ف 
الحالتّينَ سواه صاحبه الزواج بالجميلة آم الرفض للقبيصة. . وليس القرآن 
كتاب قاذ ثون حتی يضع العبارة على صورة الأسلوب الفقهى «ترغبون ى/ عن 
آن ن تنكحوهن): : وإنها هو نص معجز يتخذ الحذف أحيانا وسيلة للتعمیةء .كما 
متخذ ة قصد التعمية وسيلة إلى التعبيم والمعروف أن التعميم مساك النشریع' 
بمعنی آنه لایکون التشريع ! للحالات الخاصة. ث٠‏ 


` 64 


رف مہ 
سے ہا 
مم سلطا 


*«هن لبَاسلَكُمْ وََتْتُمْ لباس لهُنْ» (البقرة ۱۸۷) 
«يَابَنى آدم قد اَنْرَلَنَا عَلَيكُم لبَاسًا دوار ی سؤءاتكُم وَريشًا لباس 
التُقُوی ذلك خَيرَ» (الاعراف )٥٢‏ 
٭فَاذاگھا الله لاس الجوع و » (النحل ١١١‏ 
فاذآقها الله لباس الجوع والخّوف» (النحل )٠١١‏ 


٭وَهُو الذي جَعلَلكُمْ اليل لاسا وَالمُوْمَ سبَاتا وَجَعَلَ اهار 
نُشورأ» (الفرقان )٦۷‏ 


#«وَجَعَلْمًا اللَیْلَ لاسا وجَعَلْذا النَهَار مَعَاشا» (النبا )٠١‏ 


يؤخذ من لفظ «لباس» أحد معنيين أولهما «الملبس» وذلك هو المقصود فى 
قوله تعالى «لباسا يوارى سوءاتكم» بقرينة إخفاء العورة والٹانی مصدر 
(لابس يلابس لباسا وملابسة) وهو المقصود ف كل مكان آخر من الآيات 
السابقة بقرينة مجافاة معنى الملبس للمقصود بهذه النصوص. فالنساء ف آية 
البقرة ملابسات للرجال وبنو آدم فى آية الأعراف ملابسون للتقوى والناس 
ف آية النحل ملابسون للجوع والخوف والليل ف آيتى الفرقان والنبأ وقت 


ملابسة. 
* «ومنهم أميون لا يَعْلَمُونَ الكتّاتَ إلا آمَانى» (البقرة۷۸) 
٭×وَاَحْصَتَاتُ من الْتمسّاء إل مَامَلَكَت آيمانكم كاب اللّه عَلَيكُم» 

(النساء 4؟) 
#«لّولاً كتاب من الله سَبَق لَسَكُمْ فيما اُحْذَثُمٌ عَدَابُ عَظيمٌ» (الانفال 

0 


#«وّمَا يرُب عن رَبك من مال ذرّة ف الأرض ول ف السماء وَلآ 

ل 2-5 ٠‏ يام ےمےمےھے وس 5 مہ 2 ہے َ‫ َ‫ َ‫ 
صر من ذلك ولا أكبر إلا ق كتاب مبين» (یونس )7١‏ 

#« ووضع الكتابٌُ فترى المجْرمينَ مُشفقينَ مما فيه» (الكهف )٥٤‏ 


۹ 


"رھ | 
کا 


٭وَائَدين يفون الكتابَ مما ملكت أْمانكُمْفكاتِبُوهُمْ إن عَلمْكُمْ فيهم 
خَبراء (النور ؟5؟) 
#« وما كَنْتَ تَتُلُو من قبّله من کتاب ولا تخْطّه بيّمينك» (العنكبوت 54) 


ہے هوي چھہ۔ہ۔ 


٭×فَد عَلمْتا مَا تكص الأرَض منْهم وَعددَنًا كتاب حَفیظء(3٤)‏ 

»وما كان لئس أن تمُوت إل بإأن اله كتابا مُؤْجَلاًه (آل عمران 
140( 

٭<فَمَنْ أوتى کتابَه بيّمنه فأولَئك يَقْرأُونَ کتابهم» (الإسراء ۷۱) 

يتعدد معنى «الكثاب» ن الآيات السابقة 7 لكنه لا يلتبس فالعنی ف الآية 
الأولى هو الكتابة وف الثانية الفريضة وف الثالثة قضاء الله وف الرابعة علم 
الله وف الخامسة ثبت أعمال الخلق وف السادسة المكاتبة وف السابعة أى 
مكتوب وف الشامنة علم الله وف التاسعة التوقيت وف العاشرة الطائر الذى 
يكون فى العنق. 

٭ «إنًا عطاك الْكَوْكَرَ فصل لرَبِكَ وَانْحَرَ» (الكوثر )۲۰٢‏ 

لفظ الكوثر جاء على صيفة «فوعل» من الكثرة بقصد البالغة أى إنا 
أعطيناك الكثير والقرينة قول لبيد: 

وصاحب ملحوب فجعت بيومه وعند الرداع بيت آخر کوٹر 

وقول الكميث 

وأنت كثير يابن مروان طيب ‏ وكان أبوك ابن العقائل كوثرا 

والمعنى «إنا أعطنياك الكثير جداء» وربما كان أعطيناك وهو بصيغة الماضى 
قرينة على أن هذا العطاء واقع غير مؤجل. وهذا شبيه بما فى سورة الضحى 
من قوله «وللآخرة خير لك من الأولى» إِذَّ القصود بالآخرة هى النزلة الثانية 


f. 


5 
۷ ١ رمم‎ 

ا سےخضا 2 1 
ہے غرسزطالحہ 


للوحی بدليل القياس على حالات آخری كانت الآخرة فيها خير من الأوی وهى 
قوله: 

1 »الم جَدٰكَ يتما فآوَى وَوَجَدَكَ ضالاً فهَدَى وَوَجَدَكَ عَائلا فاغئى » فلا 
غرو أن يكون المستقبل خيرا لك من الاضی ف هذه المرة أيضا. 


»«حَافظوا عَلَ الصلّوات والصلاة الْوُسْطى» » (البقرة (A‏ أى المتقنة 


الفضلى م«وَكَدَلكَ جَعَلْتَاكُمَ أمَة وَسَطاء (البقرة )٠١١‏ ای فاضلة بدليل «كنتم. 
خیر أمة آخر رجت للناس» هقَالَاو مَطّهُم» (القلم ۲۸)ء أى أقضلهم «من أوسّط 
مَا تُطْعمُونََهْليكُم» (المائدة ۸۹)ء أى من أفضل طعامعكم. . 

سادسا ‏ تعدد معانى النمط التركيبى: 0 


ہے ھںہ۔ 


٭ دان تحرص على هداهم م قان الله لآیهدی من ) يُضل» (النحل ۴۷) . 


ما الضمیر الذى يقدر مع الفعل يضل؟ أهى ضمیر رفع مستتر على معنی 
الفاعلية أم ضمير نصب محذوف على معنى المفعولية. القرينة قائمة على إرادة 
الفعولیةء وذلك قوله تعالى فى آية أخرى: «وما أَرَسَلَنًا من رسول إلآ يلسان 
قومه مه ليبن لهم قيضل الله مَنْ يَشَاءٌ وَيهُدى مَنْ يَشَاءُ وهو الْعَزِيزٌ 
الحَكيمٌء » (إبراهيم ئ( فإذا كان الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء فهو لا 
يهدى من شاء أن يضله من عباده. 


يتن ہس س۳9 


و سیوا لذن يَدعُونَ من دُونِ الله یسیوا الله 
(الانعام ۸ (٠‏ 


عدوا بغير علم 
من النھی عن سبه هنا هم الكفار الذين یدعون آلهة آخری من دون اله آم 
NT‏ وت وت 


وتعالى: فلا بد من تقدير ضمير محذوف على المفعولية للفعل «يدعون» أى ولا 


٦٤ 


"رم م۷١‏ 
لے ابيز 
کا 


تسيوا الذين يدعونهم من دون الله 
ے hel‏ سو 0< ەع و رةو 7 


یبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم )3 قرب ویرجون 
رَحمتة وَيِحَاقُونَ عَذَابَه» (الإسراء ۷( 


» «أولئكَ ائذین يدعون 


يقال فى الفعل دیدعونء هنا مثل ماقيل فيه ف الآية السابقة. فإلام أشار لفظ 
داولئكء؟ إلى الداعين آم إلى الدعوین؟ هنا قرينة فى السياق على أن الإشارة إلى 
المدعوين. وذلك قوله تعالى قبل هذه الآية مباشرة: : «قل اذعُوا الذين رَعَمَكُمَ من 
دونه قلا يَمَكُونَ شف الضر عَلْكُم وَل تخويلاًء (الإسراء )٥١‏ فالآلهة 
ارہ كالأصنام وعزير وعيسى والملائكة ونحو ذلك»إنما هى من خلق الله 

تبتغى الوسيلة إليه وترجو رحمته وتخاف غذابه فلا تستحق الوصف 

بالالوهية. 

*إئمانلكُمٌالشيَطان يحو وليه قلا حخاف وهم وَخَاُونٍ إن كلتم 
مؤمنين» ن» (آل عمران ا 

هلى العنی أن الشيطان يسلط الخوف على أوليائه أو يسلط الخوف من 
أولياثه على الؤمنین. تدل القرينة على إرادة المعنى الثانى من وجهين. 

1 _أن الله تعالى يقول: «فلا تخافوهم» ولو كان الشيطان يخوف أولياءه ما 
قيلت هذه الجملة الناهية ولو قيلت لكانت «فلاتخافوه» أيها الأولياء. 


ع 


ب-أن الآية السابقة على هذا الشاهد تقول: «الّذينَ غ قال لهُم الاس ! إن 
الئاس قد جمعوا كم قَاخْشَوْهُم لَرَادمُم إِيَمانا وَقَانُواحَمبما الله وعم 
نوكيل فانقلبوا بنغمة من اله وقضل لم يمْسَنْهُمْ سو وَبَُوا رِضْوانْ 
الله وَاللَه ذو فض عُظيمٍ » ٭ فَاولیاء الشيطان هم الکفار الذين أشيع أنهم 
جمعوا جموعهم للكرة على المؤمنين. والله سبحانه ينهى المؤمنين عن أن 


EY 


Ny 
سے ہا‎ 
مھ و اد‎ 


يخافوهم وأن يتحلوا بتقواه. والخوف منه إن كانوا مؤمنين إيمانا صادقا. 

#«قالوًا تالكا 
الُرسَقُونَ» (يس 3 

ما موقع الإشارة بلفط «هذاء أهى إشارة إلى المرقد متاخرة عنه مثل: 
داڈھب ب بكتابى هذاء ام هى مبتدا خيره مابعده» إن الاحتمال الأول يجعل مابعد 
الإشارة جملة مستانفة تنفى وعد الرحمن وصدق ا مرسلین (حاشا لله 
ولرسله) أما المعنى الثانى فتصیر به الإشارة مبتدأ فتقوم عليه القرينة فى 
التلاوة فى صورة سكتة قصيرة واجبة على لفظ «مرقدناء يرمز إليها فى 
المصحف برمز (س قلى) ْ 

»دولا يحْرُئكَ قوْلهُمنَ الْعرَة لله جميعا» (يونس )٠٦‏ 

هل نفهم «إنْء وما بعدها على أنها مقول القول أو أنها استئناف؟ هناك 
قرائن تدل على معنى الاستئناف: 

١‏ أنهم لو قالوا: إن العزة لله جميعا ما كان ذلك مدعاة لحزن النبى صلى 
الله عليه وسلم. 

ب أن هناك علامة تذل على الوقف اللازم (م) قد وضعت على لفظ 
«قولهم» 

ج۔۔إن الآية التالية تنسب إلى الله معنى العزة إذ تقول: ١‏ إن لله من في 
السُموات ومن ق۵ الأرض »تنسب إلى القاظين دعوى الشرك إذ تقول: ٠‏ وم 
بع الّذينَ د يَدَعُونَ يِن دون الله 4 شرَكَاء إن َقَبِحُون الا و لظن وإن هم إلا 


هع همه ين 
یخرصونء. |(یونس٦٦)‏ 


٭ موَلَوْشَاءَ الله مَاأَشْرَكُوا وما جَعَلَااكَ عَلَيْهمْ حَف حفيظًا وما انت عَلَيْھم 
بوكيل» (الأنعام ۱۰۷) 


نئا من بَعَقَئَا من مَرقدئا هذا مَاوَعَدَ الرحمن وصدق 





ابد 


هل نفهم «وما جعلناك» على أنها عطف على «ما أشركواء أو نفهمهما على 
معنى الاستئناف؟ يحول دون فهم العطف قوله تعالى: « ومن كو فما 
أرَسَذْكاكَ عَلَيْهِمَ حَفیظاء (النساء ۸۰)ء ويؤيد معنى الاستئناف ما عطف على 


الجملة بعد ذلك من قوله تعالى: «ومَاان نت عَلَيْهِمَ بوكيل». 


يا م 


««ومايعلم تأوينه إل الله راسو ف اعم يوون امن به كل 
من عند رَبّنا وََا يذَكَرَإلآ أولو الألداب: (آل عمران ۷ 

هل الراسخون ف العلم عطف على لفظ الجلالة أو استئناف؟ يترتب على 
العطف أن يكون الراسخون فى العلم بموضع من يعرف تأويل المتشابه 
ويترتب على الاستئناف أنهم يقفون من المتشابه موقف التحرز والتسليم 
وقرينة الاستثناف أمران: 


و مي 


«¢ 


أ- أن ف قولهم: اما به كَل من عند ريما إيمانا بالقاب تحرزا وتسلیما 
بالغجز العقلى عن تأويل المتشابه. 

ب أن هذا الموقف يستحق ماورد من مدحهم بقوله تعالى: «وما يَذْكّرَ إلا 
ُولو الآلْبَابٍء ای ان هذا الموقف التحرز من قبلهم هو دليل على فهم الأمور 
على وجهها بإعمال العقل ف المحكم والإيمان بالمتشابه. 

٭ «مابها الذين آمَنو ال نڏو ۱ عدوی وَعَدُوكُم أولماءَ تُلقُونَ إليهم 
ود ود كَفُرُوا ہما جَاءَكُمْ من الحق يُخْرِجُونَ الرسول وَإِيَاكُمْ أن 


ogo cy, oppo ogc. 


تُوْمنُوا بالله » ربكم إن کُم حَرَجُتُمْ جهادا ل سبيلى وَابْتَاءَ مَرْضّاتى» 
(الممتحنة٠).‏ 

ما موقع «إياكم» أهى عطف على جملة «لاتتخذواء فيكون معناها تحذيرا 
من الإيمان بالله (تعالى الله عن ذلك) أم هى عطف على الرسول فيكون المعنى: 
«يخرجون الرسول ويخ رجونكم»؟ الذى يبطل الاحتمال الأول ھو وجود لفظ 
«ربكم» لان المرء لا ينهى عن الإيمان بربه وبذا يصبخ الثانى هو المقصود. 


٦٤٤ 


"رم م۷١‏ 
سی ہے 
کا 


2 ووه َ‫ ر 3g‏ 


ل «اثما وليك اله ووه والذين انگ الذينَ يقيمون الصلاة 
وتؤتُونَ الرّكَاة وهم رَاكعون» (المائدة °( هل نفهم من سیاق الآية عطف 
ٌْ الذي آمنوا على الرسول آو نفهم ابتداء جملة مستانفة بها فتكون مبتدا خبرہ 
الذين یقیمون الصلاة؟ هناك قرينة على إرادة العطف هى مايتلو ذلك من قوله 
تعال:« وهن يول اله رسو الذي اموا فان حب اله هم لَْالبُونء 
(المائدة 07) إن نجد «الذين آمنواء ف موقع عطف على الرسول. ۱ 


دعم ور 9 


٭ «وَاتحَدُوا من دونه آلهة لآ يَخْلقُونَ شَيّكًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ» (الفرقان 
(r‏ 4 َ‫ سے 2 

ما موقع «وهم یخلقونء؟ أهى جملة حالية فيكون المعنى: لايخلقون شيا 
أثناء صيرورتهم مخلوقين أم هى مستانفة, فيكون المعنی: لايخلقون شيا 
ولكنهم أنفسهم مخلوقون؟ القرينة القائمة على إرادة معنى الاستثناف قرينة 
عقلية هى أن المخلوق لايقوم أثناء تخليقه بخلق غيره. 

٭ «ولاً تدع مَعَ الله إلهَا آخَرّ لا إلّه إلا هُوَ كَل شىء هالك إلا وَجْهَهُ لَه 
تک ریت کی و ہے 
التركيب أن تكون صفة للإله الآخر وان تكون استثنافاء ولكن جعلها صفة 
يوقعنا فى التناقص العقلى إذ كيف ب يتفق أن يكون هذا الله «آخرء وان يدعى له 
أنه «مع الله» (سبحانه) ثم يكون مع ذلك متفردا بالألوهية؟! هذا غير جائز' 
عقلاء ومن ثم لايبقى إلا أن يكون المعنى علي الاستئناف وإعادة الضمير « هوء 
إلى الله تعالى. 

#«كَذّلك يجُزى اللَهُ المتَقينَ الذين غء تَتوَقَامُمُ الملآئكَةُ طَيَبِينَ يَكُولُونَ 

سام لنم نحلو اة بما ونه (الدحل ل 1 

كيف تحدد العلاقة بين عبارة «الذين تتوفاهم الملائكة» وبين مايحيط بها 
انعدها استثنافا أم نعدها صفة للمتقين؟ إذا جعلناها استثنافا فلا یخلو إما أن 


fo 


"رو 07 
سپ 
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نجعل إسناد الفعل یقولون للذين تتوفاهم الملائكة. وهذا واضح الفساد أو 
نجعله للملائكة فتخلو جملة الخبر من الرابطء وف تقدير حذف الرابط (أى 
يقولون لهم) تعسف. فلم يبق إلا أن نجعل «الذين ت تتوفاهم الملائكة» صفة 
للمتقين ونجعل «طيبين» حالا منهم» وف هذه الحالة نسند الفعل «يقولون» إلى 
ضمبر الملائكة مع جعل .جملة «يقولون» حالا من الملائكة, فيتوالى حالان فى 
هيئة لف ونشر مرتب (الاول للأول والثانى للٹانی). 
سابعا-اختیارات أسلوبية: 

» ستَيَقُولٌ الذي نَاشرَكُّوا نُوشاءً اللّهُ مَا أشْرَكْنًا وَل آباؤنا ولا حَرمًَا 
من شىء» (الانعام )١44‏ 

ق قواعد النحاة العطف علي ضمير الرفع المتصل يتطلب الفصل بين 
المتعاطفين بضمير منقصلء فلو كان الآباء معطوفين على الضمير فى «أشركنا» 
لتطلب ذلك أن يقال: «ما أشركنا نحن ولا آباؤناءء ولكن عدم ذكر الضمير دل 
على قصد اسلوب اخر تكون العبارة المقدرة فيه: «ما أشركنا ولا اشوك _ 
آباؤنك مع تقدیر فعل محذوف بدليل عطف فعل آخر عليه بقوله «ولا حرمناء 
oo‏ 

» «قورب ب السماء ٭ والأز ض إِنْه نكم تَنْطقُونَ» (الذاريات 
٠‏ 
لفظ «أنكم» ف الآية لیحول دون إفهام أنھم نطقوا بالحق والدلالة على 
و تر ا ل .2 
انهم نطقوا بالحق فعلا لکن المعنى القصود هو مثل حقیقة قدرتكم على النطق. 
٭ للرْجَال تيب مما َر الوالدان وَالْآقرَبُونَ وَللئّسَاء ُصيب مما 
ترك الوا لدان و َالكرَیونْ نٌ (النساء 7)37 : 


ولع . 


رف ذم + 
سے ہا 
مھ و اد 


أظهر دالوالدان والاقربون» ف آخر الآية بعد ذكرهم ف أولها لأنه لو أضمر 
لهم لَقُهِمَ (على احتمال) أن الضمير يعود إلى الرجال «أى مما ترك الرجال) 

* «يّآيها الب إا أَحَلَلْنا لَك ازْوَاجَكَ اللأتى أتيت أجورهن وما مَلَكَتَ 
ميك مما أقَاءَ الله عَلَيْكَ وَبَنّات عَمَكَ وَبَنَات عماتك وَبَّكات خَالكَ وَبَنّات 
خَالاتكَ اللآتى مَاجَرْنَ مَعَكَ» (الاحزاب )٠٥‏ أظهر البنات مضافات إلى 

العمات والخالات ولم يحذف لئلا يظن أن العمات والخالات حلال له. ' 
#«حَتّى اذا جاء مرا وَقارَ اور ُا احمل فيها من كَل زوين اْكين 
اهلك إلا مَنْ سَبَّقَ عليه القوْلٌ ومَنْآمَنَ» (هود ا 

٭ «ليس «من آمن» معطوقًا على «من سبق عليه القولء لان فى استثناء 
المؤمنين من ركوب السفينة عكس المطلوب والمعنى قائم علي عطف «من أمن» 
على «أهلك» واستثناء «من سبق عليه القولء من الأهل. 


2م م ةس بره 


* «قل تو شَاءَ اللّه مَا لوه عَلَيْكُم ولا آدَرَاكُمَ به» (يونس )١١‏ 

فى قوله تعالی: دولا أدراكم به» عزوف مقصود عن استعمال «ماء فى 
موضع «لا» لان استعمالها يجعل الكلام على صورة «وما أدراكم به» فيلتبس 
بالتعجب. 

» دوّظن داو اما فداه فَاسَتَفْقر رَبّْهُ» (ص )١4‏ 

لم يقل «أننا فتناه» لأن داود أدرك أن فتنة وقعت ولم ینسب إلى الله ابتلاء 
له بها وإنما لام نفسه فاستغفر ربه ولو آن داود فهم من هذه الفتنة أنها ابتلاء 
من الله لكان نص الكلام «أننا فتناه» ولكان فى إظهاره هذا الظن كالذى ذهب 
مغاضدا فنادى ف الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. 

و ايان 


# ,رولا تعد عَيْنَاكَ عَنْهِمْ تُرِيدُ زيئة الحَيّاة الدنيّاء (الكهف ۲۸) . 


‫َ 


النهى للعینین فى التركيب وللنبی ف المعنى. 


ريف 
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٭ م وَلآَيَصْدَئكَ عن آیات الله بَعدَإدْ انز إلَيكَء (القصص ۸۷) 
النهى ف التركيب للغائبين وف العٹی للنبى صل الله عليه وسلم _ 
٭٭وَقَالَ الَذينَ كَقَرُوا للَذينَ امَو ابوا سَبيتنا وَلْتَحْملْ حَطَايَاكُمٌ» 
(العنكبوت )١١‏ 
مر الكفارٌ انفسھم (ولنحمل) ف التركيب ووعدوا المؤمنين فى المعنى. 
»«ليَكفروا ما اتيَاهُموَکمَتَمُوا قَسَوْف يَعْلمُونَ» (العنكبوت 17) 
فى الآية أمر بالكفر فى التركيب وتهديد لهم فى العنى. . 
#«قل الله عْبّنُ مخّلصًا لَهُ دينى فَاعَبدُوا مَا شم من ذونه» (الزمر 


72 


() 


ف الترکیب أمر بعبادة ما شاءوا وف العنی شرط يقول: أيما معبود من دونه 
فعبادته باطلة إذ لا يكون إخلاص الدين إلالله. 

»م قَِسَتَذْكُرُوَنَ ما أقول لَكُم» (غافر )٤٤‏ 

التركيب خبر والمعنى وعيد. 

#مارُونى مَاذًا خَلَقُوا من الآرض» (الاحقاف )٤‏ 

التركيب آمر والمعنى نفى ای لم يخلقوا من الارض شيئًا. 

٭ د وَلآتَلْمرُوَانْفْسَكُمَء (الحجرات )١١‏ 
٠‏ الترکیب بإضافة الانفس والمعنى على الإسناذ والتعدية ای لا يلمز بعضكم 

7 7 I 


٭۰فَدرنی وَمَنْ يُكَدُبٌ بهذا الحديث» (القلم )٤ ٤‏ 


2 


التركيب آمر والمعنى تهديد لغير المأمور (أى للمفعول معه). _ 


ليف 


ارم ذم + 
سے را 
ہہ غراسزبزالزہ 


د 


ن اسو م له لَك 5 


ياي اللي لم حرم ماحل الله 
(التحریم١)‏ 

التركيب فى جملة «تبتغى» على صورة الحال والمعنى على التعليل (اى 
لتبتغی مرضاة أزواجك أو ابتغاء مرضاة أزواجك). 

بت رھ میں ہت کرت 

ای ان ت ا ۹( 

لو قال ياتى من يشاء الحكمة لتغير فاعل يشاء وحدث اللبس. 

٭ ہار #*أرَأيت من اتحَد إلهه هواه» (الفرقان )٤١‏ لو جعلنا «الهوى» مفعولاً 
شانيًا ما دل على عبادة الهوى إلا احتمالاً لجواز أن يجعل المؤمن حينشذ إلهه 
هواه| أى محبوبه|أما العنی القصود فهو: : جعل هواه إلا له: وقد قال الشاعر: 
إن التى زعمت فؤادك ملها خلقت هواك كما خلقت هوی لها 


فالمحبوب يمكن أن يسمى «هوى» للمحب. 


لَك تببكغفى مَرْضَاة ازْوَاجكَء 


E 
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أسلوب الدعوة فى القران 

أوضح مانزل القران من أجله الدعوة والتشریعء ولقد جدد القرآن منهاج 
الدعوة بحدود الحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتى هي أحسن. فاما ' 
جاتب | الخال المعوة 3 اس فکان بالحوار الا ہت اللوعظة , 
تانب الجدل فكان بالحجاج وإيراد الأدرلة الدامغة. ولقد اجتفع كل ذلك فى 
القرآن الكريم. وسنورد إن شاء الله فيما يلى وصفا لأسلوب القران ف كل 
جانب من هذه الجوانب مع الشواهد التى تشهد بصدق ما نقول: 

أولا - الحوار ف القرآن الكريم: 

غاية الحوار القرانی رد العقل إلى التفكير النظم الهادن وبيان فساد موقف 
الخصم وقد يأتى الحوار على لسان أحد الأنبياء السابقين أو على لسان رجل 
صالح من غير الأنبياء أو يتوجيه قرانى إلى النبى صل الله عليه وسلم أن يقول 
قولا معينا بنص اية من القران, وأكثر ما يكون ذلك للرد على قول قاله 
الكافرون أو على موقف غير منطقى من مواقفهم يتسم بالزيغ والضلال. 
وفيما يى طائفة من الشواهد غلى هذا الخوار والتعليق على كل شاهد منها على 
حدة بعد تصنیف هذه الشواهد بحسب أغراضها: 


۰ت التكذيب المباشر للدعوى: 


2e2‏ هو واو او 


٠اا‏ قي له 5ف دوا ل الأَرْضٍ قال واإئما حن ن مصلحون» 
(البقرة١١)‏ 

الرد: وس سی ار لكان 
فأكد الرد نسبتهم إلى الفساد بأداة الاستفتاح و«إن» المؤكدتين ثم زاد التأكيد 


+٤ 
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بضمیر الفصل فجمغ على التوكيد ثلاث وسائل. ومثله ما فى الاية التالية من 
قوله تعا ی: 1 
موإذا قيل لهم آمنُوا كما آمَنَ الاس قالوا انومن كما آمَنَ السفهاء» ثم 
الرد على ذلك بقوله مآلا إنهُم هُم السقهَاءٌ ولكن لا يَعْلَمُونَ» (البقرة؟1). 

-٢‏ قلب الدعوى: 

مون علي ان اسلو 

الرد: قل لآ تمُدُوْا على إِسَلاَمَكُم بل الله يَمَنَ عَلَيكَم أن هَدَاكُمْ للأيمان إن 
كَدْكمَ صادقينَ» (الحجرات ۱۷) 

جاءوا يطلبون الاعتراف بفضلهم لدخولهم ف الإسلام فكان الرد عليهم أن 
الإسلام يتحقق بعمل ظاهر هو النطق بالشهادتين ولكن الإيمان ما وقر ف 
القلب وصدقه العمل ولثن کنتم آمنتم وصدقتم فى دع واكم إن الفضل ف 
إيمانكم لله لان تحويل القلوب بيده وليس الاعتقاد عملا إراديا يحمد به 
صاحبه. 

الرد: وَلقذ قالوا ككمَة ار وكَفرُوا بَعْدَ لمهم وَهمُوا ہمان یئالوا۔ 
(التوبة ١ 0 ١ e )۷٢‏ 

حلف المنافقون أنهم لم يشتموا رسول الله صل الله وسلم فرد عليهم 
منه شیٹا وسلط آداة التاکید (لقد) على الفعل «قالوا»ء وعلى ما عطف عليه من 
أفعال. 

وَقائوا لوأل عَليْه مده 

الرد: «وَلَوَائْرَلَنا مُلَكاً1 لَقُضى الأمَرٌ م ل 46 يُنُظَرون ولو 2 حَعَلْمَاهُ ملكا 


£ 
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لجَعَلْئَاه رجلا وَلَلَبْسَنًا عَلَيْهِمْ ما يَكبِسُونَ» (الانعام ۹.,۸) _ 


7 


لم ير هؤلاء الکافرون أن البشر كفء للنبوة أو الرسالة فقالوا: هلاً أنزل 
١‏ الله ملكا مع هذا الرجل حتى يكون أهلا لانقيادنا لدعوته وهذا الأمر مردود 


عليه من جهتين. 
آ- أن الله لاينزل الملائكة إلا بالحق فلو أنزل ملكا لأهلك هؤلاء وقضى الأمر 
دون إبطاء 


ب أن الملك لكونه جسما نورانيا إذا أنزله الله جعله فى صورة رجل فلو 
رأوه لرأوا رجلا فالتبس الأمر عليهم وظلوا يقولون لولا أنزل عليه ملك. وقد 
حول الله جبریل ذات مرة إلى صورة دحية الكلبى ورآه المؤمنون على هذه 
الصورة. 

۳- التعليق على قول الخصم: 

«يسالك آهل الکتاب أن رل علّيهم كتايًا من السماء. 


الرد: «فَقد انوا مُوستى اَخْبرَ من ذلك ققَانُوا ركا الله جَهْرَةٌ (النساء 
10۲( 

اراد آهل الکتاب أن يعجزوا النبی صل الله عليه وسلم فطلبوا إليه أن ینزل 
عليهم كتابا من السماء فجاء الرد عليهم بتذكيرهم بما وقع من أسلافهم ذاث 
مرة حين طلبوا إلى موسى ماهو أكبر من مجرد كتاب ينزل من السماء فلقد 
طالبوه أن يريهم الله جهرة. ومعنى هذا الرد أن من عادة هؤلاء أن یطلبوا 
الستحیل للوصول إلى التعجيز ومن ثم يكون مطلبهم لايستحق مجرد التفكير 
ف أمره.. 

«وقال الذين كَفروا للَذین امَمُوا لَوْ كَانَ خيرا مَا سَيَقُومًا الَيهُ وإذ لم 
يهتدوا به فَسيَقُولُونَ هدا فك قديم» 00 

الرد: ومن قله کتابُ موسي إمَاما َرَحمَة وَهَدا كاب مسَدَقٌ لسّانا 


"رو 07 
سی ہے 
کا 


نٹ 


یہ سس ogo‏ 


عَرَبِيا لیْدْذرَ اذين ظلمُواو بُشرّْىَ للمحسنين» (الاحقاف )۱۲۰۱١‏ 
زعم الكافرون أنهم أولى بالخیر من المؤمنين وأنه لو کان القرآن ومايدعو 
إليه من الإسلام خيرا لما سبقهم الضعفاء والمستضعفون إليه بل إن الكافرين 
حين لم يهتدوا إلى الإيمان به قالوا عنه إنه «إفك قديم» وكيف يكون إفكا وهو 
مصدق لما فى كتاب موسى من هدى ورحمة وقد جاء بلسان عربى مبين لينذر 
الذين ظلموا أنفسھم بالكفر ويبشر الحسنین الذين آمنوا بالله ورسول» 
والكتاب الذى نزل على رسوله. 
الإنكار على الخصم: 
ادا قیلَ لهُمْ اتبعوا مَا ئرل الله قَانُوا بل مَتَبِعٌ مَاوَجَدْمًا عَلَيه ابَاءَناء 
الرد: «أولَو كان آَبَاؤْهُمْ لآ يَعْقلُونَ شَیْثا ولا يِهْتَدُونَ» (البقرة ۱۷۰) 
حين دعى هؤلاء إلى الإسلام قالوا إن التقاليد الاجتماعية والموروثات بديل 
عنه ونسوا أن التقاليد لامنطق لها وأنها تاتی عن التعارف لاعن التفكير النظم 
فلا تعنى أن واضعيها كانوا عقلاء مهتدين. فإذا توارث هؤلاء الشرك عن 
آبائهم فليس معنى ذلك أن آباءھم كانوا راشدين فيما فعلوا وفيما تركوا من 
موروثات اجتماعية ومن ثم كان على هؤلاء آلا يضعوا التقاليد بازاء الدعوة إلى 
اتباع ما أنزل الله. 
ا خْرَجَ لهُمْ عجْلا جَسالهُ وار ای هَذا إلهُُموَإِلَهُ مُوسَى فئسى» 
(طه ۸۹۰۸۸) 
قبض السامرى قب قبضة من التراب من أشر جبریل فنبذه ا ناشرا إياها علي 
العجل:الذھبی.الذیٰ صافه فاضرج لقومه بذلك عجلا ضخما يخور كما تخور: : 
الثيران |فقالوا؛ أن هذا العجل إله لهم ولوسی أفلم يكن المصريون يعبدون 
عجلا مثه فما الغرابة فى أن يكون هذا العجل إلها أيضا؟ واغتر قومه ببفعله. 


6€ 


Ny 
۰ تم بر‎ 
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فأمنوا بالعجل. هنا یرد عليهم القران غفلتھم وسوء تقديرهم للأمور فلقد کان 
عليهم أن يروا (من رای الظنية) أن هذا العجل لا ينطق ولايضر ولاینفع ومن 
ثم لايمكن أن يكون إلها. ۱ ظ 
« وقول الأنْسَانُأئدًا مامت لَسَوْفَاَحرَحٌ حَيء؟ _ 
الرد: «أولاً يذكر الأئسان نا خَلَقتَاهُ من قبل ولم يَكَ شَيْما» (مريم .٦٦‏ 
1)1۷ 0 
تعود الإنسان على الملعرفة عن طريق الحواس فإذا وصل بفكره إلى 
معلومات مجردة فإنه يبني مقدماتها على معطيات الحواس ومن هنا كان 
التصديق بامر الغيب إيمانا بالقلب لامعرفة بالعقل لان الغيب لايمكن أن يُبنى 
على مقدمات حسية. ولقد تعود الكفار على رؤية الأجساد تيلى بعد الموت ومن 
ثم كان الكلام عن البعث ضد ماتعلموه عن طريق الحواس لهذا تساءلوا 
منكرين صدق دعوى البعث. هنا يأتى الحوار القرآنى بتذكيرهم بالنشأة 
الأولى بواسطة الإنكار أيضا وأنها كانت من لاشىء فأيهما أهون على الله 
الخلق من شيء أصابه البلى أم الخلق من لاشىء. 
. 6- السخرية: : حا 
«وَقَانُوا آئذا کُنا عظاما وَرُقاتا انا لَبَعُوُلُونَ حلقا جديداء؟ <- 
الرد: ل كُونُوا حجَارَةٌ أو حَديدا أو خَلْقاً مما كبر ق صدُوركُمٌ 
(الاسراء 45 60) 200 1 م 
تشككوا فى إمكان البعث بسبب بل الأجساد فقال لهم إن الله قادر علي 
بعثكم كيفما كنتم سواء بعثُ العظام والرفات والحجارة والخديد والسموات 
والارض والجبال أيّاما كنتم فالبعث ممكن وواقع. : 


-٦‏ الوعيد: 
« فرح المخَلَفُونَ بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن بجاهدوا 
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باموالهم وأنفسهم فى سبيل الله وَقالُوا لآتَنْفروا ف الحر». 

الرد: «قُل كان جَهَنْمَ شد حر لَوٌ كَانُوا يَفقهون فَلْيَضْحَكُوا قليلاً 
وَلْيَبِکُوا کَٹبراً جَرَاءٌ بَما كَانُوا يَكسَبُونَ» (التوبة ۸۲۰۸۱ء۔ 1 

فرح القاعدون عن الغزو لتمكنهم من الجنوح إلى الراحة وتوقى معاناة 
القتال فى القيظ وتداعوا إلى عدم الخروج فى الحر فرد عليهم القرآن بأنهم إنما 
توقوا أيسر الحرّين وأن حر جهنم فى انتظارهم فإذا ضحكوا الآن فإن ضحكم 
قصير الآمد لكونه مؤقتا بتوقیت حياتهم الدنيا أما بعد ذلك فبكاء دائم فى جهنم 
جزاء ما اقترفوا من إثم. 

«يَعْتَدْرُونَ إليكم إِذَا رَجَعتُم إِلَيهِمْ » 

الرد ٠:‏ قل لا تعْتدرُوا ن َم لكُمْ قد ئبائا الله من آخْبَاركُم وَسَيرَى 
الله عَمَلكُمْ وَرَسُولَهُ كم كُرَدُوَنَ إل عَالمٍ الَْيْب والشّهَادة فَيُكبَتكُمَ بما 
کُنْتُم تَعملُونَء (التوبة )۹٤‏ 

عاد الرسول والمجاهدون من الغزو فجاء الخلفون ينتحلون الاعذار اللفقة 
لتخلفهم ففضحهم الله بان آمر نبيه أن يرفض أعذارهم وألا یؤمن لهم أو 
يصدقهم وأن يكشف لهم عن إخبار الله تعالى إياه بحقيقة أمرهم ثم أوعدهم 
بأن الله یعلم سرهم ونجواهم وأن أعمالهم ستعرض عليه ويطلع عليها رسوله 
وسيحاسبون بها يوم القيامة. 

یوون نکی کت وخ لشم صادقية. | 

الرد: و َعم َذينَ روا حي 9 يلون َنْوَجُوههم لوعن 
ظهُورهموَلَاهُم یْصرونَ بَل ايهم بَْتَة فتبهكَهُم قيَستطيعُون رُدھا 
وَلاَهُمهِنْظرُونَء (الانبیاء .)٤ ١-۳۸‏ 

تساءل الكفار بشىء من التحدى عن وقت يوم القيامة فرد عليهم القرآن 
الكريم بكيفية عذابهم يوم القيامة جاعلا الوعيد ردا على التحدى وق حذف 


كف 


ر E‏ 
لے ابيز 
کا 


جواب لو من إفادة التعميم ما يفهم منه أمران: 

أ- شدة العذاب إلى درجة لاتوصف 

ب- فزع المعذبين إلى درجة لاتوصف 

ثم أضاف إلى ذلك ردا على السؤال عن التوقيت بجواب من جنسه وذلك 
قوله: : «بل تأتيهم بغته» وبشىء من أشر المفاجأة عليهم بقوله , «فتبهتهم 
فلایستطیعون ردھاء واکمل الوعيد باتهم لاتاجيل لعذابهم «ولاهم ینظرون, 
وهذا شبيه بقوله تعالى: ەل يريد الانْسَانٌ E‏ مو 
القيامة فإذا برق البَصر وَحَّسَفَ قمر وَجِمعَ الس وَالقمر يقد 


سے يبي سس هسم 


لان يَوْمَصذَأيْنَ امقر كلا ور إل ربك يَوْمَئذ الشنتقر » (القيامة ه - 
۲). 

٭٭ وَيَسَتَهَجِلَوَكَ ِالْعَدَابٍ » 
۱ الرد: «ولن یح يلف اله وه ونيم عدب قالف تله ما کون 
(الحج )٤١‏ 

. اراد الکفار تحدی النبی فطلبوا إليه أن یدعو ربه أن يعجل لهم العذاب فرد 
رت ےت 
إنما يكون بأيام الله لابایام الأرض فإذا طال الإمهال فذلك لايعنى الاهمال. 


~N‏ الاعتذار: 
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 »‏ وی الذيّن كفرُوا لولا اذل عَليْه آي من رَبّہہ. 
الرد: «قل إئما آنْتَ ت مر لكل قوم هاده (الرعد ۷) 


كذّب الكافرون بالرسالة لانھا جاءتهم من طريق رجل نشا بين ظهرا نيهم 
فلم يروا له قدرة على الاتصال بالسماء مد سا ا 
آية من ربه فطلب الله من رسوله أن يرد عليهم بأنه ليس إلا منذرا لهم أرسل 


E۷ 


ET سم‎ 


إليهم ليهديهم شأنه وشأنهم کشان الرسل وأقوامهم فھم جمیعا بشر قد من 
الله عليهم بالرسالة أما الآيات فهى من عند الله إن شاء أنزلها وإن شاء لم 
ينزلها فهو وحده القادر على أن ينزل آية. 

» م«وَائذيّنتَيْكاهُمٌ اكاب يقر حون بها مز اليك ومن الآحرّاب مَنْ 

الزد: «قل إنّما أمرت أن أعيد الله ولا شرك به إِلَيّه ادعو وَإِليه ماب 
(الرعد”؟) 1 0+" اا ا 

فى كتب اليهود والنصارى نبوءة بظهور النبى العربى الذى يوحى إليه فلما 
ظهر محمد صل الله عليه وسلم كان تحقيقا لما فى كتبهم ولا نزل القرآن كان 
مصدقا ما بين يديه من التوراة والانجيل وقد كان ذلك مبعث فرح لأهل الكتاب 
ولكن طوائف منهم ينكرون بعض ما نَرَّل به القرآن لأنه یکشف ماصدر منهم 
من تحريف وتزييف لدعوة التوحيد التى دعا إليها موسى وعيسى حتى قالت 
اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وهكذا جاء الرد فى الآية 
على هذه الطوائف بأمر النبى صل الله عليه وسلم أن يقول لهم إن دينه يأمر 
بعبادة الله وحده وإنكار أن يكون له شريك فإلى الله دعوته وإليه مرجعه يوم 
القيامة. ۱ 

۸- التنزية: 

٭ «وقالوا اتَحَدٌ الرّحمنْ ولا _ 

الرد: «سَيْحَائَةُ َل له ما ل السّموات والأرْض كل لَه قانئون» (البقرة 
(٦‏ 

نسبوا الولد إلى الله (سبحانه) فكان الرد عليهم تنزيه ذاته عن اتخاذ الولد 
لان كل ما فى السموات والارض إنما هو فى ملكه وطوع إرادته فما حاجته مع 
هيمنته على العالمين جميعا إلى أن يتخذ ولد كالذى نسبوا إليه؟ 


44۸ 
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«وقالُوا اتَحَد الرحمن ولدأ» ۱ 
الرد: «سبْحَائَهُ بل عبد مُكْرَمُونَ لآ يَسْبقُوئَهُ بالقؤل وهُمْ بآمْره 


gre 


يعملون» (الانبياء ٦ء‏ <( 
قالوا إن الملائكة بنات الله (سبحانه) فنزه الله ذاته عن هذه الدعوى وأخبر 


أن الملائكة عباد من عباد الله أكرمهم الله وجعلهم من الصالحين لا يُعَصون 
الله ما أمرهم ويفعلون مایؤمرون فلا يمضون أمرا إلا إذا أمرهم الله 


بامضائه. 
٦‏ وإذا قي لهم اسجدوا للرّحمّن قانُوا وَمَا الرَحمَنْ انَسْجْد ما تأمُرّئا 
وََادَهُمتُقوراء 


الرد:« تَبَارَكَ اذى جَعَلَ في السّاء بُرُوجا وَجَعَلَ فيها سرَاجا وِقَمَراً 
مذبر يرأ» (الفرقان )٦٦٦٦٦‏ 1 

هؤلاء الكفار طولبوا بالسجود للرحمن فتجاهلوا أنهم يعرفون القصود 
بالرحمن فكان الرد عليهم أن فى عدم معرفتهم به اعتراف بالعمى وعدم 
الإدراك لأن من صنعه سبحانه السماء ذات البروج والشمس والقمر فمن أنكر 
الشمس والقمر فقد اعترف بالعمی وعدم الإدراك. 

۹- الدعاء: 

٭ دومن الآعراب من يَتَحْذ مَا د ينفق مَغْرماً ويَترَبَص بِكُمْ الدوائرَ 

الرد :«علَيهم دائرة السوء وَاللَهُ سَميّع عليم» (التوبة ۹۸) 

من الاعراب منافقون إذا انفقوا شیشا فى تجھیز غزوة آو فى غرض إسلامى 
عام أحسوا مؤونة النفقة وتشکوا من الغرم وهم فى الوقت نفسه يُتَلَمسُونَ من 
المسلمين عورة أو غفلة ليدخلوا إلى إيذائهم من خلالها فالله سبحانه وتعالى 
يدعو عليهم أن تكون نهاية الأمر عليهم سوءا وخسرانا ویطمئن المؤمنين بأنه 
يسمع ما يقوله هؤلاء الأعراب ويعلم ما يبيتونه. 
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کک دوقالت انهو د يد الله مَغْلُولَةُ» 


- 
DORE 


الرد: غت يديهم وَنُعنُوا ہما قاوا بل يداه مبْسوطتان ينق َيف 
يشا (المائدة ٤‏ ).` 
٠‏ نسب اليهود رب العزة إلى مالا يليق به من الصفات فالصقوا به الفقر تارة 
إذ قالوا دإن الله فقير ونحن أغنياء» (آل عمران ۱۸۱) ونسبوه إلى البخل تارة 
أخرى كما فى هذه الآية وهكذا استحقوا لعنة الله وغضيه والدعاء عليهم أن 
كَل أيديهم وقد صدق الله العظيم إذ لانعلم شعبا في هذا العالم أشد بخلا من 


الیھود. 
٭ «وَإذًا ما أَنْرْلَتَ سورةٌ تر بَعَضْنُهُمْ إلى يَعْض هَل يَرَاكُمَ من أحد ثم 
انُصرفوا». 1 ١‏ 


بے دہےے۔یلیےھ2 َ‫ 


الرد: «صرف الله قُلُوبِهُم بانهم قوم لا يفقهون» (التوبة ۱۲۷) 

كان من داب المنافقين العمل على التستر وراء المظهر الخادع الذى يعلن 
الإسلام ويسر الكفر ويتربص بالمؤمنين الدوائر وكانوا يحذرون أن تنزل 
بشأنهم سورة تنبئھم بما قلوبهم وهكذا كانوا دائما على خوف أن يفتضح 
أمرهم فإذا ما انزلت سورة من القرآن اختلس بعضهم إلى بعض النظر خوف 
الافتضاح ثم انصرفوا عن رسول الله مصرين على مافى قلوبهم من كراهية 
وبهذا استحقوا الدعاء عليهم ان يصرف الله قلوبهم عن كل خير بسبب عدم 
معرفتهم بمواقع الحق وهذا المعنى أوضح من جعل جملة «صرف الله قلوبهم» 
بدل تفسير للفعل «انصرفوا» لأن المطاوعة التى فى «انصرفوا» تعنى أن مفعول 
«الصرف» قادر على مقاومة وقوع الحدث فتجعل ما يدخر لهم من العذاب 
مستحقالهم أما الإبدال والتفسير فيجعل الصرف قدرا من عند الله لا انصرافا 
بقرار من عندهم يلامون عليه. 


. تعدد أنواع الرد:‎ -٠ 


0٠ 


رقع ١‏ 4 
یں غزاى جاريم 


» ومهم الذين يُدونَ انب يوون هوان 

الردود: 

قلب الدعوي: «قُلأدْنْ خر لكُمْ ُؤْمِنُ بالله وَيُوْمِنَ للمُومنينَ وَرَحمّة 
للّذين آمَنُوا منكم». ۱ 

۱ وعید:ذ وَالَذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ اللّه لهُمَ عَدَاب اليم » (التوبة )1١‏ 

#« وقال الّذين كَفَرُوا لذي آمَنُوا اتبعوا سبيلئا وَلْنَحمل حَطَايَاكُمْ » 

الردود: تكذيب :ومام بك املية من خط باهم من شىء إن 
ََاذبُون ٤‏ 

وعيد:«وَليحُْنَ اوْرَارَهُم زارا مع وْرَارِهم وَلیْسا لن يوْمَ القيامة 
عَم كَائُو یَفْتروْنء (العنكبوت )۱٣۳۰۱١۲‏ 

٭ «وَإد يَقُولُ المكافقُونَ وَانَذيّن فى ق لوبهم مَرَضَمَاوَعَدَكَااللّه 
َرَسُوثَه الآ رورا وإذ قات طائقة مهم يَا هَل یرب مام كم 

الردود: 

كنيب مانب 

تعليق: «إنْ يُرّدوَن إلآ فرآراً ونود خلت عَلَيّهمْ من اقْطارِهًا ثم سلوا 
الفثكة لَآتَوْهَاوَمَا تَليَتُوا بها إلا يسيرأ» (الاحزاب )١5- ١7‏ 

٭ «وقالوا لن يَدْخُلَ الجّمّة إلا مَنْ كَانَ هُودا أو نُصارَى» 

الردود: ۱ ۱ 

تعليق: دتللك َأمَانيْھُمء 

تعجیز: قل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن کُنْثُمْ صادقِينَ» (البقرة )۱۱١‏ 


کن 
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٭ دامْ يَقُونُونَ افترأة» 

الردود: 

تمجیز: قل فالْوا بسُورۃ من مثله وَادْعُوا مَنِاسْتَطَعْتمْ من دُونِ اللّه 

تعليق: ديل بوا ہما لم يحُيطُوا بعلمه وََا یتم تأويئُةُ» (يونس ۳۸. 
۳( 

» ومهم م ول انل ولا كفتني» 

الردود: ۲ 

تعلیق: «آلاً ف الفثّئة سقَطُواء. 

وعيد:«وإنّ جَهَنَمَ ُحيّطة بِالْكَافرِيّن» (التوبة 1؟) 

» مالآ إِنهُمْ من إفْكهمْ يوون ولد الله» ۱ 

الردود: 

إنكار: «اصّطقى البّئَات عَلَالْبَنينَ مَالكُم كَيْفَ تحكمُون» 

توبيخ: قلا تَذکرُونٌَء 

سخریة: «أملَكُمْ سلْطَانَ مُبِين» 

تعجیز: مقَائْكُوا بِسلْطَانكُمْ إن كُنْثُمَ صادقين» (الصافات )۱٥۷- ۱٥١‏ 

# وَّجَعَلُوا الملائكَة الذينَ هُمْ عبَاد الرّحقن إناثاء 

o. الردود:‎ 

سخرية: «أشهدُوا خَلْقَهُم» 


oY 


e 
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وعيد: «سَتَُكْتَبٌ شَهَادَتهم ويسالون» (الزخرف ۱۹) 
٭:وقالوا للا نُزّلَ هَذَا القرَآنُعَلىَ رَجُل من القريّكينَ يئين عظیم 

الردود: 

إنكار: ىاَهُمْ يفسمون رحمة رَبك» 

تعليق: حن سا مه مَعيشكَهُم في الحيّاة لديا ورقغئا بَعْضَهُم 
قوق بَعْض دَرَّجَات ليخد بَعْضَهُمْ بَعْض] سّخْرِيا وَرَحمَة ربك خير مما 
يِجِمَعُونَ» (الزخرفٌ ۳۲۱). 

ٹانیا : التذکیر وضرب المثل والأمر بالمعروف : 

١|‏ التذكير: 

التذكير تنشيط الذاكرة وربط الانتباه بمذكور أى معهود معين. ووسيلة 
التذكير هنا هى القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى يقول يقول : «فَذّكَر بالقرآن من 
يخَاف وعيد. (ق*) ذلك بان القرآن هى ديوان الدعوة الإسلامية (إن صح 
هذا التبعير ) ففيه كل الوسائل الموصلة إلى الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة 
والجدال بالتى هى أحسن: ولقد جاء التذكير بذات الله سبحانه وتعالى دون 


قيد نحو: 
٭ہ ن كان يَرْجُو الله وَالَيَوْم الآخر وَدْكَرَ الل كثيراء » (الأحزاب ١؟)‏ 
٭ قد افلح م مَن تَركى وَذَّكَرَ اسم رَبّھ فصلى » » (الأعلى )٠١‏ 


* د وَاذْكْر رَبك كثيرً وسبّح بِالْعشى والإٍبکار » (آل عمران ١؛)‏ 
». وَاذْكُر رَبك ل نفسكَ تضرّعا وَخيقة ء (الاعراف ٠0‏ ؟) 
٭ إنما امو 71 لذن إِذَا ذُكر الله َجلت لوبهم » (الانفال )٢‏ 
وقد يتطلب ذکرہ تقییداً بمناسبة خاصة نحو : 


ان 
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٭ہ واَنْحَامٌ لا يِذْكُرُونَ اسُمَ اللّه عَلَيْھَا اْترَاءً عليه » (الانعام ۱۳۸) 

* د واذْكر رَبك إِدّا سيت » (الكهف )٤٢‏ 

١ *‏ فَإذًا اَفْضَتُمْ من عرَقات فَأَذکُرُوا اللّهَ عند المشعر الحرام وَاذْكْرُوهُ 
ما هَدَاكُم» (البقرة۱۹۸) ˆ û‏ 

٭ ۰ إا قَضَيْكُمَ مَنَاسمَكُمْ َاذْكُرٌوا الله کَذكَركُمْ اََاءَكُمْ أو شد ذكرا » 
(البقرة )٠٠١‏ 

« وَاذْكُرُوا اللّهَ فى آيّام مَعْدُودَات» (البقرة )۲۰٢‏ 


لاس ص فير © اس 


٭ ٠‏ قَإدَا آمنْكُمْ فَاذْكُرُوا الله كما عَلَمَكُمْ مَا لم تَكُونُوا تَعْلَمُونَ » (البقرة 


(4 

5-3 إا قَضَيْتُمُ الصّلاةٌ فَادْكُرُوا الله قياما وَفُعُودا وعلى جُذُوبكم» 
(النساء۱۰۳) ۱ ۱ 

» , فَتُلُوا مما مْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسم اللّه عَلَيْهِ » (المائدة )٤‏ 

٭ د تايها الَذينَآمَنُوا إا لَقِيتُمْ فئة فَائْيُكُوا وَاذْكُرُوا الله كثيرآ» (الأنفال 
0 2 جو 

» . وَالْبُدنَ جَعَلْمَاهَا لَكُمْ منْ شَعَائر اله لَكُمْ فيهًا خَيرٌ فَاذْكُرُوا اسم 


O 


اللّه عَلَيْهَا صَواف » (الحج )١‏ 
وقد يكون المطلوب ذكره نعمة أنعمها الله على عباده مجملة تحت اسم 
النعمة أو مفصلة ببيانها نحو : 


٭ ولا يَذْكْر الإنْسَانْ آنا خَلَْنَاهُ من قبل ولم يك شيا » (مريم 13) 
٭ ٭ واد قال الله يَا عد عيسى بْنَّ مَرْيّمَ اذك نعمَتی عَلَيْكَ وَعَلِي والدتك ء 
(المائدة )٠١١‏ 


tof 


ا 
Ny‏ 
سے ہا 
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١‏ يا بَنى إسرائيل اروا نعمتى التى انْحَمتُ عَلَيْكُمْ وائی قَضَلَنُكُمْ 
٠‏ على الْعَالَينَ » (البقرة )١77‏ ۱ 
١ *‏ وَاذكُرُوا نعْمَة الله عَلَيْكُمْ وَمَاأَئْرَلَ عَلَيْكُمَ منَ الكتّاب وَالحتْمَة » 


(البقرة )۲۴٢‏ 
١ *‏ وَاذْكُرُوا نعمّة الله عَلَيْكُم إنْ كُنْثُمعْدَاء الف بين قُتُوبِكُمْ » (آل 
عمران )٠١7‏ 1 
١ *»‏ وَاذْكَرُوا نعمة الله عَلَيْكُمَ وَميكاقَه اذى وَائَقَكُمْ به ء (الائدۃ ۷) 
١ *‏ ايها الّذينَ اَمَدُوا اذْكُرُوا نعْمَة اللّه عَلَيْكُم إذ هم قوم أن يَبْسُطُوا 
إِلَيِكُم أيهم » (المائدة )١١‏ 0 
٠#‏ وم روا نم اله ليك إذ َل فيكم ابيا جک مُوكا. 
(المائدة )٤٢‏ 


* وَاذْكْرَواإِدْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ من بعد قَوْمٍ تُوح » (الاعراف ۹( 
١ *‏ وَاذکرُواإِأ جَعَلكُم لاء من بعد عاد» (الاعراف 0۷ 
٠‏ فَاذْكٌرُوا آلآءَ الله ولا تَعتوا في رض مُفْسِدِينَ » (الأعراف 5/) 
١ *‏ واڈکروا إِذ کشم فليا فكَثرَكُْ 2 (الاعر اف )۸٦‏ 
٭× وَاذْكُرُوا إذ الثم ليل مُسْتَضَعَفُونَ في الآرْض تخَافُونَ أن يَكَحَطَفَكُم 
الئاس فاو اكم » (الأنفال 1؟) ۰ 
وقد آمر النبى صل الله عليه وسلم أن يذگر بالقرآن وذلك ف قوله تعا ی : 
٭٭ وکر به ان تسل كفس ہما كَسَبَت » (الانعام ۷۰) 
٭ ١‏ ودکر قان الذكرى تنقع المُؤْمنِينَ» (الذاريات )٤٥‏ 
٭ َر فما ات بنعمة رَبك بقاھن ولا مجْئُونء (الطور ۲۹) 


0 
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٭× قَذكَّرَ إن نفعت الذْكْرَى » (الأعلي ۹) 

¥ در اکا نت مر » ( الغاشية )۲٢‏ 

ب - ضرب المثل : 

يعد ضرب المثل في أيامنا هذه من انجح وسائل التربية وضرب ال مثل قد يكون 
عمليا بالقدوة الصالحة وقدیکون قوليا. فأما القدوة فقد أدب الله نبيه فأحسن 
تادیبه ووهبه الخلق العظيم والرافة بالمؤمنين « وو كُنْتَ قط غلیظ الب لآ 


© یہ‎ 
٠ 


قَضُوامنْ حَوْلكَ » (آل عمران ۹ ولقد أصبحت أعماله وسلوكه الخاص 
سنة عملية مأثورة يطلب إلى المسلمين أن يقتدوا بها وهكذا کان محمد صل الله 
عليه وسلم المثل الأعلى للمؤمنين وهو مثل عملى ساقه الله لعباده من شاء منهم 
أن يستقيم. 

اما الأمثال القولية فقد تعددت طرق التعبير عنها فى القرآن الكريم كالتشبيه 
العادی الذى أداته الكاف وكلفظ «مّکل» مُقترنا بالكاف (كمثل) أو بدونها أو 
بعبارة تفيد ضرب المثل كعبارة «ضرب الله مشلاہ او «ضرّب مكل» بالبناء 
للمجهول أو مثل كذا ككذا أو کمشل كذا أو استعمال مشتقات مادة ( ش به) 
الخ. والقرآن شری بظاهرة ضرب الأمثال يتخذها وسيلة للدعوة والتهذيب 
والزراية بأعمال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وهكذا يبدو التمثيل 
فى القرآن فى صور شتى على النحو التالى : 

الصورة الأولى: ضرب الله مثلا كذا وكذا هل يستويان؟ أى نحو ذلك. 

». هرب الله مكلا عبد موا يدر عل شي وَمَنْ فاه مئا رفا 
َس نا فهو لفق مه سرا وَجَهْرا هَل يوون لحم لله بل رهم 9 
َعلَمُونّ» (النحل ۷٥‏ 

»وضرب اله درجي حدما بم بد عل شئء وهو ڪل َل 


اھ 
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ق ده وه نأ س مص © 


مَولاَه یتما يُوَجَهَهُ لا يَأت بخیر هَل یسوی هو ومن يمر بِالْعَدل وَھُو 
على صراط مُسثقیم ٠‏ (النحل ۷۲ 
الصورة الثانية : ضرب الله مثلا لكذا كذا. 
١»‏ ضرَب الله مكلا للَذينَ كَقرُوا امْرَاۃ تُوح وَامرَاةٌ ُوط انا تحت 
کو عَبدَین من عبَادنا صَالحَينَ شَائتامما لم یقن يُغننًا عَنْهُما من ¿ الله شيئاً 


وقيل اذخ الكارٌ مَعَ الداخلين » (التحريم )٠١‏ 
* « وضرب الله متلا للّذين آم مَنُوا امَرَأة فرَعَوْنَ إِذْ قالت رَبّ ابن لى عنْدَكَ 


سے س2 
س امس فاص 


بَا في الجنة وَنَجَنىَ من فَعَوْنَ وَعَمله وَنجّنى من الوم الظالمينَ وَمرْيم 
اة عمرَانَ التى ‏ حصت قرْجَها تًا فيه من رُوحئا وَصدقتْ بكلمات 
َبهَا وَكْتبه وَكَاَتْ من انين » (التحريم .)٠١١١‏ 

الصورة الثالثة : مثل کذا كمثل كذا : . 

٭ ١‏ مََنَهْمْ كَمَئْل انّذی ا اسوق كارا فما /ضاءَُ مَا حَوْفَُ دَهَبَ الله 
ئو رهم وَترَكهُم ق لمات لا مرون صم بم عمَىَ فم لا يَرْجِعُونَ اؤ 
اد كَصَیبٍ من السماء فيه ظَلمَاتٌ وَرَعّدَ وَبَرْقّ يجُعَنُونَصَابِعَهُمْ ف آذانهم 
من الصتواعق حَثَرَالَوْت واللهُ حيط بالَْافرِينَ (البقرة ٠۷‏ -05) 

E ¥‏ ا IE‏ 1 
ستَابلَ ل كُلَ دبك مائ حَبَة حبة و اله نعف من يشَاءُ الله اسع عَيمء 
(البقرة )۲٦٢‏ 

5 ْمُه كَمَثل صَفوان عليه لد عَليْه شَُرَابَ فاصابَ وابل فَارَكَهُ صلا لآ 
يَفْدرُونَ عل شئء مما كَسَبّوا وَاللَهُ لآ يهْدى الْقَوْم الكافرين» (البقرة 
(te‏ 


‫َ 


foV 
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٭ «وَمَئلٌ الذين يُنْفقُونَ امَوَالهُمْ ابْتغاءَ مَرْضَاة الله وَنَذبيتا من تُفُسهم 
کے وٹ شا 
فطل وَاللَهُ ہما تعْملُونَ بَصيرّء (البقرة )٦٦٢‏ 

٭ ران مَل عيسى عند الله كمل آدَمٌ خَلَقَه خَلَقَهُ من راب كم فان 

فَيَكُون (آل عمران )0٩‏ 

»مكل ما فقون ل هذه الحيّاة الدَذْيَا كمل ريح فيهًا صر صاب 
حَرْثَ قوم ظلموا انْلنَهُم فا لَه وَمَا ظلَمَهم ال ولَكنْ ولكن اَنْكُسَهُمْ 
يمون أل عمران ۱۱۷) 

»مَل الذين اتحَدُوا من دُون الله أوْليَاءً مَل الْعَكَبوت اتخذت بيا 
اناهن الت تاكبوت و نوا يَعَْمُونَ(امتکبوت )6١‏ 

» كل للذين حتّئواالكؤراة ۂ ئم لم يحْمنُومَا كَمَثل الحمار يحمل 
أسقاراً د بلس مكل قوم اين كَدْبُوا بيات الله وَاللَه لآ يهدى الْقُومَ 
:الام (الجمعة )٥‏ 

الصورة الرابعة : مث کذا ككذا : 

٠‏ مَل ارين كَالعْمَى امم وَْبَصیرِوَالسَمیع هل يَسْتُويَان 
مَثَلاً افلا تَدْكَرُونَء (هود 4؟) 

٠»‏ ألم ر كَیْفَ کف كَيْفَ هرب الله ملآ كَمَة طیّبَة كَشَجَرة طيَبّة اصَلّھَا ثابت 
وَقَرْعُهًا ف السماء تُؤْتى أكُلَهَا ل حين بن رَبها وَيَضْرْبٌ الله امال 
لاس لَعَلَّهُم يَتَدْكُرُونٌَ » (ابراهيم )۲٥٢٢‏ 

». وَمَكلُ ككمّة خبيكة كَشَجَرة خَبيئه اقث من قوق الآرْض ما لها 


لج و 


من قار > (ابراهيم 1؟) 


£0۸ 


Ny 
سے ہا‎ 
مر و اد‎ 


».اضرب مکل الحیَاۃ ادنيا قماء اننا ٥‏ مِنَ السماء فَاخْتلّط ختلَط 


بات اض قصب شيما شَدْرُوهُ اراح وَكَانَ اله عل ل 
مُْتَدراء (الكهف )٠٤‏ 
الصورة الخامسة : مثل كذا ككذا > أمثل كذا ككذا : 
* مل الجنّة التي وعد اتقون فيها نهار من ماء غير آسن وآنهًار من 


r ھ‎ e و‎ 


لبن لم يَغْير ر طعمه طَعْمهُ ونار من خمر لَدْة للشاربينٌ نهار من عسل مُصَقٌی 


وَلهُمْ فيهًا من كَل الثَمَرَات وَمَغْفرَةٌ من بهم كَمَنْ هُوَ حَالد ف الذارِ وَسقوا 
مَاءٗ حميما فَقَطْعْ أمعاءهُمٌ» (محمد )٠١‏ ای أمثل المتقين فى هذه الجنة کمن هو 
خالد فى النار؟ 


الصورة السادسة: كذا كمثل كذا: 
٭ داعَلَمُوا ألما الحياةٌ ادنيا تعب ولهو وَزِيئة وتقاخر د رکم و 
ف الأمُوال وَالآولآد َمَكَل غَیْث أعْجِب الك رَكْيَافُهُ فيج قازام مُصفراً 


م يكُونُ حطاما وف الآخرّة داب ديد وَمَغفِرَة من اله لوان وتا 
ua‏ € و 


الحَيَّاةٌ الددیا إلا مناع الگرور (الحديد )٠١‏ 


٭ لم كر إل این تاقوا يوون لإخوائهم الذينَ كفروا من أهل 
مھ جم ئخْرَجَنَ ن معکم و نُطيعٌ فيكم احَدا بدا وإنْ فُوتلتم 
لنتَصرَّنْكُمْوَاللَهُ اله شد إنهم كَاذبُون لن أخْرِجُوا 9يشرَجُوْن مَعهُم ون 
وتوا لآ يَذْصرُونهُم ولئن ا َصرٴُومُم لَيُوَْنَالأدْبَارَ كُمَ لآيُنْصِرُونَ لاْكُمْ 


اشد رَھْبَة فى صَدُورِِمٌ من الله ذلك بآنهُمْ قوم لا يَفقَهُونَ لآ يُقَاتئُوئَكُم 


جميعا إل ق رئ محصئة أو من وراء جر اسهم 7۶ بَيْكهُمْ شديد تحُسَبُهُمْ 


جمّيع) وَقُلُوبِهُمْ شى لَك نهم قوم لا يَعْقلُونَ كَمَكل الَذينَ من قَبْلهِم 
قريبا ذا فوا وبال رهم ولم عاب اليم كمل الشيطان إذ قال لجسن 


£0۹ 


"رو 07 
لے ابيز 
کا 


کل کم كَقَرَ قال انی بَرِىٌ نك إئى آخاف الله رَبّ الْعالَينَ فان عَاقبَكُهُما 
انها ل انار حَالدیْنَ فيه وَدَلكَجَرَاءُ الظاميَ» (الحشر ۱١‏ ۔۱۷) 
الصورة السابعة مثل كذا = صفة كذا: 


چ دم الله التي وعد تون جى من تحتها الأنهاراكنهَا دام 
وَظلها تلك بى انين انوا وعَقبَى الكافرين لار (الرعد )٠٣‏ 
ج_الامر بالمعروف والثهى عن المنكر: 
لعل أوضح ما يمثل اعتماد الدعوة على الأمر بالمعروف قوله تعالى: «خذ 
العفو وام مر بِالْحُرْف وَأعْرِضْ عن الجاهلييَ (الاعراف ۱۹۹) وقد حَفّ 
سال رفاک مك الاي العقى والإمنراضي عن الجافلین حتى لكانهما شرع 
القصود بالعرف الذى کلف النبی صلى الله عليه وسلم أن يأمر به. ويقال 
العرف «المعروف» والمعروف ماتعازف الناس على حسنه وهو ضد النکر الذى 
تعارفوا على إنكاره وقد وصف القرآن رسول الله صل الله عليه وسلم بقوله 
يا ييه يهام عن انكر ويلم ليبا ويرم لهم 
لله (الاعراف )۱٥۷‏ فجعل بين للصروف والنکر والطيبات والحَبَائٹ 
تد مرن وت کت تر شیک تع . ولقد 
أنشا كتاب الله العزیز مقابلة بین المنافقين والمنافقات من جانب والمؤمنين 
e EE‏ : افون وَالُئافقات بَعْضْهُمَ من بَحضٍ 
مَرُونَ بالمذكر وينه هون عن اروف وَيَقْبضُون اَیْدِيهُم تَسُوا اللّه 
يه ا شال شاف ساون ((التوبة 317) وقال بعد ذلك: 
وَالؤْمنُونَ وَالمؤْمئَاتُ هون 


ت يعض بَعْضَهُْ ولي بَعض يَأَمُرُونَ بالمكروف ویٹھون 
عن امَك يمون الصلاة وَيؤْتُونَ الرّكاة وَيطيعُونَ الله ورَسُولَ 
أولَئك سَيِرْحمَهُمٌ الله إنَ الله عَزِيرُ حكيم» » (التوبة ۷۱). وأمر الله عباده بأن 


ےر کہ َة 


يأمروا بالمعروف وينهوا عن المذكر وذلك قوله تعالى: : «ولتكن منکم آمة 


.6% 
ارم ذم + 
سے ہہ را 
ہے الا 


َون إل ایر وََامُونَ بالمعْرُوف وَمّنهَوْنَ عن اكه (آل عمران )٠٠١‏ 
وجعل شرط تفوق الأمة الإسلامية على غيرها أن تمارس الأمر بالمعروف 
والنهى عن النکر إذ يقول: 'كُتْتُمْ َر أمّة أخرجَت للكاس تأمرون 
بالمكْرُوف وَتَنْهُونَ عَن الْذْکر وَتّؤْمئُونَ باللّه» (آل عمران )٠٠١‏ فلقد جاء 
بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى سياق جملة حالیة فإذا كانت الحال 
معناها الملابسة للحدث الذى عبرت عنه الجملة الكبرى فمعنى هذا أن الخيرية 
مشروطة بملابسة الامر بالمعروف والنهى عن المذكر فإذا فقد الشرط لم يتحقق 
الشروط. 

ولقد أمرنا الله سبحانه أن نجعل المعروف قرینا للكثير من تصريفنا 
للعلائق الاجتماعية حتى لكأن العرف هو قانون التعامل الإسلامى حين 
لايكون هناك تشريع . أنظر مثلا إلى دخول المعروف ف العلاقات بين الأفراد فى 
الآیات الآتية: 

٭فَمَن عفي لَهُ من آخيه شیٌقَاتیَاعٌ بامغر وف (البقرة74١)‏ 

٭ م«كُتب عَلَيْكُمَ إا حَضْرَأحَدَكُمْ الوت إن كرك خَيرًا الْوَصيَّة للوالدين 
وَالأقْرَبِينَ بَامُعرُوف» (البقرة ۱۸۰) 

»*«وَلهَن مل اذى عَلَيِهنَ بالمعروف» (البقرة ۲۲۸) 
* «الطّلاق مَرَتَان فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُو فو تسريح بإحسانء (البقرة ۲۲۹) 
* فَامسکومِن بمَعرُوف» (البقرة )۲۳٢‏ 


ع م ع مم ديد دقه 


٭ «قلاً تَعْضلوهُنَ ان يَتُكحن أرْوَاجَهَنَ إذا كَرَاضوا بَيْدْهُمْ بال معروف» 
(البقرة 5 1؟) 
# دوَعَلَ الود لَه رِرْقُهُنَ وَكسُوَتَهُنَ بالُعروف (البقرة ۲۳۳) 
e‏ 


Nay 
: | سے جز‎ 
مھ یا اد‎ 


فلا جُنَاحَ عَليْكُمْ إذا سَلَمَكُمْ مَأآتَيثُمْ بامغروف» (البقرة ۲۳۳) 
».قل جُكَاحَ عَلَيْكُمَ فیما فَعَلْنَ ف أنْفُسهن بِالمَعْروفء (البقرة )۲۳٢‏ 


» وهن َل اأوسع در وَل ار قر متاعا باغ روف 
(البقرة )۲٢٢‏ 
« م وَللْمُطُلقَات مداع بِالمعرُوف» (البقرة ١4؟)‏ 
رو کی ف وَمغفرة خی من صدّقة يَتْبّعْهَا أذئ» (البقرة 77؟) 
٭ىوَمَنْ كَانَ فقيرا ُلَيَاكل با ُووفہ (النساء ) 
# ٫وَعَاشرو‏ هَن بِالمعْرُوفء (النساء 15) 
».وآتُومُنَ أَجُوَرَهُنَ بالُعروف» (النساء ٠؟)‏ 
» «لآ خَيرَ ق كثير من جواهُم إا مَن امَرَ بِصَدَقة او مَعْرُوف أو إصلاح 
. بن الاس» (النساء )١١4‏ ) 
0 قَإذا بََعْنَ اجَلَهنَ قَائسغُومُنَ بِمَعْروف اؤ فَارِفُوهَنَ بمَعْروف» 
(الطلاق ۲) کک 
«واتمَرُوا يكم بمعر ف» (الطلاق 1( 
»دولا تواعدوهن سرًا إلآ ان تَقولوا قؤلاً مَعْروفاء (البقرة "") 
.وهم فيا اسوم ولوا لهم قو مَعْرُوفء (النساء )٠‏ 
» رفا تَطعْهُما وَصَاحِبَهُما في الدنیا مَعْرُوفَاء (لقمان )٠١‏ 
٭ ءوَفُنْنَ قؤلاً مَعْرُوفاء (الاحزاب ۳۲) 
وهكذا يصبح عنصر الموعظة الحسنة فى الدعوة الإسلامية من أوضح 
عناصرها لتعدد عناصره كما رأينا ولأنه يقف موقف القول الشارح من قوله 


٢ 


رف مہ 
ا 9 ء ام 


تعالى: ہلا إِكْرَاهَ فى الدين» (البقرة )۲٥٢‏ لأن عنصر الإکراہ إذا انتفی لم يبق من 
بديل له إلا الاختيار فإذا کان الأمر كذلك فكيف يمكن أن تتجه الدعوة 
الإسلامية إلى رجل يملك حرية الاختيار إلا أن تكون بالموعظة الحسنة وما 
فيها من التذكير وضرب الأمثال والأمر بالمعروف والنهى عن النکرہ لقد نسب 
بعض الحاقدين على الإسلام إلى الإسلام أنه انتشر بحد السيفء فهل يمكن 
تصديق هذه الفرية مع وجود كل هذه الصفحات المشرقة بآيات الله سبحانه 
وما يرويه التاريخ من دخول الإسلام فى أراض كثيرة لم تطأها قدم جندى 
مسلم كغرب أفريقيا وشرق آسیا وشمال أوروبا والأمريكتين؟ 
ثألثا ‏ الحجاج ف القرآن الكريم: 

إذا كان الحوار طريقا من طرق الدعوة كما رأينا فإنه قد يثول فى بعض 
صوره إلى الاعتماد على الحجة والدليل. فأما الدليل فقد يساق من خلال 
الطالبة بالنظر ف الظواهر الكونية التى لايمكن أن تُوجد نفسها ولا أن تُوجد 
بنفسهاء ففی وجودها دليل على موجدها وعلى نعمه التى أنعم بها على الإنسان 
بتسخيرها له. وأما الحجة فلها شان آخر إذ تتراوح المحاجة بين الدليل المنطقى 
والدليل الخطابى. ويأتى الفرق بينهما من أن الدليل المنطقى صورى يعتمد 
على مقدمات تاتی عنها نتائج ويأتى على صورة معینةء فمثله کمٹل إجراء 
مسألة فى الحساب ترتب الأرقام فيها على صورة معينة توضع الآحاد فيها 
تحت الآحاد والعشرات تحت العشرات وتبنى النتيجنة بوضع الأرقام افراداء 
فإذا بقی بعد الرقم المفرد شىء ارتفعنا به إلى المنزلة التالية فأضفناه إليهاء 
وهكذا وكما أن صور الحساب الأولى أربع نجد أشكال القياس الصورى أربعة 
- والنص القرآنى لايخضع لهذا النوع من التقييد الصورىء لأن الصورة 
أسلوب ذو قاعدة والقرآن لايحتكم إلى أسلوب واحد بعينة: وإنما هو حدائق 
ذات بهجة من الأساليب التى لاتنتهى أعاجيبها. أما الدليل الخطابى فهو غير 


"رم م۷١‏ 
کا 


oy | 


صورى فلا أسلوب له إلا ما یذ اسب المقام فللمستدل أن يعبر عنه بالاستفهام 
او بالخبر أى بالشرط أو بای نمط تركيبى شاء. وحين أمر الله سبحانه أن 
تكون الدعوة بالموعظة الحسنة شاء أن يكون الجدال بالتى هى أحسن. ولفظ 
أحسن هنا كما أفهمه لايدل على معنى الصفة المشبهة. كما يدل «أشقر» 
و«أبلج» و«أسمر» وإنما يدل على المقارنة بحسن الموعظة بتفضيل حسن على 
حسن ليكون أفضلهما هو الأحسن. مما يقى الجدال من أن يكون منبرا للعداوة 
أو الشحناء ومقاومة الدعوة. 

دعنا أولا نلق نظرة على النوع الأول من الآدلة, وهو المطالية بتأمل الظواهر 
الكونية التى لايمكن أن توجد نفسها ولا أن توجد بنفسها. ولاشك أن هذا 
النوع من التامل لابد أن يؤدى إلى إدراك أن هناك خالقا مبدعا لهذا الكون الذى 
يمثل هيكلا بنائيا ذا علاقات داخلية محكمة توحى بأن خلقه قد تم جملة 
وبإرادة واحدة لخالق واحد ٭٢خلَق‏ كل شىء فَقَدَرَهُ تقديرأ» (الفرقان )٢‏ 
فجعل علاقات الجاذبية بين النجوم والكواكب مضبوطة ة اللقادير لاتختل ولو 
اخظت لتناطحت الأجرام وانتهى کل شىء فى لحظة؛ وكذلك جعلها مجموعة 
ونظم فيها الضوء ء والحرارة وأوجد الحياة فى الأرض معتمدة على ضوء 
الشمس وحرارتها وجعل للبيئة فى كل إقليم من أقاليمها توازنا دقيقا لى تدخل 
الانسان فيه لأفسده وقد عبر القرآن عن هذا التوازن بقوله تعا ی: بنا کل 
شیء خلَقَنَاءُ بقدر (القمر 45) وهكذا كان مجرد التامل فى ذلك مدعاة إلى 
الاعتراف بوجود خالق لهذا الكون وأن هذا الخالق ذو علم وإرادة وتدبير وأن 
الدهريين والقائلين بان الطبيعة أوجدت نفسها یتنکرون لأبسط مسلمات 
التفكير العقلى الإنسانى الذى يدعو إليه الإسلام بالدعوة إنى التأمل فى الكون. 


شواهد الدعوة إلى التامل: 
قال الله تعالى: 


٦٤ 


رمم ١‏ 9 
ابا فی 
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Los e per‏ لس بره 


٭ «يآيها الاس اعَبدُوارَبَكُمْ الذى خَلقَكُمْ وانذين من قبلكم لََحَلَكُمْ 


تقون اذى جَعَل عل لک كم الأرض فراشا وَالسماء اء ورل من الستماء مَاء 
فاخرج به من ارات ِرْقَالَكُمْ فلآ تجَعَنُوا لله 1 شُداداً َنم تعْلَمُونَء 
(البقرة 02-1١‏ 2000 1 


*«وإلهكم إِلَهُ واحدٌ ا إكه إلا هو الرّحمن الرحيم إن ) فق خلق السَمّوات 


کے ه 


والأرض واختلاف اليل والئهار وَالْفنك التى ت تجُرى ف الَبَسْر ہما نفع 
الاس وما نَل الله من السماء من مَاء قحي به الأزْض بَعْد موه وي 
فيها من كل دَابَةٌ و تضريف الرياح وَالسّحَاب اسر بَينَ السّماء وَالارُض 
لآيَات لقوم يَعْقلُونَ» (البقرة e ٠١۲‏ 080080 


* .هو اذى خَلَقَكُمْ من طين كُمَ قضی اَجَلاً وجل مُسَمَى می عمده نَم ذنُم 


© عمس ه 


تمترون وهو الله 3 السَمّواتَ وق الأرض بَعْلَمُ مرَكُم وَجَهدْرَكُمْ وَيَعلم 
مَاتَقَسبون (الانعام (r- ٢‏ 

١ ©‏ وَعَنْدَهُ مقاتح الْخیْبِ لاي يَعلَمُها إلا هُو وَيَعْلَم مَا ل ابر وَالْبَحْرِ وَمَا 
سقط من ةيه ابه و ماد رضن ورم وہ بابس 
الآ كاب مُبين وهو اذى يواكم اليل وحم ماج ۴ جَرَحَثم بالٹھار كم 
اس © سم كُمْ فيه 5 ) أجل ة م مهس مُسَمَى فم إّيه مَنْ رجعكم ثم يتبتكم ھک نكم ہما کَدْتمْ T0‏ 


حون و القاهر قوق عباده ورس عكر قف حك إن جا E‏ 
۱ زت وه رَسلنا وهم ليون فم ردُوا إلى الله مَوَلَآهُمُ احق الله 


عير ل ھ۔ 


الحكم وهو أسرع الحَاسبیٌء » (الأنعام 317-59) 


٭وھو الذى ُرْسل الريّاح بُشرًا بَيْنيَدَئ رَحمته حى إذا آكلّتْ سَحَا بجانا 
نقالا قثا لبه ّت هاما به قاءَ َاخْرَجا به من كل ارات ذلك 
تُخرِج الموتى لَعَلَكُمْ كرون الب الطب يحرج مََائهُ بن ره واتذى 


20 > ھھ 


خبث لآيخرج إلا كد عَدْلكَ نُصرّف ف الآيّات لكوم يَشَكُرُونَ” (الأعراف ۷ _ 


"9 


ر E‏ 
يز 


,۸( ۱ 
٭وَلمْ يَنْظَرُوا ف مَلَكّوت السَمّوات وَالأَرْض وَمَاخَلَقَ الله من شىء 
وان عست ان يَكُونَ قذ الب اجه بای حَديث بَعْدَهُ ومون 
(الاعراف۱۸۰) ۱ 
٭ دن الذينَ تَدْعُون من دُون الله عبَاد امَلَالكُمْ فادعوهم تُلْیْسَستَجِیبُوا 
كم نلم صَادقين اون بها ام لهند طش ون بها 
ل ای مرون بام لئان يعون بها فل اذغ وا شر اكم م 


ام مم 


كيدون گلا تُذْظرُون إن وليَى الله اذى دول الْعََابَ وهو يَكَوَقَ الصالحين». 
(الأعراف )۱۹٦-۱۹١‏ 


».إن ربكم اللَهُ اذى خَلَقَ السَمَوات وَالآرْضَ ق3 ستّة ایام كُمَّ اندتكوئ 

ہے e‏ ٭ یو ےھ يه ديه ہے کے مہم “ےی کے وژڑ س مدشموء 

عَلّ الْعَرْش يُدَبّرٌ ار مَامن شفيع إلا من بعد إذْنه ذلكم اللّه ربكم 
se 1‏ تب 


قَاعْبْدُوه أقلاً تدكَرُونَ إِليّه مَرَحِعْكُمْ جميعا وعد الله حَقا إِنَهُ يبدا الق 
م يُعيدُهُ ليجّزى الذي موا وَعَملوًا الصّالحات بالقسط وَالَّذِينَ كَقْروًا 
لهم راب من حمیم وعدا ًاليم بم کائوا ارون موادي جَعَلَ الفتفس 
ضياءً وَالْقمّرَكَوَرا وَقَدرَهُ متَازِلَ لتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنينَ والحسَاب مَاخَلَقَ 
الله ذلك إل بالحَق یفص الآيأت لقؤم يَعْلَمُونَ إنَ فى اختلاف اليل 
والكهار وَمَاخلق الله ق السّمَوات وَالآرْضٍ لآيَات لوم يَتَقُونَء 
(يونس17) 0 ۱ ا 

« ل مَنْ يَرْرقُكُمْ منَ السماء وَالأرَض من يلك السمع والأبْصار ومن 
يشْرِجٌ الک من اميت وَيِطْرح المت من تي ومنيد لمر فسَيقولُونَ 
الت قل اقلا تقون ذلك اة رَبك احق قماذا بَعْدَ الحَق إلا الال 
قائی تصَرَفُونَ» (یونس ۳۲-۳۱) 

٭ مُو اذى جَعَلَلَكُماللَيْلَ لتَسَكُنُوا فيه والٹھار مُبْصرٍا إن ف ذلك 


الم 


رف ذم + 
ےئ را 
مھ و اد 


م هسم 


لآيّات لقوم يَسْمَعُونَ» (يونس )١۷‏ 
الوا اا ق السَتوات وَالرَض وما ىليا والنذر عن 






»وا رسلا من قبل لجالا شوح يهم م كف الشرى افق 
یسیوا ف الأرض فَيَترُوا كيف : ان عَاقبَةُالّذِينَ من قَبْهم وَلدَارُ دا الآخرة 
EET‏ ت حَتى إا استاس الرس وظتوا نهم نهم قَدَ 
كُدَبُوا جَاءهُمْ تصر ہت من ئا ويد باس عن فم اب نیہ 
(یوسف ٠_۱۰۹‏ 00 


٭ ,الله اذى رَقع السمّوات يقير عَم کرو نھَا كُمَ استوى على الْعَرْش 


وسخر بت مر كلل يجري لاجل ٍ سی يدبو الأمر يُفصل الآيّات 


ې ب مس 


لعتكرّبنگة ريم وة مون وهو اذى مد الآَرْضَ وجعل فيهًا رواسی 


2 ¢ 


وآنهاراً ومن كل المّرات جَعَلَ فيه رَوْجَين ) الین يشي 7 شی اليل المهَارَ إن في 
ذل ید وم يفون وق رض قط جاورا وجات ماب 


چ 


8 وئخيل صدُوان وَغيرٌ صئوان قى بماء, واحد وَتْقضل بَعْضَهَا يعض 
بَعْضٍ ف الكل إن ل ذلك لآيات لقم يَعْقلُونَء (الرعد ٢‏ 0 


# ماس 


بد وس ض وَأخْرَّلَ من السماء مَاءَ فآخْرَجَ به ' 


من ارات رق م وَسَخْرَ لك افك لوي 9َالْبحر بائرہ وخر َحَر لَك 
الأنهارَ سد سَخَر لَك الشمس وَلْكمَر دَائبَين َي وسَخر نكم اللّمّلَ والئهَار 
وَتَاكُم من كَل مَاسَالْتَمُوءُ ةوان عدوا نعمّة الله ل تْحْصوه إن ) اسان 
لَظَلُوم فار (إبراهيم ۲۲ (ré‏ 

# وقد جَعلتا ل السماء بُرُوجا وَرَيَنَهَا للناظرین وَحفظئاها من كل 


ہےہے۔ ے موه 


شَيْطان رجیم إلا من استرق السمع فَاثْبَحَهُ شھاب مَبِين وَالأرض مَدَدْنَاهَا 


ين 


E ر‎ 
CC 
E 


سو O‏ 
22 هه وق ۔ ا 
ما نرنه 


معايش ومن سكم له برازقين وإن.من شىء إلا عندكا خْرَائِثه 
إلا بكر مَعْلُومٍ (الحجر 0-١ ١1‏ 
* بخلق امات وَالأرَضَ باحق تعَاقَ عم يُشْرِكُونَ خلق الإمْسَانَ 


تُطقة فإ هو حَصِيمٌ مين وَالأنْعامٌَ حَلَكَهَا لَكُمَ فيهًا دفءُ وَمَتَافع 

سس 3 وَلَكُمْفيهَا جمَالٌ حي ُرِيحُونَ وحن سرَحُون تحمل 

لْقَاَكُم إل بد لم تَكُونُوا بَالغيه إلا بَشق الانْفس إِنَ رَبَكُم روف رَحيم 

وَالخْيْل وَاْبقال وَالحَميرلَتركبُوها وزينة وَيخْق مَل تعلمُونَ وَل الله 

قد التبيل وَمٹھا جَائرٌوَلوْشَاء لهََاُمْأجمَعينَ ُو اذى رل من 
کت ار وو ضيه > 


السسّماء مَاءَلَكَمْ مه شي راب ب وَمنّهُ شَجَر فيه ُسيمون د يبت كم به الأ 
وَالرَيْكُونَ وَالكَْيلَ ّ وَالأعَتَاب ومن كل القَمٗر 

يَتَفَكَرُوْنَ وس سخ وهار واس ور وجوم نکر مُت 
مره ان ف تل يات لوم وخ نتر لو فرعي مت وٹ 


و ہے َ‫ 


إن ف ذلك لآيَة 6 يرون وَمُوَالذی سَحْرَالْيَحْرَ لاوا مه 
طریا و سر کہ جو مئه حليّة تلَبْسُونھَا TE EE.‏ 


۱ من قضلله له وع رو وَالقى ل الآرض رواسی أنْ تمَيد بكُم م وآنهارآ 
وَسَاَ سيلا لَعَلَكُمْ تهد تهْكَدُون وَعَلامات وَبَالكجم مُمْ يدون امن يَخْلقَ ڪمن 


اع ص ہے ے48 


وتلق فل اكرون وان كعدوا نة اله توما ِنَ اله عور“ 
رَحْموَاللَهيممَائرُون وَمَاثعنُونَ (النحل ۱۹-۴) . 


»دون لَكُمْ ل الام لَعِرَةٌ فيكم ممًا مساق بُطُونه من بی قرث ودم 
لتا خالصًا سَائغا للشاربينَ وَمنْ كَمَرَات الكخيل وَالأعْئَابِ ب تَتَحْدُونَ مه 


ءءء 


سکرا وَرؤْقا حَسَنانَ ل ذلك لاي لقم عقون ووْحَى ربل إل الكحل كن 


© يد مس 


آت تخذى من ابال بوا ومن الشَجَرٍ وَممًا ير شون فم لي من كل 





4 


Ny 
ےئ را‎ 


2 


وو ے 0 © م و 


ترات فاسلكى سل ربد ذل مرج من يونا شراب مختلف أنوانة 
فيه شفاءً الئاس إن ف ذلك َيَذرلقوم يَتفكَرُونَه (التحل ٦٦‏ -۹( 

+ولہ غب اتقات والأإض وما انر اس اع( تم اماز 
مورب إن الله عَلَ كل شىء قدیر َال كخْرَجِكُمْ من بُطون أمهاتكم 
لاَكَعلَمُونَ ik‏ يا وَجَعَلَ لَكُمْ السمْعٌ تم ال وَالْأَيْصَارَ وَالا ٿدة لَعَلكُمْتَشْکرُونَ ناكم 
وا الط شتقرت و قامعا تة 5ة رر تنه وي 
قوم يُؤْمنُونَ اله جَعل لكُمْ من بوتكم سكا وَجَعل لم من جود 
الأنْعَامِ بیو 5 نها يَوْمَ مْنكُمَ وَيَوْمَإِقَامَتكُم ومن أصوافه 
وَأوْبَاِها واشعَارِهَا ناكا وَمَتاعا إل حین وَاللَه جَعَلَلَكُم مم ق خلا 
وَجَعل َك من الجبّالٍأقائا وَجَعَلَ لَكُمّ سرَابيل تَقيكُم الکرَ وَسرَابیل 
ثفيکم بسكم كم ذلك د ور سم و چم رس ۔۸۱) 

۳ ٭ وَجَعَلئا اليل رادي يئين فَمَحَوْنَا ية اليل وَجَعَلْئاآيَة الٹھار 

مبصرةٌ مر تنكف وا قن ون ئل ولكعلموا عَددَ الذي وَالسَاب ول 
شئٰءفَصلَاءُ فصيلا, ٠‏ (الإسراء )۱١‏ 


فم به له ك هنا بهم من ارون يشون ؤٍ انهم إن 
ذلك لآيّات لاولى الكهى» ٩‏ (ط۱۲۸) . 


م ه o22‏ “© © 


٭ ايها الئاس SS‏ 
من فة كم من علق كم من مُق ملق َر مخلق ل آم وك 
الأزْحَام مَاَثَاءإلَكجِل و شس جلو وت 2و٤‏ 
وَمنكم من یوق وَمثكُم من يَةََِ آزذل الْحْمر لكَيْ لا يَعلَمَ من ب ڈو 
شيا وكرئ الأرض قامدة فإٰذ لون َرَت واكك 
من كلل زوج بهيج ذلك بان الله هُوَ الحق وَآنهُ ئه يحيى الْموتى وآئه 
علسی کل شىء دیسر «(الحج /9ت3) 


اک 


ر E‏ 
يز 


٭ مقلم يُسيروا فى الأرض فَتَكُونَ لهم قُُوبٍ يَعْقلُونَ بهاءأوا دان 


ہر م ےے ہے مہ 


نَ بها فان تَعْمَى امار وتكن مى انش وب التى ف 
الصسدورء (الحع )٥٤‏ 


»الم کر أن له من شاه اء نيع رهن مطْسَمةان اله 
لليف خب تة ما ل السَمّوات وما الأرض وان نے لهو القني 
الحَميد ألم 5 كَرَان الله مَحَوِلَكُمْ ما ق الأرض وَالشلْكَ تجسرى ف الْبَحرٍ 


وه 


ارہ ويك سمأ ان تلع ن لأرضي أنه إن لے بان تاس 


لَرَءوفرَحيفٌ » (الحج (o - ١١‏ 
» وَقدْ حَلَقْكَا الإنْسَانَ من سلآنّة من طين م جَعَلنا 1 جَعَلْنَاهُ طقة ف قرار 
کی کم خلا ئة عل لفك ةك ص لمر ین 


e 


سوك العا دخا مان خَلقاخرَ قبا فتَبَارَكَ اللهُآَحْسَنُ الخَّالقينَ 

تانكم بعد نل ار كوم فاه َوه (للؤنون ۱۷ ٠‏ 
۱ « وقد خلنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طرائق وَمَاحُنا عن الق غافلين وَاْزَلمَا 
منّ السّماء ا بشتر عاك فورض ونا عل هاب به لقادرُون 


ےھ 


انان لَك به جنات من تخيل واغاب لم فيا فواكة كثيرةٌ وها 
أكون وشجر وَشَجَرَةٌ قَخْر ترج من طور سَيْئاءً تبت تذیت بُ اهن وَصبغ لكين وان 


ہے بر © 


زو ا لتقف و 
رن وَعَليَھا وَعَلَ الفك د تَحَمَلُونَ» ُ(الؤمنون۱۷-٢۲)‏ 


یور و الات 


. »مالم ران الله بجی سَحَابا ميلف بَيْئهُ کم يجَعلَّهُ رکاما ادى 
الود دق َرَج من خاآله ويل منَ الستّماء من جبّال فيا من بد قيُصِيب 


به من يا ومر يَشَاة یکا سنا بق يهب َالأبْصَا تصار يُقَلَبُ 
هزان وك تة أو اسار وله خا فک 


و ها م وء5 2ه 


اء مهم من نشی عل ُه وهم من نشي عل جني وهم من 


EV: 


Ny 
سے 8 ف م‫‎ 


هھے ےر قربي E‏ یے ہے سم اص اروس © 


يَمُشى على أربّع يَخْلَقٌ الله مَاشَاءُ إنّ الله عل كَل شىء قديرٌ قد رئا 
آیّات مُبَيّكَات وَاللَهُ يَھُدی مَن يَشَاءُ إَِ ضراط مدقم (النور )٦٤- ٣٤‏ 
کے ا ا او ا گر ا ال 2 2 

٭ لم َر إلى رَيَكَ كَيْفَ مد الل وَلَوْشَاءٌ لجَعَلَهُ سَاکَنًا كُمَّ جَعَلْدَا 


الشّْمْسَ عَلَيْه ليلا كُمَّ قَبَضَْاهُ إِلَيْئَا قَيْضًا يُسيراً وَهُوَ الذى جَعَلاللَيْلَ 


لبساسا اَم بات وَجَعلَ اهار ُشُورأ وهو الّذى ارس لياح شرا 
يديد رَحمّته ونا من السّمےء مَاءَ طهُورا لش به َد مَينتا 
وتُسْقيِهٌ مما خَلفْنَا أكْعَامًا وآناسيّ كديرا ولق صَرَّفْمَاءُ بِينهُمْ 
ليَدْكرٌوا قَابَی أكْكرٌ النّاس إلا كفورآه (الفرقان )٠١ - ٤٥‏ 
» وهو اذى مرج البَْرَيْنِ َا عَذْبّ راث وها ملح أجَاج وَجَعلَ 
هما بَرْرَخاوَحجْرا محْجُورَا وهو اذى خلق من لاء شرا قجَعَلَهُ 
تُسَبا وَصِورًا وَكَانَ ربك قديرأء (الفرقان 1 - 014) 
٭ ارك الذى جَعَلَ ق السّماء بروج وَجَعَلَ فيهًا سراجًا 
وقمسرا منوا وه اند جََل اليل وانٹھار خلقة من کرد آن یسر اؤ 
أرَادَ شسَكُورًاء (الفرقان ٠ (١۲-٦١‏ رڈ ُٰ 
» موّلمَ يرَوْا إل الأرْض عَمْنْبَئْنا فيها من َل روج ريم إن فق ذلك لآية 
واكان رهم مُؤْمنينَ ون رَبك كه الْعَزيزٌالرَّحيم (الشعراء ۹-۷) 
» ,كل الحَمْدُ لله وَسَادمٌ عَنَ عباده لذي اصطقی ]لله خر 
أمَيشِكُونَ امن اق السات وَالأوْض ورل َم من الستّماء مء نبت 
به حَدَائقَ ات بِهْجَة ماڪان نَم ان ُڏبئوا شَجَرَها أله مَحَ الله بل هُمْقوْمٌ 
يَكدنُونَ امن جَعَل اض قارا وَجَعََ خاآلها آنهارا وَج لها واي 
وَجَعلَ به الْبَحْرَيْنَ حَاجزاكإندة مَعَ الله مَل رُم لاَيَعلمُونَ امن يجيب 
امُْطرَ إا دَعَاءُ وَيخْشف السوءَ وَيجْعَلكُمْ خلَقاءَ الأرَض آله مَعَ الله قلیلاً 


لفق 


رف ذم + 
ےئ را 
مھ و اد 


مَتذَكَرُونَ آمَنْ من مَهِدِيكُمْ في ظلمات اَب وَالْبٔحر وَمَنْ يسل ایح بُشرَاىْنٌ 
تی رختته إل مع ل شان للحا شرو نكن ب االخلق ذم بعيدة 
ومن رركم من السماء وَالأرْض اإلة مَعَ الله قل مَاتُوا برهَانكم ن َنم 
صَادقينّ (النمل ۹ه (e‏ 


Oil‏ مه Oi“‏ مده سه 


٭ كولم يروا كيف يبدِئ” الله الخَلق يعي ده إن ذلك على الله سير 
7٦‏ ل اض قاروا كن با اق کلف لله دند يُنْشَىءٌ النشاة 


سے وس 


الآخرة إن الله على كَل شىء قدير» (العنكبوت ۴۰-۹ 


ےھ !2< ."مكمه 


. # موم آیاته آن خلقكم من ثراب ثم ِا الثم شر تْشرُونَ ومن أناته 
أن ن خلق لَكُمَ من سكم ازواجا لتَسَكُكُوا ليها وَجَعَلَ بَيْتكُمْ مَوَدَةٌ وَرَحمّة 
إن ق ذلك يات قوم يُتفَكَرونَ ومن آياته خَلْقّ السّمَوَات والأرؤض 


ووة 


وَاختلاف السئتكم وَاكَوانكُم إن ف ذلك لآيات للَحَدینٌ ومن آياته مَنَامُكُم 
بالقيق والئهار و وَابْتقَاؤكُمْ من قضله إن ق دَلكَ لایات لقوم يَسْمَعُون وَمنْ ن 
اكه بر يم ابرق حَوْقَا وطمعا ویک من السّاء مَاء فيح به 
الأرّض بَعدَ مَوْتها إن ق ذلك لیت : قوم يَعْقفُونَ وَمَنْأياته أن توم 
السَماء وَالأرَض هرم تم إذَادَعَاكُمدَعُوة من الأرض إذا اتم ت تخرّجون 
وَلََرمَنَ في السّموات والأرض كل لَه فانكونَ وَهْوَالذى يَبْدَأاخلقَ ثم 
و یه وَهوَ هون عَلَيه وله اكل الأغلى ‏ ف الستتوات ارخ وهو ازير 
الجكيم (الروم NE‏ 
»لله الذى يُرْسِلٌ الرَيَاحَ فتثيرٌ سَحَابًا يبط ۵ الستماء يف د 
یج فئاذق بطر من خلال فإ اسب به ميد 
عبادہ نا هُم يَسْتَبْئِرُونَ وان كَانُوا من قبل ان يكز عَلَْهِمْ من ق 
سی اشاراق أدار رحتد ريف خی اکرش غت تو ان و 
تُحَيى المؤتى وهو عل كل شئء قدينٌ (الروم )٠٥٠-٥۸‏ 

رن3 


"رو 07 
لے .2 
کا 


٭ ءاللَهُ اذى ى خا من فتطف كم ج من غد ختضف فوة كم جع 


عشے ‏ یدع کے 


من بَعْد قوّة عقا وَشَيْبة يلق مَايَشَاءٌ وهو اْعليم ادير (الروم )٥٤٥‏ 

٭ خلَق السسّموات بغير عَمَد كَرَوْتَهًا والقى 3 الأرض رواسی أن 
تمَيدبِكُمَ وَبَثَ فيهًا من كل دَابَة رئا من السماء مَاء مَاءَ فَانْبَتكَا فيهًا من کل 
روج ریم هذا لق الله قأروني ۽ مَائا لُق الذي من دُونه بل انظللَونَ و 
ضَلال مُبین» (لقمان )١1١-‏ 


»لم قران اش بول الل 3 الكهار يولي اكمار ل اليل وخ 35 


کڈ 


الس وَالقمرَ ل يجري إلى اجل مُستی وا اله ہما علو خب كلك 
بان الله هو الحق وان ميعن من ُونه ابال وان الله هو الع ا 
ألم کر كران الله تجرى ؤار بنفمة اه يكم من اياتة إن ل ذلك 
لآيات لكل صَبارٍ شكُورء (لقمان ۲۹ ا( 

ل ل ل ستو لاض رت ت ودر 
استوى على اعرش مالَكُم من دونه من ول ولاشفيغ اقلا تکذکرون يدر 
الم من السّماء إل الأرض َم یر آليه و يوم کان مراف م مث 
تعدون ذلك عسالم الْعَدبِ والشتهادة العز یژالرٌ حيم مالَذى أحسن ل شیء 
خلقة ويا خلق الإئستان من طين کم جَعلَ جعل سه لَه من سّلآنَة من مَاء مَهِينٌ. 


َو وع لبه من زونه وج لاسن متو وان دة قديلاً 
مائشکرو ن»(السجدة ٤‏ -۹)۔ ۱ 


مو پچ 


«أولم يهد لهم كم آهْلَكْنًا من قوم من ارون شون مَسَاكنهإن في 
ذلك لآيَات أقلا يَسمَعنّونَ ولم يروا ما سوق لاء إلى الأرض الجر 
ف ٹر جب به رَرْعَا ناكل مئه ئه نَا نامهم اسهم اقل يُبْصرونَء (السجدة ۲٦‏ 
۷( 


$V 


رھ | 
ہے سا ہر 
کے لبرہ 


¥ »رم ما يَف الله لئاس من رَحمة قلا مسك لها ما ینس قلا مُرْسِلَ له 


عرس تر ته o.‏ 


من عدم وهو لعَِيرُالحَيمُ ايه اداس اذْكرُوا نحْمة الله عَلَيْكُم هَل من 
خالق َي اله برف من استماء اض لالت إل مو انی تُؤفكون. 
(فاطر ۲. ي2 


٠. * |‏ لَه خَلَقكمْ من شراب كُمْ جَعَلَكُمأزْوَاجَا وما مَا تحمل من أنتى ولا 
تع إا بعلمه وَمَا يمر منْمُعَمَرٍ ول لقص من عُمُرِه لآ في کتاب إن ذلك 
عل اله سوا یسوی اران هذا عب قرات ساف شرابة هذا 
ملح أجاج ومن كَل اون لحم طريًا وَتَسْتَخرِجُونَ حلي تلیَسُونَا 
وُتری اللَكَ فيه مَوَاخرَ خر لتبْتَهُوا من فضله وَلَعَلَكُم دش تشكُرُونَ يولج اليل 


و الھَار ويوج تقر ايل وخر الشف وَالقمَرَ عل يجرى جل 
مُسَمى ذَلكُم | لَه رَيَكم له للك وَالَدينَ تَذْحُون من دُونه ما يَعکُونَ من 


2 م رھ 02 01 و 


ظ يقطمير إن تَدْعُو هُمْ ل يِسْمَمُوا دُعَاءَكُمْ ولو سَمعُوا ما استَجَابُوالكُم يوم 
القامة يرون بش ركم و ولآ مَك ت مل خبیره (فاطر ١١‏ -15). 


»حم کزان اة الل من الستماء اء خر رجا به كمَرَّات مختِقا 
لٰوَانھَا ومن الجبّال جَنَد پیش وَحمَرَ ر مطاف لوان وراب سود 
ومن الئاس ادوب انام مكف الوا كيد إلما یڈ يخشتى الله من 
عبّاده العُلماء إن الله عَزِيرٌ فور (فاطر ۲۸-۲۷) 


هن الله ادم قيب الستقوات اض إَِة يم بات الصّدُورٍ ُو 
الذى جَعلَكُمْ خَلائف ل الآرض قمَن َر عليه ره وَل ريد الكافرين 
ُقَرُهُمْ عند رَبهُم إلا متا وَآيَزِيدُ الَْافرِينَ كَفْرَُمْ إا خَسَارا قل ارايم 
شرَڪَاء كم الذين تَدَعُونَ من دون الله ونی مَاذا خلوا من الآرْض آم لهم 


+ مه 


شرك فى السَمَوّات آم ينا كي تَيَْاهُمْ كتابا قم علىَ سي مه بل إن يعد الظالُونَ 


VE 


ارم مہ 
ا 
مک ا 


بَعْضُمْبَعْضا ا ُرورا إن الله يُمْسِكُالسَموات وَالآرْضَآن رول وَلَنْ 
َالَنَا ِن أَمْسَكَهُمَا من آحد من بَعْده إِنَهُ كَانَ حَليماً عُقُوراء (فاطر ۳۸ )٣٤-‏ 

» وايَة یم رض اي أحيَيْئَاهَا وَآخرَجَئا مها حبَا قمئة أكون 
وَجَعَلئا فيا جات من نخيل وآغاب وَكجَرئا فيان اليو نٍ ياوا من 
مره وَمَا عَملَنْهُ يديهم أفلا یشْکُرُونَ (یس .)٥٣-٣٣‏ 

رت و کے مر رم CELLED‏ له ھی و ا وار او تو سو ےج 

٭ءواِيَةٌ لهُمْ القَيْلُ نسَح مئه النّھَارَ فَإدّا هم مظلمون والشمس تجرى 
نتفر لها ذلك دير الحَزیز الْعَليم والقمَر قَدَرَشَاه مََازِلَ حَتَى عاد 
د .هم م م 7 م وگ م ساسك بھھ ۔ 


كاعر جُون القَدِيمَ لا الشمس يَتْبَغَى لها آن تَدْرَكَ الْقَمَرَوَلاً اللَيْلَ سَابق 


اهار وَعُلَ فل فلك يَْبحُونَ واي لهم آنا حملا ديهم ل افك الشْحُونِ 
وَحَلَقَنَا لهُمْ مَنْ مله مَا يرَْبُونَ (یس )٤٤-٣۷‏ وت 1 

٭ وم يراتا حَلَْنَالهُمَ مما عَملَتْأيدِيئائْعَامًا قَهُم لها مَالكُونَ 
وَدَللامً لهم قمئهًارَكُوبهُمٌ وم َون وَلَهُم فيه نافع وَمَشَارِبُ افلا 
يَشْكُرُونَ (یس ۷۳-۷۱) 0000 و ا e‏ 

٭:خلق السمَوّات وَالأرْضَ بِالحَق يكور الل على الٹھار يكور الها 
عل اليل وَسَحَر الشَمْسّوَالْمَر كل يجْرى لاجل مُسَمَی آلآ ُو الْعَزِيوْ 
الْغَقَارُ خَلَقَكُمْ من تفس واحدة كُم جَعَلٌ مها رَوْجَهَا ورن لَكُم من 
العام كمانية زواج يَخَلُفَكُمْ ق بُطون امْهَاكُم خلا من بعد خلق ل Ù‏ 
لمات كلآث ذَلكُمُ الله ربكم ته َك آله إل ُو قائی تُصْرِفُونَ (الزمر ٥‏ 
-( 

٭ ,لم قران الله ئرل من السّماء مَاءَ قَسَلَكَهُ يَابيع ق الآرَض كُمَ 
رخ به رَرْعَا ملفا نواه تم َي ترَاهُ مُصْغرًا كم جْعَلَة حطاماً إن 
ق ذلك لَدَكْرَى لأولى اباب (الزمر ١ )٢٢‏ 


وشاع م و Ef ٠‏ (ےعیےدےرےے ہے سس ہے * ۰٠‏ 
٭٭وَلمْ يَسِيرُوا ف الآرْض فَیَذْظرُوا كيف كان عَاقبَة الَذین كارا من 


اع 


ارم ذم + 
ا 
مک ا 


ت وو چ se‏ ممه 


بهم کا وا هم اشد منْهُمْ فة وَآكارًا ف الآرْض فَآحَدْهُمْ الله بِدْنُوبِهمَ وَمَا 
اهصن اله من وق (غافر ١؟).‏ 

٭.لخلقٰ السُمو ت والآرْض بر من خُلّق الئاس ولك نكر الئاس لآ 
َعَلَمُون وَمَا يسوی ) الأعْمى وَالْبَصيرٌ وَالذينَ منوا وَعَملُوا الصّالحات _ 
وَلآ اممسىءٌ قليلاً ما د تَذکر يہ (غافر ٦۷‏ -64) 0 

٭ الله اذى جَعَلَ تم اَي لكسنكئو سک افيه والتهار منص إن اله لذو 
قل تی زان ٹر انی يو لق ةبك خالق كل 
شيّء لآ إلنة إلا هو قائی كُؤْفَكُونَ كذ ذلك يك الَذَينَ كَانُوا بآيّات ال 
ييجُكَدُونَ الله الذى جَعَلَ لَكُمَ رض قَرَارَا وَالَسّماءَ بكاء وصورکُم 
اخسن وركم وركم من الطبيّات لم الله رم رَبكُمْ فَكبَارَكَ الله رب 
العَاقَيَ هُوّ الحئ لا لَه إلا هُو فاعْبدُوُه مخُلصينلَهُ الَّدينَ الحَمَد لله رب 
الْحَالَبّ (غافر )٦٦-٦٦‏ ګګ 

٭ -مُوَ الذى خلَقكُم من ثراب كم من تُطفة كُم من علق فم يُخْهكُمَ طفل 
ک إن ل نوو نوخا ونيم يذ وت 
حلا مسد شتتی وَلَعلُم عون شو الذى يشب مید فاذا فضى مرا إئما 
جم ۱۸-۷) : 

ٰ »الله الذى جَكللشُمْاالْعَامٌركبُوا مھا مله تون وَلكُمْ فيه 
ماف وَلتبلَُوا لْهَا حَاجَة ل صُدُوركم وَعليها وَعَنَ الك تون 
يك ّنه فا يات اله ُرُوَ اقم سوا ل الأرْض فوا يف 
کان عاقب دين من قَبَكهِمْعَانُوا كر م مهم ولد َوه واكارأ ن لضي فا غنم 
نْهُم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ؛ (غافر ۷۹ ۸۲( 


».قل كم لتكفرون بالذى خَلَقَ الأرض فق ومين وَتبْعَلَونَ لَه داد 


4۷۹ 


Ny 
ا‎ 
مھ و اد‎ 


ص حصصے*۔ م 7 


لك رَبٌ الْعَامَينَ وَجَعَلَ فيها رَواسی من فوقهًا وَبَارَكَ فيها وَقَدر فيها 
أَقُوَاتهًا ف أرْبَعّة ايام سَوَاءَ للسَائلينَ ذُمَ اس سَقّوَى إل السماء وھی دخان 
۱ قال لها ولاارض انا طَوَعَاوَكَرَهَا فاتك تيئ طائعين فقضَامُنَ سَبْع 
سَمَوات يوم ووي ل كل اء رها ورين السَماءَ الدنيا 
بمَصابیح و< حفظا ذلك تَقْديرٌ العَزيز اعَكیم, » (فصلت ۹۔۱۲) 
٭ دومن ایاتے اللَيْل وَالكهارٌ شس والقمر لا تسجد 7 تَسَجِدُوا للشمس ولا 
قمر وَاسْجُدُوا لله اذى خلَقَهُنَ إن كُنُمإِيَاءُتَعبْدُونَء (فصلت ۳۷) 
*«ومن ایّاتے أنْكَ ری الأَرْضَ خَاشعَة فَإِذًا أنْرَلْنَا عَلَيْهَا الماء اهترّت 
ودب إن الذىأحَيَاهَا لمخيى المؤتى مه عل كل شى, دير (فصلت ۳۹)۔ 
٭ «وَمَااخَتَلَفْتُمَ فيه من شی ء فَحَكْمَه إل الله اكم الله ربَى عليه 
ولت وَإليْه أنيبٌ فاطرٌ السَمَواتَ وَالرْض جَعَلَ لَكُم من اذه نُفْسكم أرُوَاجَا 
ومن ن الأعامزواجَا يَدْروْكُمْ قٍے َيس مله شیء وَهَوَ الستميع البصير 


َه مَقاديد السموات وَالِرض يبس لرزْق كن يَشَاءُويَدرإِئَ ِكل شي 
علي (الشوری ٠‏ 1-1۰( 

٭٭ وَهُوَ اذى يُكزْلُ الْغَيْثَ من بعد مَا قنطوا وَيَنُشر رَحمَته متم وهو الول 
الکمید د وَوِنْ آيّاته خلْق الَسّموات وَالآرْض وَمَا بث فيهما من دَابَة وهو 
عَلَ جمْعهم ذا يشا قديرٌ» ( الشورى ۲۸ ۲۹۰( 

٭ دومن غ ايّاته الجّوار الْبّحرٍ كألاعلام ان شاد يُسكن الرِیح فيظللنَ 
َوَاكد عل ظهره إن في لَك لأيات لكل صَبَارٍ شکور أو يُوبفهُن بماكسبوا 
ويَعْفُ عَنْ كثير» (الشورى ٣٣٣٣٣۳)۔‏ 

» « لله ملك السمّوات والأرض يلق مَا يَشَءُ يوبن ياء إئافا 


os اس‎ 


وَيهُبُ هَن يَشَاءٌ الذكُور أويَرُوجُهُمْ د كْرَانا وإنائاً وَيجُعل مُن يشا" عَقيما 


رف3 


"رم م۷١‏ 
سی ہے 
کا 


| إنة عليم قدير» ( الشورى 0,4۹( 

هه الکن مالتهم قن خلق اتقات والزض لبون خلفیخ انمزیز 
العليم ا لذ جَعَلَ لَكُمُ الأرْض مهدا وَجَعَل لَكُمْ فيها سُا لعَلكُمْ تهندون 
والڈیٗ رل من السماء ما بقدر فائشر شرا به بئدة ميت ذلك تشْرَجُون 
والذى خَلَق الازواج كلها وجعل كم م من انفلك وَالانْمًام ما تَرْكبُون 
نَتستووأ على وره كم ٹڈگروا نعْسة ركم اسوم عليه فووا 
سَيحًا سبحا الى سر ّنا هذا وَمَا كنا لَهُ مفْرِنينَ وان إلى ريثا لمنقلبُون» 
(الزخرف 4-4 .)١‏ 

#« إن ق السّموات والآرض إئیّات للْمُؤمني ول خلقكم وَمَابِيَثُ من 
داب ايك لقوم يُوقنونَ وأختلاف اليل والنهار وَمَاَآنْرَلٌ الله مَن السماء 
1 من رزق قايا به الأرض بعد مَُوتها وتَصريف الريح اي ات لقُوْم 
يعون تلك آيآتٌ الله وها عليك بلق فباى حديث بد اله وأياته.... 


يُؤمنون» ( الجاثية 5-8) . 
#« الله الذى س 8 سَخر لَكَم البحر لكجرى اك فيه بامره ولتبتقُوا من 


فضله وَلَعَلَكم تشکرونَ وَسَخْرٌ كم مَا في السّموات وَمَا ل الأرض جميعًا 
منه إن فق ذلك لایّات لقوم يَتَفكرَون» (الجائية 17,17) 

«« مَا خَلَفنا السّموَات وَالأَرْضَ وما بینم إلا بِالحَقّ واجل مى 
والذين كَفَرَوا عما أنْذرُوا مُعرضُون قل رايم انون من دون الله 
أروني مادا خلا مَنٍ الأرْض ام لهم شرك قي السّموات ائڈ وني بكتاب من 
قبل هداو اثارةٍ ون عِلم إن كُنثم صادقينَ» » (الاحقاف ۳, (٤‏ 1 

*« اوم يدوا أن اله اذى خلق السّموات والأرض وَلم يَعَىَ بخلقهن 
بقادر على أن يحد يحي المؤتى بلى نه على كل شّىء قدير» ( الاحقاف ۴۳). 


*« أقلم يَسِيرُوا في الأرض فيَنْظّروا كيف كَانَ عَاقبة الذين مُن قبلهمٌ 


٦۸ 


ر E‏ 
CC‏ 
مھ و اد 


دمر الله َلَيهِمْ وللكافرين آمثالهَاء ( محمد )٠١‏ 

د ا فلم يَْظَرُوا إل السماء وهم كيف باه وريت اها وَمَالهَامِن 
رؤج والأرض مَدَدُنامَّا وَالقيئا فيها رَوايسِيَ وآنبَثنا فيهًا مِنْ كُل روج 
بھیج تبصرة وذكرى لكل عَبَدِ منِيبٍ وتَزّْْما مَنِ السماء مَاءٗ مُبارّكا فائبناً 
به جنات وحَب الحَصيد الل باسقات لها كَل ُضيدٌ رزقا للعبّاد 
وَأحيّينا به بَلْدة ميتا كَذدَك الْخْرُوج» رق 11-5) 


4× وق الارض ايَاتَ للموقنينَ وق أنْفسكُم اقلا د تيصرون وق السّماء 
رزفكم وَمَا تُوعَدُونَ قَوَربَ السماء والأآرْض إئه لحَق مڈلما اكم تَنْطقُونَ» 
(الزاريات ۲۳-۲۰). 


#«والسماء بَتيْنَامَا باي وكا لؤسعون والأرض فر شناه) فنعم 


الماهدون ومن كَل شي خلَفئا رَوْجَين لَعَلَكُم تَدْكَرُونَ قفروا إلى اللّه إِنى لَكُمْ 


c28 


مئه تذیْرمبٔبنّء (الزاریات .)٠ ٠-٤١‏ 
¥ وان إل رَبك الى وائه مُوَضْلحَك وَابْكَى وَآنهُ هُوّآمَات وأحيًا 


وأئه خلق الرَوْجَين الذكر وَالأئكى من تُطفة إا تمنى وآنْ عَلَدے النشاة 
الأخرى وآئه ههو خی وآفتى وأنّه هو رب الشّعْرئ» ( النجم 44-47). 

* الَرحمٰن عَلم الْقَرَانَ خَلَقَ الإِنْسَانَ عَلَمَه اليََانَ الشمس والْقَمَنَ 
بحسبان وَالْجِم والشجر يَسْجُدَان والسماء رفعها ووضع ليران الآ 
تطغوا ق الميّزان وأقيموا الوّزْنَ بالقسّط دولا مخيسروا الْيرَان ا وَالرضَ 
ا للائام فيهًا فاكهّةو النخل ذات الأكمام والحب ذو القصف 
والريحان»( الرحمن .)٦‏ 


*« تحن خَلقُناكُم فلولا تُصَدَقُونَ اگرآیٔتم مَا تَمنُونَ انتم تخْلَقُونَہ آم 


۹ 


"رو 07 
لے .2 
کا 


دحنُ الخالقونَ نحن قَدَرَنًا بَينكُم الَوْت وَمَا تحْنْ بِمَسْبُوقَینَ على أن دل 
آمشالکم لشف فيما 9 تخس ون ولذ عَم الئشاة الأو فلولا 


ندکرور» . 
أفرايثم مَا تَحُرْكُونَ آائتم ونه ار تحن الزارعون لو نشا ئشَاءُ جَعَلْنَاهُ 
حُطاما فلم تقكهوّن إئا ُفْرَمُونَ بل تَحنْ محَرِوْمُونَأقرآيتْم الماءً اذى 
تشربون ن انتم انْزلتَسُوہ من الژن ام تحن الََّزلُونَ لو تشاء جَعَلْنَاهُ 
أجَاجا فلولا تشکُروٴن رايم الثار التی ورون ثم نُشأئم شجرتها آم 
من شون تحن لئاق ذكرة وماع وین سبح بامنم رب 
العظيم» (الواقعة .)۷٤-١۷‏ 
# « سبح لله مال السّموات والأرض وَمَو انيز الحكيم له ملك 
السّموات والآرض بّحَیٍی ويميت وَهُو عل كَل شی ءفديرهُوالاول 
والآخر والْظَاهرٌ والبَاطن وهو بك شىء عَلِيمٌ هو اذى خلق السّموات 
والأرض و ستؤايَامٍكماسكو على العرش يلم ما يلج قي اض وَمَا 
حْرْغ تھا وما َل من السماء ومَا يع فيا وهو مَعكم يتما كلم 
الله بما تَعْمَلُونَ بَصير لَهُ مك السّموات والارض وَإلَ الله ترجَعٌ الأمُور 
يول اليل ق النهَار ويُولجٌ الكهار ف اليل وَهَو عَليُمَ بذات الصدورِ» 
(الحديد .)٠-١‏ 
٭ « ألم 5 كران لله يما المتّموات وما ل الارض ما يكو من 
تَجْوَى كلائة إلآ مُوَ رابِعهُم وَلآخمّسة إلا مُوَ سَادسُهُموَلاآذْئَى من ذلك 
ولا اكثر إلا هو مَعَهم اما کانوا ثم يهم 204 مما عَملوًَا يوْمَ القيّامّة إنَ الله 


7 e KJ 


كل شئء عَيمٌء (المجادلة ۷) 
٭٭ ھُو الذى خَلَكُم قمنْكُم كَافر وَمنْكُم مُْمنَ واللَة ہما تَعمّوْنَ ُصبر 


$A: 


Ny 
ےئ را‎ 
مھ و اد‎ 


خلَق السّمّوات وَالآرْضَ بالحَق وَصُورِكُم فَاحسَنَ صُوَرَكُم وَإِليه الحصير 
يَعلَممَافى السَمَوات وَالآرْض وَيَعْلَمُ مَا تسرٴونَ وَمَا تُعْدُونَوَاللَهُ عَليمٌ 
بات الضَدُورء (التغاين Se )٤-٢‏ 

وہ ثبَارَكَ اذى بيده الله وَهوَ عَلَ كل شَىٰء دير اذى خلق المت 
والحيَاة لبوك ايك م امسن عَم وَهو الْحَزيزٌاَفَگُور الذى ق سَبْع 
سوت باق ما شریٗ ل خلق الرَحمَنِ من تفوت قأرجع البصرّ هل ری 
من فطوّر ثم ارْجِع البّصر کَرَدنْ ينقلب اليك ابص خاسئا وهو حسيره 
(اللك .)٤-١‏ 

#« آولم دروا إلى الطّير قوقَهُمْ صافات وَيَقِيِضْنَ ما مَمَسكَهِنَ إلا الرحمن 
ئه بل شىء بصي رامن هذا الذی هو جَنْدٌ لكم يَنْصِرٌكُم من دُون الَرحمّن 
أن العافوَن ا ل عرو ر امن هَدًا الذى رُم إن متك رؤفة بل لجوا ل 
عو وگو راقن نشی مكًا عل وهه آهدی امن نشی سَويًا عل صراط 
مُسكقيم ل مُوَ الذى اَنْشَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمْ السَمْعَ وَالابْصَار وَالأفئدة كيلا 
مَاتَشكُرُونَ فل هو الذى ذَرَاكُم في الآرْض وَإلَيْه تُحْشْرُونَ» (اللك 15 - 
.(٤‏ 2 ۱ ۱ 
ہم روا كيف خلق الله َع سَمَوات طًاقا وَجَعَلَ قمر فيهن ورا 
وَجَعَلَ الشَّمْس سراجًا الله أنَْتَكُمَ من الأرْض ناتا كم يُعيدَكّمّ فيهًا 
وَيَُخْرجُكُمْ إِشَرَاج وَاللَهُ جَعَلَ لَكُمْ اكأرْضَ بسّاطا لتسلكوا مِٹهَا سبلا 
فجَاجاء (نوح ٠١‏ ۲۰) ٰ 3 

*كمتخْلفكُمَ منْمَاء هين جَعَلَكاء في قرار مکی إل در مَعلوم 
درا فَنحْم القادرون ويل يَوْمَئذ للْمُكَذْبين الم تجعل الأرّض كفآتاً أحياء 
وآمواتاً وَجَعَلْنَا فيهًا رواسى شامخات وَاَسَقَیْنَاكُمْ مء فراتاء (الرسلات 
۰ -0؟) 


ات 


ر E‏ 
سی ہے 
کا 


٭ لم تجعل الأرض مهاداً وَالجِبَالَ تادا وَحَلَقَْاكُم اُزْوَاجاً وَجَعلَنَا 

نُومَكُمْ سب اتا وجَعلئا اليل لبَاسَا وَجَعَلَما الَهَارَ مَعَاش وَبَتيْدَا قَوَقَكُم 

سبعا شدادا وٌَجَعَلَنَا سراجا واج وآنُرَلئا من المخْصِرَات مَاءَ فَحَّاجًا 
:2 ا“ 2 : َ‫ 0 


لنرج به حَبًا وَكَْانًا وجنات اثقافاء (النبا٦-٦٢)‏ 0 
٭ ٭٤اثْتُم‏ شد خَلْقاً آم السّماءٌ اها رفع سَمكهًا قِسَوَاهًا واغطش لَيْلَهًا 


وآخْرَجَ ضّحَامَاوَالأرْض بَعْدَ لك دَحَاها اخرَج مها مَاَهَا وَمَرْعَاها 
والجبال آرساها مَتَاعا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُم (النازعات ۲۷ -۳۳) 
٭ «فَلْيَذْظر الْنْسَانْ إل طعامه أنَّا صَبَبْنَا لاء صا كم شَقَقْنًا الآرْضَ 
شقا نبنا فيا حبًا وَعتَبًا وَقَضَبًا وَرَيْنُوئا وَكخلاً وَحَدَائقَ غُلْبا وفاكهة _ 
ےھ © صر مه 2 ١‏ يي یں 


ويا مَتَاعًا لَكُمَ وَلِإَنُعَامكم (عبس (٥۲-٢٢‏ ا 
»دياكها الإنْسَانُ مَاغْرَكَ بِرَيَكَ الْكَريم الذى خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ فى ای 


سے ص مم 


صورة مآشاء رَكَبَكَه (الانفطار ٦‏ -8) 

٭ «قَلْيَنْظر الإْنْسَان مم خَلقَ خُلقَ من مَاء افق يَخْرَجٌ من بَينْ الصلب 
OE‏ و و و جو و کے ےی اھ وک و ےج ےب رو کر “مره د هت ہے ا 
والترائب إئه على رجعه لقادر یَوم تُبلى السرائر قماله من قوة ولا ناصرء 
(الطارق 5 ٠‏ 0۱ ا ْ 1 

٭اقلا يَنُظَرُونَ إل الإبل كَيْفَ خُلقت وإ السماء كيف رُفعَت وإ 
جال عَيْفَ ُصبّت وإ الأرْضٍ عَيْفَ سطحَتْ دك رما الت مُذرء 
(الغاشیة ۲۱-۱۷) ٠‏ : می 

« قد حلفا الإِنْسَانَ فى كَبّد اَيحسبْ ان لن يَقْدرَ عَليه احد يقول آملكت. 
مالا لبد آي أيحسب أن لم یرہ أحد الم تَجَعَل لَه عَيْنْينَ وَلسّائا وشفكن 
وَهَدَيْئَاهُ الكَجْدَيْن قلا دحم ألْعَقبةء (البلد )1١-‏ 
٭ لم َر كَيْفَ فَعَلَ رَبَكَ با ۴ صحاب الفيل الم د يجعل كَيْدَهُمْ فق تضليل 


۸۲“ ۱ آرا ھا 


ام علَيْهم طی یسابیل ترميهم بحجارة من سجيل فجَعكهمْ صف 
مَأكُول (الفيل )٥-١‏ 

شواهد المحاجة: 

ذكرنا أن الدليل العقلى لايعد منطقيا بالمعنى الدقيق إلا أن يكون صوريا وأن 
تراعى فيه أصول الاستدلال المنطقى فإذا لم يتحقق له شىء من ذلك ولكنه 
ظل يخاطب العقل فإنه عندئذ يقع فى عداد الادلة الخطابية وليس الدليل 
الخطابى أقل شانا من الدليل الصورى فلكل منهما مجال استعمال لان 
الاستدلال الصورىء إنما یرمی إلى مراقبة صحة التفكير بعد وقوعه أما الدلیل 
الخطابى فإنه هو التفكير نفسه يخاطب العقل حينا ويخاطب العاطفة حينا 
آخر. والادلة القرآنية جميعا تخاطب العقل لانها وإن لم تكن صورية فهى 
تقوم على أساس من المسلمات العقلية. وفيما یل طائفة من الادلة القرآنية 
المذكورة: 

٣لم‏ تر إلى الذى حاع إِبْرَاهِيمٌ ل رَبّے أن تاه الله املك إذ قال إبْراهِيمٌ 
َبَى الذى يُحيي يميت قال ئا أحبى وَميت قال إبْرَاهيمُ إن الله تى 
بالشمس من المشرق فأت بها من المُْرب فَبهتَ الذى كَفر وَاللَه لآيؤدى 
الو م الظالمين. (البقرة )۲٥۸‏ 

».ياه الاب لم تحَاجُون ل إبر اهيم وَمَا ئز زت القَوراة والإْجِيل ال 
EE‏ اى م هَؤلاء حَاجَجْتمْ فيما لكُمْ به به علّمٌ فلم 

جُونٌ فيما یس نكم به علمٌ وَالله يلم وَأنْكم لآ تعلمون مَاكَانَ 

اد و کان حَنيفا مُسِلِماً وَمَاكَان من 
امشركين إن اول الس بارهم لين اتبع وه وَهدا الى والذين نوا 
والله وَل الُؤْمِنین, (آل عمران ٠٦‏ - ۱۷). 


A 


"رو 07 
سپ 
مھ و اد 


» موَحَاجَهُ قومّة ال انحا جُوئی في الله وَقذ هدان ول آخاف مَا ُشركُون 
به إلآآن يَشَاء رمى شيا وسح ربی کل شىء علما افلا تگذ كََذَكَرُون وَکَیْفَ 
اَحَافٌ مَا أشرْكُْمَ وَل تَخَافُونَ آنْكُم آشْرَكْتُمْ بأللّه مالم يُتَرّلْ به سُلطاناً 
قائ الفريقِين احق الام إن كنْتُم تعْلَمُونَ الَّذين امَدُوا ولم يَلْبِسُوا 
إِيَمَانهُمٌ یظلم أولئك لهم الأمن وهم مُهتَُونَء (الانعام 45-4). 

وما قدَرُوا الله حَقَ ة قدره إذ قاثوا ما وَل الله عل َْرِ من شىء قُلْ 

من انل الكتاب انی جاء به موسى تُورا وَهُدی لئاس تجطوئه 
قراطيس تَبدُونھا وَتَخْفُونَ كديرا وَعلَمكمْ ملم تعَمُوا نتم ولا بَاؤْكُمْ قل 
الله كم ذُرْهُمْ ف حُوْضهمْ یَلعَبَونَ (الانعام ۹۱). 


Ign 2# 


٭ «وَجَعَلُوا للَه شرْكَاءَ الجن وَحَلَقْهُمْ وحَرفوا له بَنِينَ وبَئات بغر علم 


سبحانه كال عم فو بیع السنتوات واکزض آئی یون له ول 
SSE‏ حب وَخلق كل شىاء وهو بكل شیع عَليمٌ, سیت 

)۰ . م 

* ل انلك سی تفه اضر ما شاء لولعم اب 
نكشت من الذي وما مستت الو إن أنا الآ زور وبشير بلقوم 


يُؤْمنُون (الاعراف م۸۸( 
* »اير وي واي رویز الور 
فرب من بَعد مَا بين لهم انم صَّحَابُ الجحيم وَمَا کان استغفار 


باهم ليه ان کرو عتم لد ها مل لا ول ون 
رادید لاوا عبية (لثوية ٠٢‏ 0 


۸٤ 


ر E‏ 
لے ابيز 
کا 


*«وإذا ثتلى عَلَيْهم آيَائمَا بيّنات قال الّذين لآ يَرْجُونَ لقاءًكا أت بقرآن 
غير هَذا أو بَدَلْهُ قل مَا يَكُونٌَ لي أن بَدَلَهُ من تلقاء تفسى إن اثبع إل ما 
يوحى إلى إئى حاف إن عَصَيْت ربى عَدَابَ يوم عظيم فل لو شَاءَ اللَهُ ما 
تلوثة عَلَيْكُم ولا آذراكُمْ به ققد لبت فيكُم: عمرًا من قبله افلا تَعْقلُونَ» 
(یونس ١۱ء‏ 11۰( 

*«تلكَ من آشَاء الَغَيْب تُوحيھا یك ما كُنّْتَ تَعْلمُهَا انت وَلآ قو 
قبل هَدَا فاصَبر إن العاقبّة للمقين» » (هود )٦۹‏ 


| ۵« فال هئ راودثنی عن تلسی وَشتهد شاه من اطلها إن كان قميصّة 
ف من بل فصدقت وَمُو من الكاذبين وَِنْ كَانَ قمیصه قد من ف دير فَكذّبت 
وَهُو من الصادقیّء (یوسف ٦ء (rv‏ 

٭ «ذلك من اَنْبَاء القيب ُوحيه لِك وَمَا كلت ديهم إذ اجمَعُوا امهم 


هه لاهلا 


وَهُم يَمَكُرُونَ وَمَاأَكْكَرَ الئاس وَلَوْ حَرْصت بِمُؤمنين» (يوسف ۱۰۲. 
۳( ۱ 
٭ «ولقد نعم نهم يقُولُون إئما بْعِلَمَه له مث يبسن الى يفحئون ن 
أعجَميٌوَهَذا لسَانَ عَربى مين (النحل (٠° ٠۳‏ 

٭٭ فل لو گان مَحَه آلهة كما ولون إذا لا بتعا إلى ذى العرش سبيلا 
سبحانه و تعالی عَما يَقُولُون عَلُوًا كبيراء (الإسراء 7 4,4) 


> 2 دده کے و 


۴" وما تع الئاس أن يَوْمئُوًا إِذْ جَاءَهُمٌ الهُدَى إلآ كن قاو أبَعَثَ الله 
بَشرَأَرَسُول ف لوْكانَ و الأرض ملائعة يشون كين وکا عَیہم 
من السماء ملكا رس سو لآأ» (الإسر اء 00 ۱ 


۲ 


#«ويقُول الإنسّان آئذا مامت لَسَوْف أخْرَجٌ ج حَيِا او يَذكّر الإنسان 


e TITS‏ هنك 


آناخلفاه من قبل ولم د يَكَشَيْتاً» (مر یم (1۷۸٦‏ 


ممع 


ر E‏ 
يز 


٭ ہام اتَكّذوًا آلهَةٌ من الأرض مُمْ يُنْشِرُونَ لو كان فيهما آلهة إلا اللّهُ 
لفسا قُسيْحَانَ الله رب انحرش عَما يَصفُونَء (الانبیاء ۱ 
٭ دومَا جَعَلَنَا لبّشر من قبْلكَ الخْلدَ أفئن مت فَهُمُ الخالدون کل تفس 
ذائقة الم ت» (الأنبياء ؛ (ror‏ 


ے2 7 


ايها الاس ضرّبَ مَل َاسْكمعُوا لَه إن الّذيّن دون من دون الله 

تن يلوا دُباباً ولو اجْتَممُوا َة وإن غ يَسليَهُم الَبَابُ شیٹا 9 يَسْكنقدوه 
منهُ ضَعٌفَ الطالب وا طْلوٌبُ» (الحج ؟7) 

»دما اتد اله من ولد وما كان مَعَة من لَه إا تب كله ہما خلق 
وَلَعَلاً ب بَخْضْهُم عََ بع ضسبحَانَ الله عما يصَقّونَء (المؤمنون ۹۱). 


© مهس 


٭ «وقالوا لو آنل r‏ َليْه اي من رَبَه فل إنما الات عند اله 
تير نوكم يكفهم اکا اثلا لَك الكتّاب يل عَلَيْهِمْ إن ف ذا 


وإِماكئا 
ليك الحكاب بعل يهم نف كلك لرَحْعة 
وَذَكْرَى لقَوْميوْمتُونَء (العنكبوت 10°( 
۾ وضرب لما ملآ كسى لله قال من یُعیی العظم هى ميم ف 


ت مو رت پچ 


یحَِيبًَ دی أ اهال مَرة وَهُو بُ خلق لیم اذى جَعل لم من 
الشَجَر الآَخْضْرٌ ضر كارا إا نئم مَنهُتُوقدُونَ أو ليس اذى خلق السَمّوات 
وَالأرْضَ بقادر عَلىَ أن عَحْلق مهم َل وُو الخلاق الْعَلِيمُ» (یس ۷۸ - 
۸۱( 


وې سو 


یس E A‏ بوئا إل الله 
44 .امام ووو بيهم 


زلفى إن الله يحكم بيدهم فيه لفون إن الله ل يهّدى مهو 


مت يكذ تخد وا لأمنطفى متا شاق اينه 


¢ م 


سيْحَائهُ هُوَ اللَهُ اْوَاحدٌ القَهَانٌ» (الزمر؟ ع( 
٭وَقَال رَجُلٌ مُؤْمنٌ من آل فرعُون يَكْتُمُ إيَمائهُ لتفْتُلُونَ رَجَلاً أن يول 


صا تس م وه 


يي الله وقد جاك انيتا من رَبَُمْ إن ي اذبا فعليه كدب ون 


رف ذم + 
سے ہا 
ہے الالو 


بك صادقا يُصِبْكمَ بعض الذى يعدْكُم إن الله يهى مَنْ هو مرف 


داب یا قوم لَكَم الك اليَوْمَ ظاهرين ف الأزض فمن يمرا من باس 
الله إن جَاءَنَاء (غافر ۲۸ - ۲۹) 


٦‏ «وَلَنْ يَتْفَعَكُمْ اليَوم إِذْ مہم اذ كم الاب ترون (الزخرف 


(۹ 


* «أولم يرا آنَ الله اذى خلق السموات والأرض ولم يَعَى بخلقهن 
بقادر على ان یحی الموتى بَل ائه على كل شىء قدیر» (الاحقاف ۳۳) 

7 کل عون الله بديكُمْ وله يلم مال الست وات وم في 
الأرض وَاللّه كَل شىء عليم» (الحجرات )١7‏ 


٭ ٭افحَیینا بالخلق الول لهم ف َبْس من خلّق جديده (ق (٥‏ 


72 2م م 


٭ <فَذكَرْ فما انت بنعمّة رَبك بكاهن ول مجُنون ام يَقُولُونَ شاعر 
تربص به رَيْبَ اون قل َر رَبصوا فإنّى مَعَكُمْ من اكترَيَصین آم مرم 
حلمم بهذا ام هم قوم طاغون آم ولون تقولَه بل لومون ياوا 
بحديث مثله إن ڪائوا صَادقين ام خلقُوا من غير شئء امهم الخالفُون ام 
خَلَقُواً السموات والأرْضّيلْ 9 يوقكون ام عندهم ۾ خَرَائنَ رَبك آم هُمْ 
الْمُصَيْطرُونَ ام لهُم سم يَسْتمِعُو متمعونَ فيه فلات مُسَتَمعَهُمْ بلطن مُبین 
ونه البئاث ولك البشون ام شنا ارايم فهُمْ من مَغرم مُْقُونَ آم 


عدد هم الْغَيب فهم یکتبونَ أم ريدون كَيْدا قالذيّن كَقروًا م هم الكيدُون م 
لهم إله غير الله سبِحَانَ الله عَم يُشْرْكُونَ» (الطور 6-۹( 
٭ «ما كدب الْقْوَادَ مَارَأى أَفْتُّمارُوئَهُ عَلىَ مَا يَرَى» (النجم )۱۲١۰۱١‏ 


فق 


¥ «وأسروأ قولَكُم أو اجُھَرُوا به إئے عَليم بڈات الصدُور آلا يَعْلَمْ مَنْ 
خَلَق وهو الأُطيف الخَبِيرُ» (الملك (٤ .٠١‏ 


# «أيحسب الإِنْسَان أن يُتزْكَ سدّى ألم يك ُطفة من منى يُمَئَى كُمّ ان 


"رو 07 
لے .2 
مھ و اد 


۷ 


عَلَقة فَخلق قَسَو ی فَجَعَلَ من الرَوْجَين الذكَر و اتی اليس ذلك بقادر 
این المُوْتَى» (القيامة ٣٣-٤٠)۔‏ 
¥ «وللاخرة خي َك من الأول الم يجَدَكيّتيما قاوّی وَوجَدَكَ 
قَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائلاً فاغئى» (الضحى ٤‏ -4). 
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۸۸ 


"رم م۱۷ 
سی ہز 
ہہ غزاسزبزالزہ 


الفصل السادس 
من المقاصد الاسلوبية للقرآن 

إذا كان الأسلوب هو الطريقة المختارة للتعبير عن المعنى فإن لاختيار هذه 
الطريقة دون غيرها من الطرق الموصلة إلى هذا العنی مقصدا معينا يقصد إليه 
صاحب الأسلوب يجعل العنصر المختار مؤڈ شرا أسلوبيا يشير إلى قصد ما فلو 
فرضنا ان متکلما آراد أن ينفى حدثا معينا أن يكون قد وقع كالقيام مدلا فإنه 
يمكن أن يعرض هذا النفى فى صور متعددة كأن يقول مثلا: 

ماقام قائم أو لم يقم قائم 

أو ما قام أحد أو لم يقم أحد 

أى ماقام من أحد أو لم یقم من أحد 

فلو أن هذه الصور جميعا كانت متساوية فى الوصول إلى نفى القيام لانتفت 
الفائدة من تعددها ولنسب إلى اللغة العربية أنها لغة مسرفة مبذّرة لا تعرف 
الاقتصاد فى تصريف وسالها. یؤخذ من ذلك أن استعمال كل صورة من 
صور التعبير السايقة لابد أن ينطوى على مقصد معين أراد المتكلم أن يبلغه إلى 
السامع ویرجی للسامع أن يستخلصه مما قاله المتكلم لان اللغة شركة بَيْنّهُما 
يفهمها كل منهما ف نطاق عرف مشترك أولا ثم فى حدود ذوق عام ثانيا إذا 
تباينت الأذواق الفردية ردها هذا الذوق العام إلي بساط مشترك تنکسر به حدة 
ذلك التباين فيتحقق التفاهم المنشود. إن الذين أعلنوا موت المؤلف لا 
يستطيعون إنكار أن النص تراث من تركته وأن القارىء وارث لهذه التركة لا 
يثبت لنفسه حقا ف الاستمتاع بها إلا بعد أن يثبت صلته ہا لمورث, فلو انقطعت 
هذه الصلة بينهما لم يعد للوارث ان يتكلم عن حقه فى استعمال التركة. فاذا 
كان النص تركة وكان الذوق العام دليل إثبات الصلة بين القارىء وصاحب 
النص فإن الذوق الفردى يشبه حق الوارث فى أن يتصرف ف التركة تصرفاً 


"رم م۷١‏ 
کا 


۸۹ 


فرديا بعد الحصول عليها لانها عندئذ تصبح ملكا خالصا له ولكنه عندئد إما 
ان يدعو لمورثه بالرحمة أو أن يقف منه موقفا آخر كما أراد الناقد الفرنسی 
رولان بارث أن يقف. 

ومعنى هذا أن منشىء النص وقارئه ايضا یلتزم بشروط عرفية الاستعمال 
وبحدود . ذوق عام ولكن له كل الحق أن يلقى على النص ظلا من ذوقه 
الخاص وأن يجعل سبيلة الى إلقاء هذا الظل تحمیل أنماط التركيب عبء هذه 
المقاصد الأسلوبية الفردية. وقد يتفق للقارىء أن يلتقى مع منشىء النص على 
فهم فردی واحد ولكنه فى كثير من الأحيان ينقاد بذوقه الفردى إلى غير ما 
قصده المنشىء وله كامل الحق فى ذلك وهكذا يصبح النص بالنسبة إلى 
القارىء منجما يستخرج منه ما شاء من السبائك ومنها سبائك لم ترد على بال 
النشیء ولا طافت له بخاطر. ذلك هو السبب المباشر فيما سبقت الاشارة إليه 
من غلى بعض النقاد حين أعلنوا موت المؤلف. وحين قال آبہو نواس: «ألا 
فاسقنى خمرا وقل هى الخمرہ ترك لنا أن نستخرج المقصود من قوله: «قل لى 
هى الخمرہ فهل كان ذلك منه إعلانا لتحدى تحريمها أو كان دعوة إلى إشراك 
سمعه مع بقية جوارحه فى الاستمتاع بها أى كان طلبا لعدم قتلها بالماء أى ماذا؟ 
. إن على كل قارىء أن يشارك فى بناء معنى النص ولو خالف ما اراده أبو 
ٹواىن: ۱ ۱ 
إذا قرات قوله تعاف: «وَهُوَ اذى خَلَقَ السّموات وَالأرْض بالحق وَيَوْمَ 
يول عن ون وه الحق ونه الم يوم يفعي الصّورٍعَالٌ اي 
والشهادة وهو الحكيم الخَبير» (الأنعام ۷۳) وجدت بين يديك جملتين فى كل 
منهما مبتدا وخبر ووجدت ظرفين جاء كل منهما بلفظ (يوم) فامًا الظرف 
الأول (يوم يقول) فإنه من الناحية التركيبية المحضة صالح لان يتعلق بالفعل 
(خلق) فيكون حاصل المعنى انه خلقهن بالحق وكان خلقهن يوم يقول كن 
وهو صالح (من الناحية التركيبية أيضا) أن يتعلق بخبر المبتدأ من جملة «قوله 


4۹۰ 


"رھ | 
لے ابيز 
کا 


الحق». وأما الظرف الثانى (یوم ينفخ) فانه يصلح أن يتعلق بالخبر من جملة 
(قوله الحق) أو بالخبر من جملة (له اللك) هذا جميعه من الناحية التركيبية 
البحتة. ولكنك بتكوينك الدینی والعقلى وما بنيت عليهما من ذوق لغوى بعضه 
عام وبعضه فردى لابد أن تميل إلي تعليق الظرفین على النحو التالى: 

١‏ - يوم يقول كن فيكون قوله الحق. 

أى أنه إذا قال «كن» فإن قوله حق من حيث يصحبه مباشرة خلق ما أراد له 

0-0 وله ايوم تھی ک‎ ٢ 

ى اذا اتصف الناس ف ادنيا بصفة الملك فان الملك يوم النفخ ف الصور 7 
یکون إلا الله. 1 

LS Be NSN 
والتأخير فى اللغة وبما تحسے من علاقة سياقية بین بعض الكلمات وبعضها‎ 
SS Ci E SE بستحم‎ 
منشؤه الذوق الذى ذكرنا.‎ 

EEE 2 

والسؤال الآن عن المقاصد الأسلوبية ما ھی وللإجابة عن هذا السؤال 
يحسن أن نورد بعض هذه المقاصد وما يستعان به من الوسائل للوصول 
اليها. ومن هذه المقاصد ما يلى: ۱ 

أولاً التعميم: يوصل إلى مقصد التعميم بوسائل منها: 

١‏ -الموصول: نحو 

٭) «قال إنى اعَلَمْ مالا تَعْلَمُونَ» (البقرة ١؟)‏ فلم تحدد الآية شيئا معينا 
مما يجهله الملائكة فجعلت ما يعلمه الله ويجهله الملائكة أمرا ع اما لا يمكن 


بحدیدھ۔ 


۱ 


0 
| من 
۱ ا د6 
غزاس لوالو 


٭ «دلآ علم لكا إلا ما عَلمْتَكَاء (البقرة ”؟) لم تحدد الآية ما علمه الله 
للملائكة وإنما جعلته عامالم تخرج من غمومه الا الأسماء التى علمها الله 
لآدم. 

« م«أخْرَجَهُما مم كائ فيه» (البقرة )۳٣‏ لم تحدد الآية ما کانا فيه وان 
كنا نعلم من مصدر آخر غير هذه الآية أنه الجنة ونعميها. وهكذا جاء التعميم 
ليذهب الذهن فى تصور هذا النعيم كل مذهب ولبيان عظمة هذا النعيم. 

٭ «قال )3 تَسْتَبَدلُونَ اتذى هُوَآذئى بالذى هُوَ خَيرَ» (البقرة )١٦‏ تبين من 
الآية لاه ان الله تعالى انزل على بنى اسرائيل المن والسلوى وأنهم ف هذه الآية 
رقم 1١‏ طلبوا أن يخرج الله لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها 
وعدسها وبصلها فعلم من ذلك ما هو کائن وما هو مطلوب فاذا جاء الموصول 
هنا فإنما یاتی مع حذف موص وفه أى أتستبدلون هذه الماكولات التى هى 
أدنى بالمن والسلوى اللذين هما خير وق حذف الموصوف واستعمال الموصول 
تعميم لایخفی. 

٭ د«قَوَيْلٌ للدّد ين يتبون الكتاب بايْديهم كم َقُونُونَ هَذا من عند اللّه» 
(البقرة ۷۹) لو آراد التعيين لقال: ويل لفریق من بنى اسرائيل ولو قال ذلك 
لخلا النص من ذكر الذنب الذى من أجله استحقوا الويل فجاء على وجه 
التعميم بالوصف القائم مقام علة الويل وحذف الموصوف للعلم به مما سبق 
من الآية. 

٭ دوکئن انبعت أهْواءَهُمْ بَعْدَ اذى جَاءكَ من الثم مَالكَ من الله من 
وك ولا صير» (البقرة )٠‏ لم تبين الآية حدود العلم الذى جاء النبى صلى 
الله عليه وسلم فجعلت تحديد هذا العلم موكولا إلى تصور القارىء ومعرفته 
وذلك من وظائف قصد التعميم. 


» اڈ كبر ألذين أتبعوًا من الذين انَبَعُوا وراو الْعَدَاب وَتَقَطْعَتَ بهم 


(4Y۲ 


"رو 07 
لے ابيز 
کا 


الأسجاب»(البقرة )٠١١‏ الذين اتبعوا (بالبناء للمجھول) يمكن أن یکونوا مى 
الشركاء أو من أصحاب الفتى أو المضللين أو المغوين أو من غيرهم ولكن الآية 
وس و و بے رو ہو مہ چاو یہ ہیں می 
جمیعا دون ذكر واحدة منها: 22" 
» «قدٌ سمع الله قول اتی تجَادلك ل زَوْجهاء (الجادلة )١‏ لم يكن اسمها 
مهما ولكن کان حكم الظهار هو المهم. ۱ 
۲ - التنكير: 
٭ <قَویْلَ للذيّن يَكْتُبُونَ الْكتاب بايّديهمْ» (البقرة ۷۹) لم يقل «الويل 
لهم» ولو قالها لخفف وقع الويل ہما تفيده الألف واللام من تعيين ويل خاص 
أو جنس لا یتحقق إلا من خلال افرادہ أما مع حذفها فإن کل ويل من کل نوع 
صالح أن يكون مقصودا للآية وهذه وظيفة من وظائف التعميم. 0 
٭ «وَقَانُوا اك الله ولد سَبْحَابْه» (البقرة 7!١).قالت‏ اليهود عزيز این 
الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت العرب الملاثكة بنات الله والحق 
قدماء الملوك أنسابهم بالاله وتعددت الطوائف التى نسبت النسل إلى الله 
سبحانه فجاء الفعل «قالوا» دون تعيين القائل وجاء لفظ ٭ولداء ليشمل كل من 
تس زوراً إلى الله سبحانه فكان ذلك مثلا لما یستفاد بالنگرة من تعميم. 


٭ دفإن لم تَفعلوا فَأَدْنُوا بحرب من الله ورسوله» (البقرة ۷۹( 
لم يبين للحرب نوعا ولا كيفية ولا زمانا ولا شدة فأبلغها من كل واحد 
من ذلك درجة قصوى مما تشق ۲ به الحرب على المجاربين المحروبين. 


شا بي س 


*«ومن الئاس من يَتَحَْدْ من دون الله أنْدَاداً يحبُونيُم کحب الله» 
(البقرة 0 ما اکثر ما أشرك الناس بتسبة الانداد إلى الله فلما أرادت | الآية أن 
تعبر عن شيوع أنواع الشركاء والانداد بین الحيوان والنبات والجماد جاءت 
بالنكرة لتحملها رسالة التعميم. 


۹۳ 


"رھ | 
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فإذا وقعت النكرة فى سياق النفی كانت إفادتها للتعميم أشد وأشمل وأشهر 
ما يكون من ذلك ما يُفهمه اسم لا الناقية للجنس من معنى العموم كما فى قوله 

٭ ل إخراة ف الدين قد تی الد من اذقی فم یر بالطاشوت 
وَيمنْ بالله ققد اسَتَمَسَكَ ستمسك با كروّة الْوَْقَى لآ انْصّامٌ لها» (البقرة )٥٥٢‏ 
فليس ف الدين من أنواع الاكراه جميعًا شىء وليس للعروة الوثقى من أنواع 
الانفصام شىء. 

٭ دقالوا سبْحَاَكَ لآ علَم لكا إلا مَا عَلَمَتَئَا (البقرة ۳۲) ولقد نفى الملائكة 
فى هذه الآية أن يكون لهم أى قدر من العلم إلا ما علمهم الله سبحانه فجاء 
التنكير بعد النفى ليقيد العموم. 

ویساوی ذلك ف إفادة اتعمیم ان يقترن النفى بحرف الجر الزائد كما ق 
قوله تعالى: 

٭ دما يود الَينَ قروا من آهل اُلکتاب و لآ المشركينَ أن يڙل عَلَيِكُمَ من 
خير من ربكم» (البقرة )٠ ٥‏ إذا ايف إلى وقوع التكرة بعد النفى ما يفيد 
توكيد هذا النفى وهو الحرف الزائد إذ المعروف أن زيادة المبنى تدل على زيادة 
العنی والذى جاء بالتوكيد هنا هو کون النكرة فى سياق النفى وليس هو النفی 
فقط. ومثله قوله تعالى: 

٭ دوْمَا للظالمينَ من نْصارء (البقرة ۷۰) الذى ینفی كل نوع من أنواع 
الانصار وكل فرد متھم . 

وقد لا يقترن النفى بالحرف الزائد ولكنه يفيد التعميم أيضا وذلك إذا كان 
المنفى لفظ ٭أحدہ وما أشبهه مثل ديار وشىء وفتيل ونفس كما فى قوله تعالى: . 

٭ دفر إئى لَنْ يجني من الله أحَدَ وَلَنْاجدَ من دونه مَلْتَحَدَا» (الجن 
۲۲( 


£ 
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٭ «فيومئذ لا معدب عَدَابَهُ اَحَد ولا يُوئق وثاقه آحد» (الفجر 0 


مس © 


4# کت كن ل در عليه آحد» (البلد °( 


سوير 


» ایسب ان هاده (البل۷) 

٭ « ولم يَكُن لَه كوا احَدّ» (الاخلاص .)٤‏ 

٭ «وقال وح رب لا ر عَلىَ الأرْض من الْكَافرِينَ دَيّارأ» (نوح )٠١‏ 
٭ «واتفوا يَوْما لا تجّزى فس عَنَ تفس شَیْثاء (البقرۃ )٥۸‏ 

و تو ان بوهم 3 يَعْلُونَ شَيْنا و هكدُونٌء (البقرة ۷۰( 
٭ «بّل الله يُرَكَى من َشَاءٌ ولا يُظلَمُونَ قتيلآء (النساء )٥۹‏ 

٭ «فأوقئك يرون اهم ولا يُمُونَ فد 
٭ «قلاً تَعْلَمْ نفس ما أخفى لهم 0 10907 
یت 
تعالى: 

٭ «ما سخ م مايه اؤ ها ئات بخ کر ير مٹھا كو مثلهّاء » (البقرة .)٠١5‏ 
٭ دوا تَفْعلُوا من َير يلهالل (البقرة ٠۹۷‏ ) 

* «قل ما اَنْفقْتمْ من ن خر فلو فللوالدين وَالآفْرَبِينَ» (البقرة )٠٠١‏ 
ور ميت غل سی اتی لان یکو واف ی ال لف دا 
ذلك بان أدواته فيما عدا «إن» و«إذاء منقولة من معان أخرى فالادوات الثلاث 
(من وما وأى) منقولة عن الموصولية وقد راینا ان الوصول مما يفيذ العموم 
والأدوات الاخرى (إذ ما وحیثما وأينما الخ) منقولة عن الظرفية وقد ركيت 
مع «ماء المفيدة للشرط والمعروف أن العموم فى هذه الحالة منصب على جملة 


€0 ارم ذم + 
ا 
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« (الاسراء ۷( 


الشرط أولا قبل جملة الجواب ٹم لا يلحق جملة الجواب إلا تبعا لجملة الشرط 
تلحظ كل ذلك فى الشواهد الآتية: 

ء بل مَنْ كسب ئة وَآحَاطَتْ به حَطیثثَه أولئك صْحَابٌ الا هم 
فيها خالدون» (البقرة ۸۱) أى کل من كسب. ۱ 

e‏ دوم من يبدل الكْرَ بالايّمان قَقذ ضَلَ سَواَ السبيل» (البقرة ۰۸ )١‏ ای 
كل من يتبدل. ظ 

ثانيا - التوكيد: . 

يصل الأسلوب القرآنى إلى التوكيد بوسائل متعددة منها التوكيد اللفظى 
اللفظية الخاصة وأدوات النسخ وضمير الفصل وآدوات الاستفتاح وغیر ذلك 
من الوسائل. وسنتكلم عن كل واجدة من هذه الوسائل كل على حدة: 

) التوکید اللفظى: ہے‎ -١ 
هنا نوع من لوكي بصورته النصوية قل تسيا قران نی قول‎ ١ 
0 تعالى:‎ 

٭ «الاً قيلاً سلما سلآما» (الو اقعة (٦‏ 

٭٭ ےل اذا دكت الأرض دا دَكَاء (الفجر ۴۱). [ 

٭ دوجاء ريك ولل فا صقاء (الفجر 0 وإن بدا أن هذا الشاهد 
الآخير من تکرار الحال. 

غير أن إعادة اللفظ (وهى التعريف الذى يساق اا للتأكيد اللفظی) أوسع 
مجالا من ذلك وإن كان بعضها يقع من وجهة النظر النحوية فى باب «الربط 
باعادة اللفظء ولا يُعَدّ فى باب التوکید اللفظى. ولقد سبق أن بسطنا القول فى 


£۹ 
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هده الظاهرة تحت عنوان ال بط فلا داعی للاطالة باعادة بيانها فى هذا 
الموضمع. 

٢‏ - التوكيد المعنوى. 

يأتى التوكيد المعنوى لافادة معنى (ھو لا غيره) و(جمیعه) وهو وارد فى 
الأسماء والأفعال بأفهام مختلفة فاما الفعل فإنه یؤکد بمصدره لاستیعاد 
إرادة المجاز فإذا قلت «ضرب ضرباء فالقصود أن الضرب كان ضربا حقيقيا لا 
مجازيا ولذلك لا يقال مثلا: ضرب الله مثلا ضربا ولا ضربت خمسة فى ستة 
ضربا ولا ضربت له موعدا ضربا وحاصل ذلك أنك قصدت بالتوكيد بالمصدر 
أن يكون الضرب (هو لا غيره) ولكن التقسیم النحوى إنما يقوم على صور 
الألفاظ وعلى القرائن اللفظية أولا ومن ثم لا يعد التوكيد بالمصدر من قبيل 
التوكيد المعنوى وإن اتفق معه فى عموم المعنى - وأما ف الاسماء فالاصل أن 
يكون التوكيد بالضمير المنفصل وان يقال بحسب الأصل «جاء زید هوه 
و«جاء الزيدان هماء و«جاء الزيدون هم» غير ان الاستعمال اللغوى عدل عن 
ذلك الاصل لان هذا الضمير فى الغالب يؤْدنْ بالعطف إذ يقال «جاء زيد هو 
وأخوه» ومن ثم اختصرت صورة الضمير وجىء له بعنصر آخر يكثر من 
حروفه فكانت الركائز التى يرتكز عليها الفاظاً تدل على الذات والعين والنفس 
مما يفيد (هو لا غيره) وقع ذلك للضمير أولا ف خارج نطاق التوكيد المعنوى 
نحو 

* «لا تُكَلْفْ الآَنْفْسَك» (النساء 85) بدلا من إلاك أو إلا اياك 


٭ داقر كمَابّك كى بئفسك الْيَوْم عَلْك حسيبا» (الاسراء )١6‏ بدلا من 
* «مْلعلَكَ باحَع نَفْسَك عَلى أثارهمٌ» (الكهف )١‏ بدلا من باخعك 


* «واصير نفْسَك» (الكهف ۸) بدلا من واصبرك 


او 


سے مر ٣‏ | 
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٭ <وَيِحذَركُمْ اللّهُ نَفْسَّه» (آل عمران ۲۸ ) بدلا من يحذركم إياه. 

٭ «إلآ مَا حَرَمٌ إسرائيلٌ على نفسه» (آل عمران ۹۳) بدلا من حرم عليه 

والبديل فى بعض ذلك يؤدى إلى اللبس كما يبدو ف الشاهدين الأخيرين (وإن 
بشكل خيف لبس يجتنب). ومع أن التوكيد المعنوى لا يكاد يرد بصورته 
النحونة فى القرآن نوشك أن نلمح ظلا خافتا من معناه حين يكون المعنى 
انعكاسيا بأن يكون الحدث واقعا من الفاعل عليه كما فى الآيات الآتية: 

٭ «وَالمطُلَقَاتَ يتربّصن بانْفْسهِسّ تلائة قُرّوء» (البقرة ۲۲۸) أى يراقبن 
أزة 5 بأثة 0 5 5 


٭ م«وَيّؤْكْرُونَ على آنْفُسهم ولو كَانَ بهم خَصّاصة» (الحشر ۹) أى 
يهضمون أنفسهم بأنفسهم. ۱ 

٭ «لقد اسَتَكَيرَوَ فى آنْفُسهم» (الفرقان ۲۱) أى لقد أكبروا أنفسهم 
بانفسھم ۱ ۱ 

ولقد استعمل لفظ «عين» للتوكيد على نمط غير نحوى لأنه جاء فى صورة 
الاضافة فى قوله تعالى: 

٭ «كمَ رونا عَينَ اليّقين» (التكاثر ۷). ای شم لترونها رؤية اليقين عينه 
ومن ثم لا أتفق مع من يمنع عبارة «فعلت نفس الشىء» ويصر على «فعلت 
الشىء نفسه». 

من الاصول المشهورة فى الدراسات البلاغية أن «زيادة المبنى تدل على 
زيادة المعنى» وقد ترتب على ذلك فى حدود الإفراد أن نفهم من تضعيف عين 
الثلاثى أو زيادة همزة فى أوله أو زيادة تاء الأفتعال عليه أو نحو ذلك إضافة 
معنى جديد الى مفهوم الحدث المجرد ففى التضعيف توكيد وف زيادة الهمز 
تعدية وف التاء اتخاذ أو مطاوعة أو تأكيد أو غير ذلك من معانى صيغة 
الافتعال. أما خارج نطاق الإفراد فأشهر تطبيق لهذا الأصل العام ما يستفاد 


۸ء 
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من الحرف الزائد من معنى التأكيد. وربما كان لفظ الحرف ف بعض الحالات 
بحاجة إلي توسیع دلالته ليشمل عناصر لغوية آخری غير الحروف كالضمائر . 
وغيرها وف القرآن الكريم من صور زيادة الحروف ما يصعب إحضاؤہ ولكنّه 
لا ينبغى لنا فى القرآن ولا ف غيره من النصوص أن نَعدٌ الزيادة لغوا او إضافة 
إلى ما ينبغى أن يكون عليه النص لان مصطلح «الزيادة» مصطلح نحوى 
مرجعه إلى أن النحاة حددوا أركان الجملة ومكملاتها ورأوا الجملة سليمة فى 
تركيبها إذا لم تشتمل إلا على أركانها فقط فہٰذا أضيف إلى أركانها شىء هو من 
تكوينها فمن المكملات كالمفعول وكالحال وانتمييز والإضافة وما يتعلق من 
جار ومجرور أما إذا أضيف شىء إلي تركيب الجملة السليمة كما حددتها 
وجهة النظر النحوية فقد عدوه زائدا على النمط التركيبى لاعلى المعنى ثم لم 
يشغل النحاة أنفسهم بتحديد معنى الزائد حتى جاء البلاغيون فجعلوا وظيفته 
التأكيد كما سبق أن أشرنا فإذا قلنا «ما قام من أحد» .أو ہما رأيت من أحد» 
فلقد يكفي لصحة الجملة في عرف النحويين أن يقال «ما قام أحد» أو هما رایت 
أحداء ومن ثم جعلوا «من» فى الحالتين حرفا زائدا أما البلاغيون فيفرقون بین 
الجملة المشتملة على الحرف والخالية منه فيجعلون الأولى أوكد من الثانية 
بسبب اشتمالها على الحرف الذى سماہ النحويون زائدا۔ 

وفيما يلى شواهد على التأكيد بزيادة الحرف ف القرآن الكريم : 

#«والذين يمون ہما أمزل إِلَيْكَ يك وَمَا أَنْزِلَ من قَبْلكَ » ء (البقرة )٤‏ زيدت 
«من» قبل الظرف . 

٭ہ ومن الئاس مَنْ يَقُولَ آمَنا باللّه وَبالیَوم الآخر ومَاهُم بمُؤمنین › 
(البقرة ۸) زيدت الباء قبل لفظ «مؤمنين» . 

٠#‏ آلا إنهم هم م ادون . رايت 0 وريد شق القصل : دهم ومن ثم 
لم یکن له محل من الإعراب . 
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١ »‏ الَذین يَنْقُضُونَ مود ونود و اس 
قبل الظرف . 
» اك آل اليم الم یر٥‏ يدض انت فلاس 
من الاعراب. 5 
».و لبقا ما تتلون» البقرة ٥‏ وآل عمران ۹۹) زيدت الباء 
قبل لفظ «غافل» 
.وما هو بزح من انعڏاب أن يُعمَرَ » (البقرة 7) زيدت الباء قبل 
لفظ «مزحزحه». 


َ‫ هع بي © 


٭. مَانتُم مَؤلاء حَاجَجْتُم فيما َم به عم » (ال عمران )٦٦‏ زيدت «هاء 
التنبيه قبل «أولاء» 

١ »‏ حى إِذَا فَشلَثُمْ وَتَكَارَّعَدٌ تل الآمِْوَعَصَيْكُمْ من بَعْد مراكم ما 
تحبُون» ال عمرآن١٥۱)‏ زيدت الوا قبل :تضازعتہ وزيدت ممن قبل 


الظرف. 
.قبا رَحمة من الله للد له » (آل عمران )۱٥۹‏ زيدت «ماء بعد باء 
السيبية. 
».يما تق یتلم وکلرمة باد اله. ..» (النساء 900 
بعد باه السببية. 


راص س همس د ميم 


٭. وتك ت الآعام داولا َي الئاس وَليََْ الله الّذينَ آمَنُوا» (آل عمران 
)٠‏ زیدت الواو قبل «ليعلم» 


¥ ,حى إا ضَاقت عَلَيْهم الآرْضُ ہما رَحُبَّتَْ وَضَاقت عَليم أنفسهم ووه 
وَنوا الامَلَجَا من الله إلا اليه كم تاب عَلَيْهِم» ٭(التوبة ۱۱۸) زيدت «ثم» 
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» . فلما تمَیُوا به وََحمَمُوا ان يجْعلوه ل يابَة اجب وَاوَحََِلَيهِ 7 


رف مہ 
تم Ps:‏ م 
کم سلطا 


(یوسف )٠١‏ أى فلما ذهبوا وأجمعوا أوحينا إليه بزيادة الواو. 
١ »‏ فلماً اسنا ا سا ١5-٠‏ )أى فلما 
سلما وتله ناديناه بزيادة الواو. 


٭. يِسَ تمثله شَئة . (الشورى 0١‏ ای لیس مثله شئ 
« .ق وافرآن الكجيد بل عَجبُواء (ق1-1) أى والقرآن المجيد عجبوا 
ويمكن القول بنيابه «بل» عن ٭قدہ. 
» ,الذي ُقِيمُونَ الصلاة وَيْنُونَ الركَاءوَهُمْبألآخرة هم بُوقئون. 
(النمل؟) أى وهم بالآخرة یوقنون 


١»‏ وَمَايسْتَوى الاعَمَىَّ وَالْبَصيرٌ ولا الْظلمَاتُ ولا الور ولا الل ولا 
الحَرُورُوَمَا يَسْتوى الآحيَاءُ وَلآَالموَات» (فاطر ۱۹ 7اطات 
0 والنور ولا الظل والحرور وما يستوي الاحياء والاموات. 

٭× قلا فم بمَوَاقع التّجوم َه لسم لو تعَلَمُونَ عظيم » (الواقعة 

٦ ۷0‏ أى فأقسم بدليل وإنه لقسم. 1 

٤‏ - التقدیم : تتضح قيمة التقديم ببعض حقائق ق النحو كما تتضح ببعض 
فلسفة البلاغة فاما ف النحى فيكفي أن سبب تقديم ا مبتدا على الخبر أن المبتدأ 
علوم لک والسامع لان ال وضو ع الذي يجرى الام عنة ولاو ہم 
إلا عما يعرف أما الخبر فهو مجهول للسامع وإلاً ما استحق أن يساق إليه 
وفوق ذلك أن الفرق بين الجملتين الاسمية والفعلية فى صورتهما النموذجية 
هو فرق تقديم وتأخير بسبب العلم والجهل فى بعض الحالات أما ق عرف 
البلاغيين فضع موضع العلم والجهل مصطلحا آخر هو «التقديم بسبب 
الاهتمام» تجد النتيجة ذاتها فإذا اعترفنا بان فى إعلان العلم بالشىء والاهتمام 
به إعلاء لشأنه بالنسبة إلى المجهول والمطرح أو الاقل استدعاء للاهتمام كان 


رف ذم + 
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ذلك اعتدادا منا بان التقديم نوع من التأكيد وفیما يلى بعض الشواهد على 
التاکید بالتقديم 

٭: إيَاكَ تعَبْد وَإِيّاكَ سكعي » (الفاتحة )٥‏ 

: وَممًارََفْناهُم يْفقُونَء (البقرة ؟) 

٠ ¥‏ وباالآخِرةهُمْ يُوقنُونَ» » (البقرة )٤‏ 

٭؛ الله يسكهزىء بهم » (البقرة )٠١‏ وفيه آختيار الجملة الاسمية دون 

٭۔ َلك يحيى الله الموتى ء (البقرة ۲۳) أى على هذا النحى يكون الإحياء 

¥ وَبالُوَالدين إحسائاء » (البقرة 45) 

5 سو ا لاحظ تاکید رتبة المبتدا 
باقترانه باللام ° ˆ ظ اام 

٠‏ أولتك ما يون ق وهم إل الك : » (البقرة )۱۷١‏ اختيار الاسمية 
على الفعلية. 


واه لاع 


١ »‏ ومن الئاس مَنْ يشر نَفْسَة ابتغاءً مَرْضَاة الله . » (البقرة ۷ (r‏ 

| 0974 وَالْمطَلَقَاتٌ يَترَيَصنَ» (البقرة‎ ٠» 

* « وألوالدات يَرَضعن » (البقرة ۴۳۳) ولهذا كانت هاتان الجملتان أمراً 
في صورة الخير. 1 


»الله لآ إلَده إلا هُوَ الحى الْقَيُومْ . » (البقرة )۲٥٢‏ قارن «لا إله إلا الله 
الحى القيوم» القصر إضافة الى تقديم لفظ الجلالة وإعادة الضمير إليه بدلا 


من «لا إله إلا الله الحى القيوم». 
٭× الشيطان يعد دكم الْقَقْرَ (البقرة )۲٦۸‏ تحذیر فى صورة الخبر. 


"رم اج" |, 
سی ہے 
کا 


٠ *‏ نفا الهَة دُونَ الله رِيدُون » (الصافات ٥۸‏ 
٠#‏ فل أفقيرَ الله تامْرُوئی اعد ايها الجَاهلُونَ ء (الزمر 14) 
٭ہ قال كَذّْلكَ الله يَفْعَلٌ ما یشَاءٌ ء (ال عمران٠٤)‏ بدلا من «يفعل الله 


مايشاء» 
٭٭ ذلك نلو عَلَيْكَ من ألأيات والذكر ألحكيم ء (آل عمران 68 برلا 
من «نتلو عليك ذلك 27 "+٦‏ 


٭؛ َفَخبرَدین الله يَبْقُونَ» (آل عمران 47) 
١ *‏ يَفْشَى طائفة مْكمْ وَطائفۃ قد اهعم اسهم . زال عمران )۱٥١‏ 
لاحظ تقديم الطائفة الثانية للتنديد بها 
٭: والله عنده حن الاب , (ال عمران ۱۹۰) قارن «وعند الله حسن 
الثواب» 1 
٦‏ وَالّذِينَ عقدت أدمائكم فائوهُم تَصیبَهُم, (النساء ۳۳) قارن وآتوا 


* « واللاتى تخَافونَ نُشُورّمَن فعظوهَن» (النساء )٤‏ قارن وعظوا 
اللاتی تخافون نشوزهن. . 


-٥‏ القصر : وهو تأكيد بنفی الغير وإثبات الحكم للموضوع ويكون ذلك 
صراحة بحرف النفي وإلا وضمنًا بإنّما ولقد جاء التاكيد بإنما من جهتين 
أولاهما أن «إن» في أصلها للتأكيد وأن زيادة المبنى (أى ما) تدل على زيادة 
المعنى والثانية أن «إن» بدون «ماء كما في قولنا: إن زیداً قائم تؤكد إسناد 
خبرها إلي أسمها دون إشارة إلي تفرد الاسم بالاتصاف بالخبر أما « إنماء 
ففيها هذه الإشارة وهى التي نسميها القصر والمقصور يها ما وليها مباشرة 
من اسم أو خبر. نقول: إنما زيد قائم فنقصر زیداً على القيام ونقول : إنما قائم 
ريد فنقصر القيام على زيسد. ومعنى القصر ف الحالتين إختصاص أحد 
العنصرين دون غيره بالآخر ومن ثم تأكيد النسبة بينه وبين الآخر وف اسلوب 


"رف ۱ج۱ 
ہے ہا ہر 
کے لبرہ 


القرآن ما بصعب إحصازه من التاکید بالقصر وفیما يلى طائفة من الشواهد 
على ذلك: 

٭: وَمَا يخْدَعُون إلا نْفْسَّهُمْ » (البقرة ۹) 

٭: نما نحن مُصلحُونَ » (البقرة )١١‏ 

» .نما نحن مُستَهْزِئُونَ ٠‏ (البقرة )٤‏ 

٭٭ وَمَا يُضْلْ به إلا القاسقِينَ » (البقرة )5١‏ 

٭٭ لا علّم لَنا إلا ما عَلَمَتَنَاء (البقرة )٤۲‏ 

٭ ل يَعْلَمُونَ الكتَابَإلاأمَانىَ ء (البقرة 4/) 

* د وان هم إلا يدون » (البقرة 4/) 

)۸۴ لآ تَعْبْدُونَ إلا الله » (البقرة‎ ١» 

» وَمَا َر بها إلا الفاسقُونَ» (البقرة ۹۹) 

٭ إِئّما نحن فدّكةٌ» (البقرة ؟ )٠١‏ 

١»‏ وَكَانُوا لَنْ يَدْخْلَ الجَة إلا مَنْ عَانَ هود وْ نُصّارَى » (البقرة 

*: وَمَا جَعَلْما القلَة التى كُنْتَ عَلَيْهَا إلا لنعْلمَ مَن يَتَِعٌ الرَسُّو 
بقلب على عَقيِيه » (البقرة ١ 0 )٥٤١‏ 

)۱٦١ إكما يَأمُركُمْ بالسّوء وَالْفَحْشَاء » (البقرة‎ ٠# 

٭ . إئما حرم عَلَیْكُمْ الميكة وَالدَمَ.. » (البقرة ۱۷۳) 

. أوئك مَا يَأَكُونَ ق يُطُونْهِمٌ إلا المارَ ء (البقرة )۱۷١‏ 

»* « هَل يَنْظرُونَ إلآ أن يَاتيَهُمٌ اللّهُ ف ظلل من الْعَمام وَاآكَةُ وقضى 
المُرّ (البقرة 09٠١‏ 000 اګ 

٭ ٠‏ الله لاله إلا هُو الح القَيُوم » (البقرة )٤٥٢‏ 

* « وما تُتْفقُونَ إلا ابْتغَاءَ وجه الله » (البقرة ۲۷۲) 
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٭ يكلف الله نفس إلا وسعها» (البقرة )۲۸٦‏ 

النسخ: والمقصود النسخ بِإنَ وأنْ ولا النافیة للجنس وبعض الحالات 
الاخری, أما إن المكسورة الهمزة فلا معنی لھا إلا التاکید (دعك من معانيها 
اللهجية) وأما أن المفتوحة الهمزة فإنها إلى جانب التاکید شى بمعنى المصدر 
ولهذا قال المعربون في نحو ظننت أن زيداً قائم: « ان وما دخلت عليه سدت 
مسد مفعولى ظن » أى بحسبانها مع ما دخلت عليه مصدرا مؤولا ولم يقولوا 
فيها إنها دخلت على مفعولى ظن وإن أصل التركيب : ظننت زيدا قائماء وق 
القرآن الكريم شواهد كثيرة العدد على التأكيد بِإنٌ وأنْ. أما لا النافية للجنس 
فيرجع لمح التأكيد فى معناها إلي دخولها على اسم الجنس وهو مفيد للعموم وق 
التاکید بالنواسخ : ۱ 

٭: إن الله لآ يخُفى عَلَيه شىء فق الأرْض ولا فى السّماء ء (آل عمران ه) 
لاحظ ما فى لفظ «شىء» من معنی العموم 

*. رَبَا إِنْكَ جَامعٌ الئاس ليَوْم لَرَيْبَ فيه » (آل عمران ۹) 

* « إن الذين كَفروا لن مُغنى عنهم أموالهم وَل ول 
(آل عمران )٠١‏ 

* « إن ف ذلك لَعبرَۂ لأولى الأبصار » (آل عمران ۱۳) 


«2 


¥ « رَبِنًا إِنْنًاآمناء (آل عمران (٦‏ 


ogg 


دهم من الله شيئا » 


٭ ٭ فاده الملأنكَةُ وهو قائم يُصلن فى المخرَاب أن الله شرك » (آل 
عمران ۳۹) کک 

٭ ورَسُول إلى بَنی إسرائيل أئى َد جِثْتُكُمْ بايّة من رَبَكُمْ . (ال عمران 
(٤ ۹‏ 


"رم م۷١‏ 
اهر 
کا 


٭ أمنًا باللّه وَاشَهَدْ بائا مون » (آل عمران ؟5) 

١‏ كيف يهدي الله قوم اروا بعد إيمانهم وَشَهدُوانَالرَسُولَ حَق 
وَجَاءَهُمَ الْبَيَئَاتُ » (آل عمران )۸٦‏ 

٭ ١‏ ذلك بانهم كَانُوا يَخَفْرُونَ بآيّات اللّه » (آل عمران )۱۱١‏ 

 *‏ يَسْتَبشرُونَ همه من الله وض وان اله ا يُضيع اجر الُؤْمنين. 
(آل عمران ۱۷۱) 

« د قمَنْ حاف من موص جلف ا إلما قالح بَيْكهُم فا ثم علَيْه » 
(البقرۃ۱۸۲) 

)۱۹۷ قلا رفت ولا فسوق ولا جِدَالَ ف الحَحٌ ء ( البقرة‎ ١» 

* ه فَإن ارادا فصّالا عَنْ كرّاض مِنْهُما وتَكتاوٌر فلآ جُناح عَلَيْهما : 
(البقرة ۲۳۳) ۱ 
٭ فا بلَغْنَ آجَلَهُنَ فلا جَنَاح عَلَيْكُمْ فيما فَعلْنَ ق أنْفسهن باثنْرُوف ء 
(البقرة ET )۲٢٢‏ 9ہ پٹ 
۱ ٭ کرَاهَ ل الدّین قد كَبَينَ الرّشَدُ من ال » (البقرة )٤٥٢‏ 

* د عَسَى اللَهُ ان يكف باس الَذينَ کََرُواء (النساء )۸٤‏ 

٭ہ عسى أن يِبْحَلَكَ رَبك مَقاماً محمودا » (الاسراء ۷۹) 

۷۔ التاکید بالصيغة : سبق عند الكلام عن التاکید بالزيادة أن ذكرنا أن 
تضعيف عين الثلاثى وإلحاق همزة التعدية أو حرف آخر كتاء الافتعال تؤدى 
إلى إضافة عنصر جديد إلى المعنى المستفاد من الأصول الثلاثة. ونود هنا أن 
نضيف أن أى تصرف في طريقة صیاغة الكلمة المفردة حتى بالترخص لابد أن 
يضيف إلى المعنى عنصرا جديدا وأن يؤكده بهذه الإضافة. ولقد مر بنافي 


ر E‏ 
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الفصل الذى يدور حول القيم الصوتية أن شرحنا اثر الإيقاع بالنبر ومطالب 
الفاصلة والحكاية والمناسبة وحسن التالیف ثم عرفنا في الفصل الذى يليه أن 
اختيار الالفاظ والعبارات مطلب لا غنى عنه من مطالب الاسلوب يكاد يكون 
هو الأسلوب نفسے وأود الآن أن أشير إلى فصل من فصول علم الصرف هو 
معانی الصيغ في حالتى التجرد والزيادة. حيث جعلؤا للمطاوعة صیغا منها 
انَْعَلَ كانكسر وتَفَعَلَ کنکسر وتفاعل کتباعد واستفعل كاستقام وجعلوا 
لمصادفة الشىء ء على صفة معينة أفْعَلَ کاحمد واستفعل كاستكرم وجعلوا 
للتعدية اَفْحَلَ کاجلس وفعل ککرّم وللتشارك فاعل كخاصم وافتعل كاختصم 
وتفاعل کتخاصم وللصيرورة قعل كقوّس واستفعل كاستحجر وللاتخاذ 
افتعل كاختتم وتفعل كتوسد ولاختصار حكاية الشىء فعّل كهلّل واستفعل 
كاسترجع والتدريج تفعل كتدرج وتفاعل كت زايد ولقوة العيب أفعل كاعوج 
واستفعل كاستهتر وللإزالة أفعل کاعجم وفعل كجرب وجعلوا لصيرورة 
الشىء ذا شىء أفعل کافلس وللدخول فى الشىء كأعرق وللاستحاق کاحصد 
وللتعريض كارهن وللتمكين کاحضر وجعلوا للموالاة فَاعَلَ كوالي وللتكثير 
فعل كغلّق ولنسبة الشىء إلي اصل الفعل فَعَلَ ككفّر وكذلك للتوجه إلى الشئ 
كشرق ولقبول الشئ كشفع وجعل وا للاجتهاد ف الطلب افتعل كاكتسي 
وللإظهار أيضا كاعتذر وللمبالغة في معنى الفعل كاقتدر ولقوة اللون افعل 
كأحمر وللتكلف تفعل كتصبر وللتجنب أيضا كت أثم وجعلوا للتظاهر تفاعل 
كتناوم وللطلب استفعل کاستغفر وكذلك لاعتقاد الشدٌ على صفة كاستعظم. 
ويهمنا هنا أن نلتفت إلى معان تحمل جرثومة التأكيد كمعنى قوة العيب أو 
التكثير أو الاجتهاد فى الطلب أو قوة اللون أو التكلف أو المبالغة لنرى أن 
الاختيار الاسلوبى لصيغة من الصيغ الدالة على هذه المعانى وتفضيلها على 
استعمال صيغ أخرى غيرها یبرر استعمال مصطلح «التأكيد بالصيغة» أضف 
إلى ذلك أن منشئ النص ربما أجرى بعض التعديل فى الصيغة كما في قوله 
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تعالى: 


٭ هن لآ دی إلا يُهدَى » (یونس ٥‏ يهدى > يهتدى 


o e» ¢ 


ه , نَاشْلْهُم وَمُم يحَصَمُونَء (يس ۹) يخصمون = یخنصمون 

١ »‏ وَالآرْض وَمَا طَحَاهًا » (الشمس٦)‏ قارن: «والأرض بعد ذلك 
دحاهله (النازعات ١‏ ؟) 

أو يضيف إلي المشهور من الصيغ زيادة غير مشهورة نحو : 


٭: وَهمْ يَصطَرِحُونَ فيهًاء (فاطر 7؟) یصطرخون = فعل الصراخ + تاء 
الافتعال تحولت إلى طاء 


مه © 


# د ا مْطَيكاكَ الَْوْكرٌ» (الكوثر )١‏ آى الكثير قال حسان بن نشبة 

العدوی ‏ ۱ ۱ 
أبوآن يُبيحوا جارهم لغدوهم وقد ثان نقع الوت حتی تکوٹرا 

(الحماسة ج ١‏ ص ۱۹۹) م 

أو يخترع الصيفة اختراعا نحو : 

چ ١‏ وَكَذّبُوا | بآيّاتئا کذاباء (النبا ۲۸) 

م وَمَكَروا مرا کُبَاراء (نوح )۲٢‏ 

» :ان هذا لَشَیٰء عُجَابَ» (ص ه) 

4 التاکید بضمیر الفصل: : وعضدی أن الضمير أوسع من مجرد ضحائر 
الاشخاص إذ یشمل الموصولات والإشارات. وكل ماني التركيب العربی 
يسميه النحاة ربطا بالإشارة فهو صالح ان يكون من التاکید بضمير الفصل 
الاشاری ولهذا النوع من التاکید (بالمفهوم الواسع للضمير) فائدتان : 


أولا ۔ الفائدة الأولى دفع اللبس حين يعرض في بعض الحالات كما في قوله 
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تعالى. ١‏ : 0 
» « وَالسابقُونَ السابقون أوذَئك المقَرَبُونَ » (الواقعة ۱۱۰۰) 
لان الصور التركيبية الممكنة لهذه الجملة القرآنية كما يلى: 


«-١ ٠‏ وَالسَابِقُونَ أولثك السابقون المقربون » ای يصدق اسم السابقين على 


ب «والسابقون السابقون أولئك المقربون» أى والسابقون حقاهم 
المقريون. 00 


جه ه«والسابقون السابقون المقربون» يحتمل كلا من المعنيين السابقين 
دون تعيين أحدهما فالصورتان الأوليان لا لبس فيهما وإن اختلف معنى كل 
منهما عن الأخرى اما الصورة الثالثة ففيها لبس من قبل أنه لا يعلم ما إذا كان 
الخبر هو دالسابقون, الثانية أو «المقربون» فلما جاء ضمير الإشارة للفصل : 
حدد معنى كل منهما. ومثل ذلك ما نجده فى قوله تعالى : 

# دأو ئك هم الْكَفْرَةٌ الْفَجَرَةُ » (عبس )٤١‏ مع الفصل بالضمير و 
المبتدا وخبره إذ يتطرق اللبس إلي التركيب لو حذف الضمير فصارت العبارة : 
«أولئك الكفرة الفجرة» لأن هذه الصورة التركيبية تاذن للبس أن يتطرق من 
خلال احتمال أحد معنيين أولهما ما نجده لتركيب الآية والثانى : « أولئك 
الكفرة هم الفجرة» ولا يوجد ما يعين أحد المعنيين المذكورين. 

ثانيا : والفائدة الثانية التى تأتينا من الفصل بالضمير أن المعني الحاصل 
من الفصل ذو رحم وقربي بما قدمنا فى الكلام عن معنى القصر لان المعنى هنا 
يقترب بنا أيضا من إفهام أن القصود بالمؤكد أن يكون (هو لا غيره) على نحو 
ما كان للقصر وفيما يلى طائفة من الشواهد على الفصل بالضمائر المختلفة : 

» الذي يمون ہما از يك وم لل من قبل وبالآخرَة هم 


25 


چک 
رمم ١‏ ۷ 

ا سےخضا 2 1 
ہے غرسزطالحہ 


يوقئون» (البقرة ؛) .| ۲ 
) ٭ . أوقيك عَلَ مُدَى من رَبهُم اوك هم لدحُون» (البقرة *) 00 
٭ .آل إِنهُم هُم الُفسدُون ولكن لآ يَشَعُرون ء (البقرة )١١‏ 
٭ , كاب عَلَيْكُمْإِلّهُ هو الكَوّابٌ الرّحيمٌ » (البقرة )٠٥‏ 
١ »‏ وَمَن يَكْقَرٌ به فَأولَئكَ مُم الخَاسرٌون » (البقرة )۱۲١‏ 
٭ ہ إِنكَ نْتَ الْعَزِيرُ الحكيم » (البقرة )١79‏ 
١» |‏ وَالْكافرُونَ مم الظالُونء (البقرة )۲٥٢‏ 
ولقد سبق ان اشرنا إلى ما في النص القرآنى من وصف للنكرة بالاسم 
الوصول وقلنا إن:شرط ذلك أن يسبق الوصول وصف للنكرة بنكرة أخرى 
١ »‏ وَيْلٌ لكل همّرّة ُرّة اذى جِمّع مالا وَعَدَدَه » ( الهمزة ۲۰۱) 
وآيات آخري أوردناها في ذلك الوضع. والذى أحب أن أضيفه هنا أن ذلك 
صالح أن يعد من قبيل الفصل بضمير الموصول وأن التركيب بدون الفصل 
یجری على النحى التالى : ہ ويل لكل همزة لمزة جمع مالا وعددہہ ثم جاء 
الفصل بال موصول للتاكيد. وهكذا يكون الفصل بالضمير بمختلف انواعه 
(الشخصى والإشارى والموصول) وسيلة من وسائل التأكيد. 
كك التاکید بالاستفتاح: يجرى الاستفتاح ف القرآن بوسائل متعددة 
اعترف النحاة بواحدة منها ولم يلحظوا غيرها. أما التي سماها النحاة أداۃ 
استفتاح فهى «ألا» وكثيرا ما يتضافر معها على إفادة التأكيد وسيلة أخرى من 
وسائله كاقترانها بان في قوله تعالی : 


hoe‏ إنهم هُمْ المفسدون ولكن لآ يَشُعْرُونَ » (البقرة )١7‏ وآيات أخرى 


0\۰ 


Ny 
سے ہا‎ 
کم سلطا‎ 


كثيرة منها. 
١» |‏ الآإتهُمْ يَْنُونَ صدُورَهُمْ متخلا مه (مود ه) 
أى مقارنتها للتقديم نحو: 
* آلآ ق الفثئة سقطواء (التوبة )٤١‏ 
٭ يَوْم أيهم َيْسَ مَصرّوفا عَنْهُمْ. (هود هم 
* « ألا لَه الخَلْق وَالآمرٌّء (الاعراف 04) 
»مالا حي يشون اهم َعَم مَا يُسرُُونَ ومَا یْعتُونَ » (هوده) 
وقد لا يقارن شيئا من ذلك (ويكثر ذلك ف الدعاء) كما فى قوله تعالى : 
١ *‏ آلآ لَعمَةٌ الله على الظالمينَ» (هود ۱۸) 
٭: ا بَعَدا لعاد قَوْمٍ مُودء (هود )٠١‏ 
٭ بدا لكمُودء (مو۸م 
٭ مآلا بُعدا دين كما بَعدَتْ كمد (هود )٠١‏ 
وثمة أداتان اخريان تقومان باداء الاستفتاح ف النص القرانی دون غيره 
وإن أبى النحاة عليهما أن يعدوهما.من وسائل ذلك. 


هاتان هما «إذ» التی لا متعلق لها و«أم» التى زعموها بمعنی «بل» فأما «إذء 
فدليل الاستفتاح بها أنها لا متعلق لها وأن بينها وبين «لقدء علاقة المعاقبة 
غالبا ای أن كلا منهما يمكن أن تحل محل الاخرى. 

وف النص القر انی كثير من الشواهد على الاستفتاح بها كما فى قوله تعالى: 

٭وإِذ قال رَبك للْمَلأئكَة إنی جَاعل ف الآرْض خليفة» (البقرة ٠‏ ؟) 

¥ وَإذ كلما لْمَلائكَة اسْجُدُوا لام 02 (البقرة (٤‏ 


لفك 


"رم م۷١‏ 
سے 5 ٣‏ 1 
کا 


٭٭ وإذآخذئا میثاق بنى إسرائيل لآ تَعَبُدُون إلا الله » (البقرة ۸۲) 

٭ دوذ خا ميكاقكُمْ ا تَسفكُونَ دمَاءكُمْء (البقرة 44) : 

٠ *‏ وَإذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَ ارذ كَيْفَ تَخْيى الى (البقرة 177) 

١ *‏ وَإذ اذ الله ميقاق النْبدَينَ ا ءاتَيْتُكُمَ قن کتاب وَحَكْمّة..» (آل 
عمران ۸۱) 

٭٭وإذ غدوت من أهلك ثبویء اّؤمنینَ مُقاعد لثتثال, (آل عمران )۱۲١‏ 

*«وإذخَذ الله مياق الّذين اأوتُوا الْكتّاب» (آل عمران ۱۸۷) 

٭: وا قال مُوسَى لقؤمه یا قوم اذکْرُوا نمْمَة الله يمه (لمائدة ٠‏ ؟) 

٭× وَإذ قال إِبْرَاهِيمٌ لآبيه آزْرَ انتَحَدُ اَصنَامَا آلهة » (الانعام + 1) 

١ *‏ وَاِأنجِيناكُمْ من ال فرْعَونَ يَسُومُوئكُمْ سُوۃ اْعَدَاب»ء (الاعراف 
(١‏ 

٭ وإذ قیْل لهم اسَکُنُوا هذه الْقرَيّة » (الاعراف )٠١١‏ 

٭× وَإذ آخَذ رَيْكَ من بَنى ادم من ظَهُورِهم ذُرِيَتَهُْه (الاعراف ۱۷۲) 

)٠١ وإذ قال مُوسى فتاه لا ابْرَح..ء (الكهف‎  *» 

)٤ إذ قَالَ يُوسف لابيه يا ابّت إنى رایت احَدَ عَشرَ وكباء (يوسف‎ ١» 

وأما الاستفتاح ہام فدليله عدم صلاحها لمصاحبة الهمزة إن لا يراد بها 
تسوية ولا تعيين وإنما يراد بها مجرد التاکید وتعاقبها ألا إن..» وأحيانا «قد» 
أى «بل» ومن شواهد ذلك فى القرآن: . 

٭: ام حَسِبْتُم آن لوا الجّئة وَأ يَاتكُمْ مَل الَذِينَ خَلَوَا من قَبْلكُمْ » 
(البقرة )۲٦٢‏ 


EN 


"رھ | 
لے ابيز 
کا 


| ٭ ہام يَفُولُون افْترَاه قل إن افتريئة فعلى إجرامى وآئا بریءٗ ممًا 


تجرمون, (فود۲۶) 
¥ » آم حسبت أن أصحاب الْكَهف و الرقيم كَانُوا منآناتنا عجياً « 
(الكهف ۹) 


٭: ام اتحَدُوا من دونه آلهة قل هَانوا بُرْهَانكُمْء (الانبیاء بق 

*«آم كان من العَائبينَ» (النمل (۲٢‏ 

٭ عم حَسبٍ الذين يعون الات أن يَسْبقُوئا سَاءً ما يَحكُمونَء 
(العنكبوت )٤‏ 

١ *»‏ آم يَفُولُونَ افترَاهُ بل هو الحَق من رَبِكَ ‏ اليج اط جو 
«بل» بعد «أم» والإضراب إنما يكون بعد إثبات. 

٭ ١‏ آم اتخدٌ وا من دونه شَفعاءَ قل أوَلَوْ عَامُوا لا يَمْلَكُونَ شَيْكا ولا 
يَعْقلُونَ» ( (الزمر )٤١‏ 

٭ :ام اتّخْدُوا من دُونه أوْليَاء قالله هو الوق وَهُو يحي اوی وهو 
على كل شّىء قدير » (الشورى *) 

٭ ام أنا خير من ها اذى هُو مهن وَلَيَكَاد يبي » ( الزخرف 57) 

٭ کم حَسب الَّذينَ اجِترَحُوا السيّقآت ] ن ُجَعَلَهِمَ كَالَذِينَ اموا وَعَملُوا 
الصّالحّات سواءً مَحَيّاهُمْ وَممَاتهُمْ سَاءَمَا يحْکَمُونَ » (الجاثية ١؟)‏ 

١ *‏ ام يَقُولُونَ اترا قل إن اهترَيْكُهُ قلا تمَلكُونَ لى من الله شَيْفا » 
(الاحقاف۸) 

)٤٢ ام على فوب اَففالهَاء (محمد‎ ٠# 

١‏ تاکید الإنكار بالاستفهام ويكثر فى ذلك استعمال فعل الرؤية ولكنه 


۳ءء 


ر E‏ 
لے .2 
مھ و اد 


ليس بلازم. وشواهد ذلك كثيرة فى القرآن الكريم وترد فى موارد التعجیب 
للحلا و سوب موس ود اول الج ور 
فو سر ای وہ سی سی 

٭ كَيْفَ كرون بالله و وَکُتْتُمْ ماتا فاحَيَّاكُمْ , » (البقرة ۲۸) 


¥ م EES‏ واَنْكُمْ لون الحتاب ٠‏ 


(البقرة )٤ ٤‏ 
٭ہ اقتطمعون ان وؤ مد سس من بَسمَعون كلام الله ظ 
يت فونه بن بشن رہد : 


٭ہ او كلما عَاهَدُوا عهدا كَمَدَ ذه قریق منهُم » »(البقرة )٠٠٠١‏ 
».ألم ثرا إلى اذينَ حَرَّجُوا من دِيَارِهمْ وَهُمْ وف حدر المت ء (البقرة 
(Té‏ ۱ رک ا ۱" 

بی رومیت مت بن فومتی ری وت 
(٢ 1‏ 

٭ :الم تر إل الذى حَاجٌ هيم فق رَبّْه أن اة الله املك. [البقر 3( 

٭ ٠‏ ألم کر إل الذينَأوثُوا تصیبا من الككاب يُدْعَوْنَإى كتا اله 

ليم ينهم فم ول فريق مهم وهم معرِضُونَ , ال عمران ۴ ˆ 


یھ ے 


٠»‏ وتيف تفرون والئم كذ عَليکُم يَأ الله وَفيكمرَسُولة : ٠‏ (ال 
عمران )٠١١‏ ۱ 

#د ويف تا 5 3 خذوته وقد أفضى بعد IR‏ إل بض وَاحْذْنَ منْكُمْ ميقا 
غُليظأً» (النساء ١؟)‏ 


٭ د ألم تَر إلى الذينَ أومُو تصيبا من الكماب يَشّترُونَ الفتَلآلة 
للك 


"رو E‏ 
تر 
کے کا 


وَيُرِيدُونَ أن تضلوا السَبيل . (النساء )٤٤‏ 
» الم رَإلى الذين يَُكُونَنفْسَهُمْ ء (النساء 45) 


# ام ألم کر إل الذين أوتُوا تصيبا من الكئاب يؤْمِئُونَ بالجبت 
وَالطاغموت وَيَفَولُونَ لين كَقَرُوا مَؤْلآءأهدى من الذي ن اموا سبيلاً ء 
(النساء ١‏ 6) 


© اس مس 


* ام رف دیحوت امو ہما نز يف وََا از من قبل 
يُرِيدُونَ أن يَتّحَاكَمُوا إلى الطاعٌوت وَقذ أمروا ان يَكقَرُوا به ء (النساء 0 


og. oe 


٭ الم کر إل الدّينَ قیل لهم كُقُوا أيْدِيَكُمَ وأقيموا الصا ٥‏ وَآنُوا الرَكَاةٌ 


فتما كب عَليهم لإا ِیق منهُمْ يشون الئاس کَحَشیَۃ الله او اشد 
خَشیَةء (النساء ۷۷) ۱ : 


وربما جاء التاکید في معظم ذلك من إبراز التناقض بین ضدين اشتملت 
عليهما الآية كحذر الألوف من الموت ودعوي آهل الكتاب أن المشركين أهدي من 
المسلمين وهم أهل كتاب مثلهم الخ. 

١‏ التأكيد بضمير الشأن : مرة أخري أحب أن أشير إلي أن الضمير 
عندى يشمل الضمیر الشخصی والإشارى والموصول وان الذي پستعمل 
ضميرا للشان بكثرة من هذه الضمائر الثلاثة ضميران فقط هما الشخصى 
والإشارى ولقد استعمل هذان الضميران لهذا المعنى فى القرآن مراراً كثيرة 
يصعب حصرها مع المحافظة على شروط الإضمار للشأن إلا أن ضمير الإشارة 
للمفرد قد يجاوز مخاطبة المفرد إلى مخاطبة الجمع, وفيما یل طائفة من 


شواهد ضمب الشأن : 
٠‏ .وهو حرم ماهم (البقرة )۸٥‏ 
٭: إِنّْما ذْلكُمٌ الشَيْطان يِخُوف أوَليَاءَه » (آل عمران ۱۷۰) والتعبیر عن 


رف ذم + 
سے ہا 
مھ و اد 


الشأن هنا واقع بضمير الإشارة. 
» نه لَيِحَزْنْكَ َك الذى يَقُونُونَ : (الانعام 57) 
». تب ربكم َل تله الرّحْمَةآئه من عمل مْكُمْ وما جَهَالَ م 
تاب من بَعْده املح فاه عَفُور رَحيم » (الانعام ؛*) 
٭ ١‏ ذَُلكُمْ الله رکم إكه إلا هو خالق كَل شتىء» (الأنعام ؟ )١١‏ 
٭: تَلكُمٌ اله ربكم اعْبدُوه ٠‏ (يونس ۳) 
» د فلكم الله رَبُكُمْالحّق » (یونس ۳۲) 
٭, إَِهُ یئم الظالمُونَ »(يوسف27)» (القصص ۴۷) 
ظ ۰ إل بياس من روح لق الوم ارون (یوسف ۸۷) 
ظ .إن ميق وي . إن القة 9 يُضيعٌ اجرَامُحْسدينَ» (يوسف )1١‏ 
٭. لكا مُوَ الله رب ء(الکوف ۲۸ على احد الفهمين 


e o“ 


1 ٭٠‏ ذلك جا هُمْ جَهَكمْ بها كَقَرُواء (الكيف )١١١‏ 

*. نه منت ريه ُجرمافإنله < ِ ةجهم ا يمُوتُ فيا ول يحيّى ؛ » (طه 
1 

5 فَإداھی شاخصة ابص رالَذِينَ کَقَرُواء (الأنبياء‎ ١ 

ه. هن ريق من عبادى يوون ربکا نا فاففر لتا وَارْحنَگا, 
(اللؤمنون ۱۰۹) ۰ 

٭. وَيْكَانَهُ 3 يُفْلحٌالْكَافرُونَ ء (القصص ۸۲) 

٭ ه تلَكَ الدار الآخر رة َجْعَُهَا لذذين 9 يُرِيدُونَ عُكُوا ف الآرْض و 
ساد القصص ۲ عل احد احتماليا 


ای 


رف مہ 
ا Pg:‏ م 
ہے لزا 


٠‏ يَابكيَ إنها إن َك مال حَبّے من حَرْدَلِ فتكن في صخرة أو ف 
السَمَوّات اؤ ف الأزض يات بها الله ٠‏ (لقمان )٠١‏ 
 »‏ ذلك جَرَيْكَاهُمْ با كَقرُواء » (سبأ ۱۷) على أحد احتمالین 


وو سم دصسوه “ag‏ 


* لخم ال ربكم خابق ل شئ إن لاهو انى ئ ئۇفكون› (غافر 
ذه 9 
# » وَذْلكُم | كم اذى ظَنتمْ بِرَبَكُم أرداكم فَاصبَحتُمْ من الخاسرِينَء 
(فصلت ؟؟) 
٭٠‏ ذلك جَرَاءَ أعَدَاء الله ه التّان ٠‏ (قصلت ۲۸). 


٭ ,فاعم ان ل کہ إلا الله . (محمد۹) ا 
»د وائة هُوْتّحَكَ وَابْکی وكئة نه هوَمَاتَ وآحیّاء (النجم ٤٤٤٢‏ ` 


وھ مھ 


*. اله هو اغكى وافئى وآئه هو رالرى (النجم 41.44 _ 

YY r 

۰ +8 

والدليل على أن كل إشارة مما سبق تدل على الشان أن سا بعدهنا يحملح 
جملة من مبتندا وخبرودليل هذه الصلاحية أنك: تستطیع أن تة تضع «أن» 
الناسخة الفتوحة الهمزة بين كل إشارة وما بعدها والناسخ إنما يدخل على 
المبتدأ أو الخير. 

1۲ التاكيد بالحرف : والقصود بالحرف هنا اللام الموطثة للقسم أولام 
الابتداء ولام الجواب ولام الجحود ونون التوکید ولن التى لتاکید النفي 
وأمور أخرى. والموطثة ولام الاب شداء م قبيل واحد ولكن الدَسمية تختلف 


"(۷ 


رف مہ 
سے ہا 
مر و اد 


باختلاف ما تدخل عليه فإذا بعر امت لام الابتداء وإذا دخنت 
على الشرط أو المدح والذم ونحوهما سميت موطثة للقسمء ولهذه اللام شواهد 
عظيمة العدد فى القرآن ن الكريم منها ما يلى : 
٭٭ وَلَقَدْ عَلمَكُمْ اين اعْتَدَوًا منْكُمَ فى السبت »(البقرة )٠١‏ 
٭: وَلَقَدْآتَيْنَا م مُوسَی الْكتاب ینا من بَعدہ بالر سل » (البقرۃ۸۷) 
١‏ وَلَتَجِدَنهُمٌ خرص الاس عل حَيَاة وَمنَ الذين أشرّكوا » (البقرة 
6٦‏ 
٭٭ وقد عَمُوا أن اشارا مَالَهُ ل الآخرّة من خلاق (الیقیۃ ٢‏ 0 
چ ويك قبلة ترْضتاها ضَاهَاء (البقرة )١44‏ 
عه »مول يت لين أوثوا اشاب باب ما و TT‏ 
(se.‏ 


تائم تیٰء م الخؤف والجوع»(لبقرة ٠۰‏ 

« ولم مَمئة خي من مُشرٍقة وَلَوَاَعْجَبَتكُمْ ‏ (البقرة )۲٢٢‏ 

لانم أشد رهی ل صَدُورِهم من الله (الحشر" )١‏ 

. وقد تزحلق اللام إذا دخلت على إن المكسورة الهمزة فَتلْحَقّ بالخبر نحو : 

١ »‏ وَإِنَ الله لهو الْمَرِیز ر الحكَيم « (آلعمران 001 0 000 

٠ «‏ ناو الئاس بِبْراهِيمَ لذن اهبحو وها الى والذِينَآمَُوا, 1 
(آل عمران 14) ۱ 

او تدخل على اسم إن المؤخر إذا كان خبرها ظرفا أو مجروراً نحو : 


١ » |.‏ وان منْهُمْ تفريقا يَلْوُونَالسئَتهُمْ بالكتاب: (ال عمران ۷۸) 


هماه | 
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٭: وإن من آهل الكثاب هَن ىُؤمنْ باللّه ٠‏ (آل عمران ۱۹۹) 
موطثة عند عدم القسم) وشواهدها هى أيضا كثيرة العدد في القرآن كما فى 
قوله تعالى ظ 

١»‏ وو نهم اذ ظَلَّمَوا د سهم جَاءوكَ فا سْتغقرُوا اللَّهَ وا سَتَغفو لهم 
الولو جَدُوا الله تاب رحیماء (النساء )٠١‏ ۱ 

* ولو انهم فعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيراً لهم وأشد 5 تَقبیتاء (النساء 
0٦‏ 


١ *‏ وَلَوَ ل فضل اللّه عَلَيْكَ ور ئه لهَمَتْ طائقة منْهُم أن یضلَوكَ . 


(النساء ۱۱۲) 


٭: وو ان اهل الكتاب اموا وَاقؤا َكَقرْئا عَنهُمْ سيكاتهمْوَكادْخَلئَاهم 
جنات التُعيم » (المائدة a ۰ )٥٦‏ 

٭ وو نَم قاو الكؤراة والإئجيل وما ِل يهم منْرَبةم لو 
من فوؤقهم ومن تحت رجهم » (الائدۃ )٦٦‏ و 8 ْ 

٭× ولو نئا عَليْكَ ابا ل قرطاسِ فَلَمَسُوهُ يديهم لقال الذي كَقرُوا 
إن هذا إلا سحن مُبِینء (الانعام ۷) 1 00 5 
(الانعام ۹) 

١ »‏ وَلَوَنَ اهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وآتقُوًا لَقَتَحَنًا عَلَيْهِمْبَرَكّات من السّماء 
وَالأرْضء (الاعراف )۹٦‏ ا 

١ *‏ ولو أرَادُوا الحْرُوج لأعذوا له عَدَةٌ » (التوبة )٥٤‏ 


١#‏ وَمنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله ئن آمَائًا من فضله لَنَْصدَقَنَ ولَنَكُوسْنَ هن 
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الصالحين » (التوبة ۷۰) 

٭ قَانُوا كاله قدْآئرَك الله عَليَْاء (يوسف ١ )4١‏ 

٭٭ قال رب ؛ ہما أغويتنى ارين ن لهم ل الأرْض ولآغُويتْهُم م اَجمَعینَ ٠‏ 
(الحجر۳۹) وتحتمل الباء السببية اى بسبب أغوائك إياى والقسم أى 
بإغوائك لى. 


e‏ اسالد 


ےچ ہ فوربك نسالنهم اجِمَعینَ عَم انوا يعم نْ» (الحجر ۹۲ء 4۲( 
٠ »‏ اله قد رْسَلْكا «e‏ سلما إن مم من فبك فَرَیْنَ 4 ن لهم الشيطان أعمالهُم » 


(النحل 1) 
١#‏ قَوَرَبَكَ لتَحْشرْتهُم وَالشيَاطينَ» (مريم 14) 
لِك وتالله لأكيّدن اَصَتَامَكُم بعد و ند 7 أن ولوا م مرن » (الأنبياء ¥( 


 » :‏ وَقْسَمُوا بالله جَهَدَايْمَانھم لئن] آمو رتهم یش جن » (النور ؟0) 
٭۰ قالوا تقا سَمُوابالله لین وَامْلهُء ٭(النمل )٤٤‏ 
٭ وَآلْسَمُوا بالله جد أيمانهمْ هن جَامَهُمْ یر ليون ای من 
إِحْدَى الأمَمّ» ( فاطر )٦٤‏ ظ ْ 
»,قال فبِعرَتكَ ينهم اجمَعينَ اقم ١!‏ ظ 
» د قلا سم بالشفق وَاللَيْل و مَا وَسَق وَالقمرِإِذا تسق لتركبن طبقا 
عن طبق» » (الانشقاق ٠ (۱۸-١١‏ 
٭ اسم بهذا ابد وات ت حل بهذا الد ووالد وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَشنا 
9" یه 
ه وَالڈن وَالرّیڈُون وَطور سنيينٌ وَهَدَا اليلد امن تقد خلف 
سان وحن لويم ٭(التین )٤-٤‏ 0 
قد يجاب القسم ترون اغوي غير اللام مثل ما وبل وإن القسورة الهمزة 
ثقيلة أومخففة أو يجاب بغير الحروف ویکٹر التاکید بلام الجحود أيضا فى 


af. 
07 "رو‎ 
سی ہے‎ 
کا‎ 


القرآن. وهذه اللام تحول المعنى من انقطاع النفى في الماضى إلى الاستمرار من 
الماضي إلى المستقبل إذ تحول «ما كان يفعل» إلى «ما كان ليفعل » أى ليس ذلك 
شأنه لا في الماضي ولا فى المستقبل ومن شواهد ذلك ف القرآن ما يلى : 
* ہ ما کان الله ليَدْر المؤْمنِينَ عَلىَ مَا انث عَلَیْه حَتّی يمير الخبيث من 
الطيّب» (آل عمران ۱۷۹) دلي 
٭× وَمَاكَانَ اله ليُطلعَكُمْ عَل لی الْغَيْبِء (آل عمران ۱۷۹) 


3 مشاء‎ ٦ 


)۱۱١ماعنالا( ما اوا ليُؤْمنُوا ۲ ناء اء‎ ٠ ٥ 
)٣٤ د وَمَا نا لتهتدئّ لوان هَدائا الله » (الاعراف‎ » 
)۳۳ وَمَاكَانَ الله ليُعَذَبِهُمْ وت فيه . » (الانفال‎ ٠ » 
` 0/٠١ فما كَانَ اله ليَلمهُمٌ» »(التوية‎ . * 
)1١ تاکن لهي اَم (التوبة‎ 
۱ ٠)٠۲ وَمَاكَانَاللؤْمتُونَ ن لمتفر ليَنْفِرُوا َاقَةًء (التوبة‎ ١ » 
0/8 ما کان ليَاخْدٌ اهل دين الكك » » (يوسف‎ ¥ 
)61 د قال لمكن و سج لبَشرَء (الحجر‎ » 
ویتضع التاکید بهذ اللام عند النظر إلي تراكيب توضنع فيهسا متقدمة عل‎ 
: مرفوع کان وتوضع «أن» بعده موضع اللام نحو‎ 
إذ يأتي‎ )٥ #ء وماکان ) فس أن تموت :إلا بإذن الله »آل عمران‎ 
التاکید من القصر ہما وإلا فقط.‎ 
أى لا ينيغى له وكذلك العنی‎ )17١ ٭٭ وَمَاكَانَ لئب ی أن یَقُلَ » (آل عمران‎ 
في:‎ 


”,¢“ © ممه مه 


٭ما کان لبي أن يَكُونَ لَه أسرى حَتّی يفْحْنَ في الآرّض » (الانفال )٦٦‏ 
قامت حتی مقام «إلاآن. 


لظف 
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٭×مَا کان للْمُشْرْكينَانْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شاهدين على أَنْقْسهِم 
بائگٹرء (التوبة ۱۷) 


» . ما كَانَ لئب وَالَذينَآمَنُوا ان يَسْتَفْفروا للْمُشْرِكينَ » (التوبة ۱۱۳) 


١ »‏ مَاكَانَ لهل المديئة وَمَنْ حَوْلهُمْ منَ الآعْرَابٍ ن يَكَخْلَفُوا عن رُسُول 


اللّه» (التوبة )٠١١‏ 
١ *»‏ وَمَا كَانَهَذَا الْگَرآنْ أن يُفترَى » (يونس ۳۷) مع تقدير اللام قبل 
دھذاء 


)۳۸ ما كَانَ لا أن شرك باللَه من شّىء » (یوسف‎  * 

وإذا كان العني مع لام الجحود يفهم لیس من شأنه» فإن ا معني مع «أن» 
يفهم «لا ينبغى له » والفرق بين هذا المعني وذاك فرق ما بين الطبع والاختيار 
ولاشك أن الطبع يلزم آکثر مما يلزم الاختيار ومن هنا يأتى التوكيد. 

يأتى بعد ذلك تاکید المعنى بواسطة نون التوكيد. والمعروف أن الماضي لا 
يؤكد بهذه النون وأن الأآمر يؤكد بها دون قيد ولكن الامر المؤكد لم يرد فى 
القرآن على قدر ما أعلم إذ جهدت فى البحث عنه فلم أظفر بوجوده. 
أما الضارع فإن صورة تأكيده بالنون في القرآن تتراوح ما بين اتصباله معها 
باللامأو وقوعه بين النهى أو بعد الشرط بلفظ «إماء أى بعد الاستفهام بهل أو 
بعد لا النافية. وفيما يلى شواهد ذلك بالترتيب : 


١-المضارع‏ بعد اللام : 
٭× وَلتحدَنهُمْ احرص الئاس عَلَ حَيَاة وَمنْ الذينَأشرَكُوا » (البقرة 
0٦‏ 


٭, نَنُؤمئنبە ولَنَذْصرئه » (آل عمران ۸۱( 
١ *‏ وَإِنْ منكم ن لَمْبَطَمنَ » (النساء 5/) 


١ »‏ لِحَكرَنَ عَنكُمْ سناكم وَلادُخْلئْكُمْ جات تجْرى من تحتها الأنهارء 
(المائدة ٢‏ 0 : 
oY‏ 
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٭ ئن أنْجَانًا من هذه لَتَكُونَ من الشّاكرين » (الانعام )٥٦‏ 
وما كُنًا غَائْبِينَ » (الاعراف )۷٦‏ 
٠ *‏ وآئن الهم ليون إِئما كُنَا نَخُوض وَتلْعَبُ» (التوبة )٥٦‏ 
٭ ئن أنْجَيْتَنًا من هذه لنْكُومْنَ من الشاكرين ء (يونس 2؟) 
* ون فلت کم وون من بد الوت لیو الذين عفرو نهنا 
إلا سحر مبين » (ھود ۷) ۱ 
ِامْرِهُوهَذاوَهُمليشْمرُونَ (يوسف )٠١‏ 
×× و نر لمك ينتفع . زبرمی ۷ 
٠#‏ قال رب بما كلويئني رين مو ره ولال يهم أجمعين. 
(الحجر ۲۹) ۰ ۰ھ ۱ 
٠#‏ وَالَّدِينَ هَاجَرُوا ل الله من بعد مَا موا لََيْوَاَنهَُمْ ل الدَنْيًا حَسَنَة ء 
(النحل SEER .)٤١‏ و 
. ٭ ٠‏ وَقَضَيْنًا إل بنی اسرائيل ف الككاب لَتْْسمُنَ ق الأرض مَرَكينْ 
ولتعلن علواكييراً. (الإسرامم) 0000000 7 
×× ريد حر ای كم لتحْصرَنهُمْ حول جم جديا . 
(مریم۱۸) ات 
. ٭فَلَمَاتْنكَ بسخر مثلهء (طہ ۸) 
ب - النون فى سياق النهى : ْ ۱ ۱ 
٭ ٠‏ الحق من رَبك فلا َكُوئن من الّمَترَينَ » (البقرة 141,آل عمران )٠١‏ 


© مه ےھ ے بے يمه 
٭: وَأوْحَيْ يه كبك 


١‏ تسم الین توا ل ستبيل الله أضوانا بحا علد ريم 


نار 07 
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يُرَرَقَونَ» (آل عمران )۱٦۹‏ 

*. ولا يض الذي قرو أئما مدل لهم خي هم » (آل عمران 
١ (1۷۸‏ 

» , و يَحْسَبَنَ الذين يَبْلُونَ بم كاهُمٌاللَهُ من قضله هُو خا ُء 
(آل عمران ۱۸۰) 

+9 تشخ الین ارون ہن اکا يبون ان يدوا بعال 
يَفْعَنُوا فلآ حْسَمَنهُم بمَقارّة ة من الُعَذّاب » (آل عمران ۱۸۸) ۱ 

».يرز ا مالأ مو امد هاا فقو 
(المائدة ”) جارخ 
١ »‏ قلا تكو من جال (لانمام 3 

٭٭ ولا يحُسَبَنَ الذينَ كَقرُوا سَبَّقُواء (الانفال 51) 

۾ . فلا تَكُوئنَ من ارين و تَكُومْنَ ن من الذينَ کََبُوا بيات الله 

فتَُونَ من الحَاسرِینَء يونس 0٤‏ , ك 

٠ »‏ وان اقم وَجْهكَ للدين حنيفا و9 كو تکوئن ن من المشوكينَ ۰(یونس۔١۱۰)‏ 

٭ویا مر فق أن يكم نامتاب قز وح أو 
َوْمَ مودو قوم صَالحٍء ء (هود )۸٩‏ ` کک 

٭. ولا تَحْسَبنَ لل غافلا عَم يحمل الظالُون. » (ابراهيم )٤٤‏ 

١ »‏ قلا تحسين الله الله ملف وغده رَسلَهُ ٠‏ (ابراهيم ٠)٤۷‏ 
» , الا تمدن عيئيك يك إل ما متا به ازواجا مله » (الحجر ۸۸) . (طه 
ں0 ےم کا ۱ 
'*. قَليَتكُمْ رق مله وليف ولا يُشَعرنَ بكم احا » (الكهف 0000 
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٭ دولا تَقُولَنَ لشيء إئى فاعل ذلك غا إلا أن يَشَاء الله » ( الکھف ٢۲ء‏ 
(٤‏ 


٭ فلا يصدّئك عَذها من لا يمن بها » (طه )٠١‏ 

٭: فلا شرِجَت من الجن فتشقی » (طہ ۱۷ ) 

* + فلا يناعت لامر » (الحع ۷) 

٭٭ لا تحْسَبَنَ الذينَ كَقرُوا مُعْجِزِينَ ل الأرْض » (النور 017) 

ج--ق سياق الشرط بإما : ظ 

» د يَابَنىآدَمَ ما يََتيتَكُمْ سل منكُمْ يصون عَلَيْكُمآيَاتى قَمَنِ اتقى 
اصح فلآ حَوّفَّ عَلَيْهِمَ وَلَآهُمْ يحَرّكونَ» (الاعراف 070 ١‏ 

* د وإما يَتْرّعَنكَ 7 الشيّطان رع قاستعذ باه (الاعراف 6۰ ظ 

. )۱۷ ما تلقفتهُم ن الحُرْب فشرَذبهم قن خلقهُمَء (الاتقال‎ ٠ّ 
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٭ ١‏ وَإِمَا ريك بَعْضَ الذى تَعَدُھُم أو تَتَوَقَيَئَكَ فَإلَينَا مَرجعهم» 
(يونس1٤)‏ . ۱" ۳ ۱ 
٭ ١‏ إمًا يَيْلّغَنَ عنْدَكَ الكبر اح دهما أو كلاَهمًا قل تقل لهما أف ولا 
نهر هما ول لهُما قول كريما ء (الإسراء )۲٢‏ 00 
٭< وما رضت نه لْتقاءً رَحمة من رَبك َرْجُوهَا فل لهم قول 
مَيسوراً» (الإسراء ۲۸) 5 . 
٭: قَإمًا رين من الْبَشرِ آحدا فقول إِنى درت للرّحمن صوما فلن اکم 
اليوْمَإنُسِياء (مريم )٢٢‏ ظ 

٭ ١‏ فَإمًا يَأَتيَنَكُمْ مئى مُدّی قمَن اتَبَعَّ هُدَاىَ فلآ يَضْلٌ ولا مَشْقَى » (طه 


نوكن 
رف ذم + 
ا 
کا 
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*. قل رب ما ری مَايُوَدُون رب فلا تجعلنی فى القوم لغ ر 
(الؤمنون 17 15) 


ecg 


» . فم ريك بَعْضَ الذى تَعدمُم اؤ تويك فلا يُرَجَعُونَ» (غافر 
wv‏ ُ 
»: وَإمَا يئك من الشَيْطان زع فاستعذ 1 سعد بالله ك 
¥ « قَإِمَا د مَذْهَبَنَ بك فإنًا ئا منْهم مُنَْقمُونَ او نك اذى وعد عَدَمَاهُم فَإِنًا 
لد ما د 
». قَلْیَذ زل مب ده ا غبظ » (الحج )٠١‏ 
ا 
ہے E‏ 
ويمكن ترتيب كثرة الورود وقلته بحسب ترتیب ما أوردناه هنا فأكثر 
ورود النون مع اللام ثم يتدرج الامر إلى القلة حتى لا نظضر لكل من النوعين 
الآخیرین (د ء ه) إلا بشاهد واحد فقط أما قوله تعالى  *‏ لآ يحطمتكُم 
لمان رنود » (النمل ۸ فظاهره النهى ولكته واقع في جواب الأمر . 
وقد يقع تاکید النفي بواسطة «لن» وقد طردها بعضهم فى معنى تأكيد 
النفى وف تابیدہ وتحولت على السنة بعضهم فى أيامنا إلى «سوف لاء مما يدل 
على عدم الإحساس منها بمعنی التاكيد ولكن تاکید النفی بواسطتها واقع فى 
نص القرآن الكريم وشواهد ذلك كثيرة كما نرى فيما يلى: 


٭ فانم تقعوا ونوا فائقوالتارانتى قوذ الكامن 


اھ 


رف مہ 
ا Pg:‏ م 
حر بت طا 


والحجارّةٌ» (البقرة )٤٢‏ 
١ * ۱‏ و تمي مُوسَى ن ْم لك حَتى ری الله جَهرَة , (البقرة )٠١‏ 
٭٭- وَقَانُوا لن تمَسمًا النَارْإِلَ آيَام مَحْدُودَ 2 »(البقرة ۸۰) 
٭ وآن يَمَئوه بدا بما قَدَمَت يديهم » ( البقرة (a‏ 
٭: وقاثوا تن ن يَدْخْلَ الجَنة إلآمَنْ كَانَ هودا أو مصّارَى ء » (البقرة )۱۱١‏ 
٭٭ ون ترضى عَنْكَ ليود ولا الصا دى حَثى قبع ٤‏ ملَتَهُمْ » (البقرة 
۰( 


ن نی َ‫ عَنْهُمَ) ۰ 7 وت ممه مووه 


*« إن الذين كَقرُوا لن سی یی پھرے و 
(آل عمران ٠١‏ » (آل 000 ٦‏ 00 
کن تتشم انکر بین نكم( سار ۰م 


٭ إن الذين كَقرُوا بَعْدَ إيمانهم م ازدَادُوا كرا ن قبل تَوْمثهُمْء (آل 


۱ (٠ عمران‎ 

١#‏ إن الذين كَقرُوا وَمَاكُوا وه قار فلن ُب من احدهم ن لض 
هب وو الى به ء (آل عمران ۹۱) ۱ 

# « لن دالوا ابر حَکی تُنْفقُوا متا تْحبّونَ ‏ » (آل عمران ۹۲) 

)۱۱١ لَنْ يَضْروكُمْ إل اذى , » (آل عمران‎ ٠» 


> هي مه ه لى وه 2 


٭ « إن إِذْ تشول للْمُؤْمنِينَ اتن فيكم أن أن يصدكم رَبَكُمَ بلاق ة آلاف من 
الملآئكّة ملين » (آل عمران 4؟١)‏ 


١ *‏ ومن يَنْقُلبَ على عَقبَيُه فلن يَضْرَ الله شَيْئاء » (آل عمران 6 )١6‏ 
* « ولا یحو الذينَ يُسَارِعُونَ ف الكُر إِنهُم أن يروا الله شيا 
(آل عمران )١077‏ 


ory 


ر ھا 
لے .2 
سر" SET‏ 


النفى فدونه ما فى بعض الآيات من ذکر الغایات مثل : « حتى نرى الله جهرة » 
وأيضا: « حتى تتبع ملتهم » وربما برر القول بالتأبيد ان الغايتين مستحيلتان 
ومن ثم لا تمثلان غایتین حقيقيتين إذ لا يمكن أن تقع رؤية الله جهرة ولا أن 
فان حتى هنا أقرب إلى إفادة الاسثناء منها إلى إفادة الغاية فمثل هذه العبارة 
مثل «ما كانوا ليئو منوا إلا أن يشاء الله » (الانعام .)١١١‏ 

۳ تأكيد الإيجاب بسلب الضد وعكس ذلك : 

ويكون ذلك بالإثبات ثم نفى الضد وبالنفي ثم إثبات الضد وبالامر ثم 
النهى عن الضد وبالنهى ثم الأمر بالضد فيكون أثر ذلك ف الفهم کاثر التأكيد 
اللفظى تماما فإذا قلت لصاحبك: «اسكت ولا تتكلم» فذلك فى قوة قولك ٠:‏ 
اسكت اسكت» أو ہ لا تتکلم لا تتكلم» والنتيجة هى التاكيد في كل حالة ونظير 
ذلك ف القرآن كثير كما يبدى فى الشواهد التالية : 

١»‏ وآمئوا ہما لثْزلْتُ مُصَّقا ما مَعَكُمْ ولا تكُونُوا وَلَ كَافر به ء (البقرة 
ا( و ہی ِ اب 

٭۰ وَمَا ظََمُونًا وَلَكنْ كَانُوا اَنْكنَهمْ يَُظْمُونَ » (البقرة /01) 


2 


"١ 


 »‏ قال إكة يول إن برَة .9 فارض لايع اعون َي لك ء (البقرة 
06۸ ۱ 

٭: وَيتعَُونَمَيَْرَمُْوَكيَفَعهُم. (لبقرة؟١٠)‏ 

٭: لهَامًا كَسبَتْ وَلَكُمُ مَا كَسَبْكُمٌ ولا ساون عَعا كَانُوا يَعْمَلُونَ » 
(البقرة )١5١‏ 

١ «‏ قل تحْشُوَمُم وأخشونى » (البقرة )٠١ ١‏ 


4ه 


رف ذم + 
سے ہا 
مھ و اد 


٭٠‏ وَاشكُرُوا لى ولا تکَفُرُون » (البقرة )۱٥١‏ 
٭ ٠‏ ولا نڈولوا ئن يفل فى سبيل الله أموات بَلْ أحَياء وَلَکنْ لآ 
تشعرون:» (البقرة )٥٥١‏ ۱ ۱ 


ف مامه 


١ *»‏ وَإِلهُكُم إِلَهَ وَاحد لَه إلا هو » (البقرة )١75‏ : 


×× ليْسَ الان ونوا وَجَوهَكم قبل اشرق والمظرب ولك لمن _ 


آمَنَ باللّه وَالّيَوْم الآخر وَالملأئكّة وَالْكفَّابٍ وَالتَدِينٌ » (البقرۃ ۱۷۷) 
١ *‏ يريد اللَهُ بكم اليسى ولا يريد بكم العسر ء ( البقرة ۱۸۰) 


رھ ے 2260 o2‏ ےھ 


٭ ٠‏ وَاللَهيَعم الثم ل تعَْمُونَء (البقرة ٦۴۱)ء‏ (البقرة )۲٢۲‏ _ 
٭: امک روا الْساء و المحيض و9 ترون حى يرن (البقرة. 
(YY‏ ۱ 
* وَسع كرسي السات وَالارْض وَليُودة حفظهُماء (البقرة )٠٠١‏ 
١ » .‏ ققد استمسك بالعروة الْوذقى لا أنفصَام لها ء (البقرة .)۲٦٦‏ 
» لهم اجَرهُم عد رَبهُمْ وَل خوْف علَْهِمْ و9 مم يحَكُونَ ٠‏ (البقرة 
(7Y‏ ۱ : 


ه ٠‏ اثفوا من طيبّات مَا کَسَبكُمْ وما اخْرَجْک لَكُم من الَرْض ول 


تَیَمَمُوا الخْبِيث مئه تُنْفقُونَ » (البقرة )۲٦۷‏ 


٭× لَيْس عَلَيِكَ مُدَاهُمْ ولكن الله يهدى من يَشَاءَ » (البقرة ۲۷۲) ٠‏ 


٭٠‏ ولا تَكْتّمُوا الشّهَادَةٌ ومن يُكثمهًا فَإِنْمآثمٌ قَلْبّهُ »(البقرة45؟) . 

ثالثا ‏ التعلیل ٠٠١‏ ۱ ۱ 
و التعليل بيان العلة آیا كانت صورة البيان آى سواء کان التعليل بؤاسطة 
الفعول لأجله أوبالجر بخرف يفيد التعليل او بنزع الخافض إذ یکوں الخافض 


e4 
+ ارم دم‎ 
ا‎ 1 
+ حب‎ 


بالمعنى المذكور أو بواسطة لعل أو بأية وسيلة اخزى وسوف نعرض نماذج 
من كل واحدة من هذه الوسائل : 

مو نو a‏ ول 
بان النصب على نزع الخافض إلى جانب القول بأصالة النصب هاتان 
الصورتان هما المفصول لاجله ( وهو دائما علي معنى اللام ) والمفعول فيه 
(وھو دائما على معنى في) وربما أضيف إليهما الكثير من صور التمييز التى 
تأتى على معنی «من». ۱ 
۱ وس سر موی و ہت 

»يجو ابه ل آذانهم من الصواعق حَدْرَ الموت » (البقرة ۹( 

و ما شر تر و به هأ يووا بالل قيا لبقر: 
6 

3 زار الاب لر زوكران اراح 
من علد اسهم » (البقرة ۹ و ٠‏ 
ظ * ومن الئاس مَنْ يَشرى فس َء مَرْضناة الله ء (البقرۃ۷ (r‏ 

۱ »وما اختلف فيه إل الذينأوثوةُ من دما جامتهُمْ الان ت بَغْيَا 
تدنهم بَيْتَهُمٌ (البقرة )۲١٢‏ 

١‏ » .رتك الذين لوق انوه شاه مزفتاة الله وتقبيها ين 
اسهم مَل جَنّه بَرَبوَة» (البقرة )۲٦٢‏ 

« وَمَا قفون [ابْتغاء وجه الله ء (البقرة ۲۷) 

وإذا کان الفعول لاجله علي معنى اللام كما سبق أن ذکرنا فإن اللام قد 

تظهر احیاناً إما سابقة ة للمصدر الصريح أو للفعل الضارع مع ان الظاهرة أو 


or... 


ارم ذم + 
سے را 
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المقدرة (وھو الصدر المؤول) وذلك كما دلن-:- 
R۶ 0‏ 
#قَوَيُلٌ للذين يَكْتُبُون اكاب بَامْدِيهُمْ كم يَقُونُونَ هَدَا من عند الله 
ليّشترُوا به كُمَنا قلیلاً ء (البقرة ۷۹) ل 
* :ولك جَعَلَكْكُمأمَةوَسَطا لتكوئوا شَهداء َل الكاس وَيَكُونَ 
ساب وت ۳ 2 


الرَسُول عَلَيِكُمْ شهيدا » (البقر١٤٠) ‏ ۰ 
* وَحَيْكما كنم قولوا وُجُومَكُم شطرة لئ عون يلاس عَليكُم حُجَة 


جاسم Sate o‏ 7 گے o”‏ گے ہے e‏ کے عه 
لآ الذينَ ظَلَسُوا مهم فلا تخْشَوهُم واخشّون ولأتم نعمتی عَلَيْكُم ء 
(البقرة٠ )٠١‏ 


٭ «١‏ ولا تَأكُلُوامْوَالَكُمَ بَيْتَكُمَ بالْمَاطل وَتَدنُوا بها إِلَ الحَكَّام لتَأكُوا 
فريقا من آموال الئاس بالأثْم ء (البقرة ۱۸۸) 

١ *‏ وَإِذًا كول سَعَی ف الأرْض ليفسد فيهًا وَبِهَلكَ الحرث وَالنْسَلَ » 
(البقرة )۰۰٢‏ ۱ 

×× وار مَعهمٌ لكاب باحق يحم و القاس نینا | | 
اخْتَلَفُوا فيه » (البقرة 7١؟)‏ 1 1 

وقد ياتى التعليل بواسطة «لعل» كما في الآيات الكريمة التالية : 

7 ايها الئاس اعْبدُوا رَبَكُمَ اذى حَلَقَكُمَ وَالَّدِينَ من بكم لَعلَكُم 
تَتَقُونَ » (البقرة ١؟)‏ 

)07 كم عقوا عَنْكُمَ من بعد ذلك لَعَلَكُمَ تَشَكرُونَ » (البقرة‎ ١» 

١ *‏ وَإذآَتَیْنًا مُوسى الكتاب وَالْقْرْقَانَ لَعَلَكُمَ تَهِتّدون» (البقرة 07) 

٭ء ملاك من غد موم عَم كرون » (البقرة 1 

٭ , فَقُنْمَا اضر بوه بد بِيَعْضهًا ذلك د يحيى الله المؤتى وَيّرِيكُمٌآيّاته 


ہرےوودھے ميم اه 


حَلَكُمتعْقلُونَء (البترۃ۷۲) 


of\ 


"رو 07 
لے ابيز 
کا 


© الل © ہے عرس بر © عم 3 
حم مہ 


+ + فل تخشَومُم وَاخشّون ولأتم نعمتى عَلَيِكُمْ وَلَعَلكُمْ تهكّدون ٠‏ 
(البقرة )٠6١‏ 

۳ كم ل انقصّاص حَيَاة یا أولى الآْبَابِ لعلكُمْتتقُونَ (البقرة ۱۷۹) 

 *‏ ييه لذن اموا عب كم الصیَامُ كما متب عل دين من كيلم 
تَعَلَكُمْ تَتَقُونَ» (البقرة )١47‏ 0 
۱ , وَلنَكَملُو اة وَلتُكَبرُوا الله عَلَ ما هَدَاكُموَعلّكُمْ كشكُرُون ‏ 
(البقرة ۱۸۰) ۱ 

اہ فيسْحِيُوالوَليُؤْمُوابى عله رون (البقرة 14) 

٠ »‏ كَدْلكَ یمن الله ات للْئّاس لَعَلَهُمْيتَقُونَ (البقرة ۱۸۷) 

)۱۸۹ وأئو الْبَيُوتَ منْأَيْوَابِهَا وَانَُوا الله لَعَلَكُمَ تُفلحون» (البقرة‎  » 

» د كَذَلكَ مُيَينَ الله لَكُمْ الآيّات لَعَلَكُمَْ َتَقَكَرُونَ » (اليقرة ۲۱۹) 

١ »‏ كَذَلكَ مُبَينٌ الله لَكُمَآيّاته لَعَلَكُمَ عقون » (البقرة )٤٤٢‏ 

وقد يأتي التعليل عن طريق الباء كما في قوله تعالى : 

» , رئا عَلى الَذينَ ظَلَمُوا رجْرَا من السّماء ہما كَانُوا يَفْسِقُونَ ٠‏ : 
(البقرة )٢۹‏ أى بسبب فسقهم , 

٭ ٠‏ ذلك بانهُم كَانُوا يرون بآيّات الله ولون المْبِيينَ بغي الحَق 
ذلك ہما عَصَوَا وَكَانُوايَحْتكُونَ» (البقرة )1١‏ ای بسبب عصيانهم ˆ 

٭ ١‏ ذلك بن اللَهَ درل الكتّابَ بالحق » (البقرة )١75‏ 

. ذَّلكَ بِآنْهّمَ قَانُوا إنما الْيَمِعٌ مكل الرَبَا » (البقرة ۲۷۶) 


أما التعليل بواسطة «من» فقد وجدت له في سورة البقرة شاهدا واحدا هو: 


قد ظ | 


رو ید 
ا 
ہہ غوزاسزبزالزہ 


١ *‏ يجَعَلُونَ أصابهم ف آذانهم من الصّواعق » (البقرة ۱۹) 

ولكن للفاء المفيدة للتعليل والسببية عددا من الشواهد أكثر من ذلك كما في 
الآيات الكريمة الآتية : 

٭ ۰ أُوَلَئكَ الّذينَ اشترَوًا الضَّلالة بِالهُدَى قما ربخت تجَارَتهُمْ » (البقرة 
)١‏ أى ولهذا لم تربح تجارتهم 

×× يَافوْمٍ فلکم سکم باتحَادكُمٌ العجل فكُوبّو إن انم 
(البقرة ٤‏ 5) 

٭ ١‏ واد فلكم َامُوسَى لن ومن لَك حى كرَى الله جَهْرَةٌ فخَدْئكُهَ 
الصاعقة ‏ (البقرة )٤٥‏ ۱ ظ 

١ *»‏ فل كَحَدْكُمْ عند الله عَهْداً فلن يَخَلفَ اللَهُ عَهْدَهُ » (البقرة ۸۰) 

٭٭ آفئؤمئون ببَعض الكتاب وتَكفْرُونَ ببحَض فما جَرَاءُمَنْ وع ذلك 
منْكُم إل خزى ق الحيّاة لديا وَيَ وم القيّامَة يُرِدَوَنَ إن اشد الْعَدَابَ ء 
(البقرة ١ .)۸١‏ 

٭٭ أولئك الَذین اشتروا الحَيَاةً لديا بالآخرّة قلا يخُقف عَنْهُمٌ الْعَذَابُ 
(البقرة 41) 

١ *‏ فَلَعا جاءهم مَا عَرَفُوا كَكَرُوا به فُلَمْنَةُ الله عَلى الْكَافرِينَ ‏ (البقرة 
۸۹( 3 ا 

 *‏ قَدْ مَرَى تَقَلْبَ وَجُهھكَ ق السّماء فُلتُوَلیْلَ قبلّة تَرضّاها » (البقرة 
0٦ (é6‏ 


٭× لم اله اكم كلم انون سكم قتاب عَليْكُمْ وَعَفءَلكم , 
(البقرة ۱۸۷) 


ر E‏ 
٠‏ وا بت کے 
کے ود 


»نوكم رثك فائوا حَرككُمائی فم . (البقرة ٠٠٢‏ 
وللتعليل بواسطة «حتى» شاهد واحد مما وجدت وهو : 

٭ وَقَاتلُوهُمْ حَتّی لآ تَكُونَ فَتَنَة » (البقرۃ۱۹۲) 

أمانزع الخافض فقد وجدت له الشواهد الأتية: ٠‏ 

٭ بشما اشارَوْا ہم اَنكُسَهُم ان يَكْفرُوا ہما درل الله بَقْي ان يلاله 


من فضله عَل مَنْ يَشَاءٌ من عبّاده ء (البقرة ۹۰) ای لشلا ینزل أو إتقاء أن 
ينزل 

١ *‏ ولا تجَعَلُوا الله عرّضة لا يمانكم أن روا وَتَتَقُوا وَتُصلحُوا بَينّ 
الئاس » (البقرة )۲٢٢‏ ۱ 1 

٠ *‏ إن دم كوا رجي َل وَافراان من تشون من الشَهدَاء 
أن تضل إحداهما فَتُذْكَرَ إحداهما الأخْرَّى » (البقرة ۲۸۲) 


وقد یاتی التعليل بواسطة الواى كما في الآيات التالية: 
١ *‏ قال إن الله اصطقاه علَدكم وَرَادَه بس فق العلم والجسم واللّهُ 


يُؤْتى مَلْكَهُ مَن يَشَامُ » (البقرة )۲٢۷‏ ای لان الله يؤتي . 


* وَاللَهَ يُضاعف هَن يَشَاءِ وَاللَهُ واسع عَليمَ » (البقرة ١1؟)‏ 


ے۔ ابي © و 


٭٭ واللّهُ يعذكم مَغْفرَةٌ مئه وقضلاً وَاللّهه اسع عَليم » (البقرة 14؟) 
وقد يكون التعليل بواسطة الاخبار بالذى والالف واللام مع الربط 
بالاشارة فالتركيب عندئذ يشرب معنى الشرط فيكون الشرط علة الجواب كما 
يلي : 
٭ ِن الذين يَكْتْمُونَ ما نرکا من البَّيّمَات وَالهُدَى من بَعْد مَا بَيَاءُ 


مه ١‏ 6ه 
مه ۔دپچوقھھ 


لاس ف الككاب أولئك يَلْعَنُهُمٌ الله » (البقرة 15١9‏ ) أى يلعنهم لانهم 


۔ 


or: 
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یکتمون. 
سمه © 


ع إن ایخ لوا واوا وهم رك لب 
(٦‏ 


م 7 


٭ :ان ائذین يكتّمون ما َل اه من الككاب وَيشترُونَ به َمنا قلي 
و سس ھن سس 
اتہر وت مت 
اللعنة وهكذا. 

وقد يأتى التعلیل من خلال الإنكار نحو : 

٭ كيف ترون بالقه وَکُلئم نواٹ احَياكُمْ » (البفرۃ۲۸) أى لا 
ا 

«تجْعَلُ فيا من يُفْسدُ فيا وَيَسكُ لماه » (البقرة )٠‏ ای لا تجعله 

تا تر 

٭ ۰ اَفِتْطْمَمُون ان بُوْمنُوالكُمْ وقد کَانَ فريق مِنْهُمْ يَسُمَمُونَ كَلامَ الله 
م يحَرَفُوئَهُ من بَعْد مَا عَقَنُوهُ » (البقرة ۷۰) ای لا تطمعوا في إيمانهم لكم 
لانهم كانوا يسمعون ويحرفون بعد الفهم. 

وقد يأتى التعليل مع الفصل وتقدير حرف التعليل كما فى الآيات الأتیة : 


سس سے a‏ ك 


٭ ١‏ م أفيضوا من حَيْثُ أقاض الئاس وَاسْتَغْفَرُوا الله إن الله غفور 
رَحيمٌء (البقرة ۹) ای لأنه غفور رجیم 


ع ف مي 


٭ و تَتْبِھُوا خطوات الشَيْطان إِنَه لَكُمْ عدو مُبين » (البقرة ۸ ۲٣‏ 


٭ « ولعبد مُؤْمِنْ خير من مُشرِك ولو أعْجَبَكُمَ أولئك يَدَعونَ إلى الثار ء 


"رھ | 
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(البقرة )۲٢٢‏ 
»دولا جنا ح عَلَيكُمَ فيما عَرَضَثُمْ سه من خطيّة النْسَاء أو أكْنَنْثُم في 


سكم عَلم الله اكم ستدْكروَنهنَ , (البقرة٠٠۲)‏ 

٭ لا إكَرَا في الدين قن تَبَّينَ الرّشَدُ من الى » (البقرة 07؟) 

١ »‏ واعف عا وا فر لَنًا ورّحمَنًا أنْتَ مولا » (البقرة ۲۸۰) 

فته ا اا درک فيا مل سی اشن اس مس السا 
بين جملتى «أنت مولاناء و « فانصرناء أى انصرنا لانك آنت مولانا ومن شان 
المولى أن ينصر مولاه. 

وقد يكون التعليل بواسطة «إذء 

نحو ہ وَإلَّهُ في الآخرٌ رة ن الصالحينَ إذ قال لَه رَبَه أسلم قال أسَلَمْتُ 
لرَب الْعَالمَينَ »(البقرة ۰) 

ونحو وإ لم يهتدُوا به قسَيّفو ن هَذا إفك قديم » (الاحقاف )١١‏ 

ونحو ‏ قإڈ موا بالشهداء لتك عد ۳ عَنْدَ الله هُمّ الكاذبون, (النور 
۳( 

رابعا ”- الإحالة 

والإحالة نوع من ظاهرة الربط ف اللغة ولقد سبق أن تكلمنا عن الربط 
اتجاهين: أحدهما إلى ماسبق ذکرہہ والثانى إلى ما يلى : فأما ما سبق ذكره فإن 
الخطاب والتنبيه وأما ما يلي فإن الإحالة إليه تتم بالإشارة وبغير الإشارة كما 
يبدو واضحا في الشواهد القرآنية التى نسوقها لكل من النوعين. 


o1 
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أ - الإحالة إلى ما سبق. يشير ضمير الاشارة فى هذه الحالة إلى مضمون ما 
تقدم من قول أو حدث فیکوں الضمير تلخيصا لهذا القول وذلك الحدث تجنبا 
للإطناب بإعادة بسط القول فيه كما يبدو فيما يلى: 


FC 


# «ذلك بان الله ئرل اكاب بالحَق وَإنَ الین اختَتفوا ف الكتاب تفی 
شقاق بعید, (البقرة )۱۷٦‏ 

الاشارة إلى كتمان البعض لما أنزل الله من الكتاب وشرائهم به ثمنا قلیلا 
وعدم تكليم الله اياهم. 

»كَذْلكَ يُبَينُ اله لَكُمْآيّاته لَعَلكُمْ تَعْقلُون. (البقرة )۲٢٢‏ وذلك انتهاك 
الأحكام السابق ذكره. 

#«دذلك بانهم قَانُوا لن تمَسكًا الما نإلاً آيّامًا مُعدُودات » (آل عمران )٤٢‏ 
أى ذلك الانصراف عن الاحتكام إلى كتاب الله 

#«ذلك ہما قدمت يديك » (آل عمران ۱۸۲) أى كتابة ما قالوا وكتابة قتل 
الانبیاء والأمر بذوق عذاب الحريق. 

*«تلكَ حَدُود الله (النساء ۱۳) أى ما سبق من أحكام الميراث 


#«ذلك أدكى أن تاو ١‏ بالشهادة على وجههاء (المائدة ۱۰۸) الاشارة إلى 
ما سبق من قوله تعالى: «يَآيها الذي نَأَمَكُوا شهادَة بَيْنكُءا »الخ 

٭ «وكذّلك تصرف الآیّات وليقولوا درست» (الأنعام )٠٠١‏ الاشارة إلى 
مجیء البصائر من الله. 

*«وكدلك د نو 1 بَعض الظالمينَ بَعضاًء » (الأنعام ۱۲۹) الاشارة إلى تبادل 


الولاء يين المجرمين من الجن والانس. 


»# دوَكَدَلكَ نُقْصّلُ الآيّات ولَعلَهم رْجِعُون » (الاعراف (Vé‏ الإشارة إلى 
نو نتق الجيل ود الذريات من الأصلاب 


"۷ 
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٭ «ذلك ٤‏ بانهم شَافقوا الله وَرَسُولَه » (الانغال) الاشارة إلى الايحاء 
للملائكة والقاء الرعب فى قلوب الذين کفروا ' 

٭ مذّلكُمْ م وآن الله مُوهن كَيْد الْكَافِرِينَ» (الانغال ۱۸) الاشارة إلى کون 
الرمى من الله يضاف إليه توهين كيد الكافرين 

٭٭ تلك من اَنْباء الْغَيْبِ تُوحیھا إِلَيِكَ (هود )٥۹‏ 00007 
والطوفان وقد سبق القول فيها 

٭ «ذلك من اَنْبَاء الْغَيْب تُوحيه إِلَيكَ » (يوسف ؟7١٠)‏ أى ما سبق من 
قصةيوسف. 

٭ ذلك بانهُمْ اسْتَحَبُوا الحَيَاةَ الدَنْيَا على الآخرة ء (النحل ۱۰۷) أى 
الغضب والعذاب الواقعان على من شرح بالكقر ندرا ` 


.وه 


ور ارہ نقص ليك من نباء ماد سبق » (طه ۹۹) أى كما سبق من 
قصص. 

» .إن فى هَذَا بلغا لقوم عَابِدِينَ » :لاقي )٠‏ الإشارة إلى ما سبق 
بدءا من قوله: تن إذا فتهك ا جوج وطموع: 

٭ «ذلك وَمَنّْ مُعَكَمٌ شَعَائَرَ الله فإنهًا من تفوى الْقُلُوب » (الحج )"١‏ 
الأغتارة إل مشخ عن كلام عن الع ا 

- الاحالة إلى ما يلى: والمقصود بالذی يلى هذا يمكن أن يكون مضمون 

الشان كالذى سبق من زعمنا أن ضمير الاشارة يستعمل للشأن نحو: «ذّلك 
جرا ؤُهُمٌ جَھُمْ بها كَقرُواء (الكيف1 )٠‏ وإما أن يكون الضمير إشارة إلى 
النطوق والضمون معا فمثه مثل عبارة «ما يلى» تماما وذلك شان الإشارة 
والموصول ونحوهما كما یلی: 


0۳4 


| 
ا 


*«ذلك من آنْبَاء الْغَيْبِ تُوحیه إلَيْكَ » (آل عمران 5 5) والاشارة إلى ما يلى 


من الکلام عن حمل مریم ومیلاد السیح 
٭ «ذلك دنو عَلَيِكَ من الآيّات وَالذْكْر الحكيم » (آل عمران )٢۸‏ والاشارة 
إلى قياس خلق عيسى على خلق آدم 


2 

*دهَذًا بَيَانْ للئاس وَهُدّی ومَوعظة للْمُتَقَينَ » (آل عمران ۱۳۸) الاشارة 
إلى ما يلى من تثبيت الله لقلوب المؤمنين بالعزاء 

٭ «يايها الذي نآمَنوا افوا بالعُفود أحلث لكُمْبهَيمَة الأْعَام الآ ما تل 
علیکم» » (المائدة )١‏ أى ما يتلى ف الآيات التالية : 

٠»‏ تحن تفص عل لبك اح ار یا أوَحَينًا إِلَيْكَ هذا الفرآن» 

تحن تفص عَلَيْكَ علي بكم بانحقة (اتكيف *1) ای نقص باهم اننا 

ٹوا کی تیئوس غز3 باق لقي اوہ سس 
)٣‏ أى تتلو ما يلى من نبأ موسى وفرعون 

خامس] - النفى 
نی والصریج منه إسا نحوی واسا معجمی حتی إن الصورةالصامة هن 


التقسيم تیدو على النحو التا ی: 
النفى 
فرع . ٠.‏ 
۱ ا 0 دلالى 
نحوى معجمى ١‏ 1 
بواسطة الأدوات بواسطة المعنى المقرد بواسطة المضمؤن الأسلوبى للتركيب 


۲۹ء( 


"رم م۷١‏ 
سن ڑا 
کا 


ولكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة مجال تطبيقة فى الاسلوب القرآنى 
ويمكن بيان ذلك على النحو التالى: 

١‏ - النفى النحوى: وقد تقدم أنه إنما يكون بواسطة أدوات النفى وهذه 
الادوات بعضها حرق ف أصل الاستعمال وبعضها منقول عن أقسام أخرى 
من الكلم كما فى قوله تعالى: «فَقَليلاًمَا يَؤْمنُونَ» (البقرة ۸۸) ای «قَلا يُؤْمِنُونَ 
إلاً قليلآء (النساء )٦٤‏ فتقديم لفظ القلة نفى للکشرة بمقدار ما ينفيها حرف 
النفى فى آية النساء. وقد يكون حرف النفى هو «ماء الداخلة على الضمير كما 
: 

» «وما هم مُؤْمنين» (البقرة۸) 

٭ دوَمَا هُمْ بضَارین به من آحد إلا بإأن اللّه» (البقرة ؟ )٠١‏ 

0 دلتَحْسَبُوهُ من الكتاب وَمَا هُوَ من الككاب» (آل عمران ۷۸) 

» « ولون هو من علد الله ومَا ومن ند الہ (آل عمران ۷۸) 

٭٭ وما هو بمَرّحزْحه من الْعَدّابٍ أن سَعَمَرَ» (البقرة )٠ ١‏ 

أو الداخلة على الاسم الظاهر تحو: ٠‏ 

٭٭ وَمَا الله بقافل عَما تَعْملُونَ» (البقرة )٥٠٤ ۰۷٤‏ | 

٭ « وما محَمَد الا رَسُولَ قَدْ خلت من قبّله الرسل» (آل عمران )١5 ٤‏ 

» « وَمَاامُوالكُم وَلاَاَْلاَدُكُمْ بالتی َقرِبُكُم عنْدَئا فی« (سبا ۳۷) 

أو الداخلة على الفعل نحو: ۲ 

» « وما يِحُدَعُون إِلأَاَنْقُسَهُمَ وَمَا يشعُرُونَء (البقرة ۹) 


َمارَبِحَتَ تجَارَتُهُم وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (البقرة١١)‏ 
* « وَمَا يُضل به الا الْفَاسقينَ» (البقرة )٦٢‏ 


ارم دم + 
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٭ «وما ظَلَمُونًا و كن اَنْكسَهُميظلمُونَء (البقر٥۷٥١)‏ 

٭ «فدَبَحُوَهَاوَمَااكَادوا يَفْعَلُونَ» (البقرة )۷١‏ 

٭ «وَمَا كر سلَيْمان وَلكن الَشَياطينَ كَقرُواء (البقرة ؟١٠)‏ 

ومن الأدوات «لاء الداخلية على الاسم لنفی المفرد نحو: 

٭ «قلا حَوْفَ عَلَيهم وَلآَهُمْ يَحُرَنُونَ» (البقرة ۲۸ )٦٦‏ 

# « لافار ضّو لآ بكر»(البقرة 14) 

»* « لآَدْلُولَ تُلیر الأرض ولا تسٔقی الحَرْث» (البقرة ۷۱) 

أو النافية للجنس نحو 0 

٭ علَمَ ئا إلا ما عَلَمْتتًاء (البقرة 5؟). 

٭ «قلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطُوفَ بهما» (البقرة )1١‏ 

* و جاح عَليْكُم فيما عَوَضْكّم به من خطیة السّاءء (البقرة ٠؟1).‏ 
* «لا جاح ليم إن لفت اسْسَاۃ ما لم وهن او تتفرضوا لن 

فريضة» (البقرة )۲٢٢‏ 

أو الداخلة على الفعل المضارع نحو: 

٭ إنهم هم المْفسدون وَلَكْن لا يَشْعْرُونَ» (البقرة ١‏ ) 

* «ألا إنهم هُمْ السفهاء ولكن لا يَعْلمُون» (البقرة ؟1) 

#«ذَهَب الله بِنُورِهُم وَتَرَكَهُم ف ظَلُمات لایٔیْصرُونَء (البقرة )١7‏ 

#« صم بک عمى فَهُمَ لا يَرْجِعُونَ » (البقرة ۱۸) 

٭ ون اللّه لآ يَستّحى أن يَضْرْبَ مشلا مَا بَعُوضَة فما فوقهًاء (البقرة 

(ك٦‎ 
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أو الداخلة على الماضى لابقصد الدعاء نحو: 
».قلا صَدَقَّ ولا صل وَلكنْ كب وَتُولَّء (القيامة ۳۲۰۳۱) وربما كان 
منه أيضا: ش 


» «قلاً اقْكَحَمَ الْعَقَبَة» (البلد )١٠١‏ 
ومن أدوات النفی «لم» التى تختص بالدخول على الضارع نحو 
٭. فَاِن لم تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فائقوا الثار» (البقرة )٢٢‏ 


> O4 BM, 


٭ الم كفل لَكُمْ إنى اعلَمٌ غَیْبَ السَمَوّات والآرض» (البقرة )"١‏ 


»ملم َعْلَم ان الله عل كَل شى قديْر» (البقرة 1 : ا( 

٭ ہام َعَم ان الله له مُلكُ السَمَوّات والأرض» (البقرة / ٠‏ 6 

ومنها «لن» وهى تختص بالمضارع أيضا نحو 

٭,قَإِن نَم تفعثوا وَلَنْ تَفْعلُوا فَاثَمُوا النار» (البقرة )١‏ 

» لَنْ تُوْمن لَك حَتّى رى الله جَهْردٌ» (البقرة 5) 

٭ لن كَصَيرٌ عل طعام واحد» (البقرة 11) 

»وَقائوا لن يَدخْلَ الجَة إلا مَنْ کان هُودَا أو نُصارّى» (البقرة )١١١‏ 

١ *»‏ وَلَنْ كرض عَنْكَ الْيَهُوٌدُ ولا النصَارَى حى تتبع ملَتَهُمَ» (البقرة 
(٣‏ 

ومنها «ليس» وهى تختص بالجملة الاسمية نحو: 

»#«وقالت اليهُود ليست النَْصَارٰی عَلىَ شىء» (البقرة )١١7‏ 

#«وقاتت الكَصَارَى لَيْست ليود عَنَ شىء وَهُمْيننُونَ الكتاب» 
(البقرة؟١١).‏ 

«لَيْسَ انبر ان وتوا وجُومَكْم قبل المشرق والُغرب» (البقرة ۱۷۷) 
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٭ «قل بَا آهل الكتاب لَسْتُمْ على شىء حَمَّى تُقيمُوا التّوْرَاةَ و الأنجيل» 
(المائدة 14) 

»*«ليس عَلَيكَ هَدَاهُمْ ولكن اللَّهَ يَهدى من يشاء» (البقرة ۲۷۲) 

نصل بعد ذلك إلي النفی العجمی بواسطة المعنى المفرد. ولقد مر بنافى 
دراسة النحو شاهد على أن هذا النوع من النفى صالح أن يستثنى منه إذ يقول 
الشاعر:. 

٭عاف تغير إلا النؤى والوتد» 

برفع ما بعد «إلاء ومن ثم جرى تأويل المعنى المفرد المقهوم من الفعل 
«تغير» إلى «لم يبق على حاله» ومن ثم آل المعنى إلى أنه «لم يبق على حاله إلا 
النؤى والوتد» وهذا من قبیل الاستثناء المنفى الناقص أى المفرغ ويهمنا هنا أن 
نفهم القصود بان الاستثناء من الفعل «تغير» استثتاء منفى على رغم عدم 
حرف النفی. والذى يبدو لى أن ذلك يعود إلى ظاهرة معجميه يطلق اللغويون 
عليها مصطلح «الحقول المعجمية» فإذا ارتضينا تقسيم معجم أى لغة إلي 
حقول من المعانى فلعل هذه الحقول ذاتها مختلفة الطابع أيضا فبعضها يعود 
إلى العقل والبعض الآخر يعود إلى العرف والثقافة الشعبية وهكذا فإذا عادت 
حقول القرابات وانواع النشاط والحرف اليدوية الخ إلى جانب العرف فإن ما 
يعود إلى طبيعة التكوين العقلى من تلك الحقول ربما كان أعمق وأهم فإذا 
حاولنا أن نقسم المفاهيم بين الإثباب والنفى فلربما وجدنا طوائف من المعانى 
تتفرع عن النفى وإن جرى التعبير عنها بالفعل المثبت على نحؤ ما مر بنا من 
معنى الفعل «تغيرء منذ قليل. ولربما وجدنا هذه المعانى المتفرعة عن النفی 
تبدى فى صورة التخطيط التالى: ش 


off 
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. النفی العجمی 
بواسطة المعنى المفرد 


السلب الإزالة التحول النع والامتناع الكف والانحسار القطع والانفصام 


ضل نڑھ ذهب أمسك كف نيد 
جاع سبح فسد وقى ترك نقص 
نقص من ولى کفر خشی قطع 
جهل ابطل حرف منع خاف پر 
ضعف اخذ فتن رفض ابی بتر 
صم ظلم زل عصى كتم 
عمى ` تغير حرم قبض 
بكم حفظ عفا 
۱ ع تاب 
صام حاذر 
عزف 
صد 
رغبعن . 
زهد 


سادسا: التسوية: ۱ ۱ 

الأصل فى التعبير عن التسوية أن يكو 2 5 خلال ذکر أحد مُشتقات مادة 
(س وى) إما بالإيجاب وإما بالسلب وقد ورد ذلك فى القرآن الكزيم فى العديد 
من المواضع نحو: 
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أآ *« سَوَا٭َعَلَيهٔم رتهم آم لم ُذْدرْهُمُء (البقرة ۹یس 0 0 
و (آل عمران )١١7‏ ۱ 
«٤‏ وَدُواتوْ كرون كما كَفرُوا فتَكُونُونَ سَواءً» (النساء ۸۹) 
ليست وى القاعدُونَ من المأمني یر ٴولِ الضرّر والجَاهدُون» 
(النساء۹۰) ۱ 24 
»دقل هل ستوی الخبيث والطْيّب» (المائدة )٠٠١‏ 
» «سَوَاءٌ عَلَيكُمأدعَوْتمُومُْامْنتُم صَامِتُونَ» (الاعراف ۱۹۳) ٠‏ 
#«هل يُستويان» (هود .۲٢‏ الزمر ۲۹) ۱ 
#«سَوَاءً عَلَيْئا زعام صَبرئاء (ابراهيم ١؟)‏ 
٭«فهم فيه سَوَادٌ» (النحل ۷۱( 
٠‏ «هل یَستوی هُو وَمَن يمر بالْعَدْلِ» (النحل )۷٢‏ 


*«الّذى جَعَلْنَاهُ لئاس سواءً العاكف فيه والْبّاد» (الحج 5؟) 


٭٭قالوا سواء علينا أوَعَظْتَآمْ لم تكُن من الواعظين» (الشعراء (٢‏ 
#«قَائتُم فيه سَوَاءَہ (الروم ۲۸) 

#دومًا نتوی الْبَحَرانِء (فاطر )٠١‏ 

٭٭وما يُستوى الأعَمَى وَالْبٔصیرُء (فاطر ۱۹) 

٭ەومَا یستوی الأحياء ولا الأمْوَات» (فاطر؟؟) 

٭یَسْتوُونء (التوبة ۹ السجوة ۱۸) 

#«داصلوهًا فاصبروا ولا تصبروا سواء عَلَيِكُم ٭(الطوں _-)۱٦‏ 

٭ يُستوى منْكُم مَن انْفقَ من قبل الج وقائل» (الحديد °( 
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ge‏ © سد بي 


»دلا يسو ی أصحاب الثار وأصحاب الجنّة» (الهثي .)٠١‏ . 


e Oo سس فير‎ 


٭ سوا عَلَيْهٌِاسْكفْقرَت لهم ت لهم آم آم لم تستغْفر لهم» (المنافقون .)٦‏ 

ےت سواء:.ويستوى (ایجابا 
ونفیا)ء , ویستویان, ویستوون ونجد المساواة تقتضی طرفین إما متقابلین أو 
متباينين حثى فى حالة الإيجاب. 

0" 
المحافظة على أحد محورى التقابل أى التباين وتتعدد هذه الطرق بین الشرط 
وأو والواو التى بمعنى أو ومثل وما يفيد التسوية من عبارات اخرى. 


1- الشرط قال تعالى: 

««فايئما كُوَنُوا قَكَمَّوَجهُ اله» (البقرة )٠٠١‏ أى سواء وليبتم قبل 
e‏ کت و کر یا 

٭×وحد وت نپ وستی ود )٠‏ ای سواء 
كنتم هنا آم هناك. 

مہ E Sa‏ اا 
قريبين آم بعیدین. 0 7 

٭ فان لم يكونا رجلين فرَجْلَ وافرآگاز» (البقرۃ۲۸۲) ای سواء کانا 
رجلین آم رجلا وامرأتين. 

"» مقن لميُصبَْا وبل فطل (البقرة )٦٦٢‏ اي اصابھا احدهما سواء 
الوابل ام الطل. 

٭×وان غ بدوا ما ق نيکم أو تخاو يِحَاسْبِكُمْ به اللّه» (البقرة ۸م) 
أ سواء أنديكم ام اخفیٹم 

٭وَمَنْ لم يستطع منْكُمْ طول آنْ ینکح المحصكات المُؤْمئات فمما مَلَكَتْ 
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أيمانكم» (النساء © أى انكحوهن سواء کن محصنات ام إماء. 
) "يتما تقوشوا يدرك لوڈ ونو ع روع ميدق (النساء 
۸ی إنكم ميتون سواء كنتم خارج البروج ام داخلها. 
ب< أو: وتختلف «أوء التی للتسوية عن «أو» التى للتخيير من جهة أن طرف 
التسویة بينهما اطراد التباين او التقابل وليس ذلك الاطراد بین طرق التخیبر 


لاحظ ذلك ف قوله تعالى: 
٭ «إن يكن غَنيا او فقبرا قَاللهُ أولى بهّماء (التساء )1١‏ ای هی أولى تا 
سواء كان غنيا آم فقيرا. 


*«وَقانُوا كُونُوا هُودًا أو نُصارَى تَهْتَدُوا» (البقرة 1١١‏ ) ای الهداية 

فمَنْ كَانَ ملک کم م ليختا او عل سار فعذة من ليم خر البقرة (14٤‏ 
ای الكفارة صیام ایام آخر سواء للمريض آم السافر. 

٭×فمَنْ كَانَ مِنكُم مريضا اوه دی من رأسه قفدیڈء (البقرة )۱۹١‏ ای 
الفدیة واجبة سواء على المريض ام ذى الاذى. 

#«ولاً اموا ان بُو صقیر) أو كبيرا إلى اجله. (البقرة (AY‏ اي 
لاتساموا سواء آکان صغيرا آم کبیا 

»«قُل إن تخفوا ماق صُدَوركُمْ أو تبَدُوه تَعَلَعهُ اللّه» (آل عمران ۲۹) اي 
یلم الل مال مدوركم سواء أخفيتدو ام أبديتموه. 


شنم وس و (آل د اي 


*«وإذًا جاء هم آمر من ان أو الخوف ٠‏ داعو ا به» (النساء ۸۳) أى إذا 
جاءهم أمر أذاعوا به سا أكان من الأمن ام من الخوف . 


يفك 
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«مكُونُوا قُوَامينَ بالقسط شَهَّدَاءَ شَهَدَاءَ لله ولو عَلانْقُسكُم او الوالدَيّن 
والآفْرَبِينَه (النساء 176) ای كونوا كذلك سواہ على أنفسكم آم على الوالدين 
والاقربین, ۱ 

ج- الواو التى بمعنی أو: وينبغى هنا أيضا أن تقوم بین طرف التسوية 
علاقة التباين أو علاقة التقابل فلو كان بينهما علاقة التماثل لكانت التسوية 
من الوضوح بحيث لاتستدعى النص عليها وشواهد التسوية بالواو كثيرة كما 
نرى فيما يلى: 

٭ەوَمنْهُمْ مَنْ يول ر رکا کا اتکا ل اديا حَسَئة ول الآخرة ناء ۱ 
(البقرة 1 ١؟)‏ اى اتنا حسنة سواء فى الدنيا ام فى الآخرة. 

٭٭قمٰن تَعَجَلَ ل يَوْمَينْ فلا ْمَ عليه وَمَنْتَخَر فلا إِْمَ عَليهہ (البقرة ۱ 
)٠١‏ أي لا إثم سواء مع التعجل ام التأخر. 

#«وَرّاده بَسَطَةٌ ف الْعلّم والجسّم» (البقرة )۲٢۷‏ أى زادہ بسطة سواء 
ف العلم آم فى الجسم. ۱ ۱ 
: «ءإن الله 9 يَحَْى عليه شىء ل الأرض ول ل السّماء» (آل عمران ( 
أى لايخفى على الله شىء سواء فى الارض ام فى السماء. 
‫ ٭٭انَ الذين َر روا لن كفنى مهه عَتَهُماَمُوَالهُمْ ولا اولادُهُمْ من الله شَيْئا» 
(آل عمران )٠١‏ ای ان يغنى عنهم شیء سواء أموالهم آم أولادهم. . 

ش »مولي الذينَ حَبطت أَعَمالهُمٌ في الدُْيا والآخرة» (آل 07 ۲) أى 
حبطت أعمالهم سواء ف الدنيا آم فى الآخرة. ْ 


ب ي 7 م يت 


٭٭الَذينَ يَدْكُرونَ اللّه قیاماً وقُعوداً وَعَل حِنُوبهِم» (آل عمران ۱۹۱) 
ای سواء كانوا قياما ام قعودا أم على جنوبهم. 


> 8ه ہے 


# دلَيْسَ بامائَيكُمَ وَل امائْي آهل الككاب» (النساء )۱۲١‏ ای ليس 
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٭دوذرو ١‏ ظاهر الإئم وَبَاطْنَه» (الانعام )١7١‏ أى ذروا الاثم سواء اکان 


* «سيقول الذين أشرَكُو ا لو شاء الله مَا أشرَكْمًا ولاآبَاَؤْنَاء (الانعام 
۸) أى لو شاء ما وقع شرك سواء منا آم من آباثنا. 


- عبارات أخرى تفيد التسوية: نحو: 


#دهو الذى يُصورَكُمْ 3 الأرحام كيف یَشاءَء (ال عمران 0 أى سواء 
على هذه الصورة أم تلك. 


» نكم إذا مثلّهم» (النساء ' )١6‏ أى انكم عندثذ سواء على رغم تباينكم 


ه - إما: وليست هذه «إماء الدالة على التفصيل لان بین طرف التفصيل فى 
العادة علاقة عنادية بخلاف طرق التسوية ومن شواهد «إما» هذه: 


٭٭حتی إذا رأَؤامَا يُوعَدونَ إمَا الْعَذٌابَ وَاما السّاعة فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ 
هو شر مَكَاناً واضعف جُنْداء (مريم ۷۰) 
#«إنا هَدَىنًاہ السّبیل إما شاکراً وإمًا كَقُورأء (الانسان )١‏ 


ومعنی نإماء هذه صنو لمعنى الشرط الذى سبق ذكره منذ قليل وواضع أن 
علاقة التسوية غير العلاقة العنادية لان التسوية إيجابية والعناد سلبی. 


سر غرم لاہ 








الفصل السابع 
قصة يوسف عليه السلام كما تعرضها السورة 


الغاية التى نسعی إلى بلوغها من تناول هذه القصة بالتحلیل أن نكشف عن 
جانب بعينه من جوانب الاسلوب القرآنى هو جائ القص ح وف القرآن 
قصص كثير يدور بعضه حول الانبیاء ويدور بعضه الآخر حول غيرهم كأهل 
الكهف مثلاء ء وکاصحاب الجنة الذين أقسموا ليّصر مُنّھا مصبحين وکجنتی 
سبا وكذى القرنین وهلم جرا. ویمتاز قصص الأنبياء فى القرآن بأهمية خاصة 
لتكرار ورود القصة الواحدة منه فى أكثر من سورة واحدة مع اختلاف مغزى 
القصة من سورة إلى اخرى بحسب مايناسب السياق ويتم ذلك بواسطة 
اختلاف الزاوية التى يجرى إبرازها من القصة. ومن هنا لايمكن أن نأخذ 
القصة كاملة بالاعتماد على سورة واحدة.من القرآن إلا قصة يوسف عليه 
السلام إذ جاءت فى سورة خاصة لم تتكرر بورودها ل غيرهاء وقد جاءت 
'اسة کاماكة حتى ليمكن أن تلقى عليها نظرة من خلال مانعرضه عن منهج 
القصص الادبی لنرى أوجه الشبه بين مذ منهجى القصص: القرآنی والادبی. 

انان سا ان ای سی مس رھ ایر کر تشریع فإذا جاء 
بالقصة فإنما ياتى بها فى إطار الدعوة إلى الإيمان بالله وللإشارة إلى وحدة 
الدعوة على رغم تعدد الانبیاء واختلاف الأزمنة والامكنة والأقوام وعلى رغم 
تطور التكاليف من دعوة إلى آخری حتى اكتملت بالدعوة الإسلامية التى بلّغها 
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نبينا وحبیبنا محمد صل الله عليه وسلم. «اليوم أكملت كم ديم و أتممت 
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عليكم نعمتي وَرَضيت لَكُمٌ الإسلام ديئاء (المائدة ؟). وھکذاینیسغی أن 
يكون النظر إلى القصة القرآنية مختلفا عن النظر إلى القصة الأدبية. فهى 
ليست المتعة ولا للتذوق الأدبى المجرد ولا لفرض منهج نقدى عليها أيا كان 
هذا المنهج لان القصة القرآنیة فريدة فى طابعها وغايتها وتكوينها. ٠‏ وبهذا الفهم 


ا 
کر ھا 
سپ 
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نبدا النظر ف قصة يوسف عليه السلامء بحيث نتناول ما يبدو لنا أنه الحق من 
حیث الزمان رلک والاشخاص وار والسرد والحبكة و وأخيرا 
دلالات القص.. دہ 

ما الزمان فالڈی يبدو ات عهد اليكسوس وهم غرزاة استولوا على مصر 
حوالى عام ۱۷۰۰ ق.م. بين الدولتين المتوسطة والحديا یگ وقد جامءوا من 
الشرق الادنى. وكونهم رة ف الاصل ربما أشار إلى أنهم جاءوا من الصحراء 
السورية أو من إقليم صحبراوى آخر قريب منها فهم ف الاغلب ساميون, 
ولهذا کان استيلاؤهم على مصر مشجعا للساميين الآخرین على الوفادة إليها 
وأ إطار ذلك نفھم وفادة إبراهيم عليه السلام إلى مصر كما نفهم نشاط 
و ا ید سد ہا ا 
الجب. وثشیر داد رة المعارف البری يطانية (EGYPT sula)‏ صراحة إلى أن . 
۱ یوسف قد جاء 207 الهكسوس. ولكن الدلالة القرآنية ة قد تكون أولى 
بان يعتمد عَليھا ‏ هذا القام. فالقرآن یشم إلى ملك مصر ق عهد موسی بلقب 
فرعون, ؛ وق ذلك دلالة على أثبه ملك مصرى أصيل ب يستحق هذا اللقب الذى . 
عزف به كل ملك مصرى الاصلء آما ق عهد يُوسف فإن ن الإشارة لم تكن إلى ۱ 
فرعون وائمٰا كانت إلى الملك. اضف إلى ذلك انر الهكسوس حكموا مصر فى 
اسرتين هما الخامسة غشر شرة والسآدسة عشرة, ڈ ثم انقضی حكمهم بقيام الدولة 
الحديثة القى استخلصت البلآذ من قبضتهم» "والتى منها الاسرة الثامنة عشرة . 
التى ي رى معظم الدارسين أن موسى عَلَيه السلام ظهر ق عهدهاء فإذا 
فرضنا أن يوسف ظھر فى عهد الأسرة الخامسة : عشرة وأن بينه وبين موسبى ظ 
اسرتان ملكيتان هما السادسّة عشرة والسابعة عشرة, فلربما راینا الزمن بين 
هذين النبيين کافیا لنشوء جالیة إسرائيلية مخدودة العدد مجتمعة ف إقليم 
واحدء بحيث يمكن أن يقودها إلى الخلاص شخص واحد وان يمشى افرادھا 
معا إلى مهجرهم فل زحف واحد. 
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. وربما کان من الأدلة على أن يوسف کان ف عهد الهكسوس بلوغه مرتبة 
التمكين فى الأرض والسيطرة على خزائنھا لآن ذلك ما كان یمکن أن یصل إليه 
عدن وافد إلى مصر فى عهد أى من الفراعين الأصلاء, اما الهكسوس الغرباء 
فليس غريبا عليهم أن يختاروا مشرقيا من طينتهم لهذا المنصب الخطير 
ولاسیما إذا كان صاحب رسالة ودعوة إلى عبادة إله واجد دون اعتراف 
بالآلهة المتعددة الحلیة ميا صّاحبِي الِيسَجن ]1 رما رباب متفر ن خر آم الله 
الْوَاحدٌ الْقَهَارٌ مَانَعْبكُونَ من دونه إلا سء تیوه الق واكم 
رل الله بَا من سُلّطَانِء (يوسف ٥۹‏ ۔ ) ولنا آن نظن ان هذه الدعوة لم 
كن تَا ة علي فتيين كأنا معه فى السجن وإنما كانت علنية خارج السجن 
ایضا «وَلَقَدْ جَاءكُمَ ُوسف من قبل بِالْبَيّنات قما زلَكُمْ ق شك مما جَاءَكُمْ 
به حَتى إا هَلَك قُنْتملَنْ يبعت اللَه من بده رَسُولاء (غافر 2؟) فلو ان 
هذه الدعوة أعلنت فى عهد احد الفراعنة الذين كانوا يرون أنْفُسهم ألهة من 
نسل الآلهة لَقَرَأَنَا عن تعذيب يوسف لا عن تنصيبه أمينا عق خزائن الارض. 
وأماالمكان فهو بالطبع عاصمة ملك الھکسوس وکان تضفى «بزيسطة» فى 
إقليم الشرقية (أقرب أقاليم مصر إلى سيناء) وموضعها الآن بلدة «صاالحجره 
(والنسبة إليها: الصاوى) وليس عجيبا أن يتخذ الهكسوس عاصمة لهم فى 
هذا الإقليم القريب إلي منشثهم الجغراق بل إلى الصحراء التى تعد مهربا عند 
الهزيفة يعز التوغل فيه على جيش أمة ززاعية كمصر. بل إِنَّ هذا الموقع قد یسر 
للقافلة أن تبیع الغلام يوسف لاحد كبار المسؤلين فى الدولة (وهى العزیز أو ۱ 
رئيس الشرطة) ولو لم تكن العأصمة قريبة فلربما كان امتلاك الغلام من 
نصیب أحد الأثرياء الذين لايرقى بهم الثراء إلى الملشاركة ف تصريف الدولة. 
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وتتطايك امالك تحال الذى يقول :ول مقا يومف في الرّض» 
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(یوسف ۴۱). إن لو أنه وقع فى قبضة ثرى لاخطر له لضاع فى ربقة القيد 
وغمار الأحداث وماكان له من خطر ولاذكر يروى. 

وأشخاص القصة هم: 

١-يوسف‏ عليه السلام 

"- يعقوب عليه السلام 

۴ الإخوة الكبار (إخوته لابيه) 

٤‏ الأخ الأاصغر (الشقيق) 

٥‏ افراد القافلة السيارة 

٦‏ العزیز 

'-امرأة العزيز _ 

۸ نسوة ف المدينة 

۹ الفتيان (رفيقا السجن) 

۰۔ اللك 

١١‏ فتیان یوسف وخدمه 

فأما يوسف وأخوہ فقد كانا أصغر الأبناء ولدا ليعقوب على تقدم من سنه 
وفترة من قوته, وف النفس الإنسانية رقة لاصغر الابناء ظَنَا ان الاب الشيخ 
لن يبقى لهم على قيد الحياة حتى يشبوا عن الطوق وییلغوا أشدهم ليستغنوا 
عنه, وأنه إن تركهم فلن يأمن جور الوصى ولا غاظة الأيام» وھکذا يزداد 
للصغیر رقة على رقة وهذا ما كان من يعقوب ليوسف وأخيه. مما اثار غيرة 
الإخوة الكبار وحقدهم حتى بلغ بهم الحقد مبلغ الكيد والمؤامرة. ولى أن 
يوسف وأخاه كانا شقيقين لكبار الإخوةء فلربما وسعهما حلم الإخوة 
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وصبرهمء اما وهما من آم آضریٰ غير امهم فلط الما قفدت احقاد الضرائر 
كوب ابشاء الخرائر حتى ليرى اخد الاخوین الأخر فى عداد الأغداء فيكي د له 
ويبالغ فى الكيد ختی إنه ليستبيح لنفسه التفکیر ق قتل آخيه” وكان من 
الإخوةاغ هواكرهم واقلهم تارا بالبفضاء: فھو اذى قال لهم یس مقدهم 
النية على قتله هلآ تَقتكوا يُوسُف و وه ل غيَابة الجَب يَلْتَقطه بض 7 
السيارّة (يوسف ٠۰‏ وهو الذى قال للآضوة عن حلصو نجي م م 
َعلمُوا ان آبَاكُمْ قد اخ خڏ علَيكُم موا من الله ومن قبل مَافرّطتُمْ ق يوس 
فلن ابح رض حتى اتن اہی و یح اله له (پرست 5 
إخوة يوسف قتلة محترفين يقتلون لشهوة القتل: "وإثما کانوا يريدون 
التخلص من يوس ف اولا واخيراء ومن ثم لم يكن کیدھم لینَؤسف قاصرا على 
اد2 القتل خیار) وحييد) وإتما كان افوا يفو اطر وه رضنا ضايكل 
كم وَجَهُأبِيكُم وَتَكُومُوا من بَعْده قوما ضَالحِينَ» (يؤسف ۹) ون من 
العبارة الآخيرة «وتكونوا من بعدة قوما م الخ » إعلان للتوية قبل الوقوع 
ف الذنب وهى دليل على ان هذا الوقوع ق الذنبِ ليس فڻ طبعهم, وإنما دفعت 
ليه الظروف وهذا ماخشيه يعقوب عند تحذيره ليومطف ان يطلع إخوته عو 
رؤياه: اه: «يابئى لآ قفص ريا على إخوتك فيكيدوا للك كيدا إن الشيْطان 
للإئْسَانٍ عدو مبين» (یوسف )٥‏ وإشازته إلى اتهام الشيطان ولیس اتهام 
الإخوة لآن هؤلاء الإخوة وقد نشاوا ق حجز نبى ما كانوا ليسلكوا سلوي 
الجرمينء إلا أن يرغموا على ذلك بفعل الدواقع الطبيعية الركبة ق كل إنسان- 
نصل بعد ذلك إلى موقف اضحاب القافلة. ة. إنهم خرجوا للتجارة والربج 
ولاشىء غير ذلك. ومن عادة القوافل ان ن تسلك دروبًا مطروقة معروفة العالم 
ومن معالمها الآبار التى يخصل المسافرون مٹھا على الماء. وأرسلت القافلة أحد 
افرادھا ليرد الماء فأدلى دلوه وهو لايدرى أن ق الجب غلاما فامسك الغلام 
بالدلو او بالرشاء فاحس الوارد به فاخرجه ولشد ما کان فرحه أن يجد غلا 
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مهملا ملقى فى الجب فصاح: ديَابْشری هذا غلا (یوسف ۱۹). فلماذا کان 
وجود الغلام بشرى تم لم يكن موقفا نبیلا منه ان یسالە غن أهله فيعيده 
إليهم؛ ولكن هذا الوارد لم يسافر طلبا للعمل الصالح ٠‏ وإنما جاء وراء الربح 
والتجارة فلماذا لايجعل الغلام سلعة للبيع؟ هكذا تشاور أفراد القافلة « 
واسروة بضّاعَة وَاللّة عليمٌ بما يَعْمَلُونَ وَشرَوْه بكمَن بَخْس دَرَاهمَ 
مَعْدُودَة ة وڪائوا فيه من الزَامدينٌ ۰(یوسف ۱۹۔ 7ئ 
الغلام الصغير لكان عليهم أن يعولوه وينفقوا عليه من مالهم فيبوءوا 
بالخسارة دون الربع. ۱ 

أما الذى اشتراه فهو العزيزء ويبدو أنه اكتهل دون أن يعقب ولدا فقال 
لامرأته الشاية داکرمي مَشُوَاهٌ عَسَى کسی أن ن يَنْفعََاكوَ نَتَخْدَه وَلَدَاء (يوسف 
۱) وكان هذا الرجل مخلصا فيما انتوى فلقد اسلم إلى امراته غلاما دون 
البلوغ؛ وربما قرب يوسف إلى قلبه ما لحه من صباحة وجهه وقلة حيلته 
واستسلامه لصیبة الرق التى يعلم الرجل ما تنطوى عليه من ضعة وقسوة. 
وهكذا هش الرجل ليوسف وطالب امراته أن تعامله برفق وحنان وترعاه 
رعاية الأم لابنها. ولعل امرأة العزيز حققت ما أوصاها به زوجها فى بادىء 
الأمر ولعلها حين أحضر زوجها يوسف إلى بيتها وهو غلام صغیر كانت في 
شرخ شبابها وفتنتهاء فربما بلغت العشرين أو جاوزتها بقليل ومضت 
السنون مابين العشر إلى الخمس عشرة. فاصبح يوسف شابا مكتمل الشبابء. 
أما هى فلم تتخط مرحلة الشباب إلى الكهولة ولما بلغ يوسف اشدہ واستوى 
آتاه الله حكما وعلما (يوسف ۲۲) ومنحه ما يمنح أنبياءه من التسامى فوق 
الشهوات والعصمة دون الوقوع فيها حتى إن حدث منه النزوع إليها فلما 
وقعت المراودة هيا الله لنبيه یوسف من الظروف ما يحول بينه وبين الخطيئة, 
وذلك أنه ذكر إحسان العزيز إليه إذ احس قدومه «وَآلْقنًا سيدها لدى الْبَابِء 
(يوسف )٤٢‏ 
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ولابد أن الخبر قد ذاع وانتشر فتلقته السنة النسوة ف المدينة ولقد کان لدی 
المرأة دائما من الفراغ والتزاور مع جاراتها وصديقاتها ما يحملها على شغل 
وقتھا بالخوض ف سيرة غيرها ولاسيما إذا وجبدت من الوضوعات ما يصاع 
للتناول وممارسة الغبية. قلا عجب إذَا أن يجد هؤلاء النسوة لذة ف الكلام عن 
فضيحة امراة العزيز ومراودتها لغلامها الذى يصغرها سنا وافتتانها بحسن 
تكوينه وصباحة و مع تھیؤ الظروف للخلوة به نظراً يعات زوجها شيه 
الدائم ف رعاية شئون عمله فى شرطة المدينة. 

لقد كان ماآتاه الله ليوسف من الحكم والعلم تكليفا بإبلاغ رسالة التو حي 
إلى الناس وكان ما علمه الله إياه من تاویل الاحادیث وسيلة من وسائل 
التمكين له فى الارض «وكَذْلكَ مَكَنَا ليوسف ف الآرض وَلنُعلّمَهُ من تأويل 
الأحاديثه (يوسف )۲١‏ فلما زج به ف السجن استعان ہما وهبه الله من ذلك 
من خلال صلته بصاحبی السجن. أما إبلاغه الرسالة فقد كان هذان 
الصاحبان أول من يسمعهاء وما تاویل الاحادیث فقد كانا أول من ينتفع به 
ثم نجد أحد هذين الرفیقین فى مستقبل ایام یوسف واسطة اللقاء بين يوسف 
واللك ذلك اللقاء الذى كان سببا فى تبرثة يوسف مما نسب إليه وق فتح فرص 
الستقبل العظيم أمامه وهو المقصود بالتمكين ف الأرض. ۱ 

نصل بعد ذلك إلى شخص الملك فإذا تاملنا هذا الشخص وجدناه لایسعی 
على أرض الواقع, وإنما يعتمد فى تصرفاته على الرؤيا فى وسط قوم لايعتقدون 
صدقها ولا يؤمنون بھاء بل يرونها أضغاث أحلام, ثم هو رجل غير طاغية ولا 
متسلط إذ يقبل من أحد سجنائه أن يمتنع عن المثول بين يديه حتى يسمع ما 
يقوله فيه النسوة اللاتى قطعن أيديهن. وهو كذلك ملك عادل لأنه يبنى حكمه 
على شهادة هؤلاء النسوة فيرد إلى یوسف حسن سمعته. وهی كريم إن یمنع 
رجلا غريبا كان رقيقا حبيسا فى سجنه فرصة إدارة اقتصاد بلاده ويوليه من 
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الثقة ما یطلق يده فى هذه الإدارة. كل أولئك من جوانب شخصية الملك 
الهكسوسى الذى كان له حظ المشاركة ف قصة يوسف وكلها جوانب توحى 
بالضعف أكثر مما توحى بالقوة. 

أما فتيان يوسف الذين وضعوا بضاعة إخوته ف رحالھم لعلهم يعرفونها 
فلا يستحقون ف الواقع أن يعدوا بين شخصيات القصة شأنهم فى ذلك شان 
صاحبى السجن, لان هؤلاء جميعا إنما كانوا ف القصة عونا على تطوير 
شخصية يوسف ف القصة فهم أداة في يده يصل بها إما إلى الاتصال بالملك أو 
لتنفیذ كيد الله له ذلك كذنًا ليوسَفَء (يوسف )۷٦‏ فهؤلاء الفتية وأولتك 
من قبيل ما يعرف ف وقتنا الحاضر باسم «النكرات المسرحية» الذين 
لايظهرون اثناء أحداث القصة إلا فى لحظات قصيرة. 

فإذا أمعنا النظر ف بناء القصة وجدنا مايلى: تنبنى القصة فى جملتها حول 
شخصية مركزية وكل ما عداها فهو فى خدمة تطويرها وإبرازها. فالشخصية 
المركزية فى هذم القصة هى يوسف عليه السلام, فهو الذى رأى فى منامه 
الكواكب والشمس والقمر وهو الذی أمر ألا يقص رؤياه على إخوته: وهو الذى 
حيكت ضده المكيدة فالقی ف الجب والتقط وبيع للعزيز وروود عن نفسه 
وسجن وفسر رؤیا اللك وتول الإشراف على خزائن الأآرض وطلب إحضار 
أخيه الشقيق ودبر الكيد لإخوته وكشف لهم عن حقيقة أمره ودعا أبويه إلى 
مصر وغفر لإخوته خطيئتهم. وكل شخصية عدا شخصية يوسف فهى عون 
فى نطاق القصة على نسبة الأحداث إليه» ومن ثم على تطور هذه الأحداث 
لتصبح قصة مترابطة. وهذا الترابط هو نظام الحَبكّة فى القصة فلیست أحداثها 
منعزلة فأول القصة خطيئة وآخرها مغفرة لهذه الخطیثة وفيما بين هذه 
الخطيئةء وتلك المغفرة نجد صراع الشهوة والفضيلة, كما نجد مقابلة الرق 
بالسيادة والخمول بالتفوق والفشل بالنجاح واليأس بالفرح والمرض بالشفاء 


|۸ 


"رو 07 
سی ہے 
کا 


وبين كل قطب من أقطاب التقابل وصاحبه إضافة ي عضوية 4 إلى نسيج 
القصة لايستغنى تركيبها عنها لأن كل زوج تقابل میا سبق مود جيوى 
هام فى بناء القصة. ۱ اک وو 
اما سرد القصة فله منهجه الخاص الذى ینشرد ه الاسلوب لٹآئی: ا وة 
يمتاز بالامور الآتية: 0 ۱ 

-١‏ الترتيب الزمنى: يتدرج سرد القصة من طلفولة يوسف إلى وغه إشنده 
إلي رجولته تدرجا زمنيا طبيعيا لاتسبق مرحلة متأخرة منه مرحلة متقدمة فى 
الترتیب الزمنى ويتبع ذلك أن الاحداث الفرعية ذاتها تثدرج منطقيا مع نمو 
يوسف من الرعى إلى حمله رقيقا إلى بلوغه أشده إلى افتتان امرأة العزيز به إلى 
دخول السجن حتى ينتهى به الأمر إلى ولاية خزائن الأرض واستقدام أبويه 
إلى مصر: والترتيب الزمنى أيضا سمة من سماث تركب الاحَذاث الفرعية. 
فلقد کان يمكن للمرحلة السابقة أن تكون فى السرد علة تقال بعند مَعلولّها 
فيقال مثلا: : القوه فى الجب لغیرتھم, أو انه سجن لان أمراة الاي ارادته 
النفسها فاستعضمإلخ: ولكن الاحذاث تجری بترتيبها الزمنی الطبيعى فب قيكون 
ذلك سمة من عات السرد. ْ 

٠‏ با أعندم ذكر غير الضرورى من الاحداث: عند تحويل ف 
مسرحية نجد المسرحية تحول القصة إلى عنصرين هامين: مناظر وحوارء فاما 
المناظر (السیناریو) فإننا نجدها فى صورة ة وصف لما يجرى من حركات. ولا 
هو قائم (دیکور)ء وأما الحوار فهو مايدور بين الممثلين من تبادل الكلام. 
والسورة حافلة بحذف مايقتضيه السياق من هذا النوع من الحركات 
العضوية والنفسية على حد سواء انظر مثلا إلى الشواهد الآتية وستعثر دون 
شك على ما حذف من أحداث هذا النوع والمقدر المحذف من ذلك هو مابين 


فوسين: 
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٠‏ » قال قائل متهم لأَتَفْتَنُوا يوسف والقوة فى غيَابة الجب یَلَتقطُ 


2m‏ وی و مم اه م 


بَعْض السيّارة إن لتم فاعلينَ (فاطاع وه وَدَبَرُوا كَيْدَهُمُ فدهبو إلى 
أبيهم) قالوا يَاآبانًا مالك لآتأمنًا عل يُوسّف» (يوسف )١1١-٠١‏ 
٭۰قَالوا نئن أكَلَهَ الدب وَنْحنَ عصبَة إا إذا لخَاسرّون» (فامنهم على 
اخيهم وارسله معهم) فما دَمَبُوا به وَآجِمَعُوا ان يجَعَلُوهُ ق غیَابَة الجب 
واوحيئاإليّه....» (یوسف a ۰ ٥-1٤‏ 


٭ وَوْحَيْما إليْه لبهم بارهم هَذا وَهُمْ لَيَشْمْرُونَ (فانفوة ال 
غيابة الجّب) وَجَاءُوَا باهم عشاء يبَكُونَ قاُوا يا آبانا.... (يوسف ٠١‏ - 
ل" 1 7 

٠‏ جوا عل قيصه بم كذب (قلم يُصَدَفهاُومُ) قال (لمْ كله 
الذب) َل سولت لك أنفْسَكم ارا قصير جمَيل وَاللَهُ المسْتَعَانٌ على مَا 
تصفونَ (يوسف ۱۸) : 

وجات سَيَارَةٌ (َقوَجَدُوا حَاجَة إلى الماء) فَارسلوا وَارِدَهُم (ليأتيهم 
e.‏ 18 د 8 مويه js‏ لہ حه كس مه إل 
ببعضه) قاد دَلُوَهُ (فتعلق يوسف بالدلو فقأخرجه الرجل من الب 
1 5 ول ےھ ممم aE ee‏ >> گے 
فما رآه) قال يَابْشری هذا غلاَم (وعرضه على رفاقه فنشاوروا فق أمره 
فَقَرَروا حَمله مَعْهِمْ ) وأسروه بضاعة» (يوسف ۱۹) ۱ 

»ْم وَاصَلُواالسَير حى إا وصلوا إل مص عَرَضُوةُلْبتي)فوشرَؤة 
بكّمَن بَخْس دَرَاهمَ مَعدودة وَكانُوا فيه من الرّاهدِينَ» (يوسف )٠١‏ 
العضوية أو النفسية. وإنما حسن الحذف هنا لان المحذوف مما يقتضيه 
سياق النص ولقذ نعلم جميعا ان إيضاح الواضح إطالة غير مستحبة . 

٣‏ الاقتصار على الضرورى من وصف المناظر: ولهذا لانکاد نجد فى 
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السوزة من هذا النوع إلا عبارات قصيرة قليلة مثل: 
٭ فما سَمعت بمَكرهنّأرْسلَت إليْهنَ واغكدت لن مُنَكَا وآكت كَل 
واحدة مهن نکی 1 وات اخرج لَه هن فتما رايْئه ۴ رکه وة تہ 
آیدیهن (یوسف ۴۱) 
#دوجاء خوة يُوسف فَدَخْلوا عليه فَعَرَقَهُم وهم لَه مككرون» (یوسف 
۸( 
»«فتما جَهَزْمُمْ بِجَھَازِهمْ جَعَلَ السّقاية ق رَحْل أخيه» (يوسف ۷۰) 
آخیه» (یوسف 76) 
٭ رقع َيه عَل الْعَرش وَخْرُوا له جنا (يوسف )٠٠١‏ 
وليس ف السورة من هذا النوع من الوصف إلا ما ذكرناه فى هذه الشواهد 
والملاحظ أن هذه الشواهد تخلو جميعا من فعل القول إلا ما نجده ف ٭ وَقَالّت. 
٤‏ - ربط الأحداث المفردة بالغايات والآيات: بدءا بافتتاح القصة إذ يقول 
الله تعالى «وَكَذْلكَ بجتبيك ربك ويعلمك من تاویل الأحاديث» (یوسف )٦‏ 
إلى قوله «لَقّد كَانَ فى يوسف وإخوته آيات للسائلينَ» (يوسف ۷) إلى قوله 
م« مهي ٠0‏ ہ8 کے جاه ي“ ٠ه‏ كي لمعه ليالس ۔ 
وَأوْحَينًا إليه لبهم بامرهم هذا وَهُمْ لا يشعرون» (يوسف )٠١‏ إلى 
قوله «وَكَذَلك مکنا لموسف ف الأرّض وَلتُعَلَمَه من تأويل الأحاديث. 
(يوسف ۴۱) إلى قوله «كَدْلكَ لتٌصرٴف عَنَّهُ السوء وَالْفَحْشَاء» (يوسف ؛؟) 
إلى قوله «قَاسَتَجَابِ لَه رَبَّهُ» (يوسف 4؟) إلى قوله: « و كَذَلك مَكَنَا ليْوسّفَ لل 


$< رص ے۔ 


الأرض يَتَبَو) منْهًا حَيْثُ يَشَاءٌُ» (یوسف )٢٥‏ إلى قوله «كَدّلك کدکا لذو سف 
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(یوسف )۷٦‏ إلى ما قاله يوسف آخر الأمر: درب قد انى من الك 
كني من کاوین لايك قاع الستتوات اکرش الت وى الي 
والآخرّة تَوَقني مسلا وَالحفنى بالصالحينَ» (يوسف .)٠١١‏ وهكذا 
حافظ النص علي ربط الأحداث بإرادة الله أن یمگن ليوسف إذ يجتّبيه ويعلمه 
ويتولاه حتى يضيف إلى مابينها من عوامل الربط ويجعلها بنية قصصية 
محكمة. 

وهكذا نصل إلى الحبكة وهى جملة الحدث المروى. وليس سير الأحداث فى 
هذه القصة لمجرد القصص وليست أحداثها منعزلا بعضها عن بعض وإنما 
تدور الاحداث حول أبناء الضرائر وتفاوت أنصباء الابناء من محبة الأب 
وحقد بعض الإخوة على بعض وكيدهم لھم, ثم تدور الأحداث حول الرؤيا 
وتفسير الرؤيا وحول الشهوة والفضيلة والعقوبة والبراءةء كما تدور حول 
إنصاف الضعفاء والتمكين لهم حتى يتحقق لهم الانتصار على من ظلموهم, 
ثم يظلون بعد انتصارهم على تمسك بالفضیلةء وع تقوى من الله ورضوان: 
فلقد فطن كبار الإخوة من ابناء يعقوب إلى أن أباهم يمنح يوسف وأخاه من 
مر ےت ےت 
طَدوسف وا حُوهُ أحَب إلى آبيبًا مئا وذ نحن عُصبَة إن ااا لفي ضلال مبين» 
(يوسف ۸) ولو أن الجميع کانوا من أم واحدة لربما هان الآمر على كبار 
الإخوة ولكن أبناء الضرائر مجبولہون دائما على التنافس حتى فى أصاغر 
الأنور ولل الوب وم منھم: تربصا وا ومن 7 نصح يوسف يكتمان 


.ات حمى مات 


0 وَالَمَر ران هم ی ساج دين فال ابي کر لإتفصّص رُْيَاكَ عَلَ 
ِحْوَتهَ فيَكيدًا لك كيده (یوسف ٤‏ ) ویؤخذ من ذلك أن يعقوب کان 
عليما بتاويل الرؤيا وأنه فسر الكواكب الاحد عر بأنهم إخوة يوسف فقد 


كان هذا عددهم وفسر الشمس والقمر بالأبوين وفسر سجودهم ليوسف بما 


٢ھ‏ 
رف مہ 
ےئ را 
مھ و اد 


'سيصييه يوسف من القوة والسلطان. وتحققت مخاوف الأب فكاد الإخوة 
الكبار لاخیھم الصغير لا لانهم علموا بامر الرؤيا بل لما لاحظوه من ميل أبيهم 
إلى يوسف بذ قااوالَیوُسَّفُ خو ةحب إل ابيئا ما وََحْنٌ عُصبَة إن 
آبّانا تفي ضّلال مُبِين اقْلُوا مُوسُّفَو اطَرَحُوهُ اَرّضا يكل لكُم وجه 
آبِيكُم وَتَكُونُوا من بُعَده قوم صّالحينٌ قالَ قائلٌ مْهُمْ توا يُوسُّفَ 
وَانَقُوهُ ل غيّابة اجب يَلَتقطة بَعْض السيّارة إن كَُكُمْ قاعلینٌء (يوسف ۸ 
)٠١ -‏ ویبدو أن هذا القائل هو كبيزهم وأنه قال ذلك فتقلؤبا على آمره بدليل” 
قوله «إن كنتم فاعلين» أى إن كان لابد أن تفعلوا واتهامه للكيد هنا كاتهامه 
لوقف الإخوة فى اخر السورة إذ «قال كَبيرهم ألم تعلّموا أن أبَاكُمَ قد آحَدْ 
َلَيْكُم مَوْثقا من الله ومن قبل مَافرَطْتُمْق يُوسّفَء (يوسف ۸۰) 

وآلقی الإخوة يوسف ف غيابة الجب وذھبوا إلى أبيهم يبكون ويكذبون 
ويعرضون عليه قميصا مخضبا بدم كذب فلم يصدقهم الاب ولم يستطع أن 
يكشف لهم أمر كيدهم ولكنه كان يعلم من تفسير رؤيا يوسف أن يوسف 
سيبلغ مبلغ الرجال حتى يكون ذا شان يستحق معه أن يخضع .له الناس وأن.... 
يسجد له أحد عشر كوكبا والشمس والقمر» ومن ثم لايمكن أن يكون الذئب قد 
أكله, ولذلك يقول الاب فى لحظة الحزن: «إنّما أشكو بَتَى وَحرّْنَ إلى الله 
واعلَمٌ من الله مالا تَعْلَمُونء (یوسف ٦‏ أى أنه يعلم أن يوسف حى يرزق.. 

#«وجاءت سيارَةٌ فارسلوا وار دهم فاد دوہ قال با بُشری هذا غلام 
وَأسروه بضاعَة» (يوسف ۱۹) وما كان لهم إلا أن يفعلوا ذلك ف مثل هذه 
الظروف لأنهم لم يعلموا من آين جاء بل إنهم لو علموا ما تخلوا عنه فهم تجار 
مسافرون والمكان خال فمن عسى أن يدل ذُويه عليهم أى على اتجاه سيرهم 
ومنذ اعسى أن يرفض فرصة للكسب سنحت له دون أن يجهد نفسه 
لوصول إليها. 


oY 
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یا چھرا بی کر وہ کو کن دراقم کو ات ۲( 
فالذى يشترى الرقيق إنما يشتريه للمنفعة لا للتربية وكان يوسف وقت بيعه 
للمزیز صغيرا غير قادر على تحمل مشقة الخدمة. ومن هنا كان أصماب 
القافلة أنفسهم غير حريصين على استبقائه معهم ولا على المغالاة فى ثمنة 
الطلوب «وَكَانُوا فيه من الزَّاهدِينَ» (يوسف )٠٢‏ 

وبدا ذلك واضحا حتى من توجيه العزیز لامراته بقوله: «عَسَى أن يَذْفَْعَنَا 
أو تخد وَلّداء (یوسف )2١‏ فلم يكن النفع فى نظره آمرا واقعا وإنما كان 
مرجوا للمستقبل, وهكذا استقر يوس ف ف بيت العزيز ترعاہ امرأة فى شرخ 
الشباب وتحنو عليهء وقد مكن الله له وعلمه تأويل الرؤیا فضلا من عنده 
سبحانه فهو ول الذين أمنوا وناصر الضعفاء من عبادهء ثم بلغ أشده فزاده 
الله من فضله وآتاه حكما وعلما وحمله عبء الدعوة إليه. كما سيتضح أثناء 
إقامته فى السجن. 
كانت المرأة شابة ولعل الفارق فى السن بينها وبين یوسف لم يكن يتجاوز 
معاي مسي سہ سیب از و وس 
فاحست فى نفسها ميلا إليه :وَرَاودَتَهُ الى هو ل بَيتهًا عَن نفسه وَعَلَقّتِ 
ا لبي 7 
يوسف «قَال مَعَاد الله إِنْهُ رَبَى أحسن مَلُوْایٗء (يوسف ۲۳) وما كان لرجل 
آتاه الله حكما وعلما أن ینکر دور رجل أكرم مثواه وأمنه على بيته وماله» فهل 
يكون جزاء ربه الذى آحسن مشواه أن يفسق هو بامرات ائه لأيفلح 
الظالمون (يوسف ۲۳) وتعرضت المرأة له فكان بین شباب يغرى لكايه 
تنهى حتى لقد كاد يستجيب لها لولا أن أحس أمارات مقدم سيده (ربه) فتنبه 
إلى المزلق وصرف الله عنه السوء والفحشاء. وقد هت به وَهَمَ بها لوان 
رای بَرَهان رَه كَدْلكَ لتصرّف عد عَنْهُ السُوۃ وَالقحشاء إنّهُ من 
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عبادنًاالمخْلّصِينَ (يوسف )۲٤‏ وحین تنبه يوسف انطلق يجرى إلى الباب 
يريد الخروج ولحقت ھی به فامسكت بظهر قميصه تشدہ إليها حتى مزقت 
القميص وحين فتح الباب كان الزوج أمامها ماثلا يفاجا بهذا المنظر الغريب 
«واسكدقا الْبّاب ب وقدت قميصة من دَبْرٍ وَالْقَیا سَيّدهًا لَدّی الْبّاب» (يوسف 
)٥‏ حاولت المرأة بمكرها أن تعکس دلالة الحدث وان تستثير حمية زوجها 
بغية الانتقام من هذا الذى أذل أنوثتها. لم تقل إن يوسف اراد السوء 
بشخصها لتجعل زوجها فى موقف القاضی, وإنما قالت إنه اراد السوء بأهلك 
فصورت يوسف يتعدى على شىء هوله ليكون الزوج فى موقع الخصومة 
ليوسف ٭قالئت ٤‏ مَاجرَاء من راد بآهلك سوءًا إلا ان يُسَّجَِنَ أو سَذَاب أليمٌ 
(يوسف .)۲٢۰‏ . حاول يوسف أن يتيرأ من هذا الاتھام وشهد شاهد من أهلها 
. (لعله الزوج نفسه) شهادة مبنية على المنطق فرأى أن تمزيق القميص من 
الأمام يدل على المقاومة وعلى أن يوسف هاجمها فقاومته وأن تمزيقه من 
الخلف يدل على الملاحقة وأن يوسف أراد الهرب فلاحقته. فلما رای مكان 
التمزيق أدان المرأة وقال ليوسف: لاتنزعج لهذا الأمر واكثمه ولاتذكره لأحد 
وقال لها: انت صاحبة الكيد والخطیثة «قَالَ هى رأوَدَتنى نی عن نفسى وشھد 
شاهد من هلها إِنْ كَانَ قميصّه قُدَ من فلل لصدقت وأو من اكان بين وا 
كان قميصة كد من دير فكت وهو من الصّادقين قلعا رای فمیصنة 4 م 
بر قَالَإِنْهُ مَنْ ينان كَيْدَكُنَ عَظيم يُوَسُّفُ عرض عَنْ هَدَا 
واستغفرى ی لبك إِنك کُنّت من الخّاطثینٌء (يوسف ۲۱ - ۲۹) وهكذا أراد 
الرجل سترا للفضيحة أن یتم الامر بالعفو عنھماء نیہ رو مرو 
اراد فقد انکشفت الأمور وشاع الخبر ف المدينة وتناقلته الالسنة «وقال نسو 

ق المديئة امرَأةٌ الْعَزِيزٍ تراود فكاها عَنْ تفسه فَدْشَففه حابن 
شرام في ضّلال مبينء (يوسف ۰) والناس يخطئون ف الخلوة 
ویبررون ف الجلوة ومن ثم لُم تلق امرأة العزيز أن يتناول الناس سيرتها ولا 


َ‫ 4 ہب 


يلتمسوا لھا العذر أو یبحشوا عن مبررات سلوكها «فلما سَمعَتْ بِمَكْرِهنَ 


نھ 
ر E‏ 
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اة وشن بهن تواك واحدة مل سعِگ قلت 
شر خرج عيهن. » (يوسف ١‏ ) أرادت. بذلك أن تريهن فتاها غيانا وان تغرف 
e‏ لزیارتھا وأعدت لهن مجلسا وأتت لهن 
بالفاكهة وأعطت كل واحدة منهن سكينا لتقشير الفاكهة فانشغلن بالتقشير 
وبالاکل حتى خرج عليهن يوسف إِذْ أرسلته می بمزيد من الغرى وهن 
مشتغلات بالتقشير «فْلّماً رآيئه أكبرنه وَقَطَعَنَ أيْديهنْفنَ حاش لله مَا 
هَذا ثرا إن هذا إلا ملك كَرِيمٌ (يوسف ۳۱) فلماً رات أيديهن مجروحة 
بالسكاكين وعيونهن شاخصة إلى يوسف علمت أنها قد بلغت من لددين سس 
دالت فدْلكنَ اذى فی فيه, (یوسف ۳۲). يقولون إن المرأة لاتستحى 
SE‏ ا سا 
يكشفه الرجل للرجل. وإن صح ذلك فلا غرابة أن تعلن امرأة عن إصرارهإ 
عمل ملاحقة يوسف وتقول للنسوة وان لم قعل مَاآمُرٌة ليْسْجکنْ 
وَلَيَكُونامنَ الصاغرين. (يوسف ۲) ودأبت على ملاحقته وتهديده بالسجن 
إن لم يستجب لرغبتها حتى َال رب السَجْنُآحَب إل مما يدع وي إِلَيْه 
وال تصرف على يدهن صب إِليهِن وکن من الجَاهلينه (يوسف ۴۳) هل 
فى الجملة الشرطية الأخيرة من هذه الآية ما يدل على أن يوسف كاد يستجيب 
لامرأة العزيز قبل حادثة القمیص, لو لا أن ساق الله سيده إلى الباب؟ انا أفهم 
القضية على هذا النحو. 

هَاستَجَاب لَه رَبّهُ قصرف عَنهُ كَيَدَهْنَإِنَهُ هُو السّميعٌ العليم» » (يوسف 
4"). ولكن لما شاع خبر الفضيحة ف المدينة بدا للزوج حتى بعد أن رأى آیات 
براءة يوسف أن يدخله السجن فى محاولة إظهاره بمظهر المعتدى» ومن ثم 


تبرئة زوجته واظهار نفسه مظهر الغيور على عرضه «ثم بدالهم من بعد 
مَارآوا الآيّات لَيَسَجِدْْهُ حَتَى حين» (يوسف .)١5‏ 
4# أكدت «ليسجنن» بالنون الثقيلة لأنها كانت تملك إغراء زوجها بإدخاله السجن واکدت :لیکوناء 
بالنون الخفيفة لأنها تعلم أنه لن يبالى بالسجن طلبا للفرار من الإثم ولان السجن أحب إليه من 


(ھ٦‎ 
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دخل يوسف السجن مزودا بفضل الله عليه من تاویل الأحاديث إلى الجكم 
والعلم وقد ظهرت آثار ذلك الفضل الإلهى فيما تلا من آیامه ف السجن ٠‏ و دحل 
مَعَهُ السجن فتَيّان (يوسف )۴٦‏ وقد رأى کل منهما رؤيا قصها على يوسبف 
شال احذهنا إئٔی آراني أعصر خمرا قال الآخْر إئى آراني احمل فَوٴق 
رأسى حيرا تَأكُل الطير منّهُ مَبْتَنَا بتأويله إا راك من المحسنَينَ» (يوسف 
)٦‏ لم يكن يوسف محةرفا تاويل الرؤيا وو كان كذلك ما قدم دعوة الفتيين 
إلى عبادة الله علي تفسير الرؤيا دقال لا يأتيكُما طَعَامْ مُرَرّقانه إلا ميََتُكُما 
بتأوبده لبان اتبا لها متاعلتنی ری إئی قرغ ةفو 
بالله وهم بالاخرةهم كَافرُونَ واتبعت ملة باثي إبراهيم 

ول سسحق وَيَعَفُوبٌ ما کان لٹا لن کٹ ك بالله من شىء ذلك من فَضْل الله 
لس شی رز راس يحت مسجو 
متفرفون خرام الله الو احذا لقَهَارمَائَعبُدون من دوذ نه إلا ل أسماءٌ 
سَمَيْثُمُو ها انتم وَآباوْكُمْ ما رن الله بها من سلطا إن الحكم إلا لله مر 
الا مَعبُدُوا إلا إِيَاهُ ذلك الدَين الْقيَمٌ وَلكن اکٹر الئاس لَيَعلَمُونء : (دوسك 
۷ء ٠‏ ) وهكذا بدأ يوسف يبلغ رسالة ربه وفك اکور فرصا خد الت 
منه العون ويستمع ما يقول ولا شك أن هذه المرة الأولى لم تكن الوحيدة؛ لان 
عناية الله قد وضعت يوسف موضع القوة والسلطة والتأثير. فلا شك أنه 
واصل تبليغ الرسالة للناس وإن كانوا لم يستجييوا له بإخلاص. كما يبدو 
من كلام الرجل المؤمن من آل فرعون إذ يقول للملا من قومه: «ولقذ جَاءَكُمْ 
يُوسف من قبل بالبدكات فماَزلْثُمْ في شك مما جَاءَكُمْ به حَتى إِذا هلك قُنَتمْ 
آن يَبْعَثَ اللَهُ من بَعده رَسُولاء (غافر ٠ «(ré‏ وهكذا قدم يوسف الدعوة إلى 
الله علي تأويل ریا الفتيين ثم قال بعد ذلك «يّاصاحبَى السّجن امَا آحَدُكُما 
فيسُقى رَبَهُ مرا وما الآخَرُ فيُصلَبْ فتَأكُلُ الطّيرْ من رأسه» (يوسف )٦٤‏ 
وهكذا نجا أحد الفتيين وهلك الآخر ولا رای يوسف ما حاق به من ظلم ورای 


يذه 
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أن أحد الفتیین سينجو من السجن خطر له أن هذا الفتى ربما استطاع أن يعينه 
على الخروج من السجن فبادر «وقال للذى ظن أنه ناج مهما اڈکرنی عند 
ركه (یوسف )٤١‏ ولكن الفتى فرح بالحرية والالتحاق بخدمة الملك «قَنْسَاُ 
الْشَيَطَانْ ر رَبَّه فلبث ف السّجن بضع سنين. (يوسف .)٤١‏ ولكن عناية 
الله ماكانت لتترك يوسف فريسة الرق والسجن والعذاب وهو الصالح 
المصلح والرسول المرسل. فكان لابد من إيجاد السيب الداعى إلى إخراج 
يوسف من هذا ا مازق. 


«وقال الملك إئی آرى سبع بقرات سمان يَأكلهن سَبّعٌ عجاف وَسبع 
للات حُضر وَأكَرَيَا سات تايها ل وني ل رُيَاى إن كلم للرؤيا 
کر تَعيرُونَ قامُوا اضَغا أحْلام وَمَائَحْنْ بٹاویل الأحْلام بِعَادِينَ (يوستف 
)٤٤ - -‏ وانطلق رجالا للك يبحثون عمن يستطيع تأويل هذه الرؤيا دون 
أن يغثروا على أحد وفجأة بعد فترة من البحث تذكر السجين السابق الذى نجا 
وأصبخ ساقيا للملك أن زقيقا سابقا كان له ف السجن يحسن تعبير الاخلام 
سو ہی و وما اجو ير 
بالتاويل إلى املك دوقال الذى مُچا مهما وار جد امانا انبتكم بتأو 
فارسلون يُو ملف ای ليق اش و ست بقرات سان اون مس 
عجاف وَسَبْعٍ تبات ضر وآخر TIE‏ 
يعمو (يوسف 40 - -81) وبنفس رضية تليق بصدیق ونبى أنشأ يوسف 
ينصح الذين ظلموه والقو به فى السجن سنوات عدة ويدلهم علي ماينبغى لهم 
أن يفعلوا عندما تحل بهم سنوات القحط: ,ال تَرْرَعُونَ سَبِعٌ سني دَبَافما 
8 حَصَدْتُمْ فَذَرُو هق ستيه إلا فليلاً مما تا اک كُنُونَ کُم ياتى من بعد ذلك سبع 
هتاہ اا مالک لو 9 قبا متا ونون ل ياي م ع لد خا 
فيه يغَاثُ الاس وفيه يَعْصِرُونْ» (يوسف )٦۹- ٦۷‏ لقد كان هذا التأويل 


من الوضوح بدرجة تجعل كل من يسمعه يتساءل لم لخ يرد ذلك على خاطرى. 
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إنه السهل الممتنع ولذلك لم يكد الملك يسمع هذا التاویل حتی أحس أنه الحق 
فنزع به حب الاستطلاع إلى ان يرى هذا السجين الملهم «وَقَالَ الملك اُثْتُونی 
به (یوسف .)٠٥‏ ۱ 1 

لقد دخل يوسف السجن من جراء تهمة تخل بالشرف وتفسد السمعة 
وأهمله السشولون سنوات عدّة فلبث فى السجن لايذكره أحدفلو خرج الآن 
معفوا عنه لظلت التهمة لاصقة به لايستطيع لها دفعا لذلك قرر يوسف أن 
بطالب بإعادة التحقيق ف اتهامه «إن صح هذا التعبير) وأن يخاطر برفض 
المثول بين يدى الملك حتى ينتهى التحقيق إلى براءته التى يعلمها سيده علماً 
تامًا إذ شهد ببراءته من قبل ءلم جَاءَهُ الرَسُولُ قال ارجغ إل رَبك فاسالة 
َا بَالْ الَسُوَۃ اللاتی قطن اْديهُن إن رَبَى بكَيْدهن عليم, نوفا 6( 
أى أن سيدى يعلم أنهن یکدن لى هى بالمراودة وهن بالصمت. 

طلب سؤال النسوة ولم يطلب سؤال امرأة العزيز لانه تصور أن هؤلاء 
النسوة أدنى إلى مقالة الحق منها. ولقد ارسل الملك إليهن وإلى امرأة العزيز 
فاحضرن فلما مظن بين يديه «قَالَ مَا طبن إذ رودن يُوسّفَ عن من تسه 
فلن حَاث ش لله مَا عَلمْا عَلَيّْه من سُوء: (يوسف )٥٥‏ فما كان عندثذ من 
امراة العزيز إلا أن تعترف كما يعترف كل مبطل تبهته كثشرة الشهود 
وحصحصة الحق «قالّت امْرَاةٌ الحَز يز زالانْ حصحص الحق أنا راودقه عن 
نفسه وإئه هَن الصادقینَ ذ ذلك ليعَلَمَ آنی لم اة بالغيْب وان الگَ لآ 
یهدی کَيْدَالحَائنینٌء (يوسف 0١‏ - 07) ولكنها حتى مع اعترافھالم تشا أن 
تفل سان عا بخ الاس رانا ذهَيك کسی شين خطيكتها لذى نة 
الإنسانية فى جملتها وليس فى ضعفها هى «وما برك سى إن ن النفس لأمارة 
بالسّوء إلا مَا رَحم رَبَى إن رَبَى غَفُورَ رَحيمٌ» (يوسف ١5‏ ) أى أن من 
طبيعة النفس البشرية بعامة آن تأمر بالسوء . وهكذا برأ الله يوسف مما كادت 
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میں E‏ یس سر بی > مسب مود 
فإنه خروج الرجل اإكريم الييذى استحق حتى ف السجن أن یسادی بلقب 
«الصديق» وحين علم الملك براءة يوسف وأعجب بتاويله للرؤيا رای ان 
یوسف من الرجال الذین ينبغى الحرص عليهم والانتفاع بهم موَقَالَ الْملك 
ائثونى په استخلصة نه لتفسى فلما كَلَمَهُ قال إِنْكَ اليم لديا مكين 1 ن أمين. 
(يوسف (o‏ . وربما تذكر اللك ويوسف أمر الرؤيا وتأويلها ولعل الملك 
استشاره فيما يحسن به أن يفعله ورای یوسف حيرة الملك حيال المستقبل 
e‏ للاستعانة به فرأى أن يعرض خدماته على الملك «قال اجعلنى على 
ٹن الا رض إنى حقيْظ عليم. » (يوسف 00) فوافق الملك يوسف وتول 
2-2 
وكذلك مكن الله ليوسف ف الأرض فتولى إدارة الأمور فى السنوات الاربع 
عشرة سمانها وعجاقها ولم تكن السنوات العجاف عجافًا على مصر فقط بل 
كانت قاسية جدياء جائعة على البلاد الآخری حول مصر. وجعلت القرافل تفد 
علي مصر طلبا للميرة من خلال التبادل السلعى وكان يوسف يتولى بنفسه أمر 
تزوید هذه القوافل والاتفاق مع حملة تجارتها يأتى إليه الناس فيعقد معهم 
الصفقات یاخذ منهم مايعرضون ويمدهم بما اختزنه من غلة الارض ف ظل 
عسابات و لا ننس ارات تیر موجاء إخوة یوتف فلو علده 
فعرفهُم وَهُمْ له لَه منكرون. (یوسف 08) عرفهم ولم يعرفوه ومن ذا الذى 
و و رس و رہ 
تجارة مصر هو ذلك الفتی الذي قذف بے إخوته لى الجب وتركوه لكافة 
نود سم ا ن بأعينهم. أما يوسف نفسه 
اتر ل نفسه الا يكشف لإخوته عمن يكون وأن يخفى عنهم امر نف 
2 7 ا ا ا ا 
للجميع. «و ما جَھَرْهُم بِجَھَارِهمٌ فال انُنُوني باخ لَكُمْ من ابِيكُم آلآ ترون 
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آئی وق الكَيْلَ آنا خی مدن فان لم كأثُونى به فلا َيل َكُْ عند وو 


تَقْرَبُونه (يوسف 55. )1١‏ 
وأسقط فى يد الإخوة وعلموا أنهم فى مأزق فتشاوروا واستقر رأيهم على 


إجابة ما طلب منهم «قَالُوا سَتُرَاودْ عَنْهُ آبَاهُ وَإمًا لَقَاعلُونَ (یوسف )1١‏ 
وف العبارة الآخيرة من هنذة الآينة منا يدل على أن جندالاً وقع بهم قبل ' 
اتخاذالقرار. أما يوسف فقد أمر فتيانه أن يردوا إلى إخوته دون علمهم ما 
قدمُوا به من بضاعة على نية الاستبدال بها حبوبًا من الخزائن وقد عرف 
يوسف أن إخوته إذا وجدوا بضاعتهم ف رحالهم علموا أنھم أمام رجل لا 
يطمع فيهم ولا يريد بهم شرا وق ذلك ما يطمئنهم وييسر نجاحهم فى 
استحضار أخيه «قْلّماً رَجَعوا إلى بيهم قَالُوا با آبَانًا مَنْعَ منًا الكَيْل فارسل 
مَعَئا آخائا تل وَائا لَه لحافظون قال هَل آمَنْكُمْ عليه إلا كما آمنْتكُمْ عي 
آخيّه من قبل فالله خير حافظا وَهُوَارْحَمٌ الراحم» (يوسف )٥٦٦٦٦‏ 
ويدل ختام هذه الآية على أنه قبل إرساله معهم مضطرًا ودعا الله أن يحفظه 
ونا قَتَسُوا مَتَاعَهُمٌ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ ردت إِلَيْهمْ قالُوا يا آبَانًا ما بى 
هذه بِضاعَتَنَا ردت ٳلَيْئا وَنَمير آهتئا حف آحَانا وز داد كيل بعر 
(يوسف )٠٦‏ أى أن وجود آخینا بصحبتنا سيزيد مقدار ما نکتال لان لکل 
رجل بعيرًا ومع أن يعقوب قبل أن يرسله معهم أراد أن يستذلفهم بالله 
ليحفظنه ولذلك «قال لن أرسلّه مَعَكُمْ حَتّى تُوتُون مَوئقاً من الله لتاثئنى 
بے الا أن يحاط بِكُمٌ» (يوسف 17) فوعدوه أن يحافظ وا عليه ما وة 
مُونْقَهُمْ قال اللّه يَ مَا نَقُولٌ وکیل» (يوسف 17) ولخوفه على اولادہ أن يحاط 
بهم أوصى يعقوب بنبيه بعض الوصايا لزيادة ف الاحتراس بالدخول من أبواب 
متفرقة فإذا أحيط ببعضهم نجا البعض الاخر فنقذ الابناء ما أمرهم به ابوهم 
فد خلوا البلد من أبواب متفرقة حتى وصلوا إلى يوسف .وا دخَلُوا على يُوس ف آوّی 


إلَيْه آَحَاهُ قال إنى آنا اوك قلا نيئس یما كَانُوا يَعْمَلُونَ» (یوسف 9+ 
رک دی أدا اخوك فلا تبنثس ہما كانوا يعملون» (ی 
الام 
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واطمآن الأخوان احدھما إلى الآخر وكان على أخى يوسف أن يحفظ سر ما 
يدبره أخوه وان كان هو محور هذا التدبير «فلما جَهَرَهُمٌ ِجَهَازْهِمْ جَعَلَ 
السقايّة ف رَحل آخيه ثُمَّ ادن مُوَدّن أيَتُهَا العيرْ إِنكُمْ لَسَارفُونٌ قَادُوا 
وا عَم مآذا َْدُونَ قاُوانَفقدُ صواع اك وَلَنْجَاءَ به حمل بَعبر 
وآئابه زَعيّم» (يوسف ۷۰- ۷۲). 

هنا يبدأ الكيد الذى كاده الله سبحانه وتعالى ليوسف لقد بدا الأمر فى بدئه 
كما لى كان اتهاما لا يستند إلى دليل دعت إليه ظروف فقد السقاية وعدم 
الوصول إلى سارقها ولهذا جعل إخوة يوسف يردون على الاتهام بشىء من 
الانكار الغاضب وا تالله لق عمْتُمْ مَاجئئا لفسد ف الارض وَمَا کُتا 

سَارقين» (يوسف ۷۳) وبهذا الرد سنحت فرصة الكيد ان يتقدم خطوة 
أخرى إلى التحدى الذى يشف عن اتهام واشق مباشر «قَانُوا فما جِرَاوَه إن 
كُدْنُم كَاذْبِينَ» (یوسف )۷٢‏ کان العرف الذى نشا فى ظله أبناء يعقوب يجازى 
السارق بان يصبح رقيقا ق ملك صاحب المتاع المسروق مدة معينة ولكن 
العقوبة المصرية للسارق كانت فيما يبدو أشد من ذلك ومن هنا ألھم الله 
يوسف أن يستخرج الحكم على ألسنة الاخوة فيكون أعدل وأكثر رحمة بأخيه 
«قالواجَرَاوَهُ مَن وَجِدَ في رَحله فهو جَرَاؤْهُ ذلك مَجَزِى الظالمينَ» (يوسف 
)٥‏ وهكذا أصبح الأمر بجملته فى يد يوسف يفعل به مایشاء «قيدا 
باوعيتهم قبل وعَاء أخيه ثُمٌ اسَتَخْرجِهًا من وعاء آخيهء (يوسف )۷٢‏ 
قبدا الأمر كما لو کان الأخ سارقا بحق كل ذلك واخو يوسف صامت يكتم 
الأمر عن إخوته کما لو كان يؤيد أنه سارق على الحقيقة. ويقول الله تعالى: 
«كَذّلكَ كدنًا لبوسف ماکان لیأحْد خاد“ فى دين الملّك الأآن یشاء الله 
(يوسف )۷٦‏ ای ما كان يوسف ليعاقب أخاه بشريعة الملك وهى أكثر قسوة. 


مرة أخرى سقط ف أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا فجعلوا يتأرجحون بين 


وفك 





ر 07 
سے ہے 
کو به 


الكذب والاستعطاف فاما الكذب فإنهم «قَالُوا ان يرق فَقَدْ سرق أ لَهُ من 
قبل فاسرها يُوسّف في سه ولم يدها لهم قال انم شر مَكَاا والقه اعم 
بما تصفون» (یوسف ۷۷) واما الاستعطاف فإنهم مقَانُوا يايّها الْعزيرُ إن 
له با شيخ بير فخ أحدنا مكائة إئا راك من المخسذين قال مَعَد الله 
أن نَأَحْدْ إلا من وَجَِدُنًا مَتَاعَنَا عنّدهُ إنا إذا لَظَامُونَ نه (يوسف ۷۸ء ۷۹). عند 
ذلك یئسوا من ان يجدوا مخرجا من هذه الورطة ولم يكن أمامهم إلا أن يخلو 
بعضهم إلى بعض ويتناجوا فى سبيل الخلاص من هذا المازق «فْلّماً استداسوا 
مئه خَنَصُوا تَچِياء (یوسف )٠‏ ولم يكن مجال الحلول متسعا أمامهم فبدا 
كبيرهم يلومهم ويتوجس مما عسى أن یثول إليه آمرا بيهم «قال برهم ألم 
تَعلممُوآ ١‏ نَباكُمٌ قد احَدْ عليكُم مَوثقا من الله ومن قبل ما فرطتم ق 
يُوسْفَ فلن ابرح الأرض حَتى يَأدْنَ لى آبی او يحَكُم الله لى وَهُوَ خر 
الحاكمينَ ارجعو إلى ابيكم فَقُولُوا يا ابائ إن أَبْئَكَ سرق وَمَا شهدا إلا ہم 
عمتا و مَاكُن للغيب حَافظین واس القزية الي كا يها , والْعير التي 
نَا فيا واا لاون [يوسف ۸۰- (AY‏ 

حين كانوا يراودون أباهم لاصطحاب أخيهم قالوا أرسل معنا اخانا فلما 
اتهم بالسرقة قالوا إن «ابنك» سرق وف هذا: 

أ- اثبات السرقة 

ب- توثيق الشهادة بالعلم بالواقعة 

ج- الاعتذار بأنهم ما كانوا يعلمون الغيب ولا أن ذلك سيقع فماذا كان 
من الأب؟ لقد تذكر بمصيبته الجديدة مصيبة آخری قديمة وصحا ف نفسه 
الاتهام الأول الذى وجهه إلى الاخوة عند كيدهم ليوسف. لقد قال عندئذ «بّل 

سولت لَكَم ان وو سس e‏ 
(یوسف ۱۸) فاعاد الاتهام مرة اخرى إذ «قَالَ بل سَوَلَت لَكُمْ انْقْسَكُمْ امْر) أمر 


Ê ovr 
بخ جم‎ 
و‎ 


قَصبر جَمَيل عسى الله أن أنتَنِى بهم جمیعا إِنْهُ هُوَ العليمٌ الحكيم, 
٠‏ (يوسف ۸۳) وما كان لشیٔخ كبير مثله أن يصمد لتكسر النصال على النصال 
وون عَنْهُمْ وقَالَ يا اسقًا على يُوسَف وَابِيَضْت عَيْنَاهُ من الخزن قَهُوَ 
ES‏ ا 0 
بالسرقة ولكنه فاجاهم بأنه مازال يحس بجرحه القديم الذى أصابه بفقد 
یوسف ولو أنه قال: ياأسفا على بنيامين (وهو الفقيد الجديد) ماضاقوا بذلك 
لأنه عندهم متهم بالسرقة آما ان يأسف على يوسف فإن ذلك تذكير لهم بجرم 
قديم مازال يثقل على ضمائرهم ومن ثم كان ردهم على أبيهم إنکاراً بعيدا عن 
التادپ «قالُوا الله تَلْتا تذكر بوسف ت حَتَى تكون حَرّضا أو تكون من 
الهالكين قال إنّما اشكو بثى وحَرْنىَ إلى الله E‏ من الله مالآ تعْلُونَء 
(يوسف )۸٦۰۸۰‏ وبعد ان هدات نفس الاب قليلا لجا بالامل إلى فضل الله الم 
يقل لأبتائه: وأعلم من الله مالا تعلمون؟ فلقد عاوده الرجاء أن يجمع الله 
شمله بولديه فقال لابنائه «يّابنى اذْهَبُوا فتحسّسوا من يُوسْفَ واخيه 
وتي سوا من رَوْح اله إنّه لياس من رَو الله إلا الوم الكافرونْ» 
(یوسف ۸۷). 

فکر الاخوة آین يذهبون للتحسس من أخويهم أما أحد الأخوين فلا 
یعرفون ما إذا كان حیا أو ميتا وأما الآخر فيعلمون أین تركوه آخر عهدهم به 
وهكذا كان من الطبيعى أن يبدأوا اولا بما يعلمون فعادوا إلى مصر فى رحلة 
تجارة ليجعلوا التجارة مدخلا إلى استعطاف يوسف أن يتصدق عليهم بالعفو 
عن اخيهم «قَلّما دَخَنُوا عَلَيْه قالوا ايها الْعرَيرٌ مَسَنًا واهِلَنًا الضر وجئنا 
ببضاعة مُؤْجاة قاوف لََاالكيْلَ وتَصَدَقْ لينا إن الل يجزى المْتَصدْقِينَه 
(يوسف48) عندئذ سحت الفرصة التى من اجلھاً كان كيد الله ليوسف فلقد 
ذكرهم یوسف بما کان منهم من العدوان عليه والتضریط فل أخيه «قَالَ هل 


عَلمُثُممَ مَافَعَلْكُمْ بيو سق واخيه إن ذا ائثم جَاهلُونَ» (یوسف ۸۹( عندئك 


|۶ 


رف مہ 
ا 


جمع الاخوة اشتات مامربهم من أحداث فانقدح ف أذهانهم أنهم أمام رجل 
غير غريب عنهم «قَالُوا ئك لأكت يوسف قال آئا يوسف وهذا آخی قد من 
الله علَيَهَا إنه مَنْ يدق وَيَصَبِرٌ فان الله لايّضيعٌ اجر الحُحُسنينَ َال وأ 15 
للّهِ لقد آكرَكَ الله عَلَينا وان کنا لخَاطتينَ قال لاتثریب عَلَيْكُمَ الَيَوْمَ يَغَْرْ 
الله كم وهو ارْحَمٌ اتراجمين (یوسف ۹۲-۸۹) هدات النفوس والتقى 
الإخوة وعم الصفح والمغفرة ولم يبق إلا أن يسارع يوسف إلى التفكير فى أبيه 
يريد أن يفرج عن نفسه الكرب ويكشف عنه الغم فقال: ہا هَبُوا بقميصى 
هَدَا قَاقُوٌهُ عَلىَ وجه آبی يأت بَصیراً وأثونى باهكُمْ اجقعینء (یوسف 
۳) اریت إلى قميص ملطخ ہدم كذب یبطل أكَرَهُ قميص آخر فيه ريح صدق؟! 
ولا قصکت الجر قال اَُّوهُمْ إني 9اجد ريح يُوسّفَ لو أن فون 
(یوسف (té‏ فعجب له من حوله لأنه لايزال بزعمهم يهذى بحب يوسف بعد 
مضی السنين ٭قالُوا كا للّه إنَّكَ فى ضَلاَكَ القديم» (یوسف ۹۰) وهو 
الضلال المذكور ف قولهم «إن آبانا لقى ضلال مبين» (يوسف ۸). 

ولم يكن قول يعقوب ضلالا لان الاخوة عجلوا بإرسال أحدهم بشيراً 
يسبق القافلة ويحمل إلى الاب قميص يوسف تصديقا لما أكده یوسف من أنه 
عند إلقاء القميص على وجهه سيرتد إليه بصره «قَلّما أن جَاءَ اليَشير آلْقَاهُ على 
وَجهه قَارْتّد بَصیراً قال الم كل لَكُمْ اى أعَلَمٌ مَن الله مالا تَعْلَمُون قَانُوايًا 
آبَانَاً اسنكاففر لَمَا ذُتُوبَنَا ئا کُنَّا خَاطئينَ قال سوف اسستغفر لَكُمْ رَبَى إِنّهُ 
هو الْغَقُو رُآلرَحِيمٌ (يوسف ۹٦‏ -۹۸) لم يبق عندثذ إلا أن يستجيب الإخوة 
لامر يوسف فیاتوہ بأهلهم أجمعين وكان ذلك هو الذى حدث فلقد اتجه قوم 
يوسف جميعا إلي ممر «فلما دَخلوا عَل يوس فَوَى إِلیْه ابوه وكالَ 
أُدخُلُوا مصر إن شاءً الله آمنينَه (يوسف ۹۹) وجاءت لحظة تحقیق٤لرؤیا‏ 
التى کان يوسف قد رآها وأمره ابوه عندئذ ان يكتم أمرها عن اخوته فلقد 
رحب بهم يوسف ەورَقَع آبَوَيْه عَلى العش وخروالَه سجدا وَقَالَ ًا بت 


د ارم ذم + 
ےئ را 
کا 


اج ےت 


هذا تأويل رُأيَایَ من قبل قد جَعَلَهَا ربى حا وقد اَحْسَنَ ہی إِذْ أخْرَجَنى 
من السسّجْن وَجَاءً بِكُم من الْمَدُو من بَعّد ان كرغ الشّيطان بَيْنى وَبِينَ 
إخوتی إن ربَى لطيف ا يَشَاء لَه مو اليم الحكيمٌ » (یوسف )٠٠١‏ وكما 
يفعلٌالنبى الصالح لم ينس يوسف ان يوجه الشكر إلى الله تعالى على ما مكن 

له وعلمه من تاویل الاحاديث فقال رب قد أتَيتنى من للك وَعَلَمَكنَى من 
تأويل الأحاديث فاطر السّموّات والآن ض الت وَليَى ف الدَنْيَا والآخرة 2 

تون سلما والحقنى بالصالحين انرسك 00 

تلك هى أحداث القصة وف نهايتها نرى بنى اسرائيل يستقرون فى مصر 
وتتبدل بهم الأاحوال من بعد يوسف إلى الأسوأ فينا لهم الكثير من الظلم 
والاضطهاد وربما رآهم المصريون من رواسب عهد الهكسوس ومازالوا 
مضطهدين حتى كان خروجهم بقيادة موسى لهم بعد مثات السنين فرارا من 
طفیان فرعون ونرئ ذلك یتردد فى اکثر من سورة فى القصص القرآنى ایضا. 

ماالغاية: التى ترمى إليها هذه القصة بل التى يرمى إليها القصص القرآنی 
كله؟ يجب أن يعرف منذ البدء أن القرآن ليس كتاب قصص وإنما هو كتاب 
دعوة وكل دعوة فلابد لها أن تنطلق من إثبات صدق نفسها وأن تحيط نفسها 
بالادلة والبراهين على ذلك ومن هنا نجد الآيات القرآنية تحافظ على بيان أن 
النبى عليه الصلاة والسلام إنما يعرف هذا القصص عن طريق الوحى بدليل 
أن هذا القصص يعد بالنسبة إليه من قبيل الغيب ويتكرر ذلك ف القرآن فى أكثر 
من سورة. ١‏ ش 

»تلك آنا يات الله نوها عَلَيْك بالحَق دق وإئك كَنَالمرسلينَ» (البقرة )٤٥٢‏ 

»ذلك منالبّاء ایب وحيه إِيْكوَمَاهنْتَ ليم إذأجممُوامرهم 


وهم كرون (یوسف ٢‏ 1°( 
».ذلك من انباء الْعَيْبِ تُوحيه ِلَب وَمَا كُنت لدَيهمٌ إذ يون امهم 


> مس 


كلاه ` 


رف ذم + 
سے ہا 
مھ و اد 


أيهم يكل مريم وما كَنْتَ لديهم إِذْ یتصمُون, (آل عمران .)٤ ٤‏ 
ہے e2‏ 


٭:تلك من اْبَاء اْغَيْب تُوحيها إِلَيك مَا كُنْتَ تَعلَمُهَا آنْت ولا قَوْمُكَ من 


.)٤‌ 0 » قبل هذا‎ 
۱ ٠ 


٭ «وما كنت بِجَانب الغربي إِذْ قَضَيْمًا إلى مُوَسى اسر وَمَا كُنْتَ من 
الشاهدين وَلكَنًا انشانا رونا فتَطَاوَلَ عَلَيْهُم امْمُر وَمَا كُنْتَ ثاويا ق اهل 
مدد مين تلو علَيْهمٌآيَاتنا ولكنًا كنا مُرسلین وَمَاكُنْتَ بجانب الطور إن 
اديا تكن رخمة من رَبك در وما ما اهم من تذير من قك لهم 
يَتَدْكُرُون (القصص ٤٤‏ -415). 

وهذه العبار الأخيرة «لغلهم يتذكرون» هئ مفتناح الغاية من القصص 
القرآنى كله. وف قصة يوسف بالذات تبدا القصة بقوله تعالى: 

*«تلّك آيَاتَ الکتاب المبين نحن تفص عَلَيْكَ َلَيِكَ اَحَسَنْ القصّص ہما أوْحَیْنَا 

إِلَيِكَ ر ا 

والآيلت المذكورة أدلة على صدق الرسالة ولیست مواعظ مجردة نابعة مما 
تخلفه أحداث القصة فهذه المواعظ آثار نفسیة أما الآيات فآثار عقلية وأماق 
نهاية السورة فالاستدلال على صدق الرسالة قائم بما فى قوله تعالى: 


og. o“ 


*«ومًا كُنْتَ لَدَيِهِم إذ اجمعوا َمْرَهُمْ وَهُمْ يَمُكُرُونَ» (یوسف ٠۲‏ 0۰ 
وس وھ اھ ہی مچہی یی 
فإذا انتفت المشاهدة فقد ثبت الوحى وهو ال مطلوب فإذا تفتحت العقول لإدراك 


ھ۸(" 


"رم م۷١‏ 
اهر 
کا 


هذه الحقيقة آمن الناس أما إذا لم تتفتح تتفتح فلا سبيل إلى إزالة الغشاوة عنها حتى 
مع الاجتهاد فى طلب ذلك: 
٭ دوما اکٹر الئاس ولو حَرَصتَ بمؤ منين وَمَا تسالهم عليه من آجر 


م 2 .رجش 


إن هُوَّإلاً ذكَر للعَالمَينَ وَكَایْن من آيّة ل السَموات وَالآرْض يَمَرُونَ عَلَيْهَا 
وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَه (يوسف )٠١١- ٠٣‏ ومن هذه الآيات التي 
يعرضون عنها قصة يوسف وإخوته وهی التى فيها آيات للساظین. وتنتهى 
السورة بقوله تعالى: 

٭ لَقَدْ كَانَ فى قصّصهم عبر لأولى الأنبَاب ما كَانَ حَديئًا يُفترَى ولكن :لکن 
تصديق اذى بين يديه وتفصيل كل شىء وَهُدَى ورَحمَة لقوم يُؤْمنُونَ» 
(يوسف111): 

بقى أن نلقى نظرة على بعض دلالات النص وسنجد أنه يشير إما صراحة 
وإما ضمنًا إلى ما يلى: 

١‏ - أن يعقوب عليه السلام کان يحسن تعبیر الرؤيا وأنه بسبب هذا 
الإحسان أمر ابنه آلا يقص رؤياه على إخوته. 

۲ - أن إخوة يوسف كانوا متهمين لدى أبيهم حتي قبل حدوث الرؤيا لآن 
يعقوب خاف من أنهم إذا عرفوا برؤيا أخيهم كادوا له كيدا. 

٣‏ - أن تأويل يعقوب للرؤيا جعله حتى بعد كيد الإخوة ليوسف يأمل فى 
عودة يوسف ذات يوم وهو يستمتع بنعمة الله عليه ہ وَكَذْلكَ يجِتَبِيِكَ ربك 
ود مُعلَمُكَ من تأويل الأحاديث ويتم نعمشه عَلَدكَ وع وعَىَآل يوب (يوسف 
EE‏ وش O E‏ 


ع معدم 


الله مالآ كعلّمون» (یوسف ۹۱۰۸۱). 
٤‏ - کان إخوة يوسف يحسون برابطة الاخوة بينهم إحساسًا قويا قوة 


0۷۸ 


ٍ ا رفر مہ 
سے ہا 
مھ و اد 


إحساسهم بغربة يوسف واخيه إذ يصفون أنفسهم بلفظ عصبة ويجعلون 
هذا الوصف مقابلاً ليوسف واخيه مرة وليوسف فقط مرة اخرى: «لَّيُوسُفَ 


وَآحُو هحب إل ابيئا مئا و وحن عُصْبَةُ» (یوسف ۸) وكذلك «قَانُوا ئن أعَلَهُ 
الب و وَنَحْنٌ عُصبَة إن إا لشَاسرُونَ: (يوسف .)۱١‏ 


ه - ان تمكين الله ليوسف ف الارض (أى مصر) بدأ ببيعه رقيقًا واستمر 
باستخلاص الملك له وبلغ غايته بقدوم أهله إليه. 

١‏ - أن عصمة يوسف كانت عصمة عن الوقوع فى الفحشاء لاعن التفكير 
فيها أو النزوع إليها ومن ثم يكون قدوم الزوج وإحساس يوسف بهذا القدوم 
تدبيرًا من الله سبحانه لوقاية يوسف من الوقوع ف القحشاء يدل عل ذلك 
سياق النص «وَلَقَدْ همّث بے وَهَمَ بها لَ ولا آن رای بُرْهَان ريه كلك 
لتصرْف عَنْهُ السُوء وَالَحْتمَاء (يوسف ٢۲)۔‏ 

- أن الشاهد من أهلها كان يحسن تقدير الامور تقديرًا منطقيًا وأغلب 
الظن أن الزوج كان هى الوحيد الذى اطلع على هذه الفضيحة وأنه كان يريد 
كتمان خبرها فقضى فيها بنفسه وأدان امرأته وقال ليوسف لا عليك: 
«يوسف آعرض عن هذا إيوسف ۲۹) أى لا تذع ف الناس شيئًا مما وقع. 

۸ - ولكن الخبر تسرب من خلال قوم آخرين وتناولته آلسنة النسوة 
لع و عي و و TE‏ 
البراءة ويلقى بيوسف ف السجن ليرى الناس أنه المعتدى «ثُمَ بَدَا لهم من ) دع 


8 ge 


ما روا الّیّات لَيَسجدئه حتى حين» (يوسف ۴۰)]. 
- أن لفظ «رب» يأتى فى سورة یوسف بأحد معنيين: 
أ-الله سبحانه وتعالى وذلك ف الآيات التالية: 


هاس سي لمن لئے مي 9 


٭ «وَكَدَلكَ يجِتَبِيكَ رَبِكَ وَيُعَلَمْكَ من تاويل الأحَاديث ويتم نعمقه 
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عَلَيِكَ.. » (يوسف )٦‏ 

٭٭قال رب السَجَنْ أحَب لي مما یَدعُونّنی إلّيه. (یوسف ۴۳). 

» «ذّلكُما مما عَلَمَنَى رَبّى. (یوسف ۴۷). 

٭٭قال سوفاستغفر لَكُمْ رَبَى» (یوسف ۹۸). 

».هذا اویل رَؤْيّاى من قَبْلٌ قد جَعَلَهَا رَبَى حَفاء (یوسف .)٠٠١‏ 

* .إن رَبّی َطيف شاد (يوسف .)٠١٠١‏ 

هم قد يتن من الك و نی من اويل اریہ (يوسف 
۰۱ 

ب - السيد الذى تجب له الطاعة والخدمة وربما تعنو له الرقبة وذلك فى 
الآيات التالية: 

٭ :ان ربّی أحسن مُُوایٗء (یوسف ۲۳). 

» «لولاً أن رای بَرَمَانَ رَبّه (یوسف .)٤٢‏ 

»آم حَدُكُما فيمقى ربد مرا (يوسف .)4١‏ 

٠ *‏ وقَالَ لذى ظنَ أنه ناج منهما ادْكُّرَنى عند ربك قَانْسَاهُ الشيطان 
ذكرَرَبھہ (یوسف .)٤٤‏ 

٭ فما جَاءَهُ الرَسُولُ قا جع إلى رَبك قاسالة ما بال النُسّوة... 
(یوسف .)٠٥‏ 

نر دنعل (يوسف )٠۰‏ 

٠‏ - حقر النص القرآنى امرأة العزيز من وجهين: 

أ-قال: «وراودته التى هو ل بَيتهاء (يوسف ۴۲۳) ولم يقل وراودته 


سيدته. 


لمم 
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ب - قال:« وَالْقَيَا سَيَدَها لَدَى البّاب» (یوسف )٤٢‏ ولم يقل وألفيا زوجها 
أو بعلها أو نحو ذلك. وقد يظن أنها كانت ملك يمين فَتَسرَاهَالولا أنها قالت 
«مَاجَزاء مَنْ آرَادَ باهلك سوءا إلا أن يُسَجِن» (يوسف )٤٢‏ فوصفت نفسها 
بأنهااهله. 
بوسف عنصرًا من عناصرها كما يبدو من الآيات التالية: 

#دوجاءوا على قميصه يدم کذب» (يوسف ۱۸). 

*«واستيقًا الاب وَكَدت قمیصے من دبرء (يوسف 6). 

٭ إن کان م قميصه فد من قبل قصدقت وهو من الكَاذبِينَ وإن كَان 
قميصه قد من دبر فَكَدّيَتَ وھو من الصادقينَ فما رای قميصه فد من دبر 
قال إِنّهُ من كَيْدكُن» (يوسف ٢۲۸-۲)۔‏ 1 

٭ داذْهَبُوا ہگمیصی هذا فالْفُوه على وجه ابی يات يَصيرَاء (یوسف 
۳). 1 ب سان 

٢‏ - يدل النص على أن استرقاق السارق كان عرقا ف البيئة التى نشا فيها 
أبناء يعقوب 

»* «قَانُوا جَزاؤه من ود ل رَحله فهو جَرَاؤهُ كَدْلكَ كَجْرِى الظالمينَ» 


(یوسف .)۷٤‏ 
فقولهم «كذلك نجزى الظالمين» معناه أن عقوية السرقة عندهم كانت 
الاسترقاق. 


۳ - ف النص دلالة على أن كل فرد من أفراد القافلة كان له الحق فى نصيب 
8۸41 
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من الحبوب بقدر حمل بعير لأن إخوة يوسف کانوا يراودون أباهم ويطمعونه 
إن أعطاهم آخاهم بأنهم سيزدادون كيل بعير: 
٭قَالوا يا أبَانا ما نَبُغى هذه بضاعَتُنًا ردت إِلَيْنًا ومر اھَلنًا وَكحقظ 


م م 
a) cQ‏ 


آخائا وَنَزْدَادَ كَيْلَ بّعيره (يوسف .)٦٦‏ 

٤‏ - تنتهى السورة بتعزية النبى صل الله عليه وسلم عن عناد الكافرين 
بعدة أمور: 

أ- أن العناد طبع فى أكشر الناس فلن یؤمن هؤلاء حتى ولو حرص النبى 
على هدايتهم. ب - هذا القرآن ذكر للعالمين لا كلفة فيه عليهم فلماذا يعاندون. 

ج۔- إنهم يعرضون عن التذكرة وهم يمرون على ما لا حصر له من أيات 
الله فى السموات والأرض. 

د - ولو أعلن بعضهم إيمانه بالله لشاب إيمانه الشرك لانه يتقرب إلى الله 
بعبادة الأصنام «إئما تعبذهم ليُقَرَبُوئًا إلى الله زُلْفَى» (الزمر؟). 

و - ماعليك إلا أن تقول هذه سبيلي أدعو إلى الله علي بصيرة أنا ومن 


اتيعن. 
ز - كل الرسل الذين سبقوك كانوا بشرًا يوحى إليهم دعوا الناس فلم 
یستجیبوالھم. 
ح -حتی إذا استیاس هؤلاء الرسل وعلموا إنهم إتهموا بالکذب نصرهم 
الله فنجى من شاء منهم وأما العذاب فهو دائمأنصيب المجرمين. 
. ط - إن قصص هؤلاء الرسل عبرة لمن كان له قلب فهو ليس خرافة تروى 
ولكنه وارد فى الكتب السماوية سابقها ولاحقها ليهتدى به المؤمنون. 


(۸۲ 
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الفصل الثامن 
الهيكل البنيوى لبعض سور القرآن الكريم 


١‏ -سورة الفرقان 
تبدأ السورة بتنزيه الله سبحانه وتعالى عما يقوله الكافرون من نسبة الولد 


إليه فهو سبحانه. 
اہ اذى مزل الفرَقَانَ على عَبْدہ ليون لْعَالمينَ تذيراء )١(‏ 


ب« الّذئ لَه مَلْكَ السَمَوّات وَالآرْض ولم يخ ودا ولم يكن لَه ريك 
ف المنك» )٢(‏ 

ج--ہ وخلَق كل شىء فَقَدَرَه تفديراء (؟) 

وعلى الرغم من ذلك كفروا به : 

«واتخذوا من دونه ال لا يلون شلا وهم يلون ولا يكو 
لأنفسهم فعا ول ضرا ولا يمكُونَ مَْنَا ولا حَياد ولأئشوراء(۲) 

لم يكتف هؤلاء بخطيئة الكفر بالله وهى ام الخطايا بل ذهبوا يتناولون 
القرآن من جهة والنبى عليه السلام من جهة ثانیقہ فأما طعنهم ف القرآن فقد 
اتهموه: 

٭ وقال الذي كفروا إن هذا إلا افك إفتراهُ وَكعَاءَه عليه قوْمٌآخَرُونَ . 
(٤‏ 

#« و قالوا أساطير الأوّلينَ بَا فهى تمل عَلَيْه بُكرَةٌ وأصيلاً» (ه) 


وقد جاء الرد على ذلك بقوله : 
#فقد جاءُوا ظَلْما وزو راء )٤(‏ 
# قل نرنه الذى يَعلَمْ الس ف السموات والآرض إمَهُ كَانَ حليماً 


oA 
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)٦( غَفُوركُ‎ 

بل لقد تجاوزوا اتهامه بالإفك والأساطير إلى الطعن فى كونه مُتّجّم غير 
مجتمع الآيات عنذ نزولة ٠‏ . ْ ۱ 

دوّقائوا لول ِل عه لان جملة واحدةء ٣١‏ 

وقد جاء الرد على هذا التحضيض بقوله : 

« كلك لكَّتَ به فؤادك وَرَتَلْكَاُ كرُتيلاء )٦۲(‏ 

ای جعلناه ارال یلو بعضها بعضا ف النزول لیکون تثبيت قلبك مستمرا 
وأما طعنهم على النبى صل الله عليه وسلم فكان في جملته استنكارا لبشريته 
وانتقاصا لها فالرسول لا يكون بزعمهم إلا ملكا أى مؤيدا بالملائكة. 

«وَقَالُو اما لهذا الرسو ل يَاكلَ الطّعام وَيّمُشى ل الأسواق ۷)۰( 

وقد جاء الرد على ذلك بقوله تعالى: «وما اَرَسَلْمًا قَبْلَكَ من المؤْسَلِينَ إلا 
إِنهم يَأكلُونَ الطَعام وَيَسَشُونَ في الأسواق» )٠٠(‏ 

ثم اعترض الكافرون بقولهم: «لَوْلا ذل ليه ملك قَيَكُونَ مَعَهُ تذيرًا أو 
فی لَه کرو ُو له جََة َال مء( 

وقد جاء الرد على ذلك بقوله تعالى : 

« تَبَارَكَ اذى إن شاءً جَعَلَ لَكَ خير من ذلك جنات تجرى من تحتها 
نير وَيجعل د تصُورا,(00 000000 

بل لقد لجوا فى عتى ونفور فذھبوا إلى أبعد من ذلك: 

قال الظالُونَ إن تبون إلا رجلا مَسحوراء (۸) 

فكان الرد على ذلك : 

الغ كيف ضرَبُوا لَك المْكالَ نوا فلآ يَسْتطمُونَ سبيلا ٠‏ (۹) 
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٠‏ وقد صدق الله تعا ی إذ لم يجدوا سبيلا إلى النيل منه. 

لیس ذلك فحسب : ۱ 

»ديل كَذْبُوا بالسَاعَةء ١(‏ 0 

وقد جاء الرد عل تكذيبهم پائوغید بقؤله تعاق: 

* واعتّدنًا ن كَدْبٌ بالساعة سعيرا إذا رآتهم من کان بَعيد سَمعوا 
لها تَقَيلًا وَفيرا وَإذَا افوا مئهًا مَکَانا ضَيْقا مُكرَنِينَ دَخَوْا هئالك بور ل 
تذْعوا الْمَوْمَ قُبُورا واحدا وَادَعُوا تُمُوراً كثيراً قُلاَذْكَ خر آَم جَنَة الحّلذ 
اتی وعد الْتَفُونَ(١1-١٠)‏ 1 1 1 

لم يقف هؤلاء الکافرون عند جحد القرآن وتكذيب النبى وإنكار الساعة بل 
تطاولوا على رب العزة. ۱ 

#«وإذًا قيل لهم اسجدوا للرحمن قَالُوا وَمَا الرّحمن اتسجد 5ا تأمرّئًا 
رادم گور( م_---- ۱ 

وجاء الرد على ذلك تنزيها لله الذي خلق لهم مالا يعجز عن إدراكه وفهم 
معناه إلاً العمى الذين لا يرون والصم الذين لا يسمعون: 

*. تَبَارَكَ اذى جَعَلَ ق السماء بروجا وَجَعَلَ فيها سراجا وقمرا مذيراً 
وَهُوَ اذى جَعل اللَيْلَ وَالمهَارَ خلّفة هن اراد ان يَدْكرَا وراد شكُوراء (11, 
0٢‏ 

وهل يعجز عن إدراك السراج (أى الشمس) والقمر المنير واختلاف الليل 
والنهار إلا من يأبى التذكر والشكور لم تكن هذه الردود على مزاعمهم 
وکفرانھم ھی کل ما اشتملت عليه السورة فالله سبحانه يؤيد نبيه بالأمثال 
حيث يقول : 

»دولا يأنوئك بمَكل إلا حِثْنَاكَ بالحَق وَاَحْسنْ تفسيرا. )٥٢(‏ 
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وهكذا یضرب الله الأمثال لهم من أنواع ثلاثة : 

١-أمثال‏ تذكرهم بمصائر الكافرين. 

ب - أمثال تلفت الانظار إلى ظواهر كونية لا يقدر على خلقها إلا الله 

ج-_ أمثال تحدد صفات عباد الله الصالحين. 

فمن النوع الأول : 

١‏ وَلَقَدأتيئا موسى اكا وجعلنا معه أَخَاه هارون وزیرا فَقَلْنَا 
اذْهَبَا إل القوْم الذين كَدْبُوا بأيّاتئا فد مَرْكَاهُمْ تُميراء )۳٢(‏ 

١ - "‏ وَقومَ وح لا كبوا الرَسلَكغْرَقْئَاهمٌوَحَعَلْئامُْ ساس آي 
وأعتدنًا للظالمنَ عََابا الیماء (۳۷) 

١"‏ وَعَاداً وود وصْحَاب الس ورتا بن ذلك كديرا وكلآ ضرا 
لَه امال وَكُلاً كرا تثبیراء (۳۹۸) 0 

؛ ‏ « وَلَقَد أتوا على الفريّة التى أُمُطرَت مَطْرٌَ السّوء اَفثمْ يَكُومُوا 
یرونها )٤٤(‏ 

١‏ - كم َر إل رك يَف مَدَ الل ولو اء لجَعلة سانا تم جَعَنئا 
الشمس عَلَيْه دليلا ذم قَيَضْنَاهُ إلَيْما فضا یسیراًء(٥٤۰٤٤)‏ 

۲ - وَهَوَ اذى جَعَل لَك للَيْلَ لبَ اسا وَالكُْمَ سَبَاتا وَجَعَلَ الكهار 
تُشُوراء )٤۷(‏ ظ 

"- وَهُوَ الذى ارس لياح برا ین يد رَحمته ونلا منَالسّماء 
مَاءَ طهر ل لثخيى ہے بده مَيْتأ وَنُسقيّهُ مما خلت انُعَاماً وائاسى كديرا 
وقد صرفئاه بيهم ليدْكَرُواء (۸ء۔٥٥)‏ 
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۰ء وهو اذى مَرَجَ الْبَحْرَيْن هذا عدب قرات هذا ملح أجَاجَ وَجَعلَ 
هما بَرْزَخا وحبْْرامحْبُوراء(٢:)‏ ۱ 

٭-+ وه اذى لق من اما شرآ جَعلهُ با وصهرا وان رب 
قدیزاًء(٥٤ہ)‏ 

ومن النوع الثالث : 

١‏ :عتا لحمل الذي شون علَالرْض هونا وإذا حاط 
الجَاهلُونَ قَالُواسَلاماء(٦٥)‏ 

۲ وَالَدينَ ٹون لرَبهَمْسُجا وَقياما .(14) 

٢ء‏ والذين يوون ربا اصرف نا عاب جهَمإنَعَداهَ كان راما 
إنهًا سَاءَت مُسسْتَكرا وَمُقَاما, (071) 1 

١‏ ؛ ١‏ وَالَذين ادا )فقوا لم رفوا ولم يروا كان بي ذلك شواماء 
1ى 89 ۱ 

)1( والذين ل يَدعونَمَعّ الله لاخر‎ ١» 

*-. َو الس النى حَرَّ لهالا باحق( 


۸۔٭ وَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الرورَ وإذًا مروا باللَو مَرُوا کزاماء (۷۲) 
٠ -‏ وَالَذين إذا ذُكّرُوا بآيّات رَبِهَم لم يخْروا عَلَيْهَا صما وَعَمَيَانا » 
)۷ 


٠‏ وَالذين یلو ربا هب شا منْ زواجت رانا قَرة هين 
مر 8ہیں لوي cc‏ 9 5 € 1 7 


وَاجْعَلْنَا للْمُتّقينَ إمَاماً» )۷٤(‏ 
يضرب الله المثل بعبادہ هؤلاء ليعرف الكافرون معائم الطريق إلى الخلاص 
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ولا سیما أن الله سبحانه يعد عباده ھؤلاء بقوله : 

».أولئة يُجَرَوْنَ الشرْفة ہما صَبٴوا وَيُلَفَوْنَ فيهًا تحيّة وَسَامَ 

حَالدِينَ يها حَسُنتُ مُسْتَقرا وَمُقاما , (/17/) 

وهكذا نجد بنية السورة تقوم علي دعوى وإنكار وضرب للأمثال 

دَعوى أن لله ولداً والرد على ذلك 

إنكار أن القزآن من مصدر إلهى والرد على ذلك 

استنكار بشرية الرسول والحض على نزول الملائكة والردود على ذلك 

إنكار معرفة الرحمن بعد نسبة الولد إليه ق بداية السورة والرد على كل 
ذلك. 

أمثال يضربها الله تعالي من ثلاثة أنواع ھی مصائر الكافرين والتذكير 
بخلق الله والتعريف بعباد الرحمن ومعنى أن للسورة هيكلا بنیویا أنها تتجه 
إلى موضوع واحد هو ما يسوقه الكفار بزعمهم من مآخذ ثم : 

ا لا يظل مأخذ من ذلك بلا جواب يبطله 

ب قد يجاب عن أحد المآخذ بآية فى السورة بينها وبين الاحذ المزعوم آیات 
طوال کالرد على کون الرسول یاکل الطعام ويمشى ف الاسواق مثلا. 

؟ -سورة الشعراء 
تبدأ السورة بالإشارة إلى آيات الكتاب المبين: 
٭×طسم تلك يات الككاب الّبین٠(۲۰۱)‏ 

وتعد بعد ذلك من الایات تسعا بعضها ظواهر کونیة وبعضها من قصص 
الأنبياء وآخرهاآية من نوع خاص هى آية القرآن الكريم نقسه. تقدم السورة 
لسرد الآيات بخطاب النبى صل الله عليه وسلم بقوله تعالى : 


044 


رمم ١‏ 9 
ہے الالو 


صا 6t‏ ےہ 


٭تعَلَكَ بَاخعٌ سك ل يَكُونُوا مُؤْمذينَ إن كث ا یھ من اء 
آي فلت اعَْاَُّمْ لها خاضعينَ وما ينهم من ذڪر منَ الرّحمن معبدّث إل 
كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ققد كَدْبُوا فسيّأتيهم ناء مَاكَاَنُوا به يَستَهزِئُونَ ۲(٤‏ 
-( 
ما القصود ببالآية التى لو شاء اله لھا من السماء اهى القرآن ن الكريم؟ 
ريما كان هو الآية كما يشهد قوله تعالى: 


ےہ © سبي © م 


*«أولم يَكُنْ لهُمْ ايه أن يَعْلَمَهُ علماءبّنى إِسْرَائيلٌ» (۱۹۷) 

مهما يكن من شىء فإن السورة تسرد ما اشتملت عليه من الآيات وبعد كل 
آية من الثمانى الأوليات يأتى قوله تعالى: 

¥ إن فى ذلك لآيّلة اقا ارم مؤْمنية ونرب لهَْالْعَزِي 

الرٌحیم» (۹۸ الا \oANoAVEATAANTYTATI NEN‏ 
- ۰۰۱۷۶ ۱۷۔ ° 1۹114( 

وانفردت الأخيرة وهى آية القرآن الكريم بأن ورد بعدها نص الآية (۱۹۷) 
السابق, فما تفصيل تلك الآيات التي انتهت كلها بتذيل واحد لم تختلف فيه 
واحدة عن أخواتها إلا الاخيرة منهاء نستطيع أن نورد هذه الآيات بحسب 
ترتيبها في السورة على النحى التالى : 

)۷( » -«أوَلم يَرْواإِقَ الأرّض کم نبنا فيها من كل روج كَريمٍ‎ ١ 

وواضح أن المقصود بالزوج هنا الصنف من أصناف النبات. وهى المعنى 
الواضح ف أيات آخری مثل: 

)٠٤١ ثمانية أرُوَاج..» (الانعام‎ ١» 

٭ فَاحْرَحِنًا به آزواجا من تبات شتى » (طه )٢٥٥‏ 


2 


». واب من كل زوْج بيج ء (الحع ه) 


0۸% 


"رھ | 
سی ہے 
کا 


»+ ايا فيه من كل زوع ريم (لقمان ۰ ) 

٭ سبحا اذى خَلقٌالأرْوَاج ناء (يس )٦‏ 

» وَآخَرٌ من شكله أزْوَاج» (ص۰۸) 

)٠ ۰ أو يَروجَهِم ذُكْرَانا وَإِناٹاء (الشورى‎ ٠* 

» « واْبْنَنَا فيهًا من كَل زوج بيج »(ق 7) 

٠ #‏ ونه خََقَ الزوْجَينْ الدكرَوَالأمََ » (النجم 40 

)57 فيهما من كَل فاكهة زَوْجَان » (الرحمن‎ ١» 

53 وك آڑواجا اة » (الى اقعة 0۷( 

٭٭ وَإذَا النُّوس رُوَجَتُ ء (التکویر ۷) 

«١‏ وَإِذْ ادى ربك موسّى آن ات الْقَوْمَ الظالمينَ قوم فرْعَوْنَ ألا 
يَتُون...(١٠١01-1‏ اا 1 

وف هذه الآيات السبع والخمسين تأتي قصة رسالة موسی إلي فرعون بشئ 
من التفصيل مغ إبراز التقابل بين ضعف موسی وإنتصاره وقوة فرعون 
وإهلاكه. وهذا التقابل هو الآية المقصودة. 

٣۔‏ والآية الثالثة نبا إبراهيم. 

٭٭ وال عَلَيْهِم با إِبرَاهيمَ إذ قال لابيه وَقومه ما تَعْيْدُونَ قَالُوا نَعَد 
آصنئاما فتظل لها عَاكفينَ قال هل يَسَمَعوَكُمْ إِدْ تَدمُونَ او ينْفَعوَئكُمْ أو 
يَضْرون...(79-؟0١٠)‏ 

ولقد كان منطق إبراهيم هنا واضحا كل الوضوح إذ شرح لقومه نعم الله 
عليه (وھو يقصد أن يقول لهم إن هذه نعمه عليكم أيضا) وحين دعا إبراهيم 
ربه سأله العفو والمغفرة له ولكنه كذلك استغفر لابيه لاجهلا منه باستحقاقه 


7 


"رو 07 
سی ہے 
کا 


للنار ولكن مع مَْعدَة وَعَدَهَا إياهُء (التوبة١١۱)‏ إذ قال سَلام علي 
سَاسْتَغْفرٌ َك رَبَى إِنّهُ كانَ بی حَفيا » (مريم )٤١‏ وكذلك: ,إلا قول إبراهيم 
ليه طفن لك وَمَا املك ك من الله مَنْ شىء» (المتحنة )٤‏ وكذلك بين 
ابراھیم مصیر الكافرين يوم القيامة حين "انوا وهم فيا يختصمون الل 
إن كنا فى ضّلآل مين إذ نُسَوّيكُمْ برب الْعالمين وَمَا اضلنا ضَلَمًا إلا المُجْرِمُونَ 
قما لكا مر من شافعين ولا صديق حمَيم لو أن لَناعرّة فتكُونَ من لین ؛ 


(۲-۹۹ 0( 
ا 


ءدبت قوم وح امرْسَلينَ إذ قال لهُمْآَحُوهُمْ توح ا تقون إئی كم 
رَسُول امین مين فاقوا الله وَاطيْمُونِء ٠٠(‏ 1۰-1۰( 

فاستكبر قومه أن يؤمنوا به لیکونوا مع الارذلین في قَرَنِ وهددوه بالرجم 
فدعا ربه أن يفتح بينه وبين قومه فكانت قصة الطوفان ونجاة نوح ومن معه 
وغرق الكافرين. 

ه والخامسة قصة عاد قوم هود: 


نت هه لس يل 


:بت عاد رسي إذ قال لهم اهم مودلا تون إئی َم سول 
آمین فاد تقُوا اللَهَ وواطيعون ۱۳۹-۳(۰) 

ثم ذكرّهم هود بان قصورهم التی يبنونها عبث لا خلود له وأن بطشهم 
وجبروتهم معصية لله الذى أمدهم بالانعام والبنين والجنات والعيون 
وخوّفهم آخر الامر من عذاب يوم عظيم فكان ردهم عليه أنه لا فائدة من وعظه 
لانهم يتّبعون ما كان عليه آباؤهم أما العذاب الذى هددهم به فقد قالوا « وما 
تَحْنُبِمَعَدَبِینَء(۱۳۸) فلما كذبوه أهلكهم الله. 


»عدبت فود سكين إڈ قال لوهم صَال عا متشو 


0۹۱ 


ھ٤‎ 


تقون إنى لَكُمْ 


ارم ذم + 
سے ہا 
ہے الالو 


رسو ل آمين فَاتقوا اللَهَ وأطيعونء )٠١8-141(‏ 
وعظهم كيف يمنحهم الله الأمن في جنات وعيون وزروع ونخل وبيوت 
منحوتة ف الجبال ثم لا يَتَقُونَ الله بعد كل ذلك بل يطيعون المسرفين منهم 
الذين يفسدون ف الأرض ولا يصلحون فأنكروا عليه أن يكون بشرا مثلهم ثم 
يدعى الرسالة وتحدوه أن يأتيهم بآية فكانت قصتهم مع الناقة وكان هلاكهم 
۷۔ والآية السابعة ما حدث لقوم لوظ. 


* كَدْبَتَ قوم لُوط الْمرْسَلِينَ إِذْ قال لهُمْ اُحُوهُمْ لوط آلا تَتقُونَ إئى لَكُمْ 
رَسُو ل امین فاتقُوا الله وأطيعون» )175-17١(‏ 1 

أنكر من فعلهم أنهم يأتون الذكران ويذرون الأزواج فهددوه بالطرد من 
ديارهم فدعا ربه أن ينجيه مما يعملون فاستجاب الله دعاءّه ونجاه وأهله إلا 
امراته ودمر الآخرين بأن جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم مطرا « فَسَاء 
مَطَر اندر ين ». ۱ 

۸ « والثامنة آية شعیب وأصحاب الأيكة: 

كب حاب اكه ارسي إذ قال لهم شعيْبَ اا تقون إتى كم 
رَسُول مين فاتقُوا الله وَاطیمُونِء (۱۷۹۔ ۱۸۹) 1 

دعاهم إلي إيفاء الکیل وألا يكونوا من المخسرين وأن یزنوا بالقسطاس وألا 
یبخسوا الناس أشياءهم ولا يفسدوا في الأرض, فاتهموه بأنه واقع تحت 
سحر ما لانه ليس إلا بشرا مثلهم فلابد أن يكون كاذبا وتحدوه أن يسقط إعليهم 
كسفا من السماء إن كان صادقا فاخذھم عذاب يوم الظلة. _ 

۹ وآية الآيات التى هى غاية فى ذاتها وما سبق فهو وسيلة إليها هى آية 
القرآن الكريم. 


ووه 


چک 
رمم ١‏ ۷ 

ا سےخضا 2 1 
ہے غرسزطالحہ 


».ونه نيل رب الْعَالَينَ نر لاب روخ المي عل َو من 
المنْدرِينَ بلسان عَرَبِئ مين وإئة لفى رب الأولينَ (۱۹۲. 1۹١‏ ثم يقول: 


ےہ عم سمي ه og‏ 


»كولم يكن لهم ية ان يَعْلمَ ٤‏ علَماءٌ نی إسرائيل » 4( 


ثم يقول إن هؤلاء الكفار ديدنهم العناد فلي أن الله انزل هذا القرآن العربى 
المعجز على نبى أعجمى ثم جاء هذا النبى ليقرا القرآن على كفار مكة ما أمنوا به 
ا سس دم می اك نمو ا 
حتي يروا العذاب الاليم أفكذلك يستعجلون ن العذاب. ہت 


ها سود ال نیس ماب تون :وتا بز 
قريّة إلا لها مُنْذْرُونَ :.)۲۰۸(٠‏ یی ل 

وإلى القرآن فتقول : ٠‏ وما تل به ایی وما يبغ هموما 
يَستطيعون انهم عَن السمْع لَعَوّلُونَ» ( (NY ٠‏ 

وما نتنزل الشياطين إلا على الشعراء الذين يلقون السمع إليهم ويتبعهم 
الغباوون وما غوایٹھم إل انهم يهيمون في كل واد ويكذبون فى شعرهم من 
انهم یسیون إل أنفسهم افعالا لم تكن متهم ولا لهم كلقاء حببية لا 
وجود لها والتصدى لأعداء لم يخلقوا والانتساب إلى فضضائل لم تكن لهم 
ونسبتها بالدح إلى قوم لم تكن لهم أيضا. ظ 
بح ان اهرهم يفوم تل مجازات واستمارات متا الیم 
وهذا هو قوام صناعتهم وبضاعتهم فلو التزموا الحقيقة ما اتبعهم الغاوون 
ولا راج شعرهم ولا كانوا شعراء. 

غير أن من الشعراء من آمنوا بالله ورسوله وتنزهوا عن النقائص التی 
تحت (ا) وإن لم تكن لهم حيلة فى تجنب ما تحت (ب) لان المجاز لَبنَاتُ الشعر 


ناكف 


رف ذم + 
سے ہا 
مھ و اد 


وقراميده. ےک 
وهكذا تیدو بنية السورة قائمة على أساس : 
ا-الإشارة إلى الآيات قبل إيرادها: . 
ب- تليق إنزال الآية على مشيئة الله. 


جد ايراد ثمانئآيات من ظواھر البیعة وقصم الانبیاء بعد كل آية من ۱ 


يقول تعال یل ٭ 


ت رج مرا انهه 


إن و تلت لاي ما رهم مُأ مني ونرب له ازير اريم ظ 


د إيرادآية الآيات وغاية الغایات وهى القرآن ن الكريم ثم السؤال التقريرى: 
ةيعم لما بن سراي 

کے ¥ سووة اتل 

بدا السورۃ: بقوله تعالى : 


حفس تلك يات الڈرآن وکشاب مُبین هدَى وَبُشرَى لني انذين 


يُقيمُونَ الصلاة ويون الا وَهُمْ بالآخرة هُمْ يُوقضُون إن الَذين لا 
مون بالآخرة ريا لهم مالم هم يَعْمَهُونَ ود الّذِين لهم سوم 
اعقب وم اأخرة م شروت وت لذي فلن بن خی 
علیم. ٭(م)۔ 

اتا عسي ان کین لی لشار له تي تشتل عليه هذه لسورة من 
سور القرآن؟ إنها من ثلاثة انواع : 

حورو تہ 

"-بينات . 


"-آجوية تشتمل على وعيد . 


الف 


"رم م۷١‏ 
لے ابيز 
کا 


وسنورد كلا من هذ الطوائف الشلاث على حدة ثم مها جميما ف نیا 
متراصة. 0 ۱ 
O 07 GF SE a,‏ و و . 
وسر ہد تو کو 
005 ۱ 
وھ لون ود ترک از 
,-١‏ فلما جَاءَهَا ُودئ ان بُورِكَ مَنْ ف المارِ وَمَنْ حَوَلهَا وسُبْحَان الله 
رب الْعَالمَينَ 0 
؟ × ولق عصاك فُلَما رأها تَهْتَرُ کَانھا جَان وَل مُذبراً ولم يُعََبٍ ؛ 
قله ۱ 
٢‏ . وذخ َكَل جيب ترج بَيْضَاء من یر سُوءٍء(١۱)‏ 
ب ومن قصة سليمان نجد : 
٤‏ ٭ وَقَالَ بايها الئاس ) عَلَّمِنًا مد قلق الع 0 
8 ی إذا كوا َل وَدى القَلٍ شا تع بايها ال 
مَسَاكْكُمٌ, 22 ْ 
:... فقالأحَط ہماع تحط به وجل من سا بت يقي ۲۰ 


لمل 


ادَخُلُوا 


امعاڑےةہ 


۷ ۔×"فَلَمَا وس تو ود ات 
كك كفْر» ( (f‏ 
7 


4« وَمَكَرُوا مرا وَمَكَرْنَا مَكْرا وَهُمَ لآ يَشُعُرُونَء(0٠)‏ 


د-ومن قصة لوط . 


رو 4 
_ ابا جل 
0 غراس ل رالو“ 


۹-: وأمطرنا عَلَيْهِم مُطرا فَسَاءَ مَطر الَثذرينَ ء(۸) 

فهذه الآيات جميعا من خوارق الطبيعة ولي ارتباطها بقصص الأنبياء ما 
يجعلها معجزات من آیات الله التي يؤيد بها رسله إلى خلقه. 

ثانيا_البينات : وهی جميعا دلائل على قدرة الله وألوهيته وترد فى صورة 
أمر إلى النبى صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله ويسلم على رسله الذين 
اصطفاهم لتبلیغ رسالته فاحسنوا تبليغها وكانوا آمناء عليها ثم يرتب على هذا 
الأمر ستة من الاسئلة يعقبها آمر آخر وذلك على النحو التالى : 

)٤٥( آله خَيرَاَمَا يشْركُونَ,‎ «-١ 

"-«آمَن خلَق ا لسموات والآرض وَآنْرْلَ لَكُمْ من السّماء مَاءٗ نبنا به 


م 
رکه وت سے 


حَدَائقَ ات بهجَة ما كان َم ان لبوا شَجَرَم 
آله مَعّ اللّه » ( )٠‏ أى أفعل ذلك إله مع الله؟! 
"ءامن جَعَلَالأرْضَّ قراراوَجَعَلَ خلال نهار وَجَعَلَ فيها رَوَاسی 
وجعل بَينَ اْبَحَرَيْنِ حَاجِزا 
لَه مَعٌ الله )٠١(»‏ 
؛ « من يجيب لطر إا دَعَاهُ وَيَكْش ف السّوء وَيجْعَلَكُمْ خُلَقَاءَ 
الأرض 
لَه مَعَ الله )٠۲(‏ 
٠-١‏ امن يديم ل لمات الب لبر ومن يسل رياح شر بين 


دي ر a‏ 


لَه مَعّ الله ء )٦٦(‏ 


۹۹ 


"ھا 
ہے ہا ہر 
سر DEE‏ 


٦‏ ام يبدأ الخذق كم یع ومن يكم من الستماء والأزض 
لَه مع الله (4). 
ويأتى الامر الثانى للنبى صل الله عليه وسلم أن يقول ما من شأنه أن 


يتمم الدلائل السابقة على ألوهية الله. 


١-٠‏ قل لا يَعلَمُ مَنْ في السَمَوات والآرّض الْغَيْبَ إل الله وَمَا يَشْعَرُونَ 
ايان يبْعقُونَ )٥٦(٠‏ 
ثالثا الأجوبة المشتملة على الوعید : وهذه الأجوبة تترتب علي سؤال 
إنكارى ساقه الکفار ۱ 
#«وقَالَ اّذين كَفْرُوا فيدًا كَنَا تُرَاباً وَآبَاؤُمَا آئئا مُخرَجُون ٦۷(‏ 
لَقَد وعدا هذا ن وَآبَاؤْنًا من قَيْلَ إن هَذَا إلآأساطيز الأولينَ » )٠۸‏ 
5 00 ممع و“۔۔ رم عش ةف مويه < 9 
ثم یوغاون ف عنادهم « وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوعد إن کنتم صادقين» (۷۱) 
وهنا تأتي الاجوبة المشربة بالوعيد على النحو التالى : 
١-دقل‏ 1 عسى أن يَكُونَ رَدف لَكُم بَعْض اذى 3 تسَتْمْجلُونْ٠(۷۲)‏ 
۲ء وان رَبك َم ما كن دهم وَمَايُعسُونَ ومَامِنْغهائبّه ل 
اس ص 6 9 ص٥‏ ک۶ 2 ج 5 
السماء والأرض إلا فى كتاب مبين» ( 5/. ه/) 
"إن رَبك يَقْضي بَيْئَُم كمه وَهوَالعَزِيرُالحَكيمٌ ‏ (4/) 
٤ء‏ إِنْكَ لآ تُسمع الموئى ولا تُسمعٌ الصّم الدعاء إِذا ولوا مدبرين وما 
انت بهادی الْعمى عَنْ ضلآلتهم » )4١:80(‏ 
١ - ٠‏ وَإِذَا وفع اْقَوْلٌ عَلَيْهمْآخْرَجْنًا لهُمدَابَّةُ من الآرْض تُكَلَمهُمْ أن 
الئاس كَانُوا بآيَاتنًا لا يُوقتُونَء (۸۲) ۱ 
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١-١‏ ويم حش من كلاه وٴجا مم یقاب اتنا فهُمْيُوَُون 
حَتَى إذا جَاءوا قال أكَدْبتمَ بآياتى ولم تحيطوا بها علماً آم ماذا کَنْتُمْ 

للك ےت ےر نيج همه ہے٭ ہیک ےہ2 sg‏ 7 کت 
تَعَمَلُونَ وَوَقُع القول عَلَيْهِمَ ہما ظلّموا هم لا یِنُطثُونَء (۸۳۔۸۰) 

۷۔ ہ ووم یلقن الصور ففزع مَن فيا لسَمّلوات ومن ف الأرْض إلا 
مَاشَاءَ الله وکل اتوه داخرين ٠‏ (417) 

ثم تختم السورة بالإشارة إلى جملة الآيات إذ يقول تعالى : 


م ددم مث م gr‏ َ‫ 


«وقل الحمد للّه سَيريكم آيّاته فْتَعرفونها وما ربك بغافل عم تَعْمَلُونَ . 


6۸۲(۰ 
؛ -سورة القصص 

تبدأ سورة القصص بقوله تعالى : 

«طسم تلك ايلات ائعشاب الب تلو َي من كبا مُوسَى وَفرعَوْنَ 
۰.100010 

وهكذا تدور السورة فى مجملها حول الآيات فى قصة موسى من ميلاده إلى 
مبعثه إلى ما حاق بفرعون وملئه من عقوبات إلي أيات صدق القصة كما أوردها 
القرآن الكريم. وسنورد هذه الآيات مرتبة على النحو التالى : 

١‏ آیات الميلاد 

۲ -أيتا المبعث 

۳ آيات العقاب 

٤‏ -آيات التصديق 


وفي كل مجموعة من هذه الأربع عدد من الآيات البينات : 


54 


"رم م۷١‏ 
لے ابيز 
کا 


اولا -۔آیات الميلاد : : واللقصود ما بعد الميلاد فلقد قصت علينا السورة علو 


فرعون فى ارہ رو بنی اسرائیل ہ إن فوعون علا ف | الأرض وجعل . 


هلها شتَعا يَسْكَضْعفٌ يُسكضعف طائفة مَنْهُمْ مهم یذبہ يذب أبنَاءهُمْ وي مونم یدزی 
كَانَ من المفسدين )٤(»‏ 


ES OLE, 
قرارا متسما إما بطلب المنفعة وإما بالغباء فأما طلب المنقعة فربما تصور ان‎ 
الإبقاء على النساء إبقاء على جوارى المستقبل وأما الغباء فلو قرر ذبح النساء‎ 
لقضى على الطائفة فى جيل واحد هو جيل الأحياء من الذكور لان الطائفة لن‎ 
يكون لها من النساء ما يبقى على الذرية . وهكذا أنقذ الله بلطفه قوم موسى‎ 
من الفناء ولأمر ما لا يعترف الإسرائيليون اليوم بيهودى إلا أن تكون أمه‎ 
يهودية أما من أمه غير يهودية فلا یشفع له عندهم أن يكون أبوه من أعيان‎ 
اليهود.‎ 
من هنا يكون المدخل إلى آيات الميلاد لان الله تعالى آلهم آم موسى أن تلقيه فى‎ 
: اليم خوفا عليه‎ 
فانتقطة آل فرَعَونَ ليَكُونَ لهُم عَدوَا وحَرّناء (۸) وهذه هى الآية‎ ١ ١ 
الأول ثم‎ 
)1١(.ٌَعضاَرَلا وَحَرَمُنا عليه‎ «۲ 
قَرَدَدَنَاهُ إلى امه کی تَقْرٌ عَدِنْهَا ولا تحرَّنَ» (۱۳) فكانت أمه ترضعه‎ -" 
٠ أجيرة لآل فرعون.‎ 
وهكذا أبقى الله على موسى لیترعرع ف رعاية فرعون الذى كان يجهل‎ 
جهلا تاما أنه من بنى إسرائيل حتى لقد سأله عندما سمعه وهو يبلغه الرسالة‎ 
)۱۸ الإلهية « ألم تُرَيِكَ فيئا وليدا وَلَبِْتَ فيئًا من عمركَ سين » (الشعراء‎ 
وهكذا صنع الله موسى على عينه وحاطه حتى بلغ أشده وحمل الرسالة‎ 
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وأخرج قومة:من قبضة فرعون. 
'ٹانیا۔آیتا البعث : :لم تذکر السوزة من آیات الرسالة إلا اثنتين هما اللتان 
حدثتاعند اول تكليف بالرسالة اما جملة ما يد اله به موسی فقد كانت تسع 
آیات ہ وَلَقَد نیئا موسّى نی تملع آیّات ب بِيّئات» (الإسراء )٠١١‏ هى العصا واليد 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وانفلاق البحر والسنین ولکن 
سياق أحداث القصة يخنار من:هذه الآيات التسع ماله صلة بالموقف فى كل 
مرة تروى فيها قصة موسى ف القرآن. 
أما الآيتان المذكورتان هنا فهما : 
«١‏ وآن الق عصا عَصَاك فُلَما رها تهر كانهًا جَان ول مَدبرآ وَلمْ يعَقب یا 
مُوسی أفبل وَأَتَحَفَ ء (1) ۱ 
۲ - داسك يَدَكَ ف جَيِْكَ د تخْرّج بَيْهْتاءَ من غير سوء واضمم اِلَيْكَ 
حِدَاحك من الرهب « 9( 
وكانت هاتان الأيتان برهانين إلى فرعون وملئه على صدق الرسالة : 
ٹالٹا _آيات العقاب : لم تكن الآية هى العقاب نفسه ولكنها كانت الطريقة 
التى تم بها العقاب من فلق البحر إلي خسف الأرض إلى غير ذلك. فأما فلق 
البحر فهو إحدي الآيات التسع لانه كان نصرا لموسى على فرعون ودلیلاً على 


صدقه. 
١س‏ :كخَدْمَاهٌ هوجنوده قَتَيَدْمَاهُم و اليم فَانْظر كدف کان عَاقبَة 
۱ الاين )6°( 


وأما الخسف فقد كان عقاب البطر والغرور والتباهى وقد وقع هذا العقاب 
على قارون « إِذْ قَالَ لَه قُوْمُهُ لآ تفرَحَ إن الله لا يحب القرحين » (75) فلم 


وھ ہے 


رعو بل «قَالَ نما أوتيكهُ عل علَم عذدى» ۸)۰ 


ارم ذم + 
سے را 
مک رہ اہ 


ے م ده لم 


¥ >» سفن به ویدار رش ما ان له من ف ْو مون 
الله وَمَاكَانَ من المتْصرِينَ » (۸۱) 

والآية الثالثة سنة من سنن الله تعالي هي إهلاك القرى البطرة وإزالة النعمة 
ہدمسرسی جس ہد عو ھت ا 
هذه الخطيئة المهاكة وهى خطيئة البطر. 


or‏ هُلکتا ِ بے َ‫ 7 و ہے کس 8ے ے۔ے۔ے۔ مدد ےت 


٣و‏ کم أهلّكنا من قي بطرت معيشتكها فل اَم ل كسك تن 
بَحْدهِم إلا قليلاً » ۸(۰) 

وهذا الإهلاك نفسه لا يكون إلا تأييداً للرسالات « وَمَاكَانَ رَبك مهلك ۱ 
ری حى يَبْعَتَ ف أمَهَا رَسُولا یتو علَيْهِمْآيَاتًا وما خا مُھکی الْقُرَئَ 
إل وَآهَُھا ظامون . (00) 

رابعاأيات التصديق : أى تصديق کون القرآن من مصدر إلهى وأنه ليس 
من كلام محمد عليه الصلاة والسلام ولا من كلام أى بش رآخر. فالنبى صلى 
الله عليه وسلم لم يكن قارا ولا کاتبا وحين جاءه الوحى وأمرہ بالقراءة 
(بمعنی التلاوة) قال «ما أنا بقارئ» ( ای لا أقرا ما يكتب» ثم إنه بشر ولد ف 
مكة ثم لم يبق على قيد الحياة إلا ثلاثا وستين سنة لم يشهد شيكئا من هذه 
الآيات التى تقصها السورة قبل الميلاد ولا شهد شيئا بعده وإذا لم يشهد شیٹا 
قبل ميلاده فإن مجیئه بالخبر الصادق عنه مهيمنا على ما بين يديه من الكتب 
ومصححا بعض أخبارها لابد أن يكون آية على صدق رسالته وعلى أن القرآن 
من عند الله سبحانه وتعالى. 

ولهذا تكرر ف القرآن نفى أن النبى كان فى موقع الأأحداث عند حدوثها وقد 
أشرنا إلى ذلك في كلامنا عن سورة يوسف. وف قصة موسى أحداث ذكرت فى 
هذا الصدد هى : خطاب الله تعالى لموسى من خلال الشجرة «تُودئ من شاط 
الْوّاد الآيْمَن ف الْبقْعَة المبَارّكَة من الشّجرة » ( )٠٠‏ فقضى الله إليه الأمر 


ر E‏ 
لے ابيز 
کا 


والحدث الٹانی لقاء موسى بشعيب وابنتيه في أهل مدین ومن هنا تأتى الآيات 
على النحو التا ی : ۱ 

+١‏ وما كنت ٍجَانب اقرب إذ قضَيْا إل مُوسی الامْر َم كلت من 
الشاهدين )٤٤(٠‏ 0 

٣ء‏ وما كُنْتَ اويا ق آهل مَدْينَ نلو عَلَيْهِمْآيَاتكًا وَلَكنًا كُئا مُرْسِلِينَ ٠‏ 
)٤٤(‏ ے - 0 

"-, وما كَل جَائبٍ الطور إذ اديا ون رَحمَة من رَبك لتر وما 
ماهم من تذير من ِلد لو يرون[ ٠ ٠‏ 

وهكذا يكون نفى المشاهدة مع صحة الخبر دليلا على نزول الوحي ودفعا 
لنسبة القرآن إلى محمد صل الله عليه وسلم. 

٥-سورة‏ العنكبوت 

تشتمل سورة العنكبوت على وعد للمؤمنين وفضح للمنافقين وأمثال 
للكافرين. وتبدا السورة بسؤال مهم :الم حَسب الئاس أن يتر كوا ان يَقُولُوا 
آَمَئا وَهُمْ لا یشون ولق فئئا الذينَ من قِبْلهھمفليعْلمَن الله اَذينَ صَدَکُوا 
وَلَيَعْلمَنَ الكَاذبِينَ ام حَسب الّذينَ يَعمَلُون السيئات ان يَسْبقُوئا سّاءً 
مَايحَكُمُونَ )]-١(.‏ | 

هكذا كانت البداية تهوينا علي الستضعفین من المسلمين ودعوة لهم إلى 
الصبر ثم تأتي بعد ذلك عناصر البنية : 

أولاً -الوعد: وهو أهم ما يمكن أن يدعو المستضعفين إلى الصبر على أذى 
المشركين: 0 

١ه‏ مَنْ كَانَ يَرْجُو لقَاءً اللّه فن أجل اللّه لآت وهو السميعٌ الْعَلِيمُء(5) 

۲« وَمَنْ جَاهَدَ فإكما يجَاهدٌ لئفسه» )٦(‏ | 


F۳ 


"رو 07 
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۴۳ بی ساس وپ ہس کیم عنهم سيئاتهم. 


وَلمْجِزِيَئَهُمٌ اخسن الذى َائوايَعْعلُونَء (0) ,.. کے وہ 307 
ثانيا : الفضيحة :وھی لکشف المنافقين, تی بن رزاءٍ انلاغ مث 
التوحید وهم ي یکیدون للإسلام : لد ا 8 


-١‏ ومن اناس ميو لامكا بالنة فإ أوذئ ل الله جل فة 
¢ کپ موه أو لْمَسَ 2 


الئاس كَعَدَّاب الله وَلَمنْ جَاءَ صر من َبَكَ ليگُوئن إِنَا كنا مَعَكُمْ اوي 


الله باََلمَ ہما في صدُور الْعَاَينَ )٠٠(»‏ 


صصص 0رر س و ہے ص 9رر تس 


۲ -× وَلَيَعَلَمَنَ الله الّذينَ آمَنُوا ولَيَعلَمَنَ المكافقينَ» «)11( 

ٹالشا -الامشال : يأتى التمهيد لهذه الأمثال فى صورة تعقيب على ماقاله 
الذين کفروا للذين أمنوا: 

٭وقال انَذین كر وا للَذين امَتُوا انعا سَبِيلَنًا ولنحمل حَطَايَاكُمْ 
وَمَا هم بِحَاملينَ من حُطَايَاهُمٌ من شىء إِنْهُم ۾ َكَادْبُونَ وَلَيَحَملُنَ اذالم 

وَاَثْقَالاً: مَعَآلْالهمٌ ولان يوم القَامّة ما اوا يترون (17.17) 


مےے و 


تتوالى الأمثال بذكر من سبق من كفار القرون الأولى إذ هلهم الله 

اک 

١۔‏ ٭ ولقد رسلا د توحا إل قومه فَلَبث فيهم الف سئة إل خمُسينَ عَاما 

حم الطوفان َر لون( 

٣‏ -« وإبراهيم ٳڏ قال قو مه اعَبُدُوا الله و اتوه ذَلكُم خير لَكُم إن كُنْتمْ 
تَعْلمُنَء )٦١(‏ 

*«فما ان جَوَابَ قومه إلا أن قالوا افْتلُوهُ أو حَرَقُوهُ فنْجَاهُ الله من 
الث إن ف ذلك آیاد لفوم يُؤْسُون )۲٢(‏ 

-: وَلوطا إذْ قال لقومه إِنْكُمَ لتَأمُونَ الفاحشة مَا سَبَقكُم بها من آحَد 


1.۴ 


"رو 07 
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من الْعَالمَينَ» (4؟) 

تَا ئک رلک لوطا نش رم وان بهم فرعا و فاليا 
تخّف ولا تحرّن إنا مكجوك وآهلك إلا آمراكك کَانّت من الفابرين إنا 
مُتَزْئُونَ عَل آهل هذه الْقَريّة رجز من السّماء ہما كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ 
ركنا فيهاآيَة دفوم يَعْظُونَ (20-25) _ 

١ - ٤‏ وال مَديّنَآحَاهُم شعَيْبَا قال يا قوم اْبُُوا ال وَارْجُا اليم 
الآخر ولا تَعقوا ف الآرض مفسدين »(7) 

«كَكَدَيُوُ فَآخَدْتَهُمٌالرَجْقَةُ فاصوا ف دارهم جَائمين ٠‏ (۲۷) 

١»‏ وَشَادا وَكمونَاوَق ب َم من مَساكنهم وين لهم الشتيْطان 
أعْمالهُم قصَدَهُم عن السبيل وكاو مُسََبْصرِينَ» (4؟) 

١‏ ٭ وقارون وَفْرٍ مَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ موسى بالْبَيَئات 
فَاسَتَخْبرُوا ف الآرْض وما كَانُوا ساقي (09) 

ثم تفصل السورة أنواع العذاب إذ تقول : « فكلا اَحَذْنًا بَدْنْبهِ قمنْهم مَن 
ازا علي حاصبا وَمتْهمَنْأخدفَُالَيْحَة وهم من فنا به 
الأرْض ومنْهم مَنْاغْرَفئاء )٤٤(‏ 

وتضرب السورة المثل لجميع هذه الطوائف التى احتمت بالشرك فتجعلها 
كمثل العنكبوت التي تظن أن بيتها يحميها وهو أضعف البيوت : ۱ 


راس صم ٠‏ مج مه 


« مَكَلٌ الّذينَ اتَخَّدُوا من دُون اللّه أوَليَاءَ كَمَدّل الْعَنْكَمَوت اتحَذت بَیْنَا 


2 
س e‏ َ‫ رو ياس 0ے لے 


۔ Sm‏ رمه” ھ flO‏ ے ہے ھ 1 

وإن أوهن البيوت تببست العنکبوت لو كاثوا یعلمون إن الله بعلم ما 
رش ے۔ ەھ ceo‏ رھ ۔ سن ابلا م ۔ھ ميم ے۔ی ھ e‏ و۔ 
یَدعُون من دونه من شىء وهو العزير الجکیم, وتلك الأمثال نضربها 


گے هلكأت کے هس َ‫ 5 
الاس وَما يَعْقلهَاإِاَالْعَانُونَ» ١ <)45-4١(‏ 


53.6 


"رم م۱۷ 
سی پا 
سے 


رفش ٭ 


على صدق رسالته وعلي کون القرآن الكريم لیس من عندہ : « وما كُنْتَ توا 
من قبله من كاب ولا تخُطّة بِيّمِينكَ » (4) وتسفيه للكافرين الذين 
يطالبون بنزول الآيات مع أن القرآن الكريم وهو اعظم الآيات يتلى عليهم ٠‏ 
ألم يهم ئا ْنا عي الككاب يى علَيْهمْ ٠‏ 01) بل إنهم ليتصدون 
النبی عليه السلام ويستعجلونه بالعذاب وهم يعلمون أنهم قد خلت من قبلهم 
المثلاث : « وَيَستَعْحِتونَكَ باعَدًاب ولولاً أجل مُسَمَی لجَاءَهُم الْعَدَابُء(٥٤)‏ 

ذلك بان الله تعالى وعد نبيه قبل ذلك الا يعذيهم وهو فيهم ثم تتحدث 
السورة عن كفالة الله تعالى لرزق عباده وجحودهم مع اعترافهم بأنه خلق 
السموات والارض ونزل من السماء ماء ومع علمههم بأن الله جعل لهم حرما 
أمنا ويتخطف الناس من ح ولهم ہ قبا ْب اطل يُؤْمُونَ وبنعْمّة الله 
يَكْفرُونَ )١۷(‏ .08111 

وتخنتم السورة بوعد للمؤمنين المجاهدين فى سبيل الله « وَالّذينَ جَاهَدُوا 
فیا لَحْهِدِينْهُم سبلا وان الله لع ام لحسنينَء (4م ۱ 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبل الرشاد والفلاح وأن يوفقنا 
للإحسان أنه سميع مجيب. 


"رف ۱۷۱ 
سے ہا ہر 
سر DEE‏ 


"سس ھر 
بسم الله الرحمن الرحیم کا لو ابا ل ولال 
البيان 
فى روائع القرآن 


درسات فى تراكيب القرآن الكريم وأسائيبه 
فهرس ` 
القدمة : مقاصند الدراسة_المبنى ‏ المعني الوظيفى ‏ المعنى المعجمى - 
القرينة اللفظية ‏ القرينة المعنوية ‏ قرينة السياق - 
۱ الرخصة ‏ الاسلوب العدولى. 
القسم الأول : دراسات لغوية 7 خلال القرائن اللفظية 
٥٥ - ۷‏ الفصل الأول: قرينة البنية - مفهومها ‏ تنوع البنيية بين التركيبي 
والُعجمية - صورة البنية _ صوغها ‏ تعدد معناها الوظيفى 
نقلها ‏ تضمينها ‏ نيابتها عن غيرها. 
-٥‏ ۸۷ الفصل الثاني : النمط التركيبي القرآني ‏ محدودية الأنماط ‏ المعانى 
التحوية اکثر من الانماط ما يرد على النمط من نقل أو 
تعديل. 
٦ - ۹‏ ٴ الفصل الثالث : قرينة الرتبة في التركيب القرآني ‏ مفهومها ‏ الرتبة 
المحفوظة وغير الحفوظة قيمة الوقع -التقدیم والتأخير - 
الرتبة النحوية والرتبة البلاغية ‏ ترتيب الأشباه. 
۹٤١ -۷‏ الفصل الرابع : قرينة الربط ف التركيب القرآني - وظيفته وسائله - 
آثر الربط في وضوح العني ربط المفردات وربط الجمل - 
تعلیق الظرف والمجرور وتوقفه على قرينة السياق . 
بع ۱۹۰ الفصل الخامس : قرينة التضامٌ فى التركيب القرأنى - مفهومه ‏ الافتقار 
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-الاختصاص-التناف التوارد ‏ الجذف - الزيادة- 
الفصل+الاعتياقور ا 

الفصل السادس: الإعراب ف التركيب القرانى ‏ صلته بالعنی -- مجال 
إتخاذه قرينة على المعنى النحوى -التقدير والمحل عبء على 
الفهم لا قرينةٌ توصل إليه. _ 0 

الفصل السابع: قرينة السياق فى التركيب القرآنى - علاقات الجمل - 
رصد الأدوات للتعبير عن العلاقات ‏ السياق وقرائن 
المفردات - أثر السياق فى تحديد معنی البنية الصرفية ‏ اثر 
السياق فى تحديد التقدير والحل ‏ أثر السياق فى تخديد 
الربط ۔- اثر السياق فى تحديد بعض ظواهر التضام. أثر 
السياق فى تحدیدمعنی البنية الصرفية ‏ أثر السياق فى 
تحديد التقدير والمحل _أثر السياق في تحديد الربط ‏ أثر 
السياق فى تحديد بعض ظواهر التضام 

الفصل الثامن : الرخصةف التركيب ‏ الترخص في كل قرينة على حدة. 

القسم الثانى : درسات أسلوبية 

الفصل الأول : القيم الصوتية فى القرآن الكريم وأثرها فى المعنى. 

الإيقاع الفاصلة ‏ الحكاية ‏ المناسبة الصوتية ‏ حسن التالیف 

الفصل الثانى : الفاظ وعبارات مختارة. 

الفصل الثالث : الاسلوب العدولى أو المؤشرات الأسلوبية . 

الفصل الرابع : إباء اللبس.  ٠‏ | 

الفصل الخامس : أسلوب الدعوة ف القرآن الكريم 

الفصل السادس: من المقاصد الاسلوبية للقرآن الکریم. 


لا 


رف ذم + 
سے ہا 
ہے الالو 


۱- ۸۲ الفصل السابع : قصة يوسف كما تعرضها السورة. 
٠.0 ۴‏ . الفصل الثامن : الهيكل البنيوى لبعض سور القرآن الكريم. 
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